الجامععة الإسلامية بغزة 2 آ10واء تنآ عنتصدا؟] عطا]' 


عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 51015 01202 لصهة طاعءنتوعىع؟]1 01 متطفصوءد1 


كلي لة أص و الديين وعتفقط صمتئتاء؟1 04 جالمعد”1 


دكتوراه الحديث الشريف وعلومه 5 15 2120 11نل 2ط عط أه لطم 


الصدق في ضوء السنة النبوية 
دراسة موضوعية 
521 عطا 01 أطاعارآ عطا سآ ؟ادعده1] 
107 176اع[00 


إعدَادُ التاحث 


خالد بن فلاح بن عبد المجيد شعلان 


إِشرَافُ الذكثور 
محمد بن رضوان أبو شعبان 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمّالاً ِمتطلباتٍ الخُصولٍ على دَرَجَةِ الدكتوراه 
فِي الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين في الْجَامِعَةَ الإسلامية بعَزة 


رجب/ 1444ه - فبراير 2023م 


هو 


إقفرر 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


الصدق فى ضوء السنة النبوبة 
دراسة موضوعية 
512/1 عطا 01 أطعااآ عطا سآ 102517 
107 176اعء[00 
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل 


درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


1600111 


5 *1 01 31731 لله 1 210 ,01381311510 01 عتتطقط عط لمدأوءع120 1 


.كلطا مه ((0112م 


عطا 15 ,0ععمطعتع1ع1 ع1715عطاه 55ع01نا ,كادعطا قلطا ص1 0ع201710م 10112 عل" 
11 علاعطتلاع5اء 5تاعطاه ((5 لع [مططناد وععط غ20 كقط له ,1011 نه 5"اعطعتوعوع]1 


01 ععلوعل تعغطاه ناه 


اسم الطالب: خالد فلاح شعلان :2210 5110625 
التوقيع: 5161211 
التاريخ: 205 100 


الجامعةم الإسلامية بغزة 


33 أ لإأأواع/ا امنا عأصمقاوا 


. ج س غ/ره "/ 
الرقم, ا ا 


1ع 


نتيجة الحكم على أطروحة دكتوراة 
بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ خالد فلاح عبدالمجيد شعلان لنيل درجة الدكتوراة في كلية أصول الدين/ قسم أصول 
الدين/ الحديث الشريف وعلومه وموضوعها: 
الصدق في ضوء السنة النبوية 
دراسة موضوعية 
ع'الاعء [ط0 سصذ) و2157 قضصة قلتاسترك عط) 01 خطعنا سا دوع ساستطائج”1 
(5)11017 


وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الاثنين ١‏ شعبان ؛ 4 4 ١ه‏ الموافق ١٠ 77/٠7/٠١‏ ١م‏ الساعة الثانية 
عشرة مساءً. في قاعة مؤتمرات مبنى القدس اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. محمد رضوان أبو شعبان مشرفاً ورئيساً 
أ. د. أحمد إدريس عودة مناقشاً داخلياً 
أ. د. رائه طلال شعت مناقشاً داخلياً 
د. سالم أحمد سلامة مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراة في كلية أصول الدين/قسم أصول الدين/ الحديث 


الشريف وعلومه. 
واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 
والله ولي التوفيق»»» 
ضص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين فاكس: 4800 264 (8) 970 + :نلاوع هتف: 4400 264 (8) 970 + :اع1 عصاؤوعان25 رمعه0 ,اعمأ8 ,108 86«<2 ,6.0 


الرمز البريدي: [ 5854-206 :6006© |20513 5م.نا020.60ونا./ناللا/ ‏ 5م.نال020.6ونئعى | اطنام 


ملخص الرسالة 


الحمد لله والصلاة والسلام على أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاهء وكل 
من اقتفى أثره إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذا بحث بعنوان "الصدق في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية" تناولت فيه كل ما 
يتعلق بالصدق» من أنواعه وأقسامه والأسباب المعينة على الصدقء وكل ذلك في ضوء السنة 
النبوية» من خلال استخلاص العبر والمواعظ من صدق الأنبياء والصالحين» وأكثر من ذلك من 
خلال ما هو موضح في ثنايا البحث ومن خلال طيّاته. وقمت بتقسيم البحث إلى تمهيد؛ 
وخمسة فصول وخاتمة: أما التمهيد: فبتنت فيه معنى الصدق لغة واصطلاحاًء وعرفتُ فيه 
بالمصطلحات ذات الصلة. وأما الفصل الأول: فقد وضّحتُ فيه فضل الصدق في الدنيا 
والآخرة. وأما الفصل الثاني: فقد فصّلت فيه القول في أنواع الصدق والأسباب المعينة عليه. 
وأما الفصل الثالث: فقد ذكرت فيه صفات الصدّيقين والأسباب الموصلة لدرجتهم. وأما الفمصل 
الرابع: فإني أرودت فيه ما رُوي في صدق الأنبياء -عليهم الصلاة السلام-. وأما الفصل 
الخامس: فلقد أفردته لصدق الصالحين من هذه الأمة وغيرها. وأما الخاتمة: فذكرت فيها أهم 
النتائج والتوصيات التي توصلت إليهاء وصلى الله على محمدء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين.: 


1 


ع ,لطاقة31-00 ناث 00منا ع5 ععدوءم 320 5له:13(7م مله (51171) طقلاذ مغ ع6 عكتهط 

100 320 ,تقلط م1017 0ط ع5م0ط] ,ك0هلقدمططمء قلط ,لالتمتدط1 حلط ,طقللخ ]0 عع مءددء1/1 
15 طأعتط18 ,طعتوعوع1 كلط1' .ا لعططع 00[ 01 :0237آ عط 1لأطنا دمع 1005 حلط ص1 لع:10110 مطل 
5 ,"511109 ع21تطعط 1 ث طلقصصطتناد 5'أعطم0ط عطا 01 غخطع اا عط صا وودعصماتكطانت1" لع1أممء 
ع1اعءم5 320 ,0191510925 ,وعم 115 12110128 ,5دعط[تاكطانتنا ما لعناماء1 عمتط لاعت طلا 
5 5699 ,أعطم2:0 عطا 01 طمصصلناك عطا 01 غطع1! عطا 12 غناه لعتتتدء 15 قلط]1' .كدمهوع]1 
1201 320 ,كتامعقطع11 عطا لمطنة كاعطم10م عطا 01 '7ا7ععطاد عغطا جطمن] عع001ة لملة كدامدوع1 
طاعتتوعوع1 عطا 0171060 تعطعتتدعوع1 عط1' .لاعتوعوع؟ عغطا 01 10105 عطا ما لعستمامعء 15 أقطا مقطا 


2222 0221615 111 ,اع أمقطء 17مأا 1011001 مه مغض1 


40 (2117ع1ع1 ذ5وعطالتطانما 01 عمتصدعمم عطا مله تاعأمقطء 17ماع001اما عل 

تعأمقطء أ15 عغط]!' .خططاعا أصداعاع1 عغطا 01 1005)تمقعل ل0ع0710آ1م ممه :0117م تامع كممه 
20مع6 عغط]!' .تعالكوع نعط عطا لمة 1011 حلط 12 د5دوعصلتكطانم 01 عنطعل؟ عطا لعستمايعىء 
عط!' .1 عتاعتطاعة 10 عطاماعط كممهوع؟ عطا لطنه ددع طاتكطانتة 1ه دعم عطا لعلتماعل متعأمقطء 
60 أقطا كدمهدع1 عطا مه 5تامعاطع 1 عطا 01 ددع اعد تقطء عطا 00م طعمط معامقطء لختطا 
عطا أنامطة 22311260 1735 أقط17 260020260عطط2 اعأمقطء طتتناه1 عطا علتط؟ ,ععموعل ماعطا 16 
طاكة عغط]' .تمغطا نممن ع6 ععوعم 220 دعطاددع1ط ه222 - كأعطم10م عطا 01 5دوعمصاتططانم 
5 12 320 لقسصصطنآا ختطا ضا كنامعغطع 1 عطا 01 'طتتععصاد عطا ما لعندع01لع0 735 تعأمقطء 
24 11101255 ]طة01مصطآا أوممط 5نطعتدعوع عطا 0ع110ع10 ]1 ,مما[كتناعممء عطا 101 حم 
5 :2133761 1351 :0131 3120 ,11113131230 هجتا ع5 دع مطتووع1ط 5 طله[اخ :8/133 .02616005اع تتطصطامعع] 


5 01 010آ ,طقالذ ما عط ع15ة1م أقطا 


8 


قال الله جل في علاه: 
1 7 2 9 2 َه وو كه الصحادق» 7 
(يا ها الَذِينَ آمنوا اقوا الله وَحَكُوبوا مم الصّاقيب» 


[التوبة: 119]. 


الإهداء 


إلى وسيد ولد آدم: قدوة الصادقين» وإمام الصدّيقين محمد بن عبد الله الصادق الصذيق 
المَصدُق المُصدَّق صلى الله عليه وسلم... 

إلى أبطال الأمة: الدين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» من حملة الحديدء وحماة التوحيدء الأباة 
الضياغمء الكماة الذائدين عن حمى الإسلام في كل فجّ عميق من مشارق الأرض 
ومغاريها أثمة ا 

إلى العلماء الربانيين: الراسخين في العلم» القابضين على الجمرء والصادعين بالحق» 
والثابتين عليه» فى زمن الذلة والهوان» والانكسار والخذلان... 

إلى أسارف: المسلفين» المستضعنين "في ستجوق الكفان والظحاف- النامهين: يديدهد: 
الصادقين الذين لم يحنوا الظهر وما طأطأوا الرأس لغير خالقها... 

إلى مشايخي الأكارم» ومعلميّ الصادقين الأبرار: وأخص منهم من قضى نحبه دفاعاً عن 
الدين» وفارق روحهة ذوداً عن شردعة رب العالمين... 

إلى عَينَيَ أمي وأبي: جزاهما الله الفردوس وجمعني بكل من سبق في أعالي الفردوس 
الأعلى في الصادقين والصدّيقين... 


إليهم جميعاً... أهدي بحثي هذا 


شكر وتقدير 


الحمد لله رب العالمين» فالحمد له أولاً وآخراًء والشكر له ظاهراً وباطناًء امتثالا لقوله كبكَ: 
(وَإِذْ تأَذّنَ رَبُكُمْ َي شَكَرْثْم لَأَرِيدتَكُمْ وَلَئِنْ كقَرْتُمْ إِنّ عَدَابِي لَشَدِيدٌ4 [إبراهيم: 7]. 

بعد إكمال هذا البحثء لا يسعني إلا أن أحمد الله عز وجل في عليائه وأشكره: فالحُمد لله 
أفصضى مبلغ ألحمد... والشكر لله من قبل ومن بعدء ثم إنني أتوجه بالشكر الخالض إلى الذكتور 
الفاضل/ محمد بن رضوان بن خليل أبو شعبان حفظه الله تعالى. على ما تفضّل به علىّ من 
علم وكرم وأخلاقٍ فاضلة. 

كما وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرام» كل من: 

الدكتور الفاضل / رائد طلال شعت حفظه الله (مناقشاً داخلياً) 

الدكتور الفاضل / أحمد إدريس عودة حفظه الله (مناقشاً داخلياً) 

الدكتور الفاضل / سالم أحمد سلامة حفظه الله (مناقشاً خارجياً) 

وذلك لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة» وإثرائها بالملاحظات الثمينة» والتوجيهات 
السديدة» فجزاهم الله عني خيراً... 


الباحث/ خالد بن فلاح شعلان 


إقرار ا 15101011100000 
نتيجة الحكم الج له ودج 0 امسن ناماو وج وو الحم عا ا 101 
ملخصن_الرسالة ا ا 
6513 مح جئاه ال اف كح ا احم ان وه و نالحد للا لاه لك وروا ار 20 
اقتباس 00 111111010101000 
الإهداء ا 0000000 اا 000 
شكر وتقدير اومن 1 اودعاس دون اللاي وان ا 
قائمة المحتويات ا 
المقدمة 000 
التمهيد: التعريف بالصدق والمصطلحات ذاتٍ الصلة 171111 
المطلب الأول: تعريف الصدق لغة واصطلاحاً 6 ظ '*ه ش22 
أولاً: تعريف الصدق لغة 0 
ثانياً: تعريف الصدق اصطلاحاً ا اا ا 
المطلب الثاني: التعريف بالمصطلحات ذات الصلة 5100 
11 #التووتفة الشف رجه جاعينة مد سنج «اساخ وا اع 
ثانياً: تعريف الصراحة ا ل الل ل هو ا 
الفصل الأول: فضل الصدق في الدنيا والآخرة 00 
المبحث الأول: فضل الصدق في الدنيا 0001 
المطلب الأول: الصدق صلاح للفرد والمجتمع والأمة: 0 
المطلب الثاني: الصدق صفة السادة وكبار النفس: 00 


1 7 
20 


المطلب الخامس: كمال المروءة والعقل في الصدق: 004 ااا 
المبحث الثاني: فضل الصدق في الآخرة 27 
الظلفة ! رك سيدق :عقب كول .ذا لضن ارج سواس د سج نان فك سوه شعو عد الا ا 0 
المطلب الثاني: الصدق من علامات الإيمان الظاهرة: ا لاه 
المطلب الثالث: الصدق علامة لحب الله كلل وحب رسوله ق3:,............................ 44 
المظلف الرادده الاأكمال للقي لاوا ا 1 48 


المطلب الخامس: الصدق صفة الله كِنَ والملائكة والنبيين-عليهم السلام- وسائر الصالحين:52 


أولاً: الصدق صفة الله عَلِلٍ : ممخو ا و ل ول و الل فود لووول لج الل 8 36 ه52 
ثانياً: الصدق صفة الملائكة: 1 0 ا 
ثالثاً: الصدق صفة الأنبياء : 51 
زايا الحندق حبفة اتن الصالكية: م ناه وا وانا وز اماد م الت اماه ب 01 5 
المطلب السادس: الصدق في الجنة والكذب في النار: 00000 20010 
ا 0000000 ا 
ذانها ف" الكذري قن لكان امبو بن 1ن الامش ةتون ةينوك الاك مواق الوا 3 3 1 311و 517 
الفصل الثاني: أنواع الصدق والأسباب المعينة على الصدق از[ [ز [ 0 1 ا 1 
المبحث الأول: أنواع الصدق د 100011 
المطلب الأول: الضذق في النوايا والمقاصيد والعزماكت2-. د ع لم م مد لع ه632 
المطلب الثالث: الصدق في الأعمال والأفعال: ا 01 000 
المبحث الثاني: الأسباب المعينة على الصدق ا 0 
تمهيد: مخيا ا نر و اددج لخد من وق اللا او 0 
لكلف دول اخلاصن «الندة ادا سال عرو وح شك 0 و وت ا مو و د ا 1 0 7 


المطلب الثاني: الصمت وترك ما لا يَعنيك: را ترم فا ام سا م وت أت ا و ف ف ا ا ا 82 


المطلب الثالث: اتخاذ الصدق منهاج حياة وإلزام الأقربين ية:.............................. 91 
المطلب الرابع: النظر في عواقب الكذب في الدنيا والآخرة:................................ 95 
المطلب الخامس: التفكر في عاقبة الصادقين في الدنيا والآخرة:......................... 103 
1 
و سام الل ا ا ا مي ا اقم اف مي 116 
اك لمكا وا ل ا ا و م ل 110 
المطلب السابع: الزهد في الدنيا وحب لقاء الله كبدَ: 1 
أولاً: الزهد في الدنيا: ااا ا اذ[ 1 01 0000| 
ثانيا: حب لقاء الله 00 00 
المطلب الثامن: مصاحبة الصادقين والأخيار:..........ت ...60 ...6 120 
الوظلعة الفابيع المعازيكن كني مادق توا ا ع و و 12 
المطلب العاشر: تقليل المزاح: 000 0 
المطلب الحادي عشر: الصادق يترك الحديث بالظن وبكل ما يسمع:.................... 138 
11[ 0 
ذائياً::الضادق يترك التحت كن ال ا 1 1427 
الفصل الثالث: صفات الصديقين والأسباب الموصلة لدرجتهم:......................... 144 
تمهيد: فضل مرتبة الصديقية اع تخا توا ا مسي ال كا الام ااا ةو و ل 1 نيو 145 
المبحث الأول: صفات الصديقين: لم ف 121 
المظلف | لوم الم 147 
المطلب الثاني: الصبر: 1 
أولا تعرحك الود :اث و وار سج فو اا اا ف ال ارو لمج م و ل ل 11541141 
قائها المكرلة الا ل 1542 


ثانياً: العزلة في بعض المواطن والأزمان: وسار وا ا ا 0 


المطلب السادس: التفكر في العواقب قبل الكلام أو القعال:.............................. 245 
الفصل الرابع: صدق الأنبياء -عليهم السلام- 2000000 
المبحث الأوَلُ: صدق الأنبياء -عليهم السلام- 250 
المطلبُ الأول: صدق نبي الله إبراهيم-عليه السلام- وصدّيقته:.......................... 250 
أولاً: نبذة عن سيدنا إبراهيم -عليه السلام-: ام ام ولد ا ماه الو د لل يو ا :07 25 
ثانياً: صدق إبراهيم -عليه السلام-: ا ا 205 
ثالثاً: صدّيقية سيدنا إبراهيم -عليه السلام- 000 00000 
المطلبٌ الثّاني: صدق نبي الله يُوسّف -عليه السلام- 0 
ول قنك متنك "موسق ججهليه لمرلا جوها الم طلية تف ممم ةدخ سس ع 2517 
رابعاً: صدّيقية سيدنا يوسف الئكة: في اجتنابه لمحارم الله غَللِ : 1 ا 
خامسا: كتوق الستحن أهون مرحنن العرطق .فتذ الستتيقية” 0 1 00000 
المبحث الثاني: صدق النبي محمد بن عبد الله 6 200 


الفصل الخامس: صدق الصالحين ل 
المنطة الأول حنندق الصتدالكين قاع أمة مكمه كوو وبع وو د وده اخ د دي 114 217 
المتطلفية الأول كمدق > الكدالحدق قل اعة محمد لقتو مبواا ما علا اكه اس 4 بم 277 
المطلب الثاني: الصدق خُلّق العرب قبل الإسلام: 0 
المبحث الثاني: صدق الصالحين قي الإسلام:...........................0006666666666. 28/7 


المطللية" الأول" ضلذق المتتحائنة خرظني! للد سطنهم تيح سافا د عد وكوي وده ا 2817 
أولاً: صدق الصحابة في الأقوال: ولسوا عا اقطان الات اسار اما ا 1 
ثانياً: صدق الصّحابة في الفعال: ا 6 291 
المطلب الثاني: ضلاق ‏ العلفاء :من 'أمة محطد فق .مامه باخام امه الحتريه اولي دب 20/1 
المخللنث: الكالق كي قم الندا نم1 به و وساب سجاح مه ميد لف امس دف ا 301 
الخاتمة لمح لا و للق جه ال لوق لوا رو ارا لأ لال ا اج ا ل و لوا 4 مرو لا ا 312 
أولاً: أهم النتائج: ل م م امام امم اك ل 51 
المصادر والمراجع ا 5 
الفهارس العامة ا اص 1 31 
أولاً: فهرس الآيات القرآانية 0 اا 
ثانياً: فهرس الأحاديث 110[ 1111 1 |[ 1[ 0 
ثالثاً: فهرس تراجم الرواة 000 21 
رابعاً: فهرس الأعلام ا ااا ا 0001 0 ا 
خامساً: فهرس معاني الكلمات ددب10101010110121 0 


المقدمة 
إن الْحَمْدَ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيُهُ وَيَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُود بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَا وَمنْ ميَاتٍ 
أَغْمَالِتَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ قلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إلا اللّهُ وَحْدَ م لا 
شرك لَهُ وَأنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُونُهُ (1), قال الله تعالى: (يا أيَْا الّذِينَ آمئوا اكقوا ا 


كمُوئن إن َم شُيَلِمُونَ [آل عمران: 102]. 


وقال أيضاً: (يا أَيَْا الكامث اكقوا يكم الى حلفم ين نفس وَاحِدةٍ وَخَلقَ متها وَيَجَهَا وبَدنٌ 
مِتهُمًا ان كبيرا ونساءً واكقوا اللّدَ الَذِى كسالون به والََِمَام إن الله كان يكم َقِيبً 4 
[النساء: 1]. ْ 
وال أيضاً: (ي أيه الذينَآمثوا كوا الله وقونُوا قَوَْا سَدِيدًا (70) يُصَلِحَ لَكمْ أَعَمَالكمَ ويَعِر لَكُم 
توي د فَوَرًا عَظِيمًا (4)71 [الأحزاب:70:71]. 


أما بعد؛ " فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد يله وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة؛» وكل ضلالة في النار" (2): 
قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: (يا أَبهَا الذِينَ آمنوا اقوا الله مَحَكوبوا مع الصاوقيت» 
[التوبة: 119]. 

وقال النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «إنّ الصَدْقَ يَهْدِي إِلَى البرِء وَإِنَّ البِنّ يَهْدِي إِلَى 
الجَنّةَ وَإنَّ الرَجُكَ لَيَصْدْقْ حَنَّى يَكُونَ صِدِيقًا. وَإنَّ الكَذب يَهْدِي إِلَى الفَجُورء وَإِنّ الفُجُورَ يَهْدِي 
إِلَى النَّارِء وَإِنَّ نَّ اليَجُلَ لَيَكْذبُ حَنَّى يُكْنَبَ عِنْدَ اللّهِ كَذَايَا» (3). لقد جاء هذا البحث رجاء تقديم 
الخير لنفسي ولإخواني من المسلمين عامة ولطلاب العلم والعلماء خاصة. وذلك من خلال 
تذكريهم أنَّ الصدق أهم معايير الإيمان وصفات التدين الحقيقي. فإن درجة الصذيقية تأتي 
بعد درجة النبوة مباشرة وفوق درجة الشهداءء وتذكيرهم بفضل الصدق, وكيفية التخلق بأهم 
أخلاق الصدّيقين» وأشهر صفات النّبيين والمرسلين -عليهم السلام-» وكل ذلك في ضوء 
السنة النبوية المطهرة» مستعيناً بالشواهد والآيات من القرآن الكريم. 


(1) صحيح مسلم (2/ 593) حديث (868). 
(2) المرجع السابق (2/ 592) حديث (867). 
(3) صحيح البخاري (8/ 25) حديث (6094). 


أولاً: أهمية البحث وبواعث اختياره: تكمن أهميته هذا البحث من خلال النقاط التالية: 
1- يوضح البحث أن خُلق الصدق هو مطلب إسلامي أصيل. 

2- يُبيّن البحث أنواع الصدق؛ وعلامات الصدّيقين. 

3- يَُكّر هذا البحث بفضل الصدق وجزاء من عمل به في الدنيا والآخرة. 

4- يصف البحث صدق الأنبياء والصالحين -عليهم السلام-. 

5- يُبِيَنُ البحث أن في الصدق حلا لكثير من المشاكل والمعضلات مهما بلغ تعقيداتها. 


6- حاجة الأمة -أفراداً وجماعات- إلى الصدق الكامل مع الله عل أولآه ثم مع النفس» ثم مع 
الناس. 


ثانياً: أهداف البحث: 

1 - جمع الأحاديث المقبولة التي شير إلى الصدق ودراستها دراسة موضوعية. 

2- التأكيد على خلق الصدق من خلال القرآن الكريم والسنة النبودة. 

4- التعريف بخلق الصدق وأشكاله؛ وفضله وأحوال الصادقين ودوره في حل إشكاليات وقضايا 
الفرد والمجتمع. 

5- التأكيد على أن الصدق من أشرف الأخلاقء وأنّ الصادق الحق لا تكاد تكون له مثلبة. 

6- خدمة السنة النبوية المطهرة بدراسة موضوع من المواضيع الحديثية. 

ثالثاً: منهج الباحث: اعتماد المنهج الاستقرائي في جمع الأحاديث الواردة في السنة النبوبة» ثم 
المنهج الانتقائي في اختيار المادة» والمنهج الاستنباطي في استنباط بعض الدلالات والمعاني 
والفوائد» والتحليلي في مناقشة بعض القضاياء ومنهج الحديث الموضوعي في جمع الأحاديث 
المتعلقة بالصدق والتأليف بينهاء وهذا وفق المنهجية التالية: 

1 - منهج الباحث في جمع الأحاديث وخدمة المتن: 


- جمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع من كتب السنة والسيرة النبوية وغيرها من الكتب 
المعتمدة عند المُحدّثِين؛ ثم تصنيف هذه الأحاديث على فصول البحثء وفقاً لطبيعة 


- البدء بالاستدلال بالأحاديث المقبولة الصحيحة والحسنة. 

- الاستئناس بالحديث الذي لم يشتد ضعفه إذا اقتضت الحاجة لذلك. 

3 التقديم بين يدي الفصول والمباحث والمطالب بحسب الحاجة:؛ بما يخدم فكرة البحث» 
والتعليق عليها بما يناسبهاء والتقديم للأحاديث والتعقيب عليها. 

- الاختصار للحديث الطويل مقتصراً على موضع الشاهد فيه» خشية الإطالة وصعوية 
فهم المراد منه. مع تكرار الحديث في أكثر من موضع إذا اشتمل الحديث على أكثر 
من فائدة» أو اقتضت الحاجة لذلك. 

- الاقتصار على ذكر الراوي الأعلى للحديث في متن الرسالة غالباًء وأما دراسة الحديث 
فتكون فى الحاشية دائماً. 

- الاستدلال ببعض الآيات القرآنية لكل موضوع-عند الحاجة لذلك-» مع التعليق عليها 
باختصار مما وجدته في كتب التفسير وغيرها خدمة للموضوع. 

- تبيين غريب الحديث واللغة» والتعريف بالأماكن والبلدان والأنساب والأعلام» مع ضبط 
المتن والكلمات التي تحتاج لذلك» وتوضيح المشكل والمختلف المتعلق بذات الموضوع 
والقيام بإزالة الإشكال مستعيناً بكتب المشكل والمختلف وشروح الأحاديث وغيرها. 

- تقديم الحديث الذي فيه ألفاظ صريحة الدلالة على المعنى المطلوبء, ولو كان ينزل 
في الرتبة عن غيره. 

- تقديم الحديث الأصح على الصحيح والصحيح على الحسن. 

2- منهج الباحث في تخربج الأحاديث والحكم على أسانيدها: 

- الاكتفاء بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما إذا كان الحديث فيهما أو في أحدهماء مع 
الاطلاع على المتابعات» فإذا وجدتُ إضافة تفيد الموضوع فسأستدل بها في متن 
الرسالة مع التعقيب والدراسة لذلك في الهامش. 

- التوسع في تخريج الحديث إذا كان في غير الصحيحينء» فإن كان الحديث صحيحاً 
اكتفيت بتخريجه من الكتب الستة» وان كان فيه ضعف أو علة» خرّجته بما يُبِيْن 
راطخ الحنطت أو العلة :مكاولا إزالة العف أو العلة: 


الحكم على الأسانيد في غير الصحيحين وفق قواعد علوم الحديثء والجرح والتعديل؛ 
مع الأخذ بأحكام العلماء المتقدمين» والاستئناس بحكم المتأخرين. 


الاكتفاء بدراسة الأحاديث المرفوعة أما الأحاديث الموقوفة والمقطوعة فاستأنس بها 
من دون دراسة أسانيدها. 

عليه )0( منعآ للتكرار. 

تخريج الأحاديث والحكم عليها يكون في حاشية الرسالة. 

منهج الباحث في توثيق الآيات والمراجع: 

توثيق الآيات القرآنية في متن الصفحة؛ بعد ذكرها مباشرة. 

ذكر اسم المرجعء واسم المؤلف أو ما اشتهر به» والجزه والصفحةء ورقم الحديث إن 
وجدء ثم القيام بتوثيقه كاملاً في فهرس المراجع. 


منهج الباحث في الترجمة للرواة: 


الترجمة للصحابة والأعلام غير المشهورين» وترك الترجمة للرواة الثقات المتفق على 
توثيقهم» وإنما يتم الاكتفاء بالإشارة إليهم إجمالاً منعاً للإطالة. 

في حال تكرار الراوي المختلف فيه يتم الاكتفاء بالقول: سبق دراسة الراوي برقم (...)؛ 
وملخص القول فيه أنه: (...). 

الاكتفاء بمن وثّقه أو ضعفه ابن حجر في التقريب ما لم يكن فيه علة» وغير ذلك يتم 
التوسع بترجمتهم من كتب الجرح والتعديل وكتب العلل» على القدر الذي يصل 
الباحث فيه للحكم على الراوي» دون إطالة. 

ترقيم الرواة ترقيماً تسلسلياً حسب ورود الراوي في البحث. 


ترتيب أقوال النقاد فى الرواة حسب أقدمية وفاة التقّاد أو العلماء. 


رابعاً: الدراسات السابقة: تناولت العديد من المؤلفات والدراسات موضوع الصدق» من عدة 


جوانب إلا أني لم أجد دراسة حديثية موضوعية تناولت خُلّقَ الصدق في السنة النبوية» ولقد 
وجدت بعض الدراسات التي تناولت موضوع الصدق أهمها ما يلي: 


1- الصدق وأثره وأساليب تحقيقه في الأسرة في ضوء السنة النبوية- دراسة موضوعية- 
للباحث د. خالد حسينيء المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات مجلد 96/ عدد1/ 2023م. 
2- المنهج النبوي في تعزيز قيمة الصدق دراسة تحليلية في ضوء حديث تحري الصدق 
3- مباحث (الصّدق) في القرآن الكريم (دراسة في التفسير الموضوعي): للدكتور ياسر بن 
إسماعيل راضيء وهو بحث محكم في (مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية/ مجلد 
الكريم» ويختص في الآيات الصريحة في ذكر الصدقء مع ذكر أهمية الصدق وفضلهء 
وأنواعه» وصفات الصديقين» ثم الموصوفين بخلق الصدقء والمتعرفين بقيمته» من أقوام 
الأنبياء عليهم السلام» وهو بحث قيّم في موضوعه. ولكنه كما هو ظاهر في عنوانه؛ 
4- الصدق في القرآن الكريم دراسة موضوعية تحليلية: للباحثة فاطمة عبد الرحمن عبد الله 
أحمدء يتناول البحث دراسة موضوع الصدق في القرآن الكريم» وهو بحث ماجستير في 
آيات الصدق في القرآن الكريم. 
أمجد للنشر والتوزيع- عمان- 2020م). 
6- الصدق في التربية الإسلامية: لمحمد بن زهير العمري. وهي رسالة ماجستير -جامعة أم 
القرى- مكة- توقشت في سنة (1419ه) 
لقد تناولت الأبحاث السابقة خُلق الصدق من بعض الزواياء وفي الكتب عناوين متفرقة تناولت 
أيضا موضوع الصدقء وما قمتُ به في بحثي هذا هو جمع أغلب أحاديث في الصدق» 
والتعليق عليها مع شرحهاء وإثراء الموضوع بالخلاصات والفوائد» والكتابة في كيفية التوصل 
لخُلاق الصدقء ودرجة الصديقين» بطريقة عملية يستفيد منها طلبة العلم والدعاة وعامة الناس... 
خامساً: خطة البحث: 


ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة: 


المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه والجهود السابقة فيه ومنهج الباحث. 
معنى الصدق لغة واصطلاحاً والتعريف بالمصطلحات ذات الصلة: 
أولاً: تعريف الصدق لغة. 
ثانياً: تعريف الصدق اصطلاحاً. 
ثالثاً: التعريف بالمصطلحات ذات الصلة. 
الفصل الأول: 
فضل الصدق في الدنيا والآخرة 

المبحث الأوَلُ: فضل الصدق في الدنيا: 

المطلبُ الأول: الصدق صلاح للفرد والمجتمع والأمة. 

المطلبُ الثّاني: الصدق صفة السادة وكبار النفس. 

المطللة الذالث اندقف ندهاة. 

المطلبُ الرابع: الصدق طمأنينة. 

المطلبُ الخامسُ: كمال المروءة والعقل في الصدق. 

المطلب السادس: بالصدق تحلٌ البركة من الله كبِ. 
المبحثُ الثّاني: فضل الصدق في الآخرة: 

الحطلث الأول ::الفعدق هنو كين اعالمن: 

المطلبٌ التّاني: الصدق من علامات الإيمان الظاهرة. 

المطلبُ التَالِتُ: الصدق علامة لحب الله كك وحب رسوله 4ك. 

المطلبٌُ الرَابِعْ: لا كمال للدين إلا بالصدق. 

المطلب الخامس: الصدق صفة الله والملائكة والنبيين-عليهم السلام- وسائر الصالحين. 


المطلب السادس: الصدق في الجنة والكذب في النار. 


الفصل الثاني: 
أنواع الصدق والأسباب المعينة على الصدق 

المبحث الْأوَلُ: أنواع الصدق: 

المطلبُ الأول: الصدق في النوايا والمقاصد والعزمات. 

المطلبٌُ التّاني: الصدق في الحديث. 

المطلبٌُ الَالِتُ: الصدق في الأعمال والأفعال. 
المبحثٌ الثّاني: الأسباب المعينة على الصدق: 

المطلبُ الأول: إخلاص النية لله قبَكَ. 

المطلبٌ التّاني: الصمت وترك ما لا يَعنيك. 

المطلبٌ التَالِتُ: اتخاذ الصدق منهاج حياة وإلزام الأقربين به. 

المطلب الرابع: النظر في عواقب الكذب في الدنيا والآخرة. 

المطلب الخامس: التفكر في عاقبة الصادقين في الدنيا والآخرة. 

المطلب السادس: محاسبة النفس ومجاهدتها. 

المطلب السابع: الزهد في الدنيا وحب لقاء الله كِبْك. 

المطلب الثامن: مصاحية الصادقين والأخيار. 

المطلب التاسع: المعاريض تكفي الصادقين. 

المطلب العاشر: تقليل المزاح. 

المطلب الحادي عشر: الصادق يترك الحديث بالظن ودكل ما يسمع. 

الفصل الثالث: 
صفات الصديقين والأسباب الموصلة لدرجتهم 

تمهيد: فضل مرتبة الصديقية. 
المبحثٌ الأوَّلُ: صفات الصذيقين: 


المطلبٌُ الأول: العلم. 
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المطلبٌ الثّاني: الصبر. 
المطلبٌ التَاِتُ: الصدّيقون مصدقون بالمرسلين. 
المطلبُ الرَابِعْ: أقوالهم مطابقة لأفعالهم وللواقع. 
المطلتك الخاسق: خلوات الضذيفين زكية. 
المطلب السادس: علو الهمة وطلب المعالي. 
المبحثُ الثّاني: الأسباب الموصلة لدرجة الصدّيّقين: 
المطلبٌُ الأول: الإكثار من الدعاء وقراءة القرآن وذكر الله كلك . 
المطلبٌ الثّاني: خسن الخُلّق مع الخالق عل ومع الحَلّق. 
المطلبٌ التَالِتُ: الصوم وترك فضول المباحات. 
المطلبُ الرَابِعُ: الاقتداء بالأنبياء -عليهم السلام- والصدّيقين. 
المطلبُ الخامسُ: الخلوة والعزلة في بعض المواطن والأزمان. 


المطلبُ السادسٌ: التفكر في العواقب قبل الكلام أو الفعال. 


الفصل الرابع: 
صدق الأنبياء -عليهم السلام- 


المبحث الأول: صدق الأنبياء -عليهم السلام-: 
المطلب الأول: صدق إبراهيم التنة. 
المطلب الثاني: صدق يوسف اكتةا . 
المبحث الثاني: صدق النبي محمد بن عبد الله 5 
المطلب الأول: صدق النبي 5ع قبل الهجرة 


المطلب الثاني: صدق النبي كلع بعد الهجرة 


الفصل الخامس: 
صدق الصالحين 
المبحث الأول: صدق الصالحين قبل أمة محمد 45: 
المظلية الأول صدق الصالحين :قيل أمة محمد 5 
المطلب الثاني: الصدق خلق العرب قبل الإسلام. 
المبحث الثاني: صدق الصالحين في الإسلام: 
المطلب الأول: صدق الصحابة -رضى الله عنهم-. 
المطلب الثاني: صدق العلماء من أمة محمد وَع. 
المطلب الثالث: صدق النساء. 


الخاتمة. وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 


د )ل 


التمهيد: 
التعريف بالصدق والمصطلحات ذاتٍ الصلة 


المطلب الأول: تعربف الصدق لغة واصطلاحاً: 
أولاً: تعررف الصدق لغة: 


قال ابن فارس: " صدق: الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوّة في الشيء قولاً وغيره» 
من ذلك الصِّدْق: خلاف الكَذِبَء سمِّيَ لقوّته في نفسه؛ ولأنّ الكذب لا قُوّةِ له» هو باطل. وأصل 
هذا من قولهم شيء صَدْقْء أي صُلْب. ورُمْح صَدْقّْ. ويقال صَدَقُوهم القتاك» وفي خلاف ذلك 
كَذَبوهم. والصّدّيق: الملازم للصِدْق "(01). 

وقال الخليل بن أحمد (: " الصَدْق: تقيض الكذب. وبقال للرجل الجواد والفرس الجواد: 
إنه لذو مَصْدّقء أي صادق الحملة. وَصَدَقْتَه: قلت له صِذقاء وكذلك من الوعيد إذا أوقعتهم 
قلت: صَدَفَتُهِم... والصّدقٌ: الكامل من كل شيء. والصّدّيق من يُصَدَّقْ بكل أمر الله والنبي- 
عليه السلام- لا يتخالجه شك في شيء. والصّداقة مصدر الصّديقء» وقد صادقه مُصادقة أي 
يُننذقه التضيكة والمودة: والصّذاق والكلذقة والضذقة: المهز 60 


وقال ابن منظور: " صدق: الصَّدْق: تقيص الْكَذِبء صَدَقَ يَصْدُقُ صَذقاً وصذقاً 
وتضداقاً. صَدّقه: قبل قولّه. وصدقه الْحَدِيتَ: أنبأه بالصَذْق؛ قَالَ الأعشى: 


فصدَقتها وكَدَبْتُها: ...> والمَرْءُ يَنْفَعُه كذابّة 
وَنُقَالُ: صَدَقْتُ القومَ أيْ قُلْتُ لَهُحْ صذقاًء وَكَذَلِكَ م مِنَ الْوَعِيدٍ إِذَا أوقعت بهم قُلْتَ صَدَقَتّهم. 
وَمنْ نْ أمثالهم: الصَدقُ ينبئُ عَنْكَ لا القعيد. وَرَجْكُ صَدُوقٌ ق: أَبْلَعْ مِنَ الصّادِق... وَالمُصَدْق: 


(1) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (3/ 265). 

(2) الخليل بن أحمد: هو ابن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عبد الرحمن: من أئمة اللغة 
والأدب» وواضع علم العروضء أخذه من الموسيقى وكان عارفاً بها. وهو أستاذ سيبويه النحويّ. ولد ومات 
في البصرة؛ وعاش فقيراً صابراً. كان شعث الرأس» شاحب اللون؛ قشف الهيئة» متمزق الثياب» متقطع 
القدمين» مغموراً في الناس لا يعرف. قال انر بن شُمَيْل: ما رأى الرأوون مثل الخليل ولا رأى الخليل 
مثل نفسه (100 - 170 ه - 718 - 786 م). يُنظر: الأعلام» للزركلي (2/ 314). 

(3) العين» للفراهيدي (5/ 56). باختصار يسير. 
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الذي يُصَدَفُك في حَدِييِك. وكَلْبٌ تَقْلِبُ الصّادَ مَعَ الْقَافٍ رَايَا تقُول ازْدُفْني أي اصدقنيء وَقَدْ بين 
سِيبَوَئْهِ هذا الضرب من المضارعة فِي بَابٍ الإدغام... وَرَجْلَ صِدْقٌ وامرأة صِدْقٌ: وْصِفا 
بِالمَضدَرِء وصِدْق صاديق كَمَوْلِهِمْ شِغْرٌ شاعِرء يُرِبدُونَ الْمبَالَعَةَ والإشارة. والصَدِيقء مِتَالَ 
الفيّيق: الدائمُ التَّسْدِيقء وَيَكُونُ الذي يُصَدَّقْ قولّه بِالْعَمَلٍ؛ ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُ... والصَدِيق: 
المُصَدّقٌ... قال اللَنِتُ: كُلُ مَنْ صَدَّقَ بِكُلَ أمر اللّهِ لا يتخالّجُه في شَيْءٍ مِنْهُ شك وصَدّقَ 
النِّيّ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- فَهْوَ صِدِيقء وَهْوَ قوْلْ الله عر وَحَلَ: (الصٌديقونَ وَالشْهَداءُ عِندَ 
بهم [الحديد: 19]. والصَدِيق: الْمبَالِعْ في الصِدْق 17). 
ثانياً: تعريف الصدق اصطلاحاً: 

قال الجرجاني: " الصدق: قول الحق في مواطن الهلاك؛ وقيل: أن تصدق في موضع لا 
ينجيك منه إلا الكذب. قال الكشيري: الصدق: ألا يكون في أحوالك شوبء ولا في اعتقادك 
ريبء ولا في أعمالك عيب, وقيل: الصدق: هو ضد الكذبء وهو الإبانة عما يخبر به على ما 
كان (©. 

وقال الراغب الأصفهاني: " وحد صدق التام هو مطابقة القول الضمير والخبر عنه؛ 
ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا تامّاء بل إما أن لا يوصف بالصدق والكذب» أو 
يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب على نظرين مختلفين؛ كقول الكافر: إذا قال من غير اعتقاد 
محمد رسول الله فإن هذا يصح أن يقال فيه: إنه صدق لكون الخبر عنه كذلك» وبصح فيه أن 
يقال: إنه كذب لمخالفة قوله ضميره؛ ولهذا كذبهم الله تعالى حيث قال: (إذا جَاءِك اليُافقون قَالوا 
كهد إكك لَرَسُولٌ الله واللَه َعم كك لَرَسُوله واللّيَهَُ إن العَافقيت لكَاذبُون» [المنافقون: 1]... 
والصدق أجدر أركان بقاء العالم حتى لو توهم مرتفعًا لما صح نظامه وبقاؤه» وهو أصل 
المحمودات وركن النبوات» ونتيجة التقوىء, ولولاه لبطلت أحكام الشرائع؛ ولذلك قال تعالى: 9يَا 
بها الذِينَ آمئوا اكقوا الله وَحكوبوا مع الصادقيت» [التوبة: 119] والاختصاص بالكذب انسلاخ 
عن الإنسانية فخصوصية الإنسان النطق» ومن عرف بالكذب لم يعتمد نطقه؛ ومن لم يعتمد 
نطقه لم ينفع» وإذا لم ينفع نطقه صار هو والبهيمة سواءء بل يكون شرًا من البهيمة» فإن 


(1) لسان العرب» لابن منظور (10/ 193). 
(2) التعريفات (رص: 132). 
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البهيمة وإن لم تنفع بلسانها فإنها لا تضرء والكاذب يضر ولا ينفع؛ وقد قال تعالى: (إنّ هم إن 
كانائنام بل هُمَ أصٌَ) [الفرقان: 44] '(0). 

وقد قال صاحب التعربفات الفقهية: " الصّدق: نقيض الكذب: وهو مطابقةٌ الحكم للواقع؛ 
والفرق بين الصواب والصدق والحق: أن الصواب: هو الأمر الثابثُ في نفس الأمر الذي لا 
يسوغ إنكاره» والصدق: هو الذي يكون في الذهن مطابقاً لما في الخارج» والحق: هو الذي يكون 
ما في الخارج مطابقاً لما في الذهن» والصدق في الإخلاص: هو تصحيحٌ النية وتخليصها عن 
الرياء والسمعة " (2). 

وقال صاحب المنازل: الصدق: اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولاً ووجوداً. الصدق: هو 
حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه كما يقال: عزيمة صادقة إذا كانت قوية تامة 
وكذلك: محبة صادقة وارادة صادقة وكذا قولهم: حلاوة صادقة إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة 
لم ينقص منها شيء ومن هذا أيضاً: صدق الخبر لأنه وجود المخبر بتمام حقيقته في ذهن 
السامع فالتمام والوجود نوعان: خارجي وذهنيء فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادق حصلت له 
حقيقة المخبر عنه بكماله وتمامه في ذهنه؛ ومن هذا: وصفهم الرمح بأنه صادق الكعوب إذا 
كانت كعوبه صلبة قوبة ممتلئة "(0. 

ويمكن القول إن الصدق هو نقيض الكذبء وهو اسم لحقيقة الأشياء, والمطابقة للواقع 
بالأقوال والأفعال والنوايا والإرادات» والصدق يدل على القوة في الأشياء . 


المطلب الثانى: التعريرف بالمصطلحات ذات الصلة: 
أولاً: تعريف الحق: 
قال ابن فارس: ' (حَقٌ) الْحَاءْ وَالْقَاف أَصْل وَاحِدٌء وَهْوَ يَدْلُ عَلَى إخكام الشَّيْءِ وَصِحَتِهِ. 


فَالْحَقُ تقيض الْبَاطِلِء ثُمّ يَرْجِعْ كُلُ فرع إِلَيْهِ بِجَوْدَةٍ الاسْتِخْاج وَحْسْنِ التَفِيقِ وَبْقَالُ: حَقَّ 
القوة فحت الا 


(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ للراغب الأصفهاني (ص: 193). مختصراً. 
(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» لابن القيم (2/ 2)67). 
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وقال اللَيْث: " الحق: نقيض الْبَاطِلء تقول: حَقّ الشيغ يَحِقَ حَقَآ مَعْنَاهُ: جب يجب 
وجويا. وتقول: يحِق عَلَيِْك أن تفعل كَذَا وَكَذَاء وَأنت حقيق عَلَيِكَ ذَلِكء وحقيق عليّ أن 
أفعلة "(1). 

وقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: " الحق: صدق الحدِيثء والحق الْمِلكُ: وَالُحق: الْيقِين بعد الشّك. 
وَنُقَال أحققت الأمر إحقاقاً إذا أحكمته وصححته (2. 

وقال الجرجاني: " الحق: في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكارهء وفي اصطلاح أهل 
المعاني: هو الحكم المطابق للواقع» يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب» باعتبار 
اشتمالها على ذلكء وبقابله الباطل. وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصةء وبقابله الكذب» 
وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع» وفي الصدق من جانب الحكم؛ 
فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع» ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه " (3). 

قال العسكري: ' الفرق بين الصذق وَالْحقء أن الحق أعم لِأَنَهُ وُقُوع الشَّيْء في موقعه 
الذي هْوَ أولى به والصدق الْإخبار عَن الشَّيْء على مَا هْوَ بِهِ وَالحق يكون إِخبَارَا غير 
إِخْبَار 4 

الفرق بين الصدق والحقء, أن الصدق قد شاع في الأقوال خاصة., وبقابله الكذب: أما 
الحق فهو الحكم المطابق للواقع» يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهبء باعتبار 
اشتمالها على ذلكء وبقابله الباطل. 


ثانياً: تعربيف الصراحة: 


قال ابن فارس: " (صرح) الصاد والراء والحاء أصلٌ منقاسٌء يدلُ على ظهور الشّيء 
ويُروزه. من ذلك الشيء الصريح. والصّريح: المحض الحسّبء وجمعه صُرَّحاء. قال الخليل: 
ويجمع الخيل على الصرائح. وقال: وكلٌ خالص صريح. يقال هو بَيِنُ الصّراحة والصٌّروحة. 
وصرّحَ بما في نفسه: أظهره. وبقال كأس صراحٌء إذا لم تُشَبْ بمزاج. وصرّحت الخمرُء إذا 
ذهب عنها الرّيد. قال الأعشى: 


(1) تهذيب اللغة» لأبي منصور الهروي (3/ 241). 
(2) المرجع السابق (3/ 246). 

(3) التعريفات» للجرجاني (ص: 89). 

(4) الفروق اللغوية؛ للعسكري (ص: 48). 
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كُمَيتٌ تكشف عن حُمَرَةٍ عد إذا صَرَّحَتْ بعد إِزْبِادِها 
ويقال: جاء به صُرَاحاًء أي جهاراً. ولقيت فلاناً مُصارّحة وصراحاًء أي كفاحاً. ويقال صرّح 
الحقٌُ عن مَخْضهء أي انكشف الأمر بعد غُيويهِ. والصّرْحة: المكان» وبقال بل هو المَّثن من 
الأرض. ويقال يومُ مُصرّحء إذا كان لا سحاب فيه؛ وهو في شعر الطَرِمّاح (0) " 2. 
وقال نشوان الحميري: " الصّراحة والصٌّروحة: مصدر الصريح وهو الخالص من كل 
شيء "). وقال أصحاب المعجم الوسيط: ' (الصراحة) فِي الَْبَر الوضوح فيه والخلوص من 
الالتواء "(4). 


فالصراحة هي الوضوح في الأشياء والمكاشفة في الأقوال وهي نوع من أنواع الصدق. 


(1) الطرماح: هو ابن حكيم بن حكم بن نفر ابن جحدر بن ثعلبة بن عبد رضا بن مالك بن أمان بن ربيعة بن 
جرول بن ثعل» شاعر الخوارج المشهورء توفي سنة 125ه. المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص: 
91). 

(2) معجم مقاييس اللغةء لابن فارس (3/ 347). 

(3) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان اليمني (6/ 3730). 

(4) المعجم الوسيطء لمجمع اللغة العربية (1/ 511). 
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الفصل الأول: 
فضل الصدق في الدنيا والآخرة 


المبحث الأول: 
فضل الصدق في الدنيا 
المطلب الأول: الصدق صلاح للفرد والمجتمع والأمة: 


إنَّ في الصدق صلاح للفرد والأسرة والمجتمع والأمة» وإن في الكذب هلاكاً لهم جميعاًء 
فإذا أراد الله بقوم خيراً رزقهم الصدق بعد الإيمان» ولا ينتشر الكذب في أمة من الأمم؛ إلا كانت 
على كه الانهيار وحافة الاندثار... 

روى الإمام البخاري في صحيحه أن التَبِيَ 22 قال: " رَأَيْتُ اللَيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَانِي» قَالاَ: 
القيّامة "(1). 

وفي رواية أخرى للإمام البخاري في صحيحه أن النبي © قال: ' فَأَتيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتلقٍ 
فاه وإِذَا آحَرُ قَائَِ علْه بكلُوبٍ مِنْ حَدِيدِء وَِذَا هو يَأتِي أَحد شِقّيْ وَجَهِهِ فَيشَرْشْرُ شذقة إِلَى 
ََاهُ وَمَنْخِره إلى قَقَاهُ وَعَيْنَهُ إلى قَقَاهُ - قَال: وَرَْمَا قال أَبُو رَجَاءِ: فَيَشْقُ - ' قَال: «ثمَ 
يتحول إِلَى الجَانِب الآخرٍ فَيَفْعلُ به مِثْلَ ما فعلَ بِالْجَانبٍ الأوَلِ هما يَفْرْعْ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ حَتّى 
يِصِعّ ذَلِكَ الجَانِبُ كَمَا كان؛ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فُيفْعَلُ مِْلَ مَا فَعَلَ المرّةَ الأُولّى» قَالَ: ' قُلْتُ: سُبْحَانَ 
اللّهِ مَا هَذَانِ؟ " قَالَ:...<أمًا الرَّجُلُ الَّذِي أَنَيْتَ عَلَيْه يُشَرْشَرُ سِذْفَة إِلَى قَقَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ 
وَعَيْنُهُ إِلَى قََاهُ فَإنّهُ الرَّجُلُ يَعْدُو مِنْ بَيْتِه فَيَذِبُ الكَذْبَةَ تبْلُعْ الآقاق...» "2. 

إن هذا العذاب الشديد» والوعيد والإنذار والتهديد» لمن كذب وافترى كذبة» فشاعت بين 
الناس» حتى بلغت الآفاق» وإن هذا الكذب ليتحقق تمام التحقق بسرعة البرق الخاطفء ويزداد 
في زماننا هذاء فقد انتشر الكذب وشاع في الناسء» وفي ظل انتشار الانترنت ووسائل الاتصال 
والتواصل الجماعية» فإِنَّ أحدهم إذا كَذْبَ الكذبة» فإنها تبلغ الآفاق في ثوانٍ معدودات» وإ 
جزاء من كذب كذبة فبلغت الآفاق ليس كمن كذب كذبة صغيرة لم تتجاوز مُحاورهء فكان جزاء 
الكذب على قدر الانتشار وشدة الضرر والمفاسد المترتبة عليه لما في ذلك من فساد للأمم 
وهلاك للأفراد والجماعاتء والله تعالى أعلم... 


(1) صحيح البخاري (8/ 25) حديث (6096). 
(2) المرجع السابق (9/ 44) حديث (7047). 


17 


وروى الإمام البخاري في صحيحه أنّ النَّبِيَ يِه قَالَ: أل أتبَتكُمْ بأَكْبَر الكَبَائِْرٍ؟» تَلآنَاء 
قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ: «الإِشْرَاكُ باه وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنَا فَقَالَ - 
وَقَوْلُ الزُورِ»» قَالَ: فَمَا رَالَ يُكَزِرُها حَنَى قُلنَا: لَيْتَهُ سكت (1). 

قال الإمام ابن حجر: ' قَوْلْهُ: وَجَلَسَ وَكان مَتَكِنَا يُشْعِرُ بأنهُ تم بدَلِكَ حَتّى جِلسَ بَعْدَ أن 
كَانَ مُتَكِنَاء وَيفِيدُ لِك تَأكِيدَ تَخْرِيمِهِ وَعْظْمَ قُبْحِهِ وَسَبَبُ الِإهْتمَام بِدَلِكَ كَوْنْ قَوْلِ الرُورٍ أو شَهَادَةٍ 
الزُورٍ أَسْهَلَ وُقُوعَا عَلَى النّاسِ وَالتَّعَاوْنِ بها أَكْثْرَ فَإِنّ الإشْراك يَنُْو عَنْهُ كَلْبُ الْمُسْلِم وَالْعْفُوقَ 
يَصْرِفُ عَنْهُ د وَأَمّا الرُورُ فَالْحَوَامِلُ عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ كَالْعَدَاوَِ وَالْحَسَدٍ وَغَيْرِهِمَا فَاحْتِيجَ إِلَى 
الِاهتِمَام بتَعْظِيمِهء وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعِظَمِهَا بِاليَسْبَةِ إِلَى مَا ذُْكِرَ مَعَهَا مِنَ الْإشْرَاكِ قَطْعَاء بَل لِكَوْنٍ 
مَفْسَدَةٍ الور مُتعَدِيَةَ إلى غَيْرٍ الشّاهِدٍ بخلاف الشَّرْكِ فَإنَّ مَفْسََتَهُ قَاصِرَة غَالِيَء فَوْلُهُ: " ألا وَقَوْلُ 
الزُورِ' فِي روايّة خَالِدٍ عَنِ الْجُرَئْرِيَ " ألا وَقَوْلُ الزُورٍ وَشَهَادَة الرُور", وَفي روَايّة ابن علَيّة 
'شَهَادَةُ الرُورٍ أؤ قَوْلَُ الزُورٍ' وَكَذَا وَقع فِي الْعْمْدَة بِالْوَاو قَالَ ابن دقيقٍ الْعِيدٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ 
مِنَ الْخَاصٍ بَعْدَ الْعَامَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَأكِيدِ فَإنَا أو حَمَلَْا الْقَوْلَ عَلَى الإطلاق لَزمَ 
أنْ تَكُونَ الْكِدْبَهُ الْوَاحِدَةُ مُطْلَمًا كبية وَلَيِسَ كَذَّلِكَ قَالَ وَلَا شَكَ أنّ عِظْمَ الْكَذِب وَمَرَاتِبَهُ مْتفَاوتَةٌ 
بِحَسَب تَقَاوْتٍِ مََاسِدِهِ وَمِنْهُ قَْلْهُ تَعَالَى: ( وَمَنْ يَكْسِبْ حَطِيتَةَ أو إِنْمَا ثم يَرْمِ به بَرِبنَا ققد احْتّمل 
بُهنَانَا وَإِنمَا مُبِينَا4 [النساء: 112]. فَوْلُهُ هَمَا رَاَ يُكَرَرُهَا حَتَّى قُلَنَا لَيْتَهُ سَكْتَ أيْ شَفَقَةَ عَلَيْهِ 
وَكَرَاهِيَةَ لِمَا يُرْعَجُهُ فيه مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِْ كَثْرَةِ الدب مَعَهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَحَبّةِ لَه 
وَالشَّفْفَة عَلَيْهِ "(2. 


لقد كان النبي 4# متكثاً فجلس»؛ ومازال يحذر الأمة من قول الزور والشهادة به ويكرر 
التحذير من خطورتهاء ووخيم عواقبهاء في الدنيا والآخرة» وإن قول أو شهادة الزور خطر على 
الفرد والمجتمع المسلم خطورة بالغة» فلا تجد منحى من مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية وغيرها من كافة مناحي الحياة» إلا وقول الزور فيها يفكك المجتمع ويدمر حياة 
الأفراد والأمم» لأن فيه ضياع الحقوق وأكل أموال الناسء» وهتك أعراضهمء وإراقة دمائهم 
وإزهاق أرواحهمء بالباطل ظلماً وعدواناء وإن انتشار قول الزور وشهادة الزور في أمة أو قبيلة 
أو مجتمع لهو أكبر دليل على انحطاطه؛ وتفككه وقرب نهايته» والإيذان بزواله وهلكته... 


(1) صحيح البخاري (3/ 172) حديث (2654). 
(2) فتح الباريء لابن حجر (5/ 263). 
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وروى الإمام أحمد -رحمه الله- أنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَالَ: " لا يَجْتَمِعْ 
الإِيمانُ وَالْكُفْرُ في قَلْبِ امْريء وَلَا يَجْتمِعْ الصَدْقٌ وَالْكَذِبُ جَمِيعَاء ولا تَجتمِغ الْخِيَائةُ وَالْأَمَائَةُ 
عَعيق] *11, 


(1) مسند أحمد ط الرسالة (14/ 251) حديث (8593). قال الإمام أحمد: حَدَثنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَىء حَدَتَنَا ابْنُ 
لَهِيعَةَء حَدَّتَنَا أَبُو الْأَسْوّدء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَافع» عَنْ أبي هُرَيرةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
قَالَ:...الحد ْ 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات؛ إلا: 

1 - عبد الله بن لهيعة: هو ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضيء قال يحيى بن معين 
عنه: ليس هو بذاك. وقال أيضاً: ابن لهيعة ضعيف الحديث. وقال أيضاً: ابن لهيعة في حديثه كله ليس 
بشيء. وقال الدارمي ليحيى كيف رِوَايّة ابن لَهيعة عن أبي الزبير عَن جابر؟ فَقَالَ: ابن لَهيعة ضَعِيف 
الحيث. وقال الدوري: سَمِعت يحيى يقُول: ابن لَهِيعَة لا يختّج بحديثه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
سألت أبي وأبا زرعة عن ابن لهيعة والأفريقي أيهما أحبٌ إليكما؟ فقالا: جميعاً ضعيفان؛ بين الإفريقي 
وابن لهيعة كثيرء أما ابن لهيعة فأمره مضطربء يكتب حديثه على الاعتبار. وذكره ابن حبان في 
المجروحين وقال: كان شيخاً صالحاًء ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه ثم احترقت كتبه في 
سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين» وكان أصحابنا يقولون: إن سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه 
مثل العبادلة» فسماعهم صحيح.ء ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء. وكان ابن لهيعة 
من الكتابين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه. وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكون وقال: 
يعتبر بما يروي عنه العبادلة ابن المبارك» والمقرئ» وابن وهب. وقال السلمي: سألت الدارقطني عن 
عبدالله بن لهيعة؟ فقال: يضعف حديثه. وقال الذهبي في الكاشف: العمل على تضعيف حديثه. وقد ذكره 
صاحب الاغتباط في المختلطين. وقال ابن حجر: وهو صدوقء قد اختلط بعد احتراق كتبه؛ ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرونء وذكره في الخامسة من 
المدلسين. وهو قد روى له الإمام مسلم مقروناً. مات سنة أربع وسبعين ومائة. الحكم على الراوي: 
صدوق مدلسء ولا يقبل تدليسه قبل الاختلاط» وضعيف بعد الاختلاط. 
مصادر الترجمة: تاريخ ابن معين -رواية ابن محرز (1/ 67) وتاريخ ابن معين -رواية الدارمي (ص 
3)) ترجمة (533). وتاريخ ابن معين حرواية الدوري (4/ 481) ترجمة (56388). والجرح والتعديل 
لابن أبي 1 (5/ 145) ترجمة (682). والمجروحين لابن حبان (2/ 11) ترجمة (538). والضعفاء 
والمتروكون للدارقطني (2/ 160) ترجمة (319). وسؤالات السلمي للدارقطني (ص: 207) ترجمة 
(209). ورجال صحيح مسلم (1/ 385) ترجمة (851). والكاشف (1/ 590) ترجمة (2934). 
والاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط (ص: 190) ترجمة (58). وتقريب التهذيب (ص: 319) 

جمة (3563). وطبقات المدلسين (ص: 54) ترجمة (140). 
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وقال عُْمَرُ بْنُ الْحَطّاب 2 : «لَا تَنْظرُوا إلى صَوْم امْرِئ وَلَا إِلَى صَلَاتِهء وَلَكِنِ انْظرُوا 
إِلَى مَنْ إِذَا حَدّتَ صَدَقَء وَإِذَا اؤْثْمِنَ أدَىء وَإذَا أشفَى!!) وَرِعَ» 2. 

وذلك لأن صلاة المره وصيامه لنفسه فى غالب أمرهاء وأما صدقه وأمانته وورعه فإنها 
له وللأمة من بعده» ومتعدي النفع خير من القاصرء وإن من كذب وخان لا يُصدَّق ولا يُؤتمن 
ولو صام وصلى وأكثرٌ من النوافل والقريات... 


وإن الكذوب يهلك نفسه ومن رواءه بكذبه» وقد كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ إِلَى بَعْضِ 


عُمَالِهِ: «إيّاكَ وَأَنْ تَسْتَعِينَ بكَدُوب. فَِنْكَ إنْ ثطع الْكَدُوبَ تَهْلِكُ» ©. 


روى الإمام أبو داود بسنده أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: 'وَيْلٌ للّذي يُحَدَتُ 
فيكذِبُ ليضْحِكَ به القوم, وَئْلَ له وَئْلٌ له" 2. 


ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الإمام ابن وهب في الجامع (ص: 633) حديث (537) به مثله. ومن 
طريقه أخرجه الإمام في الإبانة الكبرى (2/ 688) حديث (905). 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث ضعيفء لضعف ابن لهيعة وليس له متابع ولا شاهد. وقد روى هذا 
الحديث الإمام ابن وهب وروايته عن ابن لهيعة أعدل من غيره كما قال الإمام ابن حجر أنفاً. وقال الشيخ 
الألباني: وهذا إسناد صحيح.ء رجاله كلهم ثقات. يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها (3/ 41). 

(1) (إِذَا أشفى وَرَعَ): أي إذا أشرف على ما يأخذه كفّء أو على معصية ورع. أي: تورع عنها وكف. يُنظر: 
مطالع الأنوار على صحاح الآثار (6/ 71). 

(2) الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير (ص: 623) حديث (526). 

(3) مساوئ الأخلاق للخرائطي (ص: 73) الأثر (141). 

(4) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (7/ 342) حديث (4990). قال الإمام أبو داود: حدّثنا مُسدَّدُ بن مُسَرْهَدِ 
حدّثنا يحيى» عن بَهْزٍِ بن حكيم» حدَّثني أبي عن أبيه» قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
يقول:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته ثقات» إلا: 

2- بَهْز بن حكيم: هو ابن معاوية بن حيدة القشيري من أهل البصرة يروي عن أبيه عن جده روى عنه الثوري 
وحماد بن سلمة. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال سمعت أبا زرعة يقول: بهز بن حكيم صالح ولكنه ليس بالمشهور. قال أبو عبيد الآجري: قيل لأبي 
داود: بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده؟ قال: هو عندي حجة. وَقَال الحاكم أَبُو عَبْد اللَهِ: كان من الثقات؛ 
ممن يجمع حديثه؛ وإنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عَنْ جدهء لأنها شاذة» لا متابع لَهُ فيها. ذكره 
ابن حبان في المجروحين وقال: كان يخطئ كثيرا فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما 
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يحتجان به ويرويان عنه وتركه جماعة من أثمتنا ولولا حديث إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات رينا 
لأدخلناه في الثقات وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه. قال ابن حجر: صدوق. توفي سنة بضع وأربعين 
ومائة. الحكم على الراوي: ثقة إلا في روايته عن أبيه عن جده فإن أحاديثه فيها حسنة ترتقي. 

مصادر الترجمة: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 431) المجروحين لابن حبان (1/ 194) ترجمة 
(142). تهذيب الكمال في أسماء الرجال (4/ 262) تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال (2/ 61). 
تقريب التهذيب (ص: 128) ترجمة (772). 

3- حكيم بن معاوبة: هو ابن حيدة القشيري الْبَصْرِيّء أَبُو بهزء روى عَنْ أبيه» سَمِعَ منه ابنه بهز 
والجريري. وذكره العجلي في الثقات وقال: تَابِعِيَ ثقة وَأبِوهُ من أُصحاب التَبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم» وذكره 
ابن حبان في الثقات وفي مشاهير علماء الأمصارء قال النسائي: ليس به بأس. قال ابن حجر: صدوق. 
وقال العلائي: ذكره الصغاني فيمن هو مختلف في صحبته وهو وهم لأنه تابعي بلا شك وذكر بن عبد 
البر أن بن أبي خيثمة ذكر في الصحابة حكيما أبا معاوية لحديث رواه من طريق بقية عن سعيد بن 
سنان عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن أبيه حكيم أنه قال يا رسول الله بم أرسلك ربك 
الحديث قال بن عبد البر وهذا خطأ قطعا والصواب ما رواه الثقات عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
الحديث والله أعلم. الحكم على الراوي: صدوق. 
مصادر الترجمة: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (3/ 12) ترجمة (45). الثقات للعجلي ط 
الدار (1/ 317) ترجمة (350). الثقات لابن حبان (4/ 161) ترجمة (2277). مشاهير علماء 
الأمصار (ص: 154) ترجمة (703). الكاشف (1/ 348) ترجمة (1206). جامع التحصيل (ص: 
7) ترجمة (142). تقريب التهذيب (ص: 177) ترجمة (1478). 
ثانياً تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسند ط الرسالة (33/ 244) حديث (20046) وأخرجه الترمذي 
في سننه ت بشار (4/ 135) حديث (2315) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد به» بلفظه. أخرجه ابن 
المبارك في الزهد والرقائق (1/ 254) حديث (733) ومن طربقه النسائي في سننه الكبرى (10/ 327) 
حديث (11591) ومن طريقه أيضاً البغوي في شرح السنة (14/ 318) حديث (4130) وأخرجه ابن 
وهب في الجامع ت مصطفى أبو الخير (ص: 634) حديث (539) والنسائي في السنن الكبرى (10/ 
4) حديث (11061) وأخرجه الدارمي في سننه (3/ 1771) حديث (2744) وأخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير (19/ 403) حديث (950) وحديث (951) وحديث (952) وحديث (953) وحديث 
(954) وحديث (955) وحديث (956) كلها من طريق بهز به بلفظه. وأخرج أحمد في مسنده ط الرسالة 
(17/ 431) حديث (11331) شاهداً له من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد في مسنده 
ط الرسالة (15/ 120) حديث (9220) شاهداً له من حديث أبي هريرة وإسناده حسن لغيره. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث حسن. قال الإمام الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌّ. يُنظر: سنن الترمذي ات 
شاكر (4/ 557) حديث (2315). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. يُنظر: سنن أبي داود ت 
الأرنؤوط (7/ 342) حديث (4990). قال الشيخ حسين سليم أسد: إسناده جيد. يُنظر: سنن الدارمي 
(3/ 1771) حديث (2744). قال الشيخ ماهر الفحل: إسناده حسن؛ لأجل سلسلة بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده. يُنظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل (ص: 552). 
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قال المناوي:" (ويل للذي يحدث فيكذب) في حديثه (ليضحك به القوم ويل له ويل له) 
كرره إيذاناً بشدة هلكته؛ وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم» وجماع كل فضيحة» فإذا انضم 
إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح» ومن 
ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة (1). 


وقد روى الإمام الخرائطي عن أبي حْصَيْنِ أنه قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى عَبْدٍ للَّهِ بْنِ مَسْعُودِ 
قَالَ: عَلَمْنِي كَلِمَاتٍ جَوَامِعَ توافع. فَقَالَ: «تَعْبْدُ الله وَلَا تُشركُ بِهِ سَيْنَاء وَتَزُولُ مَعَ الْقُرْآنِ أَيْنَمَا 
بِكَذِبء وَإنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِببَاء فَارْدُدهِ عَلَيْهه 2. 

قال الإمام ابن القيم: " قَالَ بَعْصُهُمْ: مَنْ لَمْ يُوَدّ الْمَوْضَ الدَّائِمَ لَمْ يُقْيَنْ مِنْهُ الْمَرْضُ 
الْمُوَفّتُ. قيل: وَمَا الْقَرْضُ الدَّائُم؟ قَالَ: الصَّدْقْ. وَقِيلَ: مَنْ طْلَب الله بالصَدْق أَعْطَاهُ مِزْآةً يُبْصِرُ 
فيهَا الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. وقيل: عَلَيِكَ بِالصَدْقٍ حَيْتْ تَحَافٌ أَنَهُ يَسْرّكَ. فإِنّهُ ينْمَعْكَ. وَدَعِ الْكَذْبَ 
حَيْتُ تَرَى أَنَّهُ يَْفَعُكَ. فَإِنَهُ يَصْرّكَ. وَقيل: مَا أَمْلّق تاجرٌ صَدُوقٌ (0. 

روى الإمام أبو نعيم في حليته عن إِبْرَاهِيم السَّكُونِيَ أنه قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ مَوَاقِ لِعْمََ بن 
العزيز وَبَيْنَ مَوَالٍ لِسُلَيْمَانَ مُتارَعَةُ فَدَكَرَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ لِعْمَرَء فَبَيْنَا هُوَ يُكَلَمُهُ إِذْ قَالَ سُلَيْمَانُ 
لعُمَرَ:ْ كَذَبْتَء فَمَالَ عُمَرْ:ْ «مَا كَذَبْتُ مُنْدُ عَلِمْتُ أن الْكَذِبَ شَيْنٌ عَلَى أهله» #). لقد صدق 
والله -رضى الله عنه- وأرضاه فإن الكذب على أهله في الدنيا شين وخزي ودوارء وفي الآخرة 
طامة ونكبة ودمار... 

يهلك الكذوب نفسه بإخراجها عن حد الصدق وتكذيب الناس لهاء فإذا أخبر لا يُصدَّق 
أحد من الناس خبرهء ولا يُقبل منه شهادة إذا شهدء ولا يُؤْبه بكلامه إذا تكلم لعلم الناس 
بكذبه؛ إلى غير ذلكء حتى يلاقي مصيراً وخيماً ونهاية مُفزعة» ويهلك الكذوب مَنْ وراءه ممن 
كذب عليهم؛ وغرر بهم, وصدّقوا كذبه. فإذا كان الكذوب سيدا نقيباً في أهله فإنه يهلك قبيلته 


أو دولته أو أُمّتته كما هو مشاهد من أحوال الكذابين والخونة وكما هو مدونٌ ومرويٌ في سير 


(1) فيض القديرء للمناوي (6/ 368). 

(2) مساويئ الأخلاق» للخرائطي (ص: 72) الأثر (137). 

(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم (2/ 266). 
(4) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصفهاني (5/ 343). 
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الأمم, وأخبار من سلف وغبرء والأمثلة على ذلك أكثر من أن تعد وتحصىء فلا صلاح ولا 
نجاة ولا سداد لأمة من الأمم, إلا بالصدق بعد الإيمان.. 
المطلب الثانى: الصدق صفغة السادة وكبار النفس: 
إنَّ الصدق صفة من أهم صفات العظماء عند الله والعظماء عند الناسء» فالكبراء 
والرؤساء لا يكذبون أصالة؛ والكذب الطارئ فيهم من أبشع الصفات وأشد المويقات. 
إِنَّ الكذب في الكبار والرؤساءء والملوك والأمراء» والأئمة والعلماء» من أرذل الخلال» 
وأقيم الخضال؛ وقد فاك يكوك :الك خيلي 5 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاّةٌ لا يُكَلَمْهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَل 
يُرَكِيهمْ وَلَا يَنْظْرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَنِء وَمَلِكٌ كَذَّابٌء وَعَائْلٌ مُسْتَكيرٌ "(1). 
قال القاضي عياض 27: " الإمام لا يخشى من أحد من رعيته» ولا يحتاج إلى مداهنته 
ومصانعته؛ إذ إنما يُداهن الإنسان ويصانع بالكذب وشبهه من يحذرُه ويخشى معاقبته» أو أذاه 
ومعاضكة؛ أو«يطاب تحندة ذلك :متزلة أ متفعة "فهر عنعن العذنن حملة 307 


وروى الإمام البخاري أن عبد الله بن عَيَّاسِ (رضى الله عنهما) قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سْفْيَانَ بْنُ 
حَرْبٍ (رضى الله عنه) أَنَهُ كان بِالشّأُمم في رجَالٍ مِنْ قُرَئْششٍ قَدِمُوا تِجَارَا في المدَةِ التي كات بَيْنَ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَ وَتْنَ كدَارٍ قُريْشِء قال أَبُو سُفْيَانَ» فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ ببَْضٍ 
الشّأمِ فَانطْلِقَ بي وَيِأصْحَابِيء حَتَّى قَدِمْتا يليا 24 فَأَدْخِلْتَا عَلَيْه فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ 
مُلَكهء وَعَلَيْهِ النَّجُ وَإِذَا حَوْلّهُ عْظمَاءْ الرُومء فَفَالَ لِتَرْجْمَانِهِ: سَلَْهُمْ أَيْهُْ أَقْرَبُ تسَبًا إِلَى هذا 
الَجْلِ الّذِي يَرْعُمْ أَنَهُ تبِىٌء قَالَ أَبُو سْفْيَا: فَقْلْتُ: أَنا أَقْرَيهُمْ ِلَيْهِ نَسَبَاء قَالَ: مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ 


(1) صحيح مسلم (1/ 102) حديث (172). 

(2) (القاضي عياض): هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتيء الإمام» 
العلامة؛ الحافظ الأوحدء شيخ الإسلام» القاضيء كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام 
العرب وأيامهم وأنسابهم وصنف التصانيف المفيدة. يُنظر: وفيات الأعيان (3/ 483) وسير أعلام النبلاء 
ط الرسالة (20/ 212). 

(3) إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (1/ 384). 

(4) (إيلياء): بكسر أوله واللام» وياء» وألف ممدودة» اسم مدينة بيت المقدسء قيل: معناه بيت الله وحكى 
الحفصي: فيه القصر وفيه لغة ثالثة» حذف الياء الأولى فيقال: إلياء بسكون اللام والمدء قال أبو علي: 
وقد سمّي البيت المقدس إيلياء» وهي جليلة قديمة البناء أزلية. يُنظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
للإدريسي (1/ 358). ومعجم البلدان» لياقوت الحموي (1/ 293). 
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وَتَيْئَه؟ فَقْلْتُ: هُوَ ابْنُ ع وان الحم روك الحاو اي عد اب غَيْرِي» فََالَ 
قَيْصَرُ: أَذْنُوك وَأَمَرَ بأضحابيء فَجْعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كتفي, ثُمَّ قَالَ لِتَرْجْمَانِهِ: قن لِأَصْحَابه: 
إِنّي سَائِلَ هذا الرَّجْلَ عَنِ الَّذِي يَرْعُمْ أَنَهُ نَبِيْء فَإِنْ كَدْبَ فَكَدَبُوه قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللَهِ لَودِ 
الحَيَاءُ يَوْمَئَذِء مِنْ أَنْ بَأَثْرَ حابي عَنِي الكَذِبء لَكَدَبْئُهُ جين سَأْلَنِي عَنْهُ وَلَكَنِّي اسْتَحْيَبْتُ 
أَنْ يَأثْرُوا الكذب عَنِي, فَصَدَفْتُهُ ثُمَّ كَالَ لِترَجُمَانِهِ: كل لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هذا الرَجُلٍ 0 
هُوَ فيئَا ذُو نَسَبء قَالَ: 1 5 1ل اع يلقم يفلد : لآ فَقَالَ: كُنْكُمْ تَتَهِمُو: 
الكَذب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لآ...(1). 

وفي رواية الإمام الطبري أنَّ أبا سْفْيَنَ -رضى الله عنه- قَالَ: ' وَايْمْ اللَّهِ ما رَأَنِتُ مِنْ 
رَجْلِ أرق أَنهُ كان أَنْكَرَ مِنْ ذَلكَ الأَغْلّفي- يَعْنِي هِرَقل- فَقَالَ: اذْنهُ فأَفْعَدَنِي بَيْنَ يَدَيْهَ وَأَفْعَدَ 
حابي خَلَفِيء ثْمّ قَالَ: إِنّي سأسأله. فإن كذب فردوا عليه فو الله لَوْ كَذَبْتْ مَا رَدُوا عَلِيّ 
وَلَكِنِي كُنْتُ امأ سَيّدَا أَتكَرّمْ عَنٍ الْكذِبء وَعَرَفْتُ أَنّ أَيْسَرَ مَا فِي ذَلِكَ إِنْ أن كَذَبْثهُ أَنْ يَحْقَظُوا 
ذَلِكَ عَلَيَ ثُمَّ يُحَدُوا بِهِ عَنِي فَلَمْ أَكْذِبَهُ 7©. لقد قال إنه امرأً سيداً والسيد يترفع ويتعالى عن 
الكذب. 

قال الإمام ابن حجر: ' في قوله: 'يأثروا" دون قوله: 'يكذبوا" دليل عَلى أنه كَانَ واثقًا 

منهم بعدم التكذيب أن لو كذب؛ لاشتراكهم معه في عداوة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
لكنه ترك ذَلِكَ استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذَلِكَ 
كذابّاء وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلكء ولفظه: 'فوالله لو قد كذبت ما ردُوا عليء ولكنني 
كنت امرأ سيدًا أتكرم عن الكذب وعلمت أنه أيسر ما في ذَلِكَ إن أنا كذبث أن يَحفظوا ذَلِكَ 
عنيء ثم يتحدثوا به فلم أكذبه (3. 

إن العظماء يستحيون من رذائل الأخلاق وعلى رأسها الكذب», فهو أكبر الدناياء وأشد 
الخطاياء وإن سيد قربش الأول» وزعيمهم المُبجّل» ومع كل ما كان في قلبه من حقدٍ وحسدٍ وكره 
وبغض للنبي كَل لم يكن دافعاً كافياً له لكي يكذب طعناً فيه عَِ» ولم يستطع القول أنَّ النبي 
يع متهم بالكذب» وإن أول ما اهتم به قيصر هو صدق المُخبر» وصدق المسؤول عنه» لأنه 
إذا كان أحد منهما كاذب فلا اعتبار للمخبر» ولا قيمة للخبر.. 


(1) صحيح البخاري (4/ 45) حديث (2941). 


(2) تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري (2/ 646). 
(3) النكت على صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني (1/ 194). 
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وقد قال النَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِنَّ الصَدْقَ يَهْدِي إِلَى البرّء وَإِنَّ البنّ يَهدِي إِلَى 
الجَنةِ إن الرَجُلَ لَيَصْدْقْ حَتَى يَكُونَ صِدِيفًا. وَإِنَّ الكذب يَهْدِي إِلَى الفُجُورِء وإِنّ الفجخُور 
َهَدِي إلى النّارِء وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَعْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذَاَام (1. 

وقال مُحَمَّدُ بْنُ كغب الْقُرَظِيَ ): ' لا يَكْذِبُ الْكَاذِبُ إِلّا مِنْ مَهَائة نَفْسِهِ عَلَيْهِ 27. 

قَالَ يُوسْفُ بْنْ أَسْبَاطً: " يُرْرَقُ الصدُوق ثَلَاتَ خصّال: الْحَلَاوَةُ وَالْمََاحَةُ وَالْمَهَابَةُ ". 
وهذه هى صفات السادة وكبار النفوس وأصحاب المعالى... 

وروى الإمام البيهقي أنَّ الْوَزِير أبا مُرَاحِم الْحَاقَانيُ مُوسَى بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ حَاقَانَ قال: 
| 2 ذَقُ 8 3 وه 2 0 2 وَا! 2 دَق ٍِ يَتْرُكُ و ا و 2 
جَؤفرة الذي لها زينَة يَخسش ذها اليافوث وَالدْر. 


تَوْبٍ بَكُمْ أَخَذْتَهُ فَأَسْقَطْتُ تُلْنّي النَّمَنِ» 60 وها هو سيد بني تميم» وكبيرهم الذي يبتدرون 
أمرهء ويتسابقون لطاعته» 52-0 نفسهء أنه لم يكذب في حياته إلا كذبة لا تضر ولا تنفع؛ 
هيبة من أمير المؤمنين رضي الله عنه؛ لأنه يعلم علم اليقين أن في الكذب إسقاط للشخوصء 
وإهانة للنفوس... 

وأخيراً قد يُسوّد وبُعظّمْ في قومه من كان فيه خصلة ذميمة ولكن لم ولن يُسِوّد أو يُعظّم 
أو يَشْرْف بحال من كان كاذباً كما قال عمرو بن العلاء القارئ: " ساد عتبة بن ربيعة وكان 
مملقاً. وساد أبو جهل وكان حدثاًء وساد أبو سفيان وكان بِخَالاَ وساد عامر بن الطّفيل وكان 


(1) صحيح البخاري (8/ 25) حديث (6094). 

(2) (مُحَمَدُ بن كعب): هو ابن حَبَّانَ بْنِ سُلَيْمٍ بْنِ أسَدٍ القُرٍطيء المدنيء حَلَمَاءْ الأؤسء وَيِكَتَى أَبَا حَمرَةء وقيل: 
أبو عبد الله. الإمام» العلامة» الصادق؛ وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة؛ سكن الكوفة» ثم المدينة. 
قيل: ولد محمد بن كعب في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يصح ذلك. توفي تسع عشرة ومائة. 
يُنظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (ص: 134) ترجمة (40). وسير أعلام النبلاء» للذهبي(5/ 65) 
ترجمة (23). 

3) شعب الإيمان للبيهقي (6/ 515) الأثر (4554). 

4) المرجع السابق (6/ 517) الأثر (4560). 

5) المرجع نفسه (6/ 519) الأثر (4565). 

6) الصمت لابن أبي الدنيا (ص: 253) الأثر (522). 


) 
) 
) 
) 
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عاهراًء وساد كليب بن وائل وكان ظلوماًء وساد عيينة وكان محمقاًء ولم يسد قطّ كذاب» 


فصلح السؤدد مع الفقر والحداثة والبخل والعهر والظلم والحمق» ولم يصلح مع الكذب, لأن 
الكذب يعمّ الأخلاق كلّها بالفساد(0). 


المطلب الثالث: الصدق منجاة: 


إنّ النجاة في الصدق ولو كان يظهر أن فيه الهلكة» وإن الهلكة في الكذب ولو كان 
يظهر أن فيه النجاة» وقد تواترت الأخبار بذلك» ومنها ما رواه الإمام البخاري عن كَغب بن 
مالك 2 (أنه تخلف عن غزوة تبوك ولم يكذب في عذره أمام النبي 2 عندما كذب المنافقون 
وغيرهم في أعذارهم في ترك الخروج للجهادء ونزلت التوبة عليه وعلى صاحبيه) © " فَلَمًا 
جَلَّسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ مِنْ تَْتتي أنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةَ إِلَى الله وَإِلَى 
رَسُولٍ للك قال رَسُول اله صَلَّى الله عََْهِ وَسَلَمَ: «أمْسك عَلَيْكَ بَعْض مالك فَهْق خَيْرَ لك». 
قُلْت: فَإِتِي أُمْسك سَهْمِي الَّذِي بِحَِبَر فُلْتُ: يَا رَسُولَ للد إنَّ الله إنمَا نَجّانِي بِالصَّدْقٍ» وَإِنَّ 
مِنْ تَؤتتِي أَنْ لآ أُحَدّتَ إِلَّا صِدْقَاء ما بَقِيتُ. فَوَائَهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدَا مِنَ المُسْلِمِين أَبْلآهُ اللّهُ في 
صِدقٍ الحَديثِ مندُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَحْسَنَ مِمًا أَبْلآنِي؛ ما تَعَمَدْتُ 
مُنْدُ ذَكَزتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إِلَى يَؤْمي هذًا كَِبا وَإِنّي لأَرَجُو أن يَحْفْظَنِي 
للّهُ فيمًا بَقيثء وَأنْرَلَ الله عَلَى رَسُونِهِ صَلَّى الله حَلَيْهِ وَسَلُم: (لقَد كاب الله عَلَى الكيىء وَالَاجِرِينَ 
وَالأقصّار» [التوبة: 117] إِلَى قَوْلِهِ (وحكوثوا مَمَ الصادقيت>؟ [التوبة: 119] فَوَائَهِ مَا أَنْعمَ الله 
علَيَ مِن يِغمَةٍ قط بعد أن هاي للإشلام» أَغْظم فِي تفسي مِنْ صِحْقِي لِرسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن لآ أَكُونَ كَدَبْمْه فَأَهلِكَ كَمَا هَلَكَ الَذِينَ كَدَبُوا فَإِنّ اللَّهَ قَال لِلَّذِينَ كَدَبُوا - حِينَ 


(1) نهاية الأرب في فنون الأدب, للنويري (3/ 360). 

(2) كغب بن مالك: هو ابن أبي كعب واسمه عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة 
الأنصاري السلمي أبو عبد الله وبقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمدء وبقال: أبو بشير المدني 
الشاعرء وقال ابن عون عن بن سيرين كان ثلاثة من الأنصار يهاجون عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حسان وابن رواحة وكعب وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وأنزل فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة» وقال الهيثم بن عدي: توفي سنة إحدى وخمسين. يُنظر: تهذيب 
التهذيب؛ لابن حجر العسقلاني (8/ 440) ترجمة (796). 

(3) هذا الاختصار من صنع الباحث والحديث طويل في صحيح الإمام البخاري وغيره. 
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نك الؤنكن :شو ما قان: لأحدء ققال 'تتازك وتعال: (ميكلفون يالله لَكُم ذا اقلكج) [التوبة: 
5] إِلَى قَوْلِهِ اَن اللهكة ووم عَن لقم الفايقيس» [التوبة: 96]» قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَا مَكَلَفْنَا 
أيه 0 أثر . الِْين قبل مهم زول ل 0 
اللّهُ: ا الكلاكة 0 التوية: 8م وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللّهُ مِمًا لاع عَنِ ن الغزو: إِنمَا 
هُوَ تَخْلِيفُُ إِيَانَاء وَإِرْجَاؤْهُ أَمْرَتاء عَمّنْ حَلَف لَهُ وَاعْتَدَرَ إِلَيْهِ فمَبِلَ مِنْهُ '(1). لقد كان كعب بن مالك 
عي المت رهد حصيفاً لبيباً. وعنده من القدرة على الكلام والجدل ما يخرجه من مأزقه 
الذي وقع فيه» ولكنه علم أن الكذب على الله -جل وعلا- وعلى رسوله الكريم 5 ذل وعار 
في الدنياء وخزي وشنار في الآخرة» والصدق خير وأبقى» وقول الحق أتقى وأنقى... 

قال الإمام ابن القيم: " عِظْمْ مِقْدَارٍ الصَدْقِء وَتَعْلِيقَ سَعَادَةٍ الدنَْا والآخرةء وَالنَجَاةٍ مِنْ 
شَرَّهِمَا به قَمَا أَنْجَى الله مَنْ أَنْجَاهُ إِلّا بالصَدْقء ولا أَفلَكَ مَنْ أَهلَكَهُ إِلَّا بِالْكَذِبء وَقَدْ أَمَرَ الله 
سُبْحَاَه عِبَادَهُ الْمُؤْمنِين أَنْ يَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؛ فقَاَ: ((ها أيّهَا الَذِينَ آمكوا اقوا الله مَحكُوئوا مم 
الصادقيت» [لتَّويَة: 119]. وَقَدْ قَسَّمَ سُبْحَاتَهُ الْحَلْق إِلَى قِسْمَيْن: سُعَدَاءَء وََشْقِيَاءَء فَجَعَلَ 
السعَدَاءَ هُمْ أَهْلَ الصَّدْقٍ وَالتَّسْدِيقِء وَالْأَشْقِيَاء هُمْ أفل الْكَذِب وَالتَكْذِيبء وَهُوَ تَقْسِيمٌ حَاصِرٌ 
مُطْرِدٌ مُنْعكسٌ. فَالسَعَادَةُ دَائِرَةٌ مَعَ الصَدْقٍ وَالتَصْدِيقء وَالشّقَاوَُ دَائٌَْ مَعَ الْكَذِبٍ وَالتّكذِيب. وَأَخْبَرَ 
سُبْحَاتةُ وَتَعَالَى: أَنَهُ لا يَتْقَعْ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقيَامَةِ إلا صِدْقُهُمْ؛ وََعَلَ عَلَمَ الْمَْافِقِينَ الَّذِي تَمَيّرُوا به 
هْوَ الْكَدبَ في أُقْوَالِهمْ وَأَفْعَالِهِم فَجَمِيعْ مَا نَعَاهُ عَلَيْهُمْ أَصْلْهُ الْكَذبُ فِي الْقَوْلِ وَالْفِغْلِ فَالصَدْقُ 
بَرِيدُ الْإِيمَانٍ وَدَلِيلُُ وَمَرْكَبُهُ وَسَائِفُهُ وَقَائِدُُ وَحِلَيَتُهُ وَلِبَاسُء بَلَ هُوَ لَبّهُ وَرُوِحْهُ. وَالْكَذبُ: بَرِيدُ الُْفْرِ 
وَالتَقَاقٍ وَدَلِيلُهُ وَمَرْكَبُةُ وَسَائِقُُ وَقَائْدُهُْ وَحلَيَتهُ ولاس وَْيُهُه فَمْضَادَّةُ الْكَذِبٍ لِلْرِيمَانِ كُمُضَادَةٍ 
الشّرْكِ لِلتَوْحِيدِء فَلَا يَجْتَمِعْ الْكَدِبُ وَالْإِيمَانُ إِلّا وَيَطْرْدُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَيَسْتَقِرُ مَوْضِعَكُء وَاللَهُ 
سُبْحَائَهُ أَنْجَى التَلَائَةَ بِصِدقِهمء وَأهْلَكَ غَيْرَهمْ مِنَ الْمُحَلِّينَ بكذبِهِمء قَمَا أَنعمَ اللَهُ عَلَى عَبْدٍ بعد 
الإسلام بِنِعْمَةِ أَقْصَلَ مِنَ الصَدْقٍ الَّذِي هُوَ عِدَاءْ الْإسْلام وَحَيَائهُ وَلَا ابْتلَاهُ ببَليّةِ أَعْظْمَ مِنَ 
الْكَذْب - هْوَ مَرَضُ الْإسْلام وَفْسَادُهُ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ 2 

إن الصدق أساس متين وركن ركين» ولا يصاح الكلام بغيره في جدّ لا مزاح» وقد قال 
عبد الله بن مَسْعُودٍ 5ه : " ... ألا وَإِنّ شَنّ الرَوَايَا رَوَايَا الْكَذبء ألا وَإِنَّ الْكَذبَ لا يَصْلّحُ في 


(1) صحيح البخاري (6/ 3) حديث (4415). 
(2) زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم (3/ 516). 
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جد ولا هَزْلِء ولا أَنْ يَعِدَ اليَجْلُ صَبِيّهُ كُمَ لا يُنْجِرُ لَه ألا وَإنّ الْكَذبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِء وَِنَّ 
الْمُجُورَ يَهْدِي إِلَى الثَارِء وَإِنّ الصَدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرء وَإِنَّ الْبرَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَةَ وَإِنَهُ يُقَالُ 
للصَّادِق: صَدَقَ وَيَرّ وَبقَانُ للكَاذِب: كَذَبَ وَفَجَرَ وَإئّي لبن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عد وَسَلَمَ 
بذاك :رق الكنة ليكات عن للد كا نام وشا حل يقلت الفا بر لا 

قال الإمام ابن هْبَيْرَةِ: " وقوله: (أن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل) يتضمن أنه لا 
يحل أن يكذب الإنسان هازلاًء فإن مزح فلا يقل إلا الحق» وعلى هذا فإنه يستحب أن لا يعد 
الرجل طفله بشيء إلا ويفي به له» لتعتاد نفسه الوفاء بما ينطق به لسانه حتى لصبيه وهكذاء 
فلا مجرى فيما يتمسح به الناسء» فقد روي أن أخت الربيع بن خيثم رأت صبيًا للربيع فنادته: يا 
ابني» فقال لها الربيع أرضعتيه؟ فقالت: لاء فقال لها: (فقولي يا ابن أخي) (2. 

وقد قال عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو 5د : أَرتَعْ خِلالٍ إِذَا أَعْطِيتَهُنٌ فلا يَضْرْكَ مَا عُزِكَ عَنْكَ مِنَ 
الدَنْيَاهةٍ حُسْنٌ خَلِيقَةَء وَعَفَافُ طُعْمَةَء وَصِدْقٌ حَدِيثء وَحِفْظُ أَمَانَةِ "(. 


داعة مه 


روى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ عَانْشَةَ رَضِيَ النّهُ عَنْهَاء أَنَّهَا قَالَتثْ: َو مَا بْدِىَّ به 
زيوك اللا سل الله عليه رده من الوقي! لقان الضايقة فى اللزوه فكاة :لا ررك تذي إلا 
جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقٍ الصّبْح فَكَانَ يَأْتِي حراء فَيَتَحَنّتُ فيهء وَهْوَ التَّعَبّدُ اللََالَِ ذَوَاتِ العَدَدِء وَيَمَرُوَدُ 
لِدَلِكَ كُمَ تنجغ إن حَدِيجَةَ َتْرَوَدُهُ لِمِتْلِهَاء حَنَّى فَجِنَهُ الحَقُ وَهْوَ في غَارٍ حرَاءٍء فَجَاءَهُ المَلّكُ 
فيه فَقَالَ: أرقن َه لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم: ' تَقلْتُ: ما أَنَا بقَارِيْء فَأَحَدَنِي فَعَطَّنِي حَنتَّى 
بلغ مي الجهذء 5 ُمّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: قرأ فَعُلْتُ: ما أن بَريِء َي فََطَنِي الاي حت ب مني 
لوو م أَرْسَلَنِي قَقَالَ: افْرَأء فَقلْتُ: مَا أا بقَارِيء 0 فَعَطّنِي التَالِتَةَ حَتَّى بَلَعَ مِيّي الجَهْدُ 
م سني فقَال: (اقرأ يامتم وب الى حَلَقَ» [العلق: 1]- حَتّى بلَغْ - (ِعَلْمَ الإكسانَ ما لَميعَلم» 
[العلق: 5] ' فَرَجَعَ بِهَا تَرْجْفُ بَوَادر حَنَّى دَخَلَ عَلَى حَدِيجَة فَقَالَ: «رَمَلُوني رَمَلُوني» فَرَمَلُوهُ 
حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَوعٌ فَقَاَ: «يّا حَدِيجَةُ مَا لي» وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَه وَقَالَ: «قَدْ حَشِيتُ عَلَى 
تفسي» فَقَالَثْ لَه: كلاه أَبْشِرء فَوَالَهِ لآ يُحْزِبكَ الله أَبَدَاء إِنَكَ 0 الرّحِمَ وَتَصْدُقْ الحَدِيتَ 
وتكية 35077 :رقع اتناك ونون ركان #وان لكوي 0ا: اذا بختني اللنين: ل كان له 


(1) جامع معمر بن راشد (11/ 116) حديث (20076). 
(2) الإفصاح عن معاني الصحاح. لابن هبَيْرَة (2/ 127). 
(3) الأدب المفرد (ص: 108) حديث (288). 
(4) صحيح البخاري (9/ 29) حديث (6982). 
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الهلاك بيد الملّك. أقسمت خديجة رضى الله عنها بأن الله -جل جلاه- لا يخزي من حاله 
كحالك يا محمدء لأن أخلاقك أخلاق الصالحين» وعلى رأس ما تَعَتَتَهُ به» صدق الحديث» 
فصدق الحديث أساس متين لتأييد الله للعبد المسلم» وسبب في نجاته من مصائب الدنيا وكريات 
الآخرة... 

روى الإمام البخاري في صحيحه أنَّ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " بَيْتمَا مَلآتَهُ تقر 
مِمَّنْ كان قَبْلَكُمْ يَمْشُونَه إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌء كَأَوَوا إِلَى غَارٍ فَانْطّبَق عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْسُهُمْ لِبَعْضٍ: 
قَالَ وَاحِدّ مِنْهُم: اللَّهُمَ إن كنت تَعْلَم أَنَهُ كان لِي أجيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقِ مِنْ أَرْزْء فَذَهَبَ 
وَتَرَكَهُ وَأَتّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ القَرَقِ فَرَرَعُْهُه فَصَارَ مِنْ أَمْرِه أَنّي اشْتَرَنْتُ مِئة بَعَرَا وَأَنَهُ أتَانِي 
يَطْلْبُ أَخْرَك َهلْتُ لَهُ: اغمذ إِلَى تِلْكَ البَقَرٍ فَسْفْهَاء قَقَانَ لِي: إِنّمَا ِي عِنْدَكَ فَرَقْ مِنْ أَرْرَء َعُلْتُ 
َهُ: اغْمذ إِلَى تِلْكَ البقَرِء فَإِنَهَا مِنْ ذَلِكَ القَرَقٍ فَسَاقَهَاء فَإِنْ كُنْت تَعَْمْ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ 
فَمَرَحْ عَنَاء فَانْمَاحَتْ عَنْهُمْ الصَخْرَهُ فَقَاكَ الآخَرُ: اللَّهُمَ إن كنت تَعْلَمْ أَنَهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْكَانٍ 
كبيران» فَكُنث آتِيهما كُلَ َيْلةٍ بلَنِ عَم ِي» فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِما ْلَه فحنت وَقَدْ رقا وهلي وَعِيَالِي 
يتضاعؤن 1 مِنَ الجوع؛ فكن لآ أيهم حَنّى يَشْرَبْ أبوَاي فكرفث أن أوفظهماء وكرفث أن 
أَدَعَهُمَاء فَيَسْتَكِنًا لِشَرْتتِهمَاء فَلَمْ أَزْنْ أَنْتَطِرُ حَنَّى طَلَعَ الفَجْرُء فَإِنْ كُنت تَعْلَمْ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ 
حَشْيتِكَ فَقَرَْ عَنَّاء فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصّخْرَةُ حَنَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِء فَقَاَ الآخَرُ: اللّهُمَ إنْ كُنتَ 
عَم أَنَهُ كان لِي ابنَهُ عَمّء مِنْ أَحَب الئاس إِلَيَ» وَأَتِي رَاوَدُْهَا عَنْ تفْسِهَا قأبثء إِلَا أن آتيَا 
بمائة ديتار» قطَلَبتُهَا حَتّى قدزثء فَأتَيْتَّا بها فتقنثها إِلتماء قأمكتثِي مِنْ تفسهاء كلما قعَت بين 
ِخْلَيْهَاء فََاَث: اثَّقٍ الله ولا تعض الحَاتَمَ إلا بِحَقّهِه فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المائّة دِيئارِء فَإِنْ كُنت تَْلَمْ 
تي فَعَلتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيتِكَ فَمَرَحْ عَنَاء فَمَرّجَ اللَهُ عَنْهُمْ فَحَرَجُوا "2). لقد صدق هؤلاء الثلاثة 
الصالحون مع ربهم في وقت الرخاء في أعمالهم ونواياهم» فأحسنوا أعمالهم» وأخلصوا نواياهم 
لريهم عز وجلء وصدقوا مع الله -جل جلاله- في الدعاء فنجاهم الله -جل في علاه- من 
كريتهم بصدقهم» ورزقهم كرامة منه حُسن سيرتهم» وطيّب ذكرهم... 


(1) (يَتَضَاغَوْنَ): أي يصرخون ويبكون» والضغو والضغاء صوت الذليل المقهور. يُنظر تفسير غريب ما في 
(2) صحيح البخاري (4/ 172) حديث (3465). 


29 


ويقول إسماعيل بن عبيد الله (مؤدب أولاد الخليفة): كان عبد الملك بن مروان يأمرني أن 
أجنب بنيه السمنء وكان يأمرني أن لا أطْعم طعاماً حتى يخرجوا إلى البرازء وكان يقول علم 
بني الصدق كما تعلمهم القرآن» وجنبهم الكذب وإنْ فيه كذا وكذا يعني القتل 17). ها هو خليفة 
المسلمين يأمر بتعليم أولاده الصدق كما يتعلمون القرآن الكريم» لعز الصدق وشرف الصادقين» 
ويأمر بتعليمهم ترك الكذب ولو كان فيه القتل» لما في الكذب من ذل وفي الكاذبين من هوان... 

لقد نجّى الله -جل في علاه- أقواماً بما معهم من الصدق, وأهلك آخرين بما عندهم 
من الكذب؛ ويتضح فيما مضى لكل ذي لبء أن نجاة الأقوام والأفراد لا تكون إلا بالصدق» 
والصدق هو خَيار عباد الله الصالحين؛ وقرار النخبة من الصدّيقين... 


المطلب الرابع: الصدق طمأنينة: 


وعرّف الإمام ابن القيم الطُّمَأنِيتَة فقال:" هي سُكُونُ الْقَلْب إِلَى الشَّيْءٍ. وَعَدَمْ اضطرابه 
وَكلَقَِ. وَمِنْهُ الْأَتّرُ الْمَعْرُوفُ «الصَّدْقٌ طْمَأْنِيئَةُ وَالْكَدبُ رِيبَة» أي الصَِدْقْ يَطْمَيْنُ إَِيْهِ قنْبُ 
السّامِع. وَيَجِدُ عِنْدَهُ سُكُونًا إِلَيْهِ. وَالْكَذِبُ يُوجِبُْ لَهُ اضْطرَابًا وَارْتيَاَا '(2. 


روى الإمام الترمذي بسنده إلى أبي الحَوْرَاءٍ السَّعْدِيَء أنه قَال: قُلْتُ لِلْحَسَن بْنِ عَلِيَ: مَا 
حَفِظْت مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«دّعغ مَا يَرِبْكَ إل مَا لا يَربِبِكَ فإِنّ الصَّدْقَ طُمَأَنِينَةٌ ون الكَذبَ رِببَةُ» ا 


(1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 51). 

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم (2/ 479). 

(3) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 668) حديث (2518). قال الإمام الترمذي: حَدَنَنَا أَبُو مُوسَى الأَنْصَارِيُ 
قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ إِدْرِِسَ قَال: حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَئْدِ ْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أبي الحَؤْرَاءٍ السَّعْدِيَء قَالَ: 
قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ: ما حَفِظْت مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم؟ قَال: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى 
ال كيه وصلّم: .::الحتيث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته ثقات. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 248) حديث (1723) وأخرجه أيضاً في 
مسنده (3/ 252) حديث (1727) كلا الروايتين من طريق شعبة به بلفظه وفيه زيادة قصة. وأخرجه 
الإمام النسائي في سننه الكبرى (5/ 117) حديث (5201) وأخرجه أيضاً في سننه الصغرى (8/ 327) 
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قال الطيبي:" قوا له: (دع ما يريبك): أي دع ما اعترض لك الشك فيه منقلبًا عنه إليّ مالاً 
شك فيه» يقال: دع ذلك أي استبدله به. الريب الشكء؛ وقيل: هو الشك مع التهمة» يقال: رابني 
الشيء وأرابني بمعنى شككني وأوهمني الريبة فيهء فإذا استيقنته؛ قلت: ريني بغير ألفء ويروى 
هذا الحديث بفتح الياء وضمها » والفتح أشهر: الريب أن يتوهم في الشيء أمر ماء ثم ينكشف 
عما يوهم فيه» والإرابة أن يتوهمه» فينكشف خلاف ما توهم» ولذلك قيل: القرآن فيه إرابة وليس 
فيه ريب. قوله: (فإن الصدق طمأنينة) جاء هذا القول ممهدًا لما تقدمه من الكلام» ومعناه إذا 
وجدت نفسك ترتاب في الشيء فاتركه؛ فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من 
الكذب. فارتيابك في الشيء منبئ عن كونه باطلآء أو مظنة للباطل فاحذره. واطمئنانك إليّ 
الشيء مشعر بكونه حمّاء فاستمسك به. والصدق والكذب يستعملان في المقال والفعال» وما 

يحق أو يبطل من الاعتقاد» وهذا مخصوص بذوي النفوس الشريفة القدسية الطاهرة من أوضار 
5 وأوساخ الآثام '(1). 


وقال الإمام ابن رجب الحنبلي: ' فَالصَدْقْ يَتميّرُ مِنَ الْكَذبِ بشكُون الْقَلْب إِلَيْه وَمَعْرِقَته 
وَنْقُوهِ عَنِ الْكَذِب وَإنْكَاِهِء كمَا قَالَ الرَبِيعْ بْنُ خُنَيْمِ: إِنّ للْحَدِيثٍ صَوْءًا كَصَوْءٍ النّهَارٍ تَغرفهء 
امه كَظلْمَة اللَّيْلٍ تكرة '(2). 


وقال أبو سعيد الخادمي: ' المقصود بوه (إنّ الصَدْق طُمأِيتة) اقب السّليم أَيْ محل 
ناي الْقَلْب (وَالْكَذَْ رِببَةٌ) كك فَإِذَا ارْتَابَتْ تَفْسْاكَ فِي شَيْءٍ فَائْرْكُهُ وَطمَانئئثة 


لِشَيْءٍ مُشْعرٌ بِحَقَيَتِه وَهَذَا مَخْصْوص بذُوِي ي النْفُوسِ الْقُدْسِيَّة عَنْ دَنَسِ الذُُوبٍ وَوَسَحَ خ الْعْيُوبٍ 


حديث (5711) كلاهما من طريق عبد الله بن إدريس به بلفظه مختصراً. وأخرجه الإمام الدارمي في سننه 
(3/ 1648) حديث (2574) به مختصراً. وأخرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه (4/ 59) حديث 
(2348) من طريق شعبة به بلفظه مع قصة. وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 110) حديث (7046) 
من طريق شعبة به لفظه. وأخرجه أيضاً في المستدرك (2/ 15) حديث (2169) من طريق شعبة به 
بلفظه ولكن بلفظة "الخير والشر" بدل "الصدق والكذب". 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. قال الإمام الترمذي: هذَا حَدِيث صَحِيحٌ. يُنظر: سنن الترمذي 
ت شاكر (4/ 668) حديث (2518). وقال الإمام الذهبي: سنده قوي. يُنظر: المستدرك على 
الصحيحين للحاكم (4/ 110) حديث (7046). وصححه الإمام ابن خزيمة في صحيحه (2/ 1129) 
حديث (2348). وقال الأعظمي: إسناده صحيح. يُنظر: صحيح ابن خزيمة (4/ 59) حديث (2348). 
وصححه الإمام ابن حبان في صحيحه (2/ 498) حديث (722). 

(1) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السننء للطيبي (7/ 2107). 

(2) جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (2/ 104). 
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وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إِذَا فَجَأْ الْقَلبَ الْكَامِلَ امْترّجَ تُورهُ بنُورٍ الْإيمَانٍ فَاطْمَأنَّ وَانْطَفَاً سِرَاج الْكَذْبِ فَإِنَّ 
الْكَذتِ ظُلْمَةُ وَالظّلمَهُ لا ثُمَازِجُ الثُور...وَأمَا مَنْ لَمْ يَنّسِفْ بِالْعَفْلٍ السّلِيم بل كَانَ مِنْ جُملَةٍ 
الْمُوَسْوسِينَ فَاللَازِمْ الْعَمَلُ بِالشّرْع الْمتِين لا بِطْمَأَنِيئَة الْقلْبِ وَرَِبِه... وَقَوْلُهُ «قَإنٌ الصَدْق يُتجّي» 
أيْ أنَّ فيه النّجَاةَ وَإنْ ظَنّ فيه الْهَلَكَةَ َإنْ ارْتَابَث النَفْسُ في شَيْءٍ فَدَعْهُ فَإِنّ نفس الْكَامِلٍ تَطْمَيْنُ 
إِلَى ما فيه تجاه مِنْ الصِدْقٍ وََرَْابِ في الْكذِب َالازتِيابِ أمازةُالْحَمَة والاطْمِئتان عَلَامَهُ اْحق 
فَحْذْ به وَفِي الْجَامِعَ أَيْضصَا «دغ ما يربك إلى ما لا يَرِيِك فإنّك أن تجد قفد شَيْءٍ ترَكُته لله 
0 ) وَلِهَدَا قَالَ وم الَْرَحْ كُلّهُ في ترك :ما يريت إلى ها" لا 0 وَفي هَذِهِ الْأَحَادِيثْ 

عُمُومٌ يَفْنَضِي أنَّ الرَدِبَةَ تمَعْ في الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامََاتِ وَسَائْرٍ الْأَخكام وَأَنّ تَرْكَ الزَبَةِ في ذَلِكَ 
كُلَّهِ وَرَعّ وَهَذِهِ الْأَحَادِيتُ فَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدٍ الدِينِ وَأَصْلٌ في الْوَرَعَ الذي عَلَيْهِ مَدَارُ الَْقِينِ وَرَاحَةٌ 
07 0 الشّكُوك وَالْأَؤْهَام الْمَانِعَة لِنُورٍ اليَقِينِ '"(2. 

إنَّ نفس الصادق مطمئنة ونفس الكاذب مرتابة» والصادق من عوّد نفسه وجوارحه 
على الصدقء وترك الكذب.. 


المطلب الخامس: كمال المروءة والعقل في الصدق: 

لن تتم عقول العقلاء» ولن تكتمل مروءة ذوي الهيئات» إلا بالصدق الظاهرء وكلما نقص 
الصدق كان النقص بالعقل والمروءة أشدء ولا تشتهر على الكاذب كذبة إلا كانت ثلمة في حد 
مروءته» وعثرة من كبير عثراته... 

قال الإمام الماوردي: ' أمّا دَوَاعِي الصَدْقٍ فَمِنْهَا: الْعَقْلُ؛ لِأَنَهُ مُوجِبٌ لِقُبْح الْكَذْب, لا 
مينا: ذا 4 بنلت قاو يق هدو . ولنان ماق إلى فقو ها كان كتكفستء رين .نز 
إِنَْانِ مَا كَانَ مُسْتَقْبَحًا... وَمنْهَا: الْمُرُودَةُ فَإِنّهَا مَانِعَةٌ مِنْ الْكَذِب بَاعِنَةَ عَلَى الصَدْق؛ لأنَهَا كذ 
تَمْنَعُ مَنْ فَعَلَ مَا كَانَ مُسْتَكْرَهَاء فَأوْلَى مَنْ فَعَلَ مَا كَانَ مُسْتفْبَحَا "(3). 


(1) يُنظر جامع معمر بن راشد (11/ 157) حديث (20193) وهو بهذا اللفظ من قول شريح. 

(2) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية؛ للخادمي (3/ 182). بإختصار 
يسير جداً. 

(3) أدب الدنيا والدين» للماودري (ص: 262). مختصراً. 
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ذكر الإمام البخاري في صحيحه أن أبا سفيان بن حرب أنفت أن يكذب في حق خصمه 
وعدوه اللدود حياء ومروءة من أن يُؤثر ويُذكر عنه كذباًء وقد كان مشركاً كافراً» فقد روى عَبْدَاَه 
ْنَ عَبَّاسِء أَخْبَرة أنَّ أبَا سْفيَانَ بْنَ حَزْب أَخبَرَُ: أنَّ هِرَفلَ أَرْسَل إِلَيْهِ في رَكْبٍ مِنْ فرَيْشِء وَكائُوا 
كنا اشم فِي المَدّة التي كان وقول الله فيل الله ليد ولد مَادّ فيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكْقَارَ قُرَيْشِ» 
َأتوُ وَهُمْ بإِيلياة» فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِء وَحَوْلَهُ عُظَمَاءْ الرُومِ» ثُمّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجْمَانِهِء قَقَالَ: 
أيْكُمْ أَقْرَبُ تسَبًا بِهَدَا الرَجْلٍ الَّذِي يَرْعُمْ أَنَهُ تبِي؟ فقال أَبُو سْفْيَانَ: فَقُلْتُ أنا أَقْرَيْهُمْ نَسَبَاء فَقَالَ: 
أَدنُوهُ مِنّيء وَقَرَبَُا أَصْحَابَهُ فَاحِعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرهء كُمّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِِ ل لَهُمْ إِئّي سَائَِ هَذَا عَنْ 
هذا الرَجْلِء فَإِنْ كَدَبَنِي فَكَذْبُوهُ. فَوَائَهِ لول الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأثْرُوا عَلَيَ كَبًا لَكَدَبْتُ عَنْهُ '(0. 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني: ' فيه دَلِيلَ عَلَى أَنّهُمْ كَانُوا يَسْتَقْبِحُونَ الْكَذِبَ إِمّا بِالْأَحْذِ 
عَنِ الشّرْع السَابقٍ أَوْ بِالْعْزفِ وَفي فَوْلِه يَأَرُوا دُونَ قَوْلِهِ يكَذِبُوا دَلِيل عَلَى أَنَهُ كان وَائِقَا مِنْهُمْ 
ِعَدَم التَكْذِيب أَنْ لو كدب لاشْتِرَاكَهمْ مَعَهُ في عَدَاوَةِ التي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكِنّهُ تَرِكَ ذَلِكَ 
اسْتِخيّاءَ وَأَنَقَةَ مِنْ أَنْ يَتَحَدَنُوا بدَلِكَ بَعْدَ أن يَرْجِعُوا فَيَصِيرُ عِنْدَ سَامِعِي ذَلِكَ كذابا "(©. 

وقد روى الإمام مالك أنه قيل لِلْقُمَانَ الحكيم: ما بَلَعَ بكَ مَا تَرَى؟ يُرِيدُونَ الْمَضل. فَقَالَ 
َقْمَانُ: صِدْقْ الْحَدِيثِ وَأَدَاءْ الْأَمَانَةَ وَتَرِْكُ مالا يَعنِينِي "(3. 

وروى الإمام أبو داود عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5ه أنه قَال: كَانَ عْمَرُْ بْنُ الْحَطَابٍ إِذَا خَطب النَّاسَ 
يَقُولُ في خُطْبَتِه:" أَفْلّحَ مِنْكُمْ مَنْ حُفِظ مِنَ الْهَوَى وَالطّمِع وَالْعَضَبء لَيْسَ فِي ما دُونَ الصَّدِقٍ 
تُرَابٍء وَإِلَى التُرَاب يَغك 2 الْيَوْمَ حَيٌ وَعَدَا مَيَتُ؟ اغْمَلُوا يَوْمَا بِيَوْمء وَاجْتَنِبُوَا دَعْوَةَ 
الْمَظُلُوم وَعُْدُوا أَنْفْسَكُمْ مِن الْمَؤتى" . ٠‏ 

وقد قيل وهو صحيح المعنى أنّ: " الْفَاسق الصَّدُوق خَيْرٌ مِنَ الصّالِح الْكَذُوبِ (5. 
وذلك تراج كنع سال الحانه يقرركة قالطلا إلى الفسوق» ويوزده الحهالك: وق كلمن 
المفاسد ما الله به عليم» وأما الفاسق إذا كان صدوقاً فإن فسوقه على نفسه وصدقه له وللناس.. 


(1) صحيح البخاري (1/ 8) حديث (7). 
(2) فتح الباري» لابن حجر (1/ 35). 

(3) موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1440) حديث (3628). 
(4) الزهد لأبي داود (ص: 68) حديث (48). 
(5) معجم السفرء للسآفي (ص: 354). 
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قال الزرقاني: ' (ِقَقَالَ لُقُمَانُ: صِدْق الْحَدِيثْ). إِذْ هْوَ أُضْل الْمَحْمُودَاتِء وَرُكْنْ الْبوَات» 
وََتِيجَةُ التَّقّىء وَلَولَاهُ َبَطْلَتْ أَحْكَامُ الشَرَائِع "(1. 

إن مآلات الصدق دائماً حميدة». ونهايات الصادقين لابدَّ مجيدة: فالعاقل الحصيف لا 
يكذب: وكامل المروءة لا يفتر ولا يقول زوراً ولا بهتاناً ولا باطلاًء لأن في الكذب إسقاطاً 
لمرؤته وإذهاباً لحصافته؛ وزوالاً لرزانته... 


المطلب السادس: بالصدق تحلٌ البركة من الله كِنكَ: 

بالصدق تحل البركة من الله -جل في علاه-» وتجد الصادقين من التجار والصُنَّاع يزداد 
عليهم الخير يوماً بعد يوم» ويُبارك لهم في تجاراتهم» والكاذبون منهم منتكسون في تأخُر في كل 
أحوالهم في الدين والدنيا... 

وإنّ من عواقب الصدق المُعجّلة» البركة والتوفيق ودوام النعم ورضى الرب جل وعلاء فقد 
روى الإمام البخاري في صحيحه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' إِنَّ ثَلآتَةَ في بَنِي 
إِسْرَائيل: أَبْرَص وَأَفْرَحَ وأغمى. بَدا َه عَزْ وَجَلَ أَنْ يِبْتليهُمْ فبَعَتَ إِلَيِْمْ ملَكَاء فَأتَى الأَبْئِصصء 
قَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَؤْنٌ حَسَنٌء وَجِلَدَ حَسَنْء قد قَذِرَنِي النَّاسُء قَالَ: فَمَسَحَهُ فَدَهَبَ 
عَنْهُه فَأَعْطِيَ لَوْنَا حَسَنَاء وَجِلَدَا حَسَنَاء فَقَالَ: أي المَالٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قاَ: الإبلء - أ قَالَ: 
التقزء هُوَ شَكَ فِي ذَلِكَ: إِنَّ الأَئْئَصء وَالأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الإبل وَقَالَ الآخَرُ: البقر -. 
فَأَعْطِيَ تاقة عُشَرَاءَء فَقَالَ: يُبَاتِكُ لَكَ فيهَا وَأَتَى الأْقْرَعَ فَمَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ سَعَرْ 
حَسَنّْء وَيَذْهَبُ عَنِي هَذَاء قَدْ قَذِرَني النّاسُء قَالَ: فَمَسَحَهُ فدهب وَأَعْطِيَ شَعَرَا حَسَناء قَال: فَأَئُ 
المَالٍ أَحَبُ إِلَيِْكَ؟ قَالَ: البَقَرُء قَال: فَأَعْطَاهُ بَعَرَهَ حَامِلَاء وَقَالَ: يْبَارَكُ لَكَ فيهاء وَأَتَى الْأَغْمَى 
قَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قال: يَرْدُ اللَهُ إلى بَصريء فَأَبْصِرُ به النّاسّء قَالَ: فَصََحَهُ فَرَدّ الله 
إِلَيْهِ بحر قَالَ: فَأَيُ المَالٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ العَتمُ: فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالدَاء فأَنْتِج هَدَانِ وَوَلّدَ هذَاء 
فَكَانَ لِهَدَا وَادِ مِنْ إبلِء وَلِهَدَا وَادِ مِنْ بَقَرِء وَلِهَدَا وَادِ مِنْ عَتَمِء ثُمّ إِنَهُ أتَى الأَبْنَصَ في صُورَتِهِ 
وَهيْتِ فقَالَ رَجْلٌ مِسْكِينْء تَقَطَّعَتْ بي الحبّال في سَفْرِيء قلا بَلعٌ اليم إِلّا باللهِ كم بلك» أَسأَلكَ 
الَّذِي أَغْطَاكَ اللَوْنَ الحَسَنَء وَالجِلْدَ الحَسَنَء وَالمَاَء بَعِيرَا أتبلّعْ عَلَيْهِ في سَفْرِيء فَقَالَ لَه: إِنَّ 
الخقُوق كثْيرَةٌ» فَقَاَ لَهُ: كَأَنَِي أغرفك. أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَص بَقْدَرْكَ التّاسُء فَقيرا فَأَعْطَاكَ اللّه؟ فَمَالَ: لَقَد 


(1) شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 650). 
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وَرِنْتُ لِكَابرٍ عَنْ كَابِرِء قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِيَا قَصَيرِكَ الله إِلَى مَا كُنْتء وَأَتَى الأَقْرَحَ في صُورَته 
وَهيْتِم فعَالَ لَهُ: مِثل مَا قَالَ لِهَذَاء فَرَدَ عَلَيْهِ مِثْل مَا رَدّ عَلَيْهِ هذاء فقَالَ: إن كُنْت كاذِبًا فَصِيرَِكَ 
الّهُ إلى مَا كُنتء وَأَتَى الأَعْمى فِي صورتهء فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بي الحبَال 
فِي سَفْرِيِء قلا بَلآعَ اليو إلا بالله ثم بك» أشألك بِالَذِي رَدْ عَلَيكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتبلّعْ بهَا في 
سََرِيِء فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَغْمى فَرَدَّ اللّهُ بتصريء وَفَقِيرَا فََدْ أَغْتانِي» فَحْذْ مَا شِنْتَء فَوَائَهِ لآ أَجْهَدْكَ 
اليوْمَ بِشَيْءٍ أَحَذْتَهُ بن فَمَالَ أُمْسِك مَالَكَء فَإِنَمَا ابتلِيثم» فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِط عَلَى 
011 


وروى الإمام البخاري في صحيحه أنَّ النَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " البَيّعان ©) 
ِالخِيَارٍ ما لَمْ يَتَقَرّقَا - أو قَالَ: حَتَّى يَتَقرَّا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِماء وَإِنْ 
َتَمَا وَكَدَبَا مُحِقّتُْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا "(. بالصدق تَحِلٌ البركة من الله كنك لعباده الصادقين» 
وبالكذب يمحق الله البركة من البيوع وغيرها. 

قال ابن العطار: " وقوله - صلى الله عليه وسلم -: 'وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَباء مُحِقَتْ بِرَكَهُ 
بَيْعِهِمَا"؛ أي: ذهبت بركتهء وهي الزيادة والنماء...وقد تكلّم العلماء على حقيقة الصدق وأقله 
ودرجاته» فحقيقته: السعي عن مطالعة النفس بحيث لا يحصل لها إعجاب بالعملء وأقله ما قاله 
القشيري حرحمه الله تعالى-: استواء السر والعلانية» وقال سهل التستري - رحمه الله -. لا يشم 
رائحة الصدقء عبدٌ داهن نفسه أو غيره» ودرجاته غير منحصرة. وبعد ذلك كلّه: فالصادق 
صسقول: عن “ضدقه : قان: الله كالى (النتالن الصادقييت عَنَ صِتتهح» [الأحزاب: 8]. وفي 
الكديف يكن + كلل. اقوي لان لطيو وده 15ل + نوكردي الحا فى التيرن ار 
مقدار أصل الثمن في الإخبارء وما في الثمن أو السلعة من عيب وغيره. وفيه دليل: على 
تحريم الكذب في ذلك. وفيه: الحث على تعاطي الصدقء وعلى منع تعاطي الكذب. وفيه: أنَّ 
الصدق سبب البركة» والكذب سبب لمحقها. وفيه دليل: على ذكر الصدقء وإن ضر ظاهرّاء 
وعلى ترك الكذبء وإن زاد ظاهرًا؛ فإنه يضرٌ باطنًا وظاهراء والله أعلم "(4. 


(1) صحيح البخاري (4/ 171) حديث (3464). 

(2) (البَيَعَانِ): هما البائع والمشترىء يُقال: لكل واحد منهما: بيع وبائع. يُنظر: غريب الحديث (5/ 351) 
والغريبين في القرآن والحديث (1/ 234). 

(3) صحيح البخاري (3/ 59) حديث (2082). 

(4) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام» لابن العطار (2/ 1091) باختصار يسير. 
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روى الإمام مسلم في صحيحه أنَّ لني صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: َلَائَةٌ لا يُكَلَمُهُمْ اللّهُ 
يَوْمَ الْقيَامَة وَلَا يَنْظرُ إِلَيْهِمْ ولا يُرَكَيِهِمْ وَلَْهُمْ عَذَابُ أَليمٌ» قَالَ: فَعَرَأُهَا رَسُولُ لضن اللّهُ عَلَيْهُ 
صلم قلات دووااء كال أ نو لكائوا ب وكوزوا عق تقد ا وق ون لزه كان + والحشيق: :والمتان» 
امف سلعتة بالف القاي» ("). 


وروى الإمام مسلم أنَّ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «... وَمَنْ اذَعَى دَعَْوَى كَاذِبَة 
لِيَتَكثّرَ بِهَا لَمْ يده اله إلا قله وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةِ» ك0 

قَالَ الْقَاضِيِ عِيَاضِ: " يمينُ الصبر هي التي يَصْبِرُ صاحبّْهاء أي يحبس وبكره حتى 
يحلفهاء وقد يكون من معنى الجرأة والإقدام عليها كما قال ثعلب. ومعنى فاجرة: أي كاذبة. ولم 
يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالفء إلا أن تعطفه على قوله قبلُ: " ومن ادعى دعوى 
كاذبة ليتكثّر بها لم يزده الله بها إلا قلةَ " أي: وكذلك الحالف اليمين الفاجرة مثل هذا '(0. 


وقال القاضي عياض: ' وقوله: ' من اذَّعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا 
قلة "» هذا عام في كل دعوى يتشبّعُ بها المره بما لم يُعط من مال يحتال في التجمل به من 
غيره» أو نسب ينتمي إليه ليس من جذْمهء أو علم يتحلّى به ليس من حَمَلتهِء أو دين يرائي به 
ليس من أهلهء فقد أعلم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهُ غير مبارك له في دعواه ولا زاكِ ما اكتسبه 
بهاء ومثله الحديث الآخر: ' اليمين الفاجرة مُنفقةٌ للسّلعة؛ مُمْحِمّةٌ للكسب © ٠‏ (0. 


(1) صحيح مسلم (1/ 102) حديث (106). 

(2) صحيح مسلم (1/ 104) حديث (110). 

(3) إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ للقاضي عياض (1/ 392). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 468) حديث (22193). قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَنَنَا ابِْنُ 


غَيَيتَةَ عَنِ الْعَلَاءٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرَيْرَة... الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله رجال الصحيح إلا: 

4- العلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الحرقي المدني أبو شبلء قال الإمام أحمد: ثقة لم أسمع أحدًا 
ذكره بسوءء وقال الدارمي: سَأَلت يحيى بن معينء عن الْعَلَاء بن عبد الرّخْمَن عَن أبيه كيت حديثهمَا؟ 
قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأس. وقال الإمام الذهبي: أحد علماء المدينة» قال الإمام ابن حجر: صدوق ريما وهم. 
وهو من رجال صحيح مسلم. توفي في أول خلافة أبي جعفر. الحكم على الراوي: صدوق. 
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وروى الإمام مسلم في صحيحه أنّ رَسْولَ اللّه 59 الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قال: «إِيّاكُمْ وَكَثْرََ 
الْحَلِفٍ في الْبَيْع فَإِنَهُ يُنَفْقُ ثم يَمْحَقٌ» ©. وروى 0 البقارق أن رشو الله صلى" الله 
عَلَْهِ وَسَلَمَ قال: «الحَلففُ مَتَقَقَةٌ لِلسَلْعة مُمْحِقَةٌ للْبَرَكَةِم 3 


قال الكزماني: ' قوله (منفقة وممحقة) كلاهما بلفظ المكان نفق البيع أي راج و(السلعة) 
المتاع والمحق الإبطال والمحوء وفي بعضها أنهما بصيغة الفاعل» فإن قلت أهذا في مطلق 
الحلف أم مختص بالكاذبة؟ قلت مقتضى اللفظ الإطلاق لكن السياق يقيده بالكذب» فإن قلت: 
ما وجه الحديث بالترجمة؟ قلت: المقصود أن طلب المال بالمعصية مُذهِبٌ للبركة مآلا وإن كان 
محصلاً له حالاً أو قصد بيان أن المراد من محق الردا محق البركة "4). 


وقال المناوي: " (الحلف) أي اليمين الكاذبة على البيع وفي رواية مسلم (اليمين) قال 
الزركشي: وهو أوضح. وفي رواية أحمد (اليمين الكاذبة) وهي أصرح.ء (منفقة) مفعلة من نفق 
البيع راج البيع راج ضد كسد أي مزيدة» (للسلعة) بكسر البضاعة أي رواج لهاء (ممحقة) مفعلة 
من المحق أي مذهبة» (للبركة) يعني مظنة لمحقها أي نقصها أو ذهابهاء وحكى عياض ضم 
أوله وكسر الحاء بصيغة اسم الفاعل؛ قال الزركشي: لكن الرواية بفتح أولهما وسكون ثانيهما 
مفعلة من المحقء وأسند الفعل إلى الحلف إسناداً مجازياً لأنه سبب لرواج السلعة ونفاقهاء وقوله 
الحلف مبتدأ خبره منفقة وممحقة خبر بعد خبرء وصح الأخبار بهما مع أنه مذكر وهما مؤنثان 
بأنها أما بتأويل الحلافت باليمين أو أن لها المبالعة لذ لإدانيت واعام أن المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ذكر هذا الحديث كالتفسير لآية( يَمَحَقْ حَوَمْ الله الرُبًا4 [البقرة: 276] لأن الريا الزيادة فيقال 


مصادر الترجمة: تاريخ ابن معين - رواية الدارمي (ص: 173) ترجمة (623). ورجال صحيح مسلم 
(2/ 63) ترجمة (1158). والكاشف (2/ 105) ترجمة (4337). وتذهيب تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال (7/ 269) ترجمة (5288). وتقريب التهذيب (ص: 435) ترجمة (5247). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 476) حديث (15960). وأخرجه الحميدي 
في مسنده (2/ 228) حديث (1060). كلاهما بمثله. وأخرجه البخاري في صحيحه (3/ 60) حديث 
(2087). وأخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1228) حديث (1606) كلاهما بنحوه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناده حسنء من أجل العلاء» والحديث صحيح لغيره. 

1) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (1/ 391). 

2) صحيح مسلم (3/ 1228) حديث (1607). 

3) صحيح البخاري (3/ 60) حديث (2087). 

4) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريء للكرماني (9/ 208). 


) 
) 
) 
) 
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كيف يجتمع المحق والزيادة فبين بالحديث أن اليمين مزيدة في الثمن ممحقة للبركة منه والبركة 
أمر زائد على العدد وقوله تعالى 7 يب يتحو اللّة الجبًا» [البقرة: 276] أي يمحق البركة منه وإن 
بقى عدده كما كان '(1). 

قال الملا علي القاري: ' (الْحَلُِ): أي إكْتَارهُ أو الْكَاِبُ مِنْهُ (مَنْمَقَةُ): بمَتْح أُوَلِه وَتَالِثه 
وَسْكُونٍِ تَانِيهء وَكَذَا مَمْحَفَةُ. ذَكَرَهُ مِيرَكُ (لِلسَلّعّة): بِالْكَسْرٍ أَيْ مَظِنَةٌ وَسَبَبٌ لِنِقَاقِهَا أيْ: رَوَاجِهَا 
في ظَنّ الْحَالِفٍ (مَمْحَقَةٌ للبَركة): أيْ: سَبَبٌ لِذَّهَابٍ بَرَكَةِ الْمَكْمُوبٍ إِمّا بِتلَفٍ يَلْحَقَهُ في مَالِهِ أو 
ِإنَْاذِهِ في عَيْرٍ مَا يَعُود تفْة إِليْهِ في الْعَاجلء أؤ نوَابُُ في الآجلء أو بَقِي عِنْدَه وَحَرْمَ تفغ أؤ 
وَرِتَهُ مَنْ لا يَحْمَدُهُ وَرُوِيَ بِضَمّ المِيم وَكَسْرٍ تالثه "(2. 

وقال المهلب: ' سُئل بعض العلماء عن معنى قوله تعالى: (يُتَحَومْ الله اليا ويد 

الكدقات»4[البقرة: 6. وقيل له: نحن نرى صاحب الربا يربو ماله وصاحب الصدقة ريما 
كان مقلاً قال: متى يربى الله الصدقات؟ إن الصدقة يجدها صاحبها مثل أحد يوم القيامة» كذلك 
صاحب الربا يجد عمله كله ممحوقًا إن تصدق منه» أو وصل رحمه لم يكتب له بذلك حسنة» 
وكان عليه إثم الريا بحاله. وقالت طائفة: إن الريا يمحق في الدنيا والآخرة على عموم اللفظء 
واحتجوا على ذلك بقوله عليه السلام: (الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للبركة) فلما كان نفاق 
السلعة بالحلف الكاذبة في الدنيا كان ممحمًا للبركة فيها في الدنيا فكذلك محق الربا يكون أيضًا 
في الدنيا (3). 


إن التاجر الصدوق مع الأنبياء -عليهم السلام- وَمُقدَمٌ على الشهداء في الآخرة» أما 
في الدنيا فإن التاجر الصدوق وإن كسِددّت بعض تجاراته إلا أنه هو الرابح النهائي غالباً. فهو 
من يثق الناس فيه وفي بضاعته. وإن قل ربحه فيما يظهر للناسء فإن البركة واجبة في ذلك 
الربح» ولو كان قليلاً... 


)2( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري (5/ 9). 
(3) شرح صحيح البخاريء لابن بطال (6/ 220). 
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المبحث الثاني: 
فضل الصدق في الآخرة 
المطلب الأول: الصدق هو خير خالص: 
إن الصدق من الخير الذي لا مراء فيه» والبر الذي لا إثم فيه, فلا تكاد تجد إنساناً 
صادقاًء في أقواله وأحواله» إلا وسُمعته طيبة» وصُحبته مباركة» وجواره مُحبب للنفسء ومُجالسته 


أنس للشخصء يُحبه الناس صادقهم وكاذبهم» كبيرهم وصغيرهم» سيدهم ومولاهم» وقلما تجد من 
يبغضه إلا حاسد له أو حاقد... 

روى الإمام البخاري أنّ التَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: «إنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الب 
وَإِنّ البِنّ يَهْدِي إِلَى الجَنّة وَإِنَّ الرَّجُلَ لَِيَصْدْقُ حَنَّى يَكُونَ صِدِيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى 
الفُجُورِء وَإِنّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَاِ وَإنَّ الرَجْلَ لَيكَذِبُ حَتّى يَُتَبَ عِنْدَ الله كَذَابَام (1). 
وقد عرّف البر محمد الخضر الشنقيطي فقال: " البرّ: اسم جامعٌ لكل خير وفعل مَرْضِيَ '(2. 

قال أَبُو حاتم بن حبان: " الصدق يرفع المرء في الدارين كما أن الكذب يهوي به في 
الحالين ولو لم يكن الصدق خصلة تحمد إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقاً عند 
من يسمعه لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على 
الصدق ومجانبة الكذبء والعي في بعض الأوقات خير من النطق لأن كل كلام أخطأ صاحبه 
موضعه فالعي خير منه... وأنشدني عَبْد العزيز بْن سليمان الأبرش: 


كم من حسيب كريم كان ذا شرف قدشانه الكذب وسط الحى إن عمدا 
وآشخشر كان صعوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندا 


فضار هذا شربفا فوق صاحبه وصار هذا وضيعا تحته أبد|3) 


(1) صحيح البخاري (8/ 25) حديث (6094). 
(2) كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاريء للشنقيطي (1/ 422). 
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قال يَزِيدُ بْنْ مَنْسَرَ: «إِنّ الْكَذِتَ يَسْقِي بَابِ كُلِ شَرْء كما يَسْقِي الْمَاءُ أَصُولَ 
الشّجَر»!!). ويمفهوم المخالفة فإن الصدق يسقي باب كل خير... 

ورى الإمام البيهقي في سننه أنَّ عُمَرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - كان يقولُ في 
خُطبتِه: ' أفلّح مِنكُم مَن حُفِظ مِنَ الى والعَضَبٍ والطّمع وؤْفْق إِلَى الصّدقٍ في الحديث, فإنّه 
َجرُه إلى الخَيرِء من يكذِب يَفجز» 2. 

إن الصدق في الحديث من الخير المحضء ولا يلتزم الصدق إلا كبير النفس» عالي 
الهمة» ولا يُوفق إلى الصدق في الحديث بعد الإيمان» إلا من أراد الله به خيراً في العاجلة 
والآجلة... 


المطلب الثانى: الصدق من علامات الإيمان الظاهرة: 

قال الله جل وعلا: (يَا أَيَّا الذِينَ آمئُوا اكقوا الله وحكوثوا مم الصادِقيت (24)119 [التودة: 

5 م و 5 5 أ‎ - 5 - ١ 

9. وقال الله جل في علاه: (لَيِسَ البرّأَنَ ثولوا وُجُوهَكُمَ قبْلَ المَشترق وَالمَقرب وَلْكِنَّ اليِرّمَنَ 
آم بالل والْوم الَْخر والْمَابكَةِ والككاب والكيدّيت وآئى الْمَالَ عَلَى حْبّهِ ذوى القرى وَالْيامَى 
وَالْمَماكِي وان السبيل وَالسايلدت وفِى الرّقاب وَأقامْ الصلاة وآكى الؤصكاة وَالمُوفونَ بمَهَدِجم 
إدَا عَامَهُوا وَالصابرينَ فى الْأسَاءِ وَالصرَاءِ وَحِدِ تلأس أوليك الَّذِينَ صَدقوا وأُولّيك هم الْمقون» 
[البقرة: 177]. 

لقد مدح الله المسلمين المؤمنين - الذين جمعوا بين واجبات الإيمان الباطنة» وواجبات 
الإيمان الظاهرة-» بوصفهم بِأْنَّهِمم الذين صدقواء وليس بعد ذلك مقام أرفع من ذلك المقام الذي 
رفع الله به الصدق والصادقين... 

وكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود -رضي الله عنه- يَقُولُ: «إِنَّ أضدق الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّهِ جَلَ 
وَعَنَّ وَأَحْسَنَ الْهَذي هَذَيُ مُحَمَّدِ صن اللّْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَشَنَ الأمُورٍ مُحْدَنَّاتُهَا وَإنَّ ما 
ُوعَدُونَ لآتِء وَمَا أَنْتُمْ بِمُغجِزِينَ» وقال: «أَلَا إِنّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ آتِيّاء ألا وَعَلَيْكُمْ بالصّدْق؛ 


(1) الجامع لابن وهب (ص: 611) الأثر (515). 
(2) السنن الكبرىء للبيهقي (6/ 346) حديث (5871). 
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فَإِنَهُ يَهْدِي إِلَى الْجَنّةَ وَمَا يَرَالُ الرَجُلُ يَصْدُقْ حَنَى يُكْتَبَ صِدِيقًاء وَبَنْبْتُ الْبِرُ فِي قَلْبهِ فلا 
يَكُونُ للْفُجُورٍ مَوْضِعْ إِبَْةِ يَسْتَقِرُ فيهاء وَإَِّاكُمْ وَالْكَذِت؛ فَإِنّهُ يَهْدِي إِلَى النَارٍِ وَمَا يَرَلُ الرّجْلُ 
يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابّاء وَبَنْبْتُ الْفُجُورُ في قَلْبِه فَلَا يَكُونُ لِْبَِ مَوْضِع إِبْرَةِ يَسْتَقِرُ فيها»(0. 

وقال مَطر الْوَرَاقَ ©): " حَصلَتانٍِ إِذَا كَانَا في عَبْدٍ كان سَائِرُ عَمَلِهِ تَبَعَا لَهُمَا: حُسْنْ 
الصلاة» وَصِدْقْ الْحَدِيثِ '(0. 


قال بعص الشعراء : 


ما أحسن الصدق والمغبوط قائله وأقبح الكذب عند الله والناس "4. 


ورك الإمام النسائي في سننه أن رجا من الأخَْاب جاء إلى اللي صَلّى الله عَليْهِ سل 
َآمَنَ به وَاتَبَعَهُء كُمّ قَاَ: أُهَاجِرُ مَعَكَء فَأَوْصَى به النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ 
قَلَمَا كَانَتْ عَرْوَةٌ عَنِمَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْيَاء فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُه فَأَعْطَّى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ 
لَهُء وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْء كَلَمّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهه فَمَانَ: مَا هذَا؟ قَالُوا: قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَبِيُ ف 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَحَدَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَانَ: مَا هذَا؟ قَالَ: «قَسَمْتهُ 
لَك>. قَالَ: ما عَلَى هذا اتَبَعْئُك وَلَكِنِي اتَبَعْكَ عَلَى أَنْ أَرْمَى إِلَى هَاهْتاء وَأشَارَ ِلَى حَلْقِهِ بِسَهُم 
أت به النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهُمْ حَيْتُ أَشَارَء فَقَالَ النَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْه 
3 هو هُوَ؟» قَالُوا: نَعَمْء قَالَ: «صَدَقَ النَّهَ قَصَدَقَهُمي ثم كَفَنَهُ النَبِيُ 0 اللّهُ عَلَيْه وصله 
في جُبَّةِ النَِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ م قَدَمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِه فَكَانَ فيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِه: «اللَّهُمَ 
هذا عَبْدْكَ خَرَْجَ مُهَاجِرَا في سَبِيلِك فَقْتِنَ شَهِيدَا أنَا شَهِيدَ عَلَى ذَلِكَ»ه 7). لقد صدق هذا 


(1) مسند ابن الجعد (ص: 30) حديث (88). 

(2) (مطر الوراق): هو أبو رجاء الخراساني الإمام» الزاهدء الصادقء أبو رجاء بن طهمان الخراسانيء نزيل 
البصرة» مولى علباء بن أحمر اليشكري» كان من العلماء العاملين» وكان يكتب المصاحفء وبتقن ذلك» 
توفي مطر الوراق سنة تسع وعشرين ومائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 452). 

(3) شعب الإيمان» للبيهقي (6/ 516) الأثر (4556). 

(4) نهاية الأرب في فنون الأدبء للنويري (3/ 362). 

(5) سنن النسائي (4/ 60) حديث (1953). قال الإمام النسائي: أَخْبَرَيَا سْوَيِدُ نْنُ تضرء قال: أَنْبَآنَا عَبْدُ الله 
عَنْ ابْنِ جُرَيْج» قَال: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدِء أنَّ ابْنَ أبي عَمَّارٍ أخْبَره عَنْ شَدَادٍ بْنِ الْهَادِه أنَّ رَجُلا مِنَ 
الْأغْرَابٍ جَاء إِلَى التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم...الحديث. 
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الأعرابي مع النبي 2 وصدق مع الله كِنِكَ في طلبه وغايته» فصدقه الله كَِكَء وشهد رسول الله #2 
على إيمانه وهجرته واستشهاده فى سبيل الله... 


وَقَالَ الْجَاحظ: ١‏ الصَدْقٌ وَالْوَفَاءُ تَوْأمَانَء وَالصَيْرٌ وَالْحِلُم تَوأَمَانٍ فيهن تَمَامُ كَُ دِينٍ» 


وَصَلَاحُ كُلّ دُنْيَاء وَأَضْدَادُهْنٌ سَبَبُ كُلّ فُرْقَةِ وََصْل كُلّ فَسَادٍ 010 
وروى الإمام أحمد في مسنده أنَّ النَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " اص صْمَتُوا لي سِنًَا مِنْ 
َنْفسِكُن أَضْمَن لَكُمْ الْجَنََه اضدُقُوا إِذَا حَدَّنْتُمْ وََوْفُوا إِذَا وَعَدْتُم وَأَدُوا إِذَا اوْتْمِنْتُمْ وَاحْمَظُوا 


فُرُوجَكُمْء وَعْصُوا أَبْصَارَكُمْء وَكُقُوا أَنِدِيَكُ " ©. 


دراسة الحديث: 

أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات. 

ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (3/ 545) حديث (6651) وأخرجه 
أيضاً (5/ 276) حديث (9597). كلتاهما من طريق ابن جريج به بنحوه. وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار (1/ 505) حديث (2891) وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 271) حديث 
(7108) وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 688) حديث (6527). وأخرجه الإمام البيهقي في السنن 
الكبرى (7/ 316) حديث (6898) أربعتهم من طريق ابن جريج به بمثله. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. قال الشيخ الألباني: وإسناده صحيحء رجاله كلهم على شرط 
مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج له شيئاًء ولا ضيرء فإنه صحابي معروف. يُنظر أحكام الجنائز (1/ 
61). وقال الشيخ مقبل الوادعي: هذا حديث صحيح؛ رجاله رجال الصحيح, إلا سويد بن نصرء وقد 
وتّفه مَسْلَمَةَه كما في 'تهذيب التهذيب". يُنظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (1/ 263). 

(1) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 263). 

(2) مسند أحمد ط الرسالة (37/ 417) حديث (22757). قال الإمام أحمد: حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْهَاشْمِيُ؛ 
أَخْبَرَنَا ِسْمَاعِيلُء أُخْبَرَئَا عَمْرّو عَنِ الْمُطَلِبء عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍء أَنّ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 
...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته ثقات» إلا: 

5- عمرو بن أبي عمرو القرشي: وأبي عمرو هو ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومى؛ 
أبو عثمان. قال ابن الجنيد: سألت يحيى: عن عمرو بن أبي عمروء فقال: ليس بذاك القوي. وقال 
الدوري: سَمِعت يحيى يَقُول عَمْرو بن أبى عَمْرو يزوى عَنهُ مَالك بن أنس وَكَانَ يستضعفه. وقال عبدالله 
بن الإمام أحمد: وسئل أبي عن عمرو بن أبي عمرو قال سمع من أنس ليس به بأس. وذكره العجلي في 
الثقات وقال عمرو بن أبي عمرو: ثقة» ينكر عليه حديث البهيمة. قال الإمام الترمذي: سألت محمداً عن 
حديث عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس فقال: عمرو بن أبي عمرو صدوقء ولكن روى 
عن عكرمة مناكيرء ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة. وذكره العقيلي في الضعفاء . وقال 


42 


إن الصدق وكل ما يتفرع عنه من صفات وأخلاق ولوازم لهو من أظهر أخلاق الإسلام: 
وأشهر سمات المسلمين: التي لا تكاد تفارق المؤمنين: وهي التي تصل بأصحابها إلى درجة 
المحسنين, وترفع مقامهم ومرتبتهم إلى درجة الصّديقين. ومن حرمه فقد حرم خيراً كثيراً... 


الْجُورَجَاني: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب مضطرب الحديث. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم 
سألت أبي عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِوء فقال: لا بأس به روى عنه مالك؛ وقال عبد الرحمن» سئل أبو زرعة 
عن عمرو بن ابى عمرء فقال: مديني ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات وقال مات في ولاية أبي جعفر 
ريما أخطأ يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه. وقال ابن حجر العسقلاني: عمرو بن أبي عمرو المدني 
أبو عثمان ثقة ريما وهم. الحكم على الراوي: صدوق يخطئ. 

مصادر الترجمة: تاربخ ابن معين - رواية الدوري (3/ 195) ترجمة (897). أحوال الرجال (ص: 
2) ترجمة (206). سؤالات ابن الجنيد (ص: 305) ترجمة (128) العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية 
ابنه عبد الله (2/ 52) ترجمة (1525) الثقات للعجلي ط الباز (ص: 367) ترجمة (1276). العلل 
الكبير للترمذي - ترتيب علل الترمذي الكبير (ص: 236) الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 288) ترجمة 
(1289). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 252) حديث (1398). الثقات لابن حبان (5/ 185) 
ترجمة (4486). تقريب التهذيب (ص: 425) ترجمة (5083). 

ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (1/ 143) حديث (288) بلفظه مع تقديم 
وتأخير. وأخرجه أيضاً في مكارم الأخلاق (ص: 78) حديث (191) مختصراًء كلتاهما من طريق سليمان 
ابن داود به. وأخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه (1/ 506) حديث (271) من طريق سليمان بن داود 
به بمثله. وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 399) حديث (8066) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(6/ 471) حديث (12691) وأخرجه أيضاً شعب الإيمان (6/ 450) حديث (4464). ثلاثتها من 
طريق إسماعيل بن جعفر به بلفظه. وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (ص: 226) حديث (444) 
وأخرجه أيضاً في مكارم الأخلاق (ص: 45) حديث (116) كلتاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو به 
وأخرج الإمام الحاكم في مستدركه (4/ 399) حديث (8067) شاهداً له من حديث أنس بن مالك بنحوه. 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان (7/ 301) حديث (5041) ومعمر بن راشد في جامعه (11/ 160) 
حديث (20200). شاهداً له من حديث الزبير بمثله. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: الإسناد منقطع بين المطلب وعبادة. إلا أن الحديث حسن لغيره بشاهديه. قال 
الإمام الحاكم: «هذًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإسْتادٍ وَلَمْ يُخَيَجَاهُ» وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ سَعْدٍ بْنِ سِنَانِء عَنْ أَنَس. وقال 
الإمام الذهبي: فيه إرسال. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 399) حديث (8066). وقال 
الهيثمي: رجَالْهُ ثِقَات إِلّا أنّ الْمطّلِب لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبَادَة. يُنظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 145). 
قال الشيخ الألباني: وهذا سند حسن لولا الانقطاع بين المطلب وعبادة...وله شاهد مرسل. وجملة القول: 
أن الحديث بمجموع الطريقين حسن. والله أعلم. يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها (3/ 454). وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاًء المطلب لم 
يسمع من عبادة كما ذكر غير واحد من الأثمة. يُنظر: صحيح ابن حبان (1/ 506). 
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المطلب الثالث: الصدق علامة لحب الله كنَ وحب رسوله 25: 


قال الله تعالى في مدح من أكثر من الأعمال الصالحة من المؤمنين (أُولَيكَ الْذِينَ صَدَقوا 
ويك هم التكقون» [البقرة- 177]..وقال:تعالى 'آمراً عباده: المؤمنين أن يكوئوا مع الصادقين : 
(يا أَبهَا الذين آمُوا اكقوا الله مَحكوبُوا مَمَ الصادقيت قيت(24)119 [التوبة: 119]. 


قال الإمام السعدي: ' (,حكوثوا مع مع الصادقيت» في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» الذين 
أقوالهم صدقء وأعمالهم» وأحوالهم لا تكون إلا صدقاً خالية من الكسل والفتورء سالمة من 
المقاصد السيئة» مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة» فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر 
يهدي إلى الجنة '("). 


إن الله كك ورسوله 5 والمؤمنين بل وسائر الناس يحبون الصدق والصادقين» ويبغضون 
الكذب والكاذبين» وروى في هذا المعنى الإمام أحمد بسنده إلى أم المؤمنين عَابْشَةَ -رضى الله 
عنها- أنها قَالَْ: " ما كان خُلْقَ أَبْعَضَ إِلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ مِنَ 
الْكَذْبِء وَلَقَدْ كان الرّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَذِبَة هُمَا يَرَالُ في نَفْسِهِ 
عَلَيْهِ حَتَّى يَعلَمَ أَنَهُ قَدْ أَخْدَتٌ مِنْهَا تَؤَْةٌ "2. 


(1) تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص: 355). 

(2) مسند أحمد ط الرسالة (42/ 100) حديث (25183). قال الإمام أحمد: حَدَتَنَا عَبْدْ الرَراقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرُء 
عَنْ أَيُوبَ» عَنِ ابْنِ أبي مَلَيْكَةَ أو غَيْرِهِ: أنّ عَائِشَةَ فَالَتُْ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته رجال الصحيحين. 
ثانياً تخريج الحديث: أخرجه معمر بن راشد في جامعه (11/ 158) حديث (20195) من طريق 
عبدالرزاق به بلفظه. وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (3/ 654) حديث (1245) والبزار في مسنده 
(18/ 208) حديث (203) وأخرجه ابن حبان في صحيحه (13/ 44) حديث (5736) وأخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى (10/ 331) حديث (20821) وأخرجه أيضاً في شعب الإيمان (6/ 457) حديث 
(4475) وأخرجه البغوي في شرح السنة (13/ 155) حديث (3576) كلهم من طريق عبد الرزاق به 
بنحوه بلفظ " أبغض إلى رسول الله 6 " وليس ' أَبْعَضَ إِلَى أَصْحَاب رَسُولٍ الله ". وذكره البزار في مسنده 
(18/ 208) أن حماد بن زيد وحاتم بن وردان روياه» عن أيوب» عن إبراهيم بن ميسرة» عن عائشة 
رضي الله عنها. 
ثالثاً: دراسة العلة: رواه أيوب السختياني» وقد اختلف عنه: فرواه عنه كما أخرجه معمر عن عبد الرزاق 
عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة بلفظ ' ما كَانَ خُلْقَ أَبْمَض إِلَى أَصْحَاب رَسُولٍ الله 2 " في 


44 


وكان عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مسعود رضي الله عنه يَقُولُ في خُطْبَتِهِ: "...وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا اللَسَانُ 


الْكَدُوبُ... "(0. 


قال المُنّاوي: 'وهو الذي تكرر كذبه حتى صار صفة له حتى يأتي بالكبائر كلها كالقذف 


والبهتان وشهادة الزور وغيرها وربما أفضى إلى الكفر فإن اللسان أعظم عملاً من سائر الجوارح 
فإذا تعود الكذب أورد صاحبه المهالك 7). وقال أيضاً: " أي الكثير الكذب لأن اللسان أكثر 
الأعضاء عملاً وما من معصية إلا وله فيها مجال فمن أهمله مرخى العنان ينطق بما شاء من 
البهتان سلك به في ميدان الخطايا والطغيان وما ينجى من شره إلا أن يقيده بلجام الشرع (2. 


وقال الفضيل بْن عياض: " ما من مضغة أحبُ إلى الله من لسان صدوق وما من 


مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب "4 


) 
) 
) 
) 


2 
3 


جامع معمر (11/ 55) حديث (20195). وأخرجه البزار في مسنده عن معمر عن عبد الرزاق عن 


( 
( 
( 
( 


أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة بلفظ " ما كان خلق أبغض إِلَى رَسُولٍ اللّهِ # ". في البحر الزخار 
(18/ 208) حديث (203). وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن مسلم عن أيوب عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة بلفظ " ما كان شيء أبغض إلى رسول الله " في السنن الكبرى للبيهقي (10/ 331) حديث 
(20822). وأخرجه البيهقي من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن عائشة 4ه في السنن الكبرى 
للبيهقي (10/ 331) حديث (20822). وأخرجه البزار أيضاً في مسنده من حديث حماد بن زيد وحاتم 
بن وردان عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن عائشة #2ه مرسلاً في البحر الزخار (18/ 208) حديث 
(203). قَالَ عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أبِي عن حديث ابن أبي مليكة: مَا أَدْرِي مَا هذَا! إِنّمَا يُرْوَى 
هذا الحديث عَنْ أيُوبء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَه عَنْ عائشّة» عَنِ النبي مُرسَل. يُنظر: علل الحديث لابن 
أبي حاتم (5/ 591). وقد صوّيه الإمام الدارقطني. يُنظر: علل الدارقطني - العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية (14/ 358) حديث (3704). 

رابعاً: الحكم على الإسناد: الراجح قول الإمام أبو حاتم والإمام الدارقطني وهو الصواب وأن الراوية 
الصحيحة للحديث معلولة بالإرسال؛ فالحديث ضعيف. قال الهيثمي: رَوَاهُ الْبََْرِْ وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ. يُنظر: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1/ 142). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. يُنظر: صحيح ابن حبان 
(13/ 45) حديث (5736). 


1) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 106) حديث (34552). 


فيض القديرء للمناوي (2/ 176). 


4 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان (ص: 02). 
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قال الإمام ابن القيم: " ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ريه في جميع أموره مع صدق 
العزيمة فيصدقه في عزمه وفي فعله قال تعالى اذا عَم الأعَرُ فلوَ صَدَقوا الله لَكانَ حَيرًا لهج» 
[محمد: 21]. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم 
التردد فيهاء بل تكون عزيمة لا يشويها تردد ولا تلوم» فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق 
الفعل» وهو استفراغ الوسع ويذل الجهد فيه وأن لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه فعزيمة 
القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة» وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتورء ومن صدق الله 
في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص 
وصدق التوكل فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله (1). 

روى الإمام ابن ماجه بسنده إلى عَبْد اللَهِ بْنِ عَمْرِو أنه قَاَ: قيل لِرَسُولٍ الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ -: أي النّاسٍ أَفْصَل؟ قَال: 'كُلُ مَحْمُوم الْقَلْبه صَدُوقٍ اللَسَانٍ'. قَالُوا: صَدُوقٌ 
اللَسَانِ تَعْرِفْهُ قَمَا مَحْمُومُْ الْقَلْب؟ قَال: "هوَ التَّقِيْ النَّقِيُء لا إِنْمَ فيه, وَلَا بَغْيء وَلَا غِلَ؛ وَلَا 


حَسَد" ©. 


(1) الفوائد» لابن القيم (ص: 186). 

(2) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (5/ 299) حديث (4216). قال الإمام ابن ماجه: حَدَتَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّاٍ 
حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَرَة حَدَثنَا زَنْدُ بْنُ وَاقدِ حَدَنَنَا مُغِيتُ بْنُ سْمَيَ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوء قَالَ: قِيل لِرَسُولٍ 
اللَّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:...الحديث. | 1 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته ثقات» إلا: 

6- هشام بن عمار: هو ابن نصير بن أبان بن ميسرة الظفري السلميء من أهل دمشقء كنيته أبو الوليد» 
كان مولده سنة ثلاث وخمسين ومائة» ومات في آخر المحرم سنة خمس وأريعين ومائتين» وكان يخضب 
بالحناء يحنأ وكانت أذناه لاصقتين برأسهء وذكره ابن حبان في الثقات. وقد روى له الإمام البخاري في 
الصحيح. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هشام بن عمار لمّا كبر تغيّر وكلما دفع إليه 
قرأه وكلما لقن تلقن» وكان قديماً أصح. كان يقرأ من كتابه. وقال عبد الرحمن: سئل أبي عنه؛ فقال: 
صدوق. وذكره صاحب الكواكب النيرات في المختلطين» وذكره صاحب الاغتباط وروى له البخاري وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحكم على الراوي: ثقة قبل الاختلاط» ضعيف بعده. 
مصادر الترجمة: التاريخ الأوسط (2/ 382) ترجمة (2957). الثقات لابن حبان (9/ 233) ترجمة 
(16176). من روى عنهم البخاري في الصحيح (ص: 217) ترجمة (272). الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (9/ 66) ترجمة (255). الكواكب النيرات (ص: 424) ترجمة (65). 


46 


قال الإمام ابن القيم: " فَحِمْلُ الصَّدْقٍ كجِمْلٍ الْجِبَالٍ الرَّوَاسِي. لا يُطِيقُهُ إِلّا أَصْحَابُ 
الْعرَائيم. َهُمْ يَتعَلَبُونَ تَحْتَهُ تَعُلْبَ الْحَامِلٍ بِحِمَله التَّقِيلٍ. وَالرَيَاءُ وَالْكَذِبُ حَفِيف كَالرَيشَة لا يَجِدْ لَهُ 
صَاحبَة تملا أَلبَتَّ. َهُوَ حَامِلَ لَهُ فِي أي مَوْضِع انق بلا تعب ولا مَشَفَّةٍ ولا كُلَقَةِ. فَهْوَ لا 
تقلَبُ تَحْتَ حِمُله ولا يَجِدُ يقَلَهُ "(01. 


قال رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: " أَنَهُ ذَكَرَ رَجُلّا مِنْ بَنِي إِسْرَائيك» سَأَلَ بَعْضَ بَنِي 
ِسْرَائيل أَنْ يُسْلِفَهُ ألف ديتارء فَقَانَ: انْتنِي بِالشّهَدَاءٍ أَشْهِدُهُمْء فَقَالَ: كَمّى بالَهِ شَهِيدَاء قَال: فَأَتَنِي 
بالكفيل» قَال: كَمَى بِالنَهِ كفيلاء قَالَ: صَدَفْتء فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إلَى أَجَلِ مُسَمَّىء فَحَرَجَ في البَخرِ 
فَقُصَى حَاجِتَك ثم التصل مَرْكَبَا يرْكبْهَا يَقْدَمْ عََيْهِ لِلَأجِلٍ الَّذِي أَجَلَكُ فلم يَجِد مَرْكَباء فَأَحَدَ حَسَبَة 
ترقا فَأَدْحَل فِيها ألف دِيئارٍ وَصَحِيفَة مِنْهُ إلى صَاحِبهء ثم رَجُحِ 9) مَوْضِعَهَاء ثْمّ أتى ها إِلَى 
البَخرء قَمَاكَ: اللّهُمَّ إِنَكَ تَعْلَمْ أَتِّي كُنْتُ تَسَلَفْتُ فُلآنَا أَلّف ديتارء فَسَأَلَنِي كفيلاء فَقُلْتُ: كمَى بالله 
مَرْكَبَا أبعت إِلَْهِ الَذِي لَه فلم أفيزء وَإتِي أَسْتؤْدِعْكَهَاء فَرَمَى بِهَا فِي البَخرٍ حَنَّى وَلَجَتْ فيه ثم 


ثانياً تخريج الحديث: أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص: 36) حديث (45) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ 
الْمْبَارَكِ الصُورِيَ عن يحيى بن حمزة متابعاً لهشام بن عمار به بنحوه مطولاً. وأخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين (2/ 217) حديث (1218) وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 183) وأخرجه أيضاً في 
حلية الأولياء (6/ 69) ثلاثتها من طريق الْقَاسِمْ بْنُ مُوسَى متابعاً ليحيى بن حمزة عن زيد بن واقد به. 
بلفظهء مع زيادة. وأخرج الخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص: 343) حديث (726) شاهداً له من حديث 
أبي هريرة بنحوه مطولاً. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث صحيح, ولا يضر اختلاط هشام بن عمار فقد تابعه محمد بن المبارك 
متابعة تامة» وتابعه القاسم بن موسى متابعة قاصرة» وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة #ه . قال 
عبدالرحمن بن أبي حاتم: قَالَ أبي: هذا حديثٌ صحيحٌ حسن وزيدٌ مَحَلّهِ الصدق وكان يرى رأيَ القدر. 
يُنظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (5/ 148). وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: أخرجه ابن ماجه من 
حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح. يُنظر: تخريج أحاديث الإحياء - المغني عن حمل الأسفار (ص 
0. وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رواه البيهقي في سننه من هذا الوجه. يُنظر: مصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه (4/ 240). 

(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم (2/ 264). 

(2) (زَجّج): أي سَوَى موضع التَقْرِ وأصلحهء من تَرْجيجٍ الحواجب» وهو حذف زوائد الشّغرء ويحتمل أن يكون 
مأخوذاً من الرُّجّ بأن تكون التُقرة في طرف من الخشبة فَشَدَ عليه رُجَّا ليُمسكه. ويحفظ ما في جوفه؛ 
ويحتمل أن يكون من قولهم: ازدّجٌ النبثُ: انسَدٌ خَصَاصٌّه. يُنظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 
9) والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (2/ 8). 
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انُصرّف وَهْوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبَا يَخْرْحُ إِلَى بَلَدِهه فَحَرَجَ الرَجْلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظْرُ لَعَلَ 
مَرْكَبَا قَدْ جَاءَ بِمَالِهء فَإِذَا بالحَشّبَةِ التي فيهَا المَال» فَأَحَدَهَا لِأَهلِه حَطْبَاء قَلَمَا تَشَرَهَا وَجَدَ المال 
وَالصّحِيفَة ثُمَ قَِمَ الَّذِي كان أَسْلَقَهء فَأَتَى بِالأَلفٍ ديتارء فَقَالَ: وَالَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدَا في طَلَبِ 
مَرْكَبٍ لآتِيّك بِمَالِكَء قَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبَا قَبَْ الّذِي أَنَيْتُ فيه» قَال: هَل كُنْت بَعَنْتَ إِلََ بِشَيْءٍ؟ 
قال: أَخْبِرْكَ أَنّي لَمْ أَجِدْ مَرْكبًا قَبْلَ الَّذِي جِنْتُ فيهء قَالَ: فَإِنٌّ الله قَد أَتَى عَنْكَ الَّذِي بَعَنْتَ فِي 
الحَشَبَةِ» فَانْصَرِف بالألف الدِينَارٍ رَاشِدَا "(0. 


وأختم بقول أبي منصور الثعالبي: " من صدقت لهجته ظهرت حجته. من قل صدقه قل 
صديقه. الصدوق بين المهابة والمحبة. من عرف بالصدق جاز كذبه. ومن عرف بالكذب لم 
يجز صدقه. الصدق ينجيء والكذب يشجي. الصدق ميزان الله الذي يدور عليه العدل» والكذب 
مكيال الشيطان الذي يدور عليه الجور. من عدم فضيلة الصدق من منطقه فقد فرّط بأكرم 
أخلاقه. الصدق دليل التقوى: وجمال النجوى. وكمال الدين والدنيا (2). 


المطلب الرابع: لا كمال للدين إلا بالصدق: 


لا يجتمع كمال الإيمان مع الكذب بحال من الأحوال البتة» وإنما كمال الدين في الصدق» 
فإذا كان المؤمن صادقاً فإنه قريب من كمال الإيمان إن لم يكن كامله» وقد روى الإمام أبو داود 


بسنده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: 'أكمَلٌ المؤمنين إيماناً أحستُهم خُلقا" (2. 


(1) صحيح البخاري (3/ 95) حديث (2291). 

(2) التمثيل والمحاضرة» للثعالبي (ص: 412). بتصرف يسير جداً. 

(3) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (7/ 70) حديث (4682). قال الإمام أبو داود: حدّثنا أحمدُ بِنُ حنبل» حدّثنا 
يحيى بن سعيد» عن محمّد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته ثقات» إلا: 

7- محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بْن وقاص الليثي الْمَدَنِيَ. وَيِكَنَى أَبَا عَبْدٍ الله توْفِيَ بِالْمَدِيَِ سَئَة أزتع 
رأنضية ومائة'في خفلقة أبي خش الملضورء كان ابن قد كان كلين الطيت نشت قال 
الْجُورَجَاني: ليس بقوي الحديث وبشتهى حديثه. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن محمد ابن 
عمرو بن علقمة؟ فقال: صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان 
يخطئ. وذكره ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال وقال: لمحمد بن عمرو بن علقمة حديث صالح 
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وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله 5 قال: «إِنَّ خْيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ 
أَخْلاقَا» ). فخيار المسلمين» وأكمل المؤمنين إيماناً هم الأحسن أخلاقاً. والكمال في الأخلاق؛ 
زيادة ورفعة في الدين» ولا ريب أن الصدق من أسمى ركائز الأخلاق الحسنة؛ وأساساً متيناً من 
أساساتها الراسخة» فإذا خلا المه من الصدقء فلن يحسن له خُلَْقء ولن يكمل له إيمان... 


وقال أمير المؤمنين عْمَرُ بْنُ الْخَطّاب د : " لا تَنْظرُوا إِلَى صلاة أَحَدٍء وَلَا إلَى صيَامِه؛ 
وَلَكِنِ انْظُرُوا إِلَى مَنْ إِذَا حَدتَ صَدَقَء وَإِذَا انثمِنَ أَدَىء ذا أشفى وَرَعَ © '(). إِنّ شعائر 
الإسلام الظاهرة كل المسلمين يؤدونها إن شاء الله ككَ » ولكن صدق الحديث, وأداء الأمانة» 


وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد منهم ينفرد عنه بنسخة ويغرب بعضهم على بعض وروى عنه 
مالك غير حديث في الموطأ وغيره وأرجو أنه لا بأس به. وقد روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن. 
الحكم على الراوي: صدوق يخطئ. 
مصادر الترجمة: الطبقات الكبرى - متمم التابعين - مخرجا (ص: 363) ترجمة (283). التاريخ الكبير 
للبخاري بحواشي المطبوع (1/ 191) ترجمة (583). أحوال الرجال (ص: 243) ترجمة (244). الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 30) ترجمة (138). الثقات لابن حبان (7/ 377) ترجمة (10518). 
الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 456) ترجمة (1693). رجال صحيح مسلم (2/ 196) ترجمة (1486). 
التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (2/ 669) ترجمة (553). 
ثانياً تخريج الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (12/ 364) حديث (7402) وأخرجه أيضاً (16/ 
4) حديث (10106) وأخرج الترمذي في سننه (2/ 457) حديث (1162) ثلاثتها من طريق محمد 
بن عمرو به بلفظه. وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (16/ 478) حديث (10817) وأخرج الدارمي في سننه 
(3/ 1840) حديث (2834) كلتاهما متابعة قاصرة له من طريق القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» بلفظه. وأخرج الإمام أحمد في المسند (40/ 242) حديث (24204) وأيضاً في المسند (41/ 
3) حديث (24677) والترمذي في سننه (4/ 305) حديث (2612) ثلاثتها شاهداً له من حديث أم 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح لغيره. ومحمد بن عمرو يرتفي حديثه لصحيح لغيره بالمتابعات 
والشواهدء قال الإمام الترمذي: وَفي البّاب عَنْ عَائْشَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ. حَدِيتُ أبي هُرَيْرَ هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ 
صَحِيحٌ. يُنظر: سنن الترمذي ت بشار (2/ 457) حديث (1162). وقال شعيب الأرنؤوط: حديث 
صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمروء وياقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يُنظر: مسند 
أحمد ط الرسالة (16/ 114). 

(1) صحيح البخاري (8/ 13) حديث (6035). 

(2) 'إذَا أَشْفَى وَرَعَ": ومعناه إذا أشرف على ما يأخذه كف أو على معصية ورع. أي: تورع عنها وكف. 
يُنظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (6/ 71). 

(3) شعب الإيمان» للبيهقي (6/ 512) حديث (4546). 
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والووة عن :سان حول كاله ذا أندزف: انزع مخلئها من اخيزق افع ايقتمة )لاهن الها 
هذا هو الضابط الحقيقي لكمال الإيمان؛ وبلوغ مرتبة الإحسان... 
وقال أتس بن مالك 2د " إِنَّ الرَجْلَ لَيْخرَمُ قِيَامَ الَّيِلِ وَصَيَامَ النّهَارٍ بِالْكَذبَةِ يكذِبُهَا "(1). 
وروى الإمام مالكء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سلَيْم أَنَهُ قا: قيل لِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه 
وصلة: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فقيل لَُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمنُ بَخيلًا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فقيل 
لَهُ: «أَيَكُو نُُ الْمُؤْمنُ كَذَابَا»؟ فَقَالَ: «لم (2). 


وقال سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍديد: «إِنّ المُؤمن يُطْبَعْ عَلَى كُلٍ طَبْعِ غَيْرَ الْخِيَائَة والكذب» (2. 


وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قَالَ: " أربغ خلال إِذَا أعطيتَهُنَّ فلا يَصْركَ مَا 
عُزِلَ عَنكَ مِن الدنيا: حُسنُ خَليقة» وععفافٌ طعمّة وصدق حَديث, وحفظ أَمَانَةَ" (4). 


الصدق أساس العبادات والمعاملات» فلا يصح للعبد عبادة من دون صدق وإخلاص اله 
كك » ولا يصح للعبد معاملة ما دام لم يصدق مع غيره... 

قال أَبُو بَكْر الصديق 4 : «إِيّاكُمْ وَالْكَذِبَء فَإِنَهُ مُجَانِبٌ الإيمَان» (5). 

وقال الفقيه أبو سعيد الخادمي في شرح الأثر: " مُضَادُ الإِيمَانِ الْكَامِلٍِ فلا يَجْتَمِعَانٍ 
فَهُمَا مَانِعَا الْجَمْع "(. 


(1) شعب الإيمان» للبيهقي (6/ 512) حديث (4547). 

(2) موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 990) حديث (19). 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات. 
ثانياً تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6/ 456) حديث (4472) من طريق مالك به 
بلفظه. وأخرجه ابن وهب في الجامع ت مصطفى أبو الخير (ص: 617) حديث (520) شاهداً له من 
طريق ابن أبي بكر وابن شهاب وعبد الرحمن بن معاوية ثلاثتهم مرسلاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بنحوه مع زيادة 'سيء الخلق". 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث ضعيف للإرسال» لأن صفوان بن سليم من صغار التابعين ولم يدرك 
النبي 85. 

3 الجامع لابن وهب (ص: 605) الأثر (509). 

4) الأدب المفرد بالتعليقات (ص: 149) الأثر (288). 

5) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 236) حديث (25602). 

6) بريقة محمودية في شرح طربقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية؛ لأبي سعيد الخادمى (3/ 171). 


) 
) 
) 
) 
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وقَالَ عُْمَرُ بْنْ الْحَطَّاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «لا تَجِدُ الْمُؤْمِنَ كَذَابَا» (. أي لن تجد مؤمناً 
كامل الإيمان كذَاباً قطء ولن يكذب مسلم كذبة -من غير عذر- إلا أنقصت من إسلامه 
وأنمافة. 


وقال الْحَسَنُ رَضِي الله عَنْهُ: " يُعَدُ مِن الْفَاتيِ: اخْتِلاف الْقَوْلِ وَالْعَمَلِء وَاخْتِلَافُ السّرَ 

قال الإمام ابن بطال: ' مصداق حديث عبد الله 3) في كتاب الله: ( إِنّ ال بار لنى كييم 
(12) وَإِنَ لجار لنِى جَحِم 4 [الانفطار: 13» 14]. والصدق أرفع خلال المؤمنين إلا ترى 
قوله :يا أنها الَذِينَ آمتُوا اكقوا الله مَكُوبُوا مَمَ الصّادقيت قيتَ4 [التوبة: 119] فجعل الصدق مقارنًا 
للتقوىء وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ بك ما نرى؟ قال: صدق الحديثء وأداء الأمانة» وتركي ما 
لا يعنيني. وروى مالك عن صفوان بن سليم أنه قيل للنبي 5: (أيكون المؤمن كذايًا؟ قال: 
لا)4). وظاهر هذا معارض لحديث عبد الله والتأويل الجامع بينهما أن معنى حديث صفوان لا 
يكون المؤمن المستكمل لأعلى درجات الإيمان كذابًا حتى يغلب عليه الكذب لأن كذايًا وزنه 
فعال» وهو من أبنية المبالغة لمن يكثر منه الكذب ويكرر حتى يعرف به» ومثاله الكذوب أيضّاء 
وببين هذا قوله عليه السلام: (إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صدوقًا) » يعنى لا يزال 
يتكرر الصدق منه حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق وكذلك قوله: (إن الرجل يكذب حتى 
يكتب عند الله كذايًا) (”) يعنى لا يزال يتكرر الكذب منه حتى يغلب عليه» وهذه الصفة ليست 
صفة عليها المؤمنين بل هي من صفات المنافقين وعلاماتهم "6). 

وقال الإمام ابن القيم: ' وَقَسَمَ الله سْبْحَاتَهُ النّاسّ إِلَى صَادقٍ وَمُتافِقٍ. فَقَالَ (ليَجَرَىَ الله 
الصا دي تبِصرتَتِهم وَيُمَدُبَ عَحب الْمَنَاتِيتَإنَ شا و عَلهم» [الأحزاب: 24]. وَالْإِيمَانُ أَسَاسُهُ 
الصَدْق. وَالتِقَاقَ أَسَاسْهُ الْكَذِبُ. قلا يَجْتَمِعْ كَذِبٌ وإِيمَانٌ إلا وَأَحَدُهُمَا مُحَارِبٌ لِلآحَرٍ. وَأَخْبَرَ 
سُبْحَانَه: أَنَهُ في يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا يَْمَعْ الْعبْدَ وَيْنْجِيهِ مِنْ عَدَابِهِ إلا صِدْقه. قَالَ تَعَالَى (هَدَ هَذَا َو يتفم 


1) الصمتء لابن أبي الدنيا (ص: 253) حديث (523). 
2) الصمت لابن أبي الدنيا (ص: 240) الأثر (481). 
3) يشير الإمام ابن بطال لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (إِنَّ الصَدْقَ يَهْدِى إِلَى الَبِر...). 
4) سبق دراسة الحديث صفحة (50) وخلاصة الحكم عليه أنّه (ضعيف). 
5) صحيح البخاري (8/ 25) حديث (6094). 
6) شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (9/ 280). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الصادِقِيتَصِدتهمَ لُمَ جكادة كجرى بن كحيها الْهارُ حَالِدِينَ فها أَبَدَا رَِى الله عنم ورَبُوا عن 
لِك لفو الْطِيخ» [المائدة: 19 "010 

إن في الصدق اجتماع لجل مكارم الأخلاق فلا أمانة ولا كرامة ولا عزة ولا كرم ولا 
شهامة ولا شجاعة ولا نبل ولا نزاهة ولا وفاء ولا مروءة ولا ورع ولا وقار لكاذب بحال من 
الأحوال» وإنما تلك المكارم هي صفات الصادقين حصراًء ولن تكون في يوم من الأيام أخلاقاً 
للكاذبين» ولا ولن يستطيعوها بحالء وإذا خَلَت نفس المسلم من هذه الصفات أو بعضهاء فأنّى 
يكون له الكمال في الدين... 


المطلب الخامس: الصدق صفغة الله ين والملائكة والنبيين-عليهم السلام- وسائر 
الصالحين: 
أولاً: الصدق صفة الله غَللةٍ : 

إنّ الله كك هو خالق الأنبياء والمرسلين -عليهم السلام-» وسائر الصالحين» ومن أصدق 
من الله وهو رب العالمينء ولا رب سواهء قال الله تعالى في ذلك: لوَعَدَ اللْوِحَنَا وَمَنَ أَمبَدَقْ مِنّ 
اللّه قِيلًا) [النساء: 122]. وقال أيضاً: (وم مَنَ أُصَدَقْ من الله حَدِيكا) [النساء: 87]. 

قال الإمام ابن كثير: 'أيْ: لا أَحَدَ أَصدَق مِنْهُ في حَدِيثْهِ وَخَبَ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِء قَلَا إِلَه 
ِل هق ولا رَبّ سواه "2 

قال الشيخ السعدي: ' وفي قوله: (وَمَنَ أَصَدَقْ مِنَ الله حَدِيكا» (وَمَنَ أَصَدَقْ مِنّ الله قبلا» 
إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدقء بل أعلاها. فكل ما قيل في العقائد 
والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به» فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين» فلا 
يمكن أن يكون حقًا "(5. 

قال اهلق «(لقَد صَّدَقَ الله رَسُولّةُ الذقيًا الى تلن المسحدَ الحرَام إن 

الله آبيت مُحَلقو وود" كم ومْصرِينَ لا كافون فلم ما لم علمُوا فجَملَ مِنّ ذون دُلِك قحا 0 
(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم (2/ 258). 
(2) تفسير ابن كثير ت سلامة (2/ 370). 
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[الفتح: 27]. لما وعد الله كك نبيه 5 دخول المسجد الحرام في الرؤياء جاءت كفلق الصبح» 
على الوجه الذي رآه صلى الله عليه وسلم. وعلى نفس الصفة بحذافيرها.. 


وروى الإمام البخاري في صحيحه أَنَّ النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ' كان إِذا قفْلَ كبر 
تَلآنَاء قَالَ: «آيبُونَ إِنْ شَاءَ الّهُ تَائِيُونَ عَابِدُونَ حَامِدُونَء لِرَتَنَا سَاجِدُونَء صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ 
وَنَصَرَ عَبْدَه وَهَزْمَ الأخرّات وَحْدَهُ» (1). 

وقد كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقُولُ في حُطْبَتهِ: يَحْمَدُ الله وَينِّي عَلَيْهِ بمَا هو 
ْله كُمَّ يقُول: «مَنْ يَهْدِهِ اللَهُ قلا مُضِلٌ لَه وَمَنْ يُضْلِلْهُ فلا هَادِي لَه إِنّ أُصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ 
للهِ...»2. وكان عَنْ عَنْدٍ الله بن مسعود 45د أَنّهُ كَانَ يَقُولُ في خُطْبَتِهِ: " إِنَّ أُضدَق الْحَدِيث 
0 : 


وقال الله تعالى: ويُعَكَذِوُونَ يكم إذا متم له ف لا توا أن نؤين لكع قد كأنا الله ين 
َمَارحٌ)» [التوبة: 94]. قال الشيخ السعدي: (قل» لهم (لا كعَذِرُوا لنّ نؤمِنَ كص أي: لن 
نصدقكم في اعتذاركم الكاذنب. (قَتَ كأ الله من أَمَاركةْ) وهو الصادق في قيله؛ فلم يبق 


(1) صحيح البخاري (4/ 76) حديث (3084). 

(2) سنن النسائي (3/ 188) حديث (1578). قال الإمام النسائي: أَخْبَرَنَا عَنْبَهُ بْنُ عَْدٍ الل قَالَ: أَنْبَأَتَا ابْنُ 
الْمبَارِكِ عَنْ سْفْيَانَه عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أبيهه عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَاَ: كَانَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُولُ في حُطْبَتِهِ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات. 
ثانياً تخريج الحديث: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (3/ 143) حديث (1785) بلفظه. وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده ط الرسالة (22/ 237) حديث (14334) وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (1/ 
2) حديث (137). وأخرجه الدارمي في سننه (1/ 289) حديث (212) وأخرجه أبو عوانة في 
مستخرج ط الجامعة الإسلامية (7/ 239) حديث (2771) وأخرجه أيضاً (7/ 241) حديث (2774) 
كلهم من طريق جعفر بن محمد به؛ بمثله. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. صححه الشيخ الألباني. يُنظر: السراج المنير في ترتيب 
أحاديث صحيح الجامع الصغير (1/ 459) حديث (2795). وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 
ينظر مسند أحمد ط الرسالة (22/ 237). 

(3) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 106) حديث (34552). 
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للاعتذار فائدة» لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم» ومحال أن يكونوا صادقين فيما 
يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق '(1). 
ثانياً: الصدق صفة الملائكة: 


قال الله تعالى في صفات الملائكة (كرام بَرَوَةِ4 [عبس: 16]. وقال أيضاً (ولله يسَجْدُ 


فى العاراب ًا فى الْأَرَضٍ مِنّ داب ا وهم لا يَسكَكيِرُونَ (49) يَكَافونَ رهم من فوته 
يلون مَا ُؤْمَرُونَ رُون4 [النحل: 49: 50]. 


وقال الله تعالى في صفة جبريل 2ن" : (إك لقو سول حكريم كانم وو عِنَدَ ذ 
الْعَريِ مكحت (20) مُطاع كم م أبيت» [التكوير: 19 - 21]. وقال أيضاً: (وَإكه لكنزيل 0 
5 اميس [الشعراء: 192: 193]. 

وقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «خُلِقَتِ الْمَلائِقةٌ مِنْ تور...» . وأختم بقول الله 
ْكَ في القرآن الكريم في وصف الملائكة: 9لا يَعَصُون الله ما ما أَمرَهُمَ يفون ما ما يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 
6. فالملائكة خَلقَ معصومون من المعاصي والكذب وغيرهماء وإنهم لا يعرفون للذنوب سبيلاً 
فكيف لا يَصُدُقون... 
ثالثاً: الصدق صفة الأنبياء : 


إن الصدق صفة لازمة للأنبياء والمرسلين؛ قال الله يك عن أبي المرسلين (وَافِكرَِى 
لكاب إِبرَاهِيمَ | إله كان صِدُيتًا يي ) [مريم: 41]. 

قال الراني في تفسيره: ' وَاْلَمْ أنّ النَبِيّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ صَاِقًا فِي كُلِ مَا أخْبَرَ عَنْهُ لِأنّ 
الَّهَ تَعَالَى صَدَقَهُ وَمْصَدَقْ اللَّهِ صَادِقٌ وَإِلَّا لَزِمَ الْكَدِبُ فِي كلام الله تَعَالَى فَيَلْرَمْ مِنْ هذا كن 
الرَسُولِ صَادِقًا فِي كُلِ مَا يَفُول» وَلأَنَّ المْسْلَ شْهَدَاءٌْ الله عَلَى النّاسِ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: 
«فكف ذا جنا من كل أئة تور وحن جِيّنا يك عَلى هؤلاءٍ تهيدا» [التَسَاء: 41] وَالِشْهِيدُ نما معتل 
قَوْلْهُ: إذَا لَمْ يَكنْ كَاذِبًا...َلَمًا تَبَتَ بت أن كل نبي جب أن بون صتيقا ولا يجب في كن صنيق 
أن يَكُون تيا طهر بهذا قب مزتبَة الصدِيق مِنْ مرت الثبن :607 


(1) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص: 348). 
(2) صحيح مسلم (4/ 2294) حديث (2996). 
(3) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» للراني (21/ 542). 
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وقال الله تعالى عن صدق وصدِيقيّة يوسف اكناة: (وإكة لَمنَ الصادقيت» [يوسف:51]. 
وقال أيضاً: 5وَهْوّ مِنَّ الصادقين» [يوسف: 27» 28] وقال الله تعالى أيضاً: «إكة مِنّ عبَّادكا 
المُخلصِيت» [يوسف: 24]. وقال الله تعالى (يُوسُف أَنَْا الصٌدٌيق» [يوسف: 46]. 


والشهادات في حق النبي 5 بأنه الصادق المصدوقء أكثر من أن يجمعها بحث أو 
كتاب» وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما رواه الإمام أبو داود بسنده إلى عَبْدٍ الله بْنِ 
عَسْرو -رضي الله عنهما- أنه قَالَ: كُنْتُ أَكْتْبُ كُلّ شَيْءٍ أُسْمَعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
سل أَربدُ حِفْظه فتهَدنِي قُرَئْقلُ وَقَالُوا: أَتكثبُ كُلَ شَيْءٍ تَسْمَعْة وَرَسُول اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ سم 
بَشْرْ يتكلمْ فِي الْعَضَبء وَالرضَاء فَأَمْمَكْتُ عَنِ الْكِتَاب, فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
لم فَأَوْمَاً ابلك إل فيه» فَقَالَ: «اكْتْب فَوَالَذِي نْفْسِي بِيَّدِهِ مَا يَخْرْحُ منه إل حَقٌ»!1). 


(1) سنن أبي داود (3/ 318) حديث (3646). قال الإمام أبو داود: حَدَتَنَا مُسَدّدَ وَأَُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ 
قَالَا: حَدَنَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيْدٍاللَهِ بْنِ الْأَخَْسِء عَنِ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي مُغيثْء عَنْ يُوسْف بْنِ مَاهَكَء 
عَنْ عَْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوء قَالَ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 1 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله رجال الصحيحينء إلا الوليد وهو ثقة. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 313) حديث (26428) عنه روى الإمام 
أبو داود. 
وأخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة (11/ 57) حديث (6510) وأخرجه أحمد مسنده ط الرسالة (11/ 
6) حديث (6802) كلتاهما من طريق يحيى بن سعيد به بمثله. وأخرجه الدارمي سننه (1/ 429) 
حديث (501) وأخرجه الحاكم المستدرك على الصحيحين (1/ 187) حديث (359) وأخرجه البيهقي في 
المدخل إلى السنن الكبرى (ص: 414) حديث (755). ثلاثتهم من طريق مسدد به بمثله. 
ثالثاً: الحكم على الحديث: الحديث صحيح. قال الإمام الحاكم: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم» عن 
آخرهم غير الوليد هذاء وأظنه الوليد بن أبي الوليد الشاميء» فإنه الوليد بن عبد الله وقد علمت على أبيه 
الكتبة» فإن كان كذلك فقد احتج مسلم بهء وقد صحت الرواية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه 
قال: قيدوا العلم بالكتاب " وقال الإمام الذهبي: إن كان الوليد هو ابن أبي الوليد الشامي فهو على شرط 
مسلم. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 187) وقال حسين سليم أسد الداراني: إسناده 
صحيح. يُنظر: سنن الدارمي (1/ 429) حديث (501). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» 
رجاله ثقات رجال الشيخين» غير الوليد بن عبد الله وهو ابن أبي مغيث العبدري» فمن رجال أبي داود 
وابن ماجه»ء وهو ثقة. يحيى بن سعيد: هو القطان. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (11/ 58). 
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وروى الإمام البخاري في صحيحه أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَامَ حِينَ جَاءَه وَفَدُ 
هوَاِنَ مُسْلِمِين» فَسألُوه أنْ يَْد ْم أموالَهُمْ وَسَنْيَهمْ فقا لَهُمْ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَم: 
"... أَحَبُ الحديث إِلَيَّ أَصْدَفَهُ... "1). 
رابعاً: الصدق صفة سائر الصالحين: 

روى الإمام ابن ماجه بسنده إلى عَبْد اللَّهِ بَنِ عَمْرِو 5ه أنه قَالَ: قيل لِرَسُولٍ الله : أي 
الدّآسِ أَفْصَلْ؟ قَالَ: «كُلُ مَخْمُوم الْقَلْبه صَدُوقٍ اللَسَانِ», قَالُواد صَدُوقْ اللَسَانِء تَعْرِفُه» كَمَا 
مَحْمُومُ الْقَلْب؟ قَالَ: «هق التّقَيُ النّقَيُ» لا ِنَم فيه ولا بَعْيَ: وَلَا غلء وَلَا حَسَدَ»م 2). 


وروى الإمام مالك أنه قيل لِلْقْمَانَ الحكيم: ما بَلَعَ بك مَا تَرّى؟ يُرِبدُونَ الفضل. فَقَالَ 
َقْمَانُ: صِدْقُ الْحَدِيث وَأَدَاءْ الْأَمَانَةِ وَتَرْكُ مَالاً يَنِينِي "(3. 


لذت فُجُورٌء وَإنّ الْفُجُورَ يَهدِي إِلَى النَّارِ وإنّ الْعبْدَ يتَحَرّى الَذتء حَتَّى يُكْتبَ كَذَابَام 4). 
فالصادقون هم الأبرار ابتداءً » والكاذبون هم الفجار ابتداءً» وكلماً زاد المره في الصدق 
زادت رتبته فى الدرجات, وكلما زاد المرهء فى الكذب انحطت رتبته فى الدركات... 


إنَّ ما قمتُ بذكره هو مثال على أنّ الصدق صفة لازمة للرب -جل في علاه- وللملائكة 
والأنبياء -عليهم السلام- وللصالحين المقتدين بصفات الله كِكَ وصفات ملائكته ورسله -عليهم 
السلام- وإنّه لا بد لمن أراد الصلاح والتقوى ودرجة الصدّيقين» أن يسلك طريق الصدق مع 
الخالق -جل وعلا- ثم مع الخلق... 


(1) متمد البفارئ :(5/ 99) حنيك (0907): 
(2) سنن ابن ماجه (2/ 1409) حديث (4216). سبق دراسته صفحة (46) وخلاصة الحكم عليه أنه 


(الدكية ضجع): 
(3) موطأ مالك (5/ 1440) حديث (3628). 


(4) صحيح مسلم (4/ 2013) حديث (2607). 
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المطلب السادس: الصدق في الجنة والكذب في النار: 
أولاً: الصدق فى الجنة: 


قال الله تعالى: (قَالَ الله هَدَ هَذَا يوم يتف الصادقات متهم لهم < جكاس تجترى مِنّ : كحيها الهاو 
حَالِدِينَ فيها أَبَدَا رَضِىّ الله عَم وروا نه دَلِك الْفوَدُ الْمَطِيمُ) [المائدة: 119]. وقال أيضاً: (يَا 
أنه الْذِينَ آمئوا اكوا الله وحكوركوا م الصادقيت؟ [التوبة: 119]. وقال أيضاً: للِيجَزى الله 
الصادقيت بصتتهمَ وَيمَتبَ العافت إن شَاءً أَرَ يٌوب عَلهِمَ إن اللّهَ كان غنورًا رَحِما) 
[الأحزاب: 24] ْ 

إِنَّ خير الناس من اجتمع فيه صدق اللسان ونقاوة القلب مع التقوى؛ كما روى الإمام ابن 
ماجه بسنده إلى عَبْدٍ اللَهِ ْنِ عَمْرِو -رضى الله عنهما- أنّه قَالَ: قيل لِرَسُولٍ اللَهِ - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: أي النّاسٍ أَفْصَل؟ قَالَ: 'كُلُ مَحْمُوم الْقَلْب صَدُوقٍ اللَسَان'. قَالُوا: صَدُوقٌ 
اللَسَانِ تَعْرِفْهُء فَمَا مَحْمُومْ القَلب؟ قَاَ: 'هْوَ التَّقَِيُ النّقِيْء لا إِنْمَ فيه, ولا بَْيَ» وَلَا غِلَ ولا 
حَسَد" (0. 

وفي الصدق أول شروط الضمان الست التي ضمن فيها النبي 5 لمن عملها الجنة» فقد 
قال النَبِيْ 25: " اضْمَتُوا لي سِنًا مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَة: اضدُقوا إِذَا حَدَنْتمْ وَأَوْهُوا إذَا 
وَعَدْتُمْ وَأدُوا إذَا اوْتمِنْتُ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَعْضُوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُوا أَيدِيكُمْ "(2. 

والصدق هو الهادي للبر الموصل للجنة؛ كما قال النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنَّ 
الصَدْقَ يَهْدِي إِلَى البرِء وَإِنّ البرّ يَهْدِي إِلَى الجِنّة وَإِنّ الرَجُلَ لَيَصْدُقْ حَتَّى يَكُونَ صِدِيقًا. 
إن الكذب يَهْدِي إِلَى الفُجُورِء ون الفجُورَ يَهدِي إِلَى النَّارِ وَِنَّ الَّجُلَ لَيَكذِبُ حَتّى يُْتَبَ عِنْدَ 
الله كَذَّايًا» (©. 

وروى الإمام أحمد بسنده عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 5ه فد أن كلذ خاه إِلَى النَبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَاكَ: يَا رَسُولَ الله مَا عَمَلْ الْجَنَةِة قَالَ: " الصَّدْقء وَإِذَا صَدَقَ الْعبْدُ بَرّ وإذَا بَرْ 


(1) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (5/ 299) حديث (4216). سبق دراسته صفحة (46) وخلاصة الحكم عليه 
أنه (الحديث صحيح). 

(2) مسند أحمد ط الرسالة (37/ 417) حديث (22757). سبق دراسته صفحة (42) وخلاصة الحكم عليه 
أنه (الإسناد منقطع بين المطلب وعبادة. إلا أن الحديث حسن لغيره بشاهديه). 

(3) صحيح البخاري (8/ 25) حديث (6094). 
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آمَنَء وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنّهَ ". قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا عَمَلُ النَارِ؟ قَالَ: " الْكَذِبُ إِذَا كَذّبَ الْعبْد 
فَجَرَ وَإِذَا فْجَرَ كَفَرَ وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ يَعْنِي الثّارَ ' 1). 

وروى الإمام أحمد بسنده إلى أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيَه يُحَدتُ عَنْ أبي بَكْرِ: أَنَهُ سَمِعَهُ 
حِينَ تُوْفِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ الْأَوَلٍ 
وَالْكَدِبَ فَإِنَهُ مَعَ الْفُجُورِء وَهُمَا في النَّارِ وَسَلُوا الله الْمُعَافَاة فَإِنَهُ لَمْ يُؤْتَ رَجُلُ بَعْدَ الْيَقِينٍ 


(1) مسند أحمد ط الرسالة (11/ 216) حديث (6641). قال الإمام أحمد: حَدَّتَنَا حَسَنٌء حَدَتَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ 
حَدَتَنِي حُيَىْ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحُبْلِيَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء أنَّ رَجُلّا جَاءَ إِلَى النَبِيَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمَاَ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا: 

8- ابن لهيعة: سبق دراسة الراوي صفحة (19) وخلاصة الحكم عليه أنه: صدوق مدلسء ولا يقبل تدليسه 
قبل الاختلاط» وضعيف بعد الاختلاط. 

9- حيي بن عبد الله: هو ابن شريح المعافري المصريء يكنى أبا عبد الله. روى عن حيي بن عبد الله 
المعافري روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي وحي ابن مالك روى عنه الليث وابن وهب» وهو آخر من 
حدث عنه. توفى سنة ثلاث وأربعين ومائة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي: حيي أحاديثه 
مناكير. وقال عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين: حيي المصري؟ قال: ليس به بأس. وقال البخاري: 
فيه نظر. وذكره النسائي في الضعفاء والمتروكون وقال: لَيْسَ بِالْقَوِيَ. وذكره ابن حبان في الثقات وفي 
مشاهير علماء الأمصار وقال من خيار أهل مصر ومتقنيهم وكان شيخاً جليلاً فاضلاً. وضعّفه ابن عدي 
في الكامل. وقال ابن حجر: صدوق يهم. الحكم على الراوي: صدوق له أوهام. 
مصادر الترجمة: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (3/ 76) ترجمة (269). الضعفاء والمتروكون 
للنسائي (ص: 35) ترجمة (162). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 271) ترجمة (1214). الثقات 
لابن حبان (6/ 235) ترجمة (7515). مشاهير علماء الأمصار (ص: 298) ترجمة (1501). الكامل 
في ضعفاء الرجال (3/ 387) ترجمة (562). تاريخ ابن يونس المصري (1/ 145) ترجمة (381). 
تقريب التهذيب (ص: 155) ترجمة (1605). 
ثانياً تخريج الحديث: أخرجه الخلّعي في الفوائد الحسان الصحاح والغرائب (ص: 5) حديث (4). 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث ضعيف. لضعف ابن لهيعة وحيي بن عبد الله ولم يتابعهما فيه أحد 
ولا يحتمل تفردهما. 
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شَيْنَا خَيْرَا مِنَ الْمُعَافَاةِ " ثُمَ قَالَ: " لَا تَقَاطَعُواء ولا تَدَابَرُواء ولا تَبَاعَصُواء وَل تَحَاسَدُواء وَكُونُوا 
عِبَادَ الله إِخْوَانَا "(1). 


وقال عْمَرُ بن الخطاب: إِنّ أَبَا بَكْرِ حَطَبَنا ققَاَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَام 
فيتا عَامَ الْأَوَلِ كَمَالَ: «ألا إِنّهُ ل يُقْسَمْ بَيْنَ النّْسِ سَيْء أَفْصَلْ مِن الْمُعَافَاة بَعْدَ الْبَقِينِء ألا إِنّ 
الصَدْق وَالْبِرٌ في الْجَنّةِ آلا إِنّ الَْذْب وَالْفُجُورَ فِي النّانِ» 2. 

قال أبو حامد الغزالي: " وقال بعضهم أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال أنها إذا 
صحت ففيها النجاة ولا يتم بعضها إلا ببعض الإسلام الخالص عن البدعة والهوى والصدق لله 
تعالى في الأعمال وطيب المطعم (0. 


ثانياً: الكذب فى النار: 


قال الله تعالى: ١و‏ أَطلم من افركا, عَلَى الله حكزبًا أوليك يُعرَصون على وَنْهمْ ويقول 
الأمَهَادُ هَوَْاء الْذِينَ كَئبوا عَلَى رهم آنا لعن اللّه عَلَى الظّالِييت» [هود: 18]. وقال تعالى: 


(1) مسند أحمد ط الرسالة (1/ 198) حديث (17). قال الإمام أحمد: حَدَتَنَا هَاشمٌء قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةُ» قَالَ: 
ْنِ أَوْسَط الْبجَلِيَء يُحَدِتُ عَنْ أبي بَكْرِ: أَنَهُ سَمِعَهُ حِين فوْقَي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم, 
قَالَ:...الحد ْ 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته ثقات. 
ثانياً تخريج الحديث: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 7) حديث (5) من طريق شعبة به بلفظه 
من تقديم وتأخير. أخرجه الحميدي في مسنده (1/ 151) حديث (7) وابن الجعد في مسنده (ص: 256) 
حديث (1702) كلاهما من طريق شعبة به بلفظه. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ط الرسالة (1/ 184) 
حديث (5) من طريق شعبة مع تقديم وتأخير. وأخرجه ابن ماجه ت الأرنؤوط (5/ 19) حديث (3849) 
في سننه من طريق شعبة به بلفظه. وأخرجه ابن حبان في صحيحه -محققاً (13/ 43) حديث (5734) 
من طريق شعبة به بلفظه مختصراً. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث صحيح. قال الإمام الترمذي: فِي البَاب عَنْ أبي بَكْرٍ الصَدِيقِء وَعْمَرَ 
وَعَبْدٍ اللهِ بْنِ الشّخَيرِء وَابْنِ عْمَرَ. يُنظر: سنن الترمذني ت شاكر (4/ 348) حديث (1971). وقال 
شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (1/ 198) حديث (17). 

(2) السنن الكبرى للنسائي (9/ 326) حديث (10655). 

(3) إحياء علوم الدين» للغزالي (4/ 387). 
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(وبَوَْ الامَةِ كرّى الّذِينَ كبوا عَلَى الله وُخوههم شتوةة اليس فى جهكم وى لِلْشَكبْرينَ» 
[الزمر: 60] 

وروى الإمام البخاري في صحيحه أنّ النَبَِ 4 قَالَ: «إِنَّ الصَدْقَ يَهْدِي إِلَى البزِ وإنَّ 
البنّ يَهْدِي إِلَى الجَنّة» إن الزَجْلَ لَيَصْدْقْ حَنَّى يَكُونَ صِدِيقًا. وَإِنّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُوٍ 
إن الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النّارِء ون الرَجُلَ ليكب حَتَى يُكْتَبٍ عِنْدَ لله كدَابَا» ('). 

قال الإمام ابن بطال: ' يعنى لا يزال يتكرر الكذب منه حتى يغلب عليه؛ وهذه الصفة 
ليست صفة عليها المؤمنين بل هي من صفات المنافقين وعلاماتهم كما قال عليه السلام في 
حتييك انين هريرة 6/١‏ 


روى الإمام ابن أبي شيبة عن سَعْد بن أبي وقاص أنه قَالَ: «الْمُؤْمنُ يُطْبَعْ عَلَى الخلالٍ 
0 كُلْهَا غَيْرٍ الخِيَانَةِ وَالْكَذبِ» 9). فالكذب والخيانة ليستا من أطباع المؤمنين» بل هي من 
خلال الكفار... وكذلك قال أبو بَكْر الصَدِيقَ رَضِي اللَهُ عَنُْ: <«أَيُهَا النّاسُء إِيَاكُمْ وَالَْذبَ فَإِنّهُ 
مُجَانِبُ الإيمان» (©). 

ولقد توعد النبي 6 من كذب مزاحاً ليضحك القوم كما روى الإمام أبو داود في سننه؛ أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال: 'وَيْلٌ للّذي يُحَدَثْ فيكذِبُ ليُضْحِكَ به القوة؛ وَيْلٌ له 
وَئْلٌ له" ). 

وروى عن عَبْد الله ين مَسْعُود 5ه أنه كان يَقُولُ: «لَا يَرَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُء وَتْنْكَتُ فِي قُلْبِهِ 
ُكْتَةٌ سَوْدَاءُ حَنَّى يَسْوَدَّ قَلْبْهُ كُّهُ فَيْكْتَب عِنْدَ الله مِنَ الْكَاذِبينَ» 7). 


قال أَبُو غَبَيْدٍ الْهَرَوِيُ: " النْكْتهُ الْأَتّرْ الصّغِيرُ مِنْ أي لَوْنِ كَانَ وَوَصْفُهَا بِالسّوَاد؛ لأَنَهُ 
مِنْ أَلْوَانٍ الْكُفْرِ وَيذَلِكَ وَصَف اللَّهُ عَنَ وَجَلَ وُجُوةِ الْكُمَارِ في الآخرة فَقَاَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (يُوَم 


(1) صحيح البخاري (8/ 25) حديث (6094). 

(2) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 281). 

(3) (الخلال): جمع الخلّة هي الْخضْلّة. يُنظر: تهذيب اللغة (6/ 302). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 236) حديث (25604). 

(5) الصمتء لابن أبي الدنيا (ص: 237) الأثر (475). 

(6) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (7/ 342) حديث (4990). سبق دراسة الحديث صفحة (20) وخلاصة 
الحكم عليه أنه (حديث حسن). 

(7) موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 990) حديث (18). 
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يض وُجخوة وكسَوَة وُجُوة ًا الّذِينَ اتوت مُجُوههُم حرج بَعَدَ إِيَادكُمْ فثوقوا الْمَدَاب يما 
كف كَمرُونَ) إآل عمران: 06]] وَلِدَلِكَ قال - رَضِي اله عَنْهُ - حَتّى يَسْوَدٌ كَبُهُ فيكتت حِئة 
للّهِ مِنْ الْكَاذِبِينَ يَعْنِي - وَآَلَهُ أَعْلمْ - أن يَتَّصِلَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَوْعب النْكتةُ كَلْبَهُ وَلَا يَرُولُ 
شَيْءٌ مِنْهَا بِالتَّوبَةِ فَيُكْتَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ الْكَاذِبينَ وَمَعَْاهُ أَنَهُ يُبْعِدُ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَمْتعْ التَّوْيَةَ ولا يُوَفَقْ 
لِشَيْءٍ يُزِبِلُ عَنْهُ مَا هُوَ فيه تَسْأَل الله عَرَ وَجَلَّ الْعضْمَة '(0. 

وقَال مُطَرَفْ بْنْ طَرِيفٍ: «ما أُحِبُ أَنِي كَذَبْتُ وَأَنّ لِي الدّنْيَا وَمَا فيها» قَالَ سُفْيَانُ: ' 
تفْسِيرُهُ: ما أُحِبُ أَنِي ذَهَبْتُ أَتَعَرّضُ لِعَضَب الّهِ ثم لا أذري يَتُوبُ عَلَيَ أو لا يَتُوب "2). 

وقال الإمام ابن القيم: " ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائرء واختلف 
الفقهاء في الكذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ على قولين هما 
ززاكان ,عن الإنام أحمنا. 6ه واحتع عن جعلة بق الككائن: يأن, الله مشدانه جلها في كداية من 
صفات شر البرية» وهم الكفار والمنافقون» فلم يصف به إلا كافراً أو منافقًء وجعله علم أهل 
النار وشعارهم وجعل الصدق علم أهل الجنة وشعارهم (5. 

والكذب كلّه شر كما كان يقال: " الكذب جماع النفاق» وعماد مساوئ الأخلاق» عار 
لازم» وذل دائم» يخيف صاحبه نفسه وهو أمن» ويكشف ستر الحسب عن لؤمه الكامن» وقال 
بعض الشعراء : 


لايكذبالمرء إلامن مهانتته أو عادة السوء أو من قلّة الورع4). 


(1) المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي (7/ 314). 
(2) الصمتء لابن 2 الدنيا (ص: 244) حديث (495). 
(3) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (1/ 93). 
(4) نهاية الأرب في فنون الأدب, للنويري (3/ 363). 
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الفصل الثاني : 
أنواع الصدق والأسباب المعينة 
على الصدق 


المبحث الأول: 
أنواع الصدق 


ه 


لمهيد 


قال أبو علي ابن الكاتب(!): لين بلئيه فى الأقيرء فَمَنْ صَحَّحَ هِمّتهُ بِالصَّدْقٍ أَنَثْ 
تَوَابِعُهَا عَلَى الصَّحَةِ وَالصَدْقء فَإِنَّ الْفرُوعَ تَْبَعْ الأصولء وَمَنْ أَهْمَلَ هِمّته أَتَثْ عَلَيْهِ توَابِعْهَا 
مُهْمَلَةُ وَالْمْهْمَلُ مِنَ الْأَفعَالٍ وَالَْحْوَالٍ لَا يضلع لِبِسَاطِ الْحَقّء وَقَالَ: إِنَّ اللَهَ يَرْرْقْ الْعَبْدَ حَلَاوة 
ذِكْرِه فَإِنْ فَرِحَ به وَسْكَرَهُ آنَسَهُ بِقْربِه وَِنْ قَصَّرَ فِي الشكْرٍ أَجْرَى الذَّكْرَ عَلَى لِسَانِهء وَسَلَبَهُ 
حَلَاوَتَهُ به '(2. 
المطلب الأول: الصدق في النوايا والمقاصد والعزمات: 


إن صدق النوايا مع الله ءَإةةٍ لهو من أشرف مراتب الصدق وأعلاهاء وقد قال الله تعالى 
فيمن صدق في عهده معه: ل(ينَ المُؤيديتَ رحا صَدَقوا 40 مَا عَاهَدُوا الله عليه فوم مَنْ قضَى ) مُحَبَهُ 


وَستهم م تعن ظِ 0 بَكُلُوا كيديا (23) لِيَجَزَى الله الصادقير- 35 تيصتتهم ويُعَدب الْمناتتِيتَإنَ شا شَاءَ أو 
يكُوب عَلهمَ إن الله حكن غنورًا رَحِمَا) [الأحزاب: 23: 24]. 


إن صدق النية في البأس أساس متينء» والصبر على العزمات ركن ركين» ومن أشهر 
الأمثلة على ذلك الصدقء ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اله عَنْهُ أنه 
قَاَ: غاب عَمِي أَنسُ بْنُ النّسْرٍ عَنْ قِتَالٍ بَدْرِء ققَاَ: «يّا رَسُولَ الَهِ غِبْتُ عَنْ أَوْلٍ قِتَالٍ قَائلْتَ 
المشركين:ء لَئِنِ اللّهُ أشْهَدَنِي قِتَالَ المشركين لَيَرَبنَّ لَه ما أُضْنَعْ», فَلَمَا كان يَوْمُ أُحْدِء وَانْكَشَفَ 
المُسْلِمُونء قَالَ: «اللَهُمَ إِنِي أَعَتَدِرُ إِلَيْكَ مِمًا صَئَعَ هؤْلآءٍ - يَعْنِي أَضْحَابَهُ - وَأَبَْا إِلَيِكَ مِمًا 
مَا صَنْعَ» قَالَ أَنسٌ: فَوَجَدنَا به بِضْعا وَنْمَانِينَ ضَرْبةَ بالسَيْفٍ أو طَغْنَةٌ برْمْح» أو رَمْيَةُ بِسَهُم 


(1) (أَبُو عَليَ بن الْكَاتِب): واشمه الحسن بن أخمد من كبار مَشَايحَ المصربين صحب أبَا بكر المضريّ وبا 
عَلِيَ الرُودَبَارِي وَغْيرهمَا من الْمَشَايخْ وَهْوَ احد مَشَايحْ وقته» وَكَانَ أَبُو عُنْمَان المغربي يَقُول: كَانَ أَبُو 
علي ابن الكاتب: من. السالكين» وكانَ يعظمه ويعظم شأنهء مَات سنة تيف وَأزْتِعِينَ وثلاثماثة.. يُنظر: 
طبقات الصوفية للسلمي وبليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات (ص: 292) ترجمة (70). 

(2) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني (10/ 360). 
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وَوَجَدْنَاُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ منّلَ به المشركونء فَمَا عَرَفَهُ أحَدَ إلا أَخْهُ ببَنَانِهِ قَالَ أَنَسٌ: ' كُنا نُرَى أو 
نظن أن هذه الآيَة َرَت فيه وَفِي أَشْبَاهِه: (بنَّ المؤبندترجَالَ صَدكُوا ما عَامَحُوا الله علي 
[الأحزاب: 23] إِلَى آخر الآيّةِ "(1). ١‏ 

لق كارت الآيالكة- واستفاضت«الأحاديت النيوية اتعنة فول العمل إلا إذا أرين بيه وج 
الله ونذكر على سبيل المثال ما افتتح به الإمام البخاري صحيحه 7) عن عمر بن الخطاب ذه 
عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-قال: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بِاليّيّاتِ (2), وَِنمَا لِكُلّ امْرِي مَا نوَى». 

وَقَالَ عَبْدُ الَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَِ #) يصف أهمية هذا الحديث: ' لَوْ صَنَفْتُ كِتابًا في الأبواب 
جَمَتُ حَدِيتٌ عم بْنِ الْحَطَاب فِي الْأعمَالٍ باليَاتِ ِي كُنِ باب. وَحَنه أن قال: مَنْ اد أن 
يُصَيّ كتابَاء ليب حَدِيثِ " الْأَعْمَالُ بِالبيَّاتٍ ' (5). 


وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: بَايَعْتُ 
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنَا وَأَبِي وَجَدِيء وَخَطَب عَلَيَ» فَأنْكَحَنِي وَخَاصَْمْتُ إِلَيْهِه وَكَانَ 
أبي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَتَانِيرَ يَتَصَدَّىْ بِهَاء فُوَضَعَهَا عِنْدَ رَجْلِ في المَسْجِدِء فَجِنْتُ فَأَحَدْتُهَاء فَأتيئُهُ بها 
قَقَالَ: وَالئّهِ ما إِيّاكَ أَرَدْتُء فَخَاصَمْتَُهُ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَقَالَ: «لّكَ مَا نَوَنْتَ 
يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَدْتَ يَا مَعْنُ»2). 


وقال الإمام ابن القيم: " ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق 
العزيمة فيصدقه في عزمه وفي فعله قال تعالى: اذا عَرَمَ المَرُقَوَ صدَقوا الله لَكانَ حيرا له» 
ته ١21‏ لسكائقة في حدق اليمة ربنق الندك تصلدة: لعزم تجيعها .مها وعد 
التردد فيها بل تكون عزيمة لا يشويها ترد ولا تلوم فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل 


(1) صحيح البخاري (4/ 19) حديث (2805). 

(2) صحيح البخاري (1/ 6) حديث (1). 

(3) (اليِيّات): جمع نية هي القصد إلى الفعل والعزم عليه» ومحلها القلب» ولا تعلق لها باللسان. يُنظر: التنوير 
شرح الجامع الصغيرء للصنعاني (1/ 180). 

(4) عَبْدُ الرَخْمَنِ بْنُ مَهَْدِيّ: هو ابن حسان العنبري» يكنى أبا سعيد مولى الأزد» إمام أهل زمانه في الحديث» 
قال الإمام علي بن المديني: أحلف بالله ما بين الركن والمقام إني لم أر أحداً قط أعلم بالحديث من ابن 
مهدي. وتوفي ابن مهدي بالبصرة في جمادى الأخيرة سنة ثمان وتسعين ومائة. يُنظر: الديباج المذهب 
في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون (1/ 463). 

(5) جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (1/ 61). 

(6) صحيح البخاري (2/ 111) حديث (1422). 
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وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه وأن لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه فعزيمة القصد 
تمنعه من ضعف الإرادة والهمة وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور» ومن صدق الله في 
جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيرهء وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص 
وصدق التوكل؛ فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله '(1). 

إِنَّ الصادقين المخلصين ينالون مراتب الشهداءء ولو مات أحدهم حتف أنفه 7), وذلك 
قيطا.زواة الآمام:مسلم 13 هن أكين: بن «مالك» قال: قال وَشوك الله سكن الله عليه وَصَلْمَة «تن 
طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقَاء أَعْطِيَهَاء وَلَوْ لَمْ قُصِبْهُ» وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم أن النبي 6 
قال: «مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بصِدْقء بَلَمَهُ الله مَنَازِكَ الشّهَدَاءِء وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»ه #). وذلك 
لأن الله يعلم أن المُخلصء لو استطاع القتال لَقَاَء والصادق في جهاده لا يهرب ولا يجبن» 
فكان في الأجر كمن ثبت... 

إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يؤكد على أنّ الجهاد في سبيل الله لن تُرجى ثمرته 

إلا بالإخلاص لله وحده فقال: «تَكَفَلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِهء لا يُخْرِجُهُ إِلّا الجِهَادُ في سَبِيلِه 
وَتَصْدِيقْ كَلِمَاتِهه بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَهَ أو يَرْحِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَذِي حَرَجَ مِنْهُه مَعَ مَا نال مِنْ أَخْرٍ 
أو عَنِيمَةٍ " (). إن المجاهد المخلص هو الذي خرج من بيته صدقاً مع ربه» ومعتقداً أن الله 
كك تكفل له» إما بجنة عرضها السماوات والأرضء أو أنْ يرجعه الله كيك غانماً مأجوراً. 


قال الإمام ابن عبد البر: " في هذا الحديث أصل عظيم وفضل جسيم للمجاهد في سبيل 
للهه وفيه دليل على أن الأعمال لا يزكو منها إلا ما صحبته النية والإخلاص لله عز وجل 
والإيمان به" 6). 


ومن أمثلة ذلك الصدق ما رواه الإمام الطبراني عن عَبَّادٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ الرُبيْرِ قَالَ: 


8 


حَدَتَنِي أبي الَذِي أَرْصَعَنِيء وَكَانَ أَحَدَ بَنِي مره بْنِ عَوْفٍء وَكَانَ في يِلِكَ الْعَرقِ غَرْوَة مُؤتَة, 


(1) الفوائد» لابن القيم (ص: 186). 

(2) (حتففت أنفه): أن يَمُوت موتاً على فرّاشه من غير قتل وَلَا غرق وِلَا سَبّْع ولّا غيره. يُنظر: غريب الحديث 
للقاسم بن سلام (2/ 68). 

(3) صحيح مسلم (3/ 1517) حديث (1908). 

(4) صحيح مسلم (3/ 1517) حديث (1909). 

(5) صحيح البخاري (9/ 136) حديث (7457). 

(6) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر (18/ 341). بتصرف يسير. 
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قَالَ: وَاللْهِ لََأنِي أَنْظْرُ إِلَى جَعْمَرٍ حِينَ افْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَفْرَاءَء ثُمّ عَمَرَهَاء ثُمّ قَاتََ الْقَوْمَ حَتّى 
ُتِلَء فَلَمًا قُتلَ جَعْفَرٌ أَحَدَ بد الله بْنُ رَواحة الريّة» كم كه تَقدَمَ بهَاء وَهْوَ عَلَى فَرَسِهِء فَجَعَلَ يَسْتَنْزِلُ 
تفْسَة وَيَتَرَدَدُ بَءِ بَعض التَرَدُدِ م قَالَ: 

عست ياتفش تتئزلئة) طقيّه ]ةو لتر ممهقئة 
مالي أرَاك تف رهين الْحَِْهُ إن أَخِلجَ اللَاسٌُ وَشَدُوا الزََهُ 


تَطَالّمَ | د 0 36 3 0 ز مَك 9 7 3 3 . إل 4 ل < ذ 2 00 
وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ: 


يا 5 و إنْ َ 0 تُقكا كك وتي هذا حصَامْ المت قذ صَنلَيْتِ 
و ١‏ تَمَنَد ت ذه 03 | 5 ب غطليت إِنْ ته تفقل سي فِكَيهُمَا هديت 


يَعْنِي: صَاحِبَيْهِ رَندَا وَجَعْفَرَا ثم نَل فَلَمّا نَرْنَ أَنَاهُ ابْنُ عَمَّ لَهُ بِعَظّم مِنْ لَخْمء فَقَالَ: اشْدُدْ 
الْحَطْمَةَ في تاحيّة الئّاسِء فَقَالَ: وَأَنْتَ في الدُئْيَا ثم أَلقَاهَا مِنْ يَدِهِء كم أَحَد سَيْفَهُ فَتقَدّمَ فَقَائَنَ حَتَّى 
قُتِلَء فَأَحَدَ الرَايَةَ كَابتُ بْنْ أَقْرَمَ أَحَدْ بَلْعَجْلَانَء وَقَالَ: يا أَيُهَا النَّسُ اصْطلِحُوا عَلَى رَجْلِ مِنْكُمْء 
قَالُوا: أَنْتَء قَالَ: مَا أنَا بِفَاعِلٍ فاضطلح الدّاسُ عَلَى خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِء فَلَمَا أَحَدَ الرَايَةَ دَاقَعَ الْقَومَ 
ثم أكْمَاق حت" انضرف بالكاس» وَلما أصيئواء قال شوك الله حا الله ليه وَصَلْمَءِداحَد الزاية 
رَيْدُ بْنُ حَارِئَّة فَقَاتَكَ بها حَنَّى قُتِلَ شَهِيدَاء ثْمّ أَحَذَهَا جَعْفَرٌ فَقَائَنَ بِهَا حَنَّى قْتِلَ شَهِيدَا» » ثُمَ 
متكا اللي لق بحل لازت وخزة الأتضار وطثر لذ كان في ند لله إن رواخة متم :ها 
يَكْرَهُونَ» قَالَ: «ثُمَّ أَحَدَّهَا عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ فََائَنَ بهَا حَتَّى قُتِلَ شَهِيدَا» » كُمّ قَالَ: " لَقَدْ رُفعُوا 
لي فِي الْجَنَّة فيمَا يَرَى النَائِمْ عَلَى سُرَرٍ مِنْ ذَهَبٍء فَرَأَيِتُ في سَرِيِرٍ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ ازْورارًا 
عَنْ سَرِيرٍ صَاحِبَيْهِه فَقلْتُ: بِمَ هداء فقي لِي: مَضَيَاء وَتَرَدَد عَبْدُ الله بَعْض التَردْدٍ وَمَصَى (1). 

ل الح ا 
الطواياء ما رواه الإمام مسلم في صحيحه © فقال: ' تَقَرَقَ النّاسُ عَنْ أبي هْرَيْرَة فَقَالَ لَهُ تَاتِلُ 


(1) المعجم الكبيرء للطبراني (13/ 182) حديث (429). 
(2) صحيح مسلم (3/ 1513) حديث (1905). 
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أَهلٍ الشّام '): أَيُهَا الشَّيْحُ حَدِثْنَا حَدِينًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: تَعَمْ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقُول: « إِنّ أَوَّلَ النّاس يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُكَ 
اسْتّشهدء فَأَتِي به فَعَرََهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: قَائلْتُ فيك حَتَّى اسْتْشْهِذْتُ, 
قَالَ : كَذَبْتَء وَلَكِنَّكَ قَائَلْتَ لِأنْ يُقَالَ: جَرِيِءعْ» فَقَدْ قيل» كُمَ أُمِرَ به فَسْحِب عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أَلْقِي 
في الثَارِء وَرَجُلَ تَعَلّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقََأْ الْقُنَ كَأتِي به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفْهَاء قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ 
فيها؟ قال: تَعَلَّنْتُ الْعلْمَ وَعَلَمْتُهُ وَقَرْتُ فيك الْقُرَآنَء كَال: كَذَْتَء وَلَكِنّكَ تَعَلّمْتَ ِل لِيْقَالَ: 
عَالِمٌ وَقَرَأتَ الْقُآنَ لِيْقَاكَ: هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قيل» كُمَ أُمْرَ بهِ فَمْحِبَ عَلَى وَجْههِ حَنَّى ألْقِي في 
الدّارِء وَرَجُلّ وَسّعَ الله عَلَيِْه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْتاف الْمَالٍ كُلَِه فَأَتِي به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَ: 
قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُ أنْ يُنْقَقَ فيها إِلّا أَنْقَقْتُ فيهَا لَك قَال: كَذَبْتَ 
وَلَكِنّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هْوَ جَوَادٌَء فَقَدْ قيل» كُمَ اموا به فشكت فلن كيذه د َلْقِي فِي النَارٍ» والله 
إِنَّ هذا الحديث لتنخلع له قلوب الصادقين؛ وإنه ليدمي مُقل المخلصين» كيف لا؟ وإنَّ فيه 
هلاك للأئمة ورؤوس القوم» ممن حادوا عن طريق الصدقء وفارقوا الإخلاص. فنسأل الله 
الصدق والإخلاص في سائر الأعمال.. 
وأختم بقوله تعالى: (وَهُمَ مَنّ مَنَ عَاهَدَ الله لبن آكاكا من فصثله لتَصدقنٌ وَلَدَكُوكنٌ من 

الصّالِجيت (75) كا لين ميد بو يه واو ترون )76( 000 
إلى يوم كه ما أَحَلفُوا الله مَا وَعَهُوهُ وبا حكانوا يَكدِبُونَ (77) ألم يعَلمُوا أن اللَّه مَل سرهم 
وَكَجَوَاهُمَ وأَنَ الله عَلَامُ اليُوبٍ» [التوبة: 75 - 78]. إِنَّ من أخلف وعده مع ريه غلا وكذب 
على الله كِِدَء فجحد نيته الأولى»؛ ونكص على عقبيه» كان جزاؤه نفاقاً في الدنياء وناراً تلظى في 


الآخرة.. 


(1) (نَاتِلُ أَهْلٍ الشَّام): هو ناتل بن قيس بن زيد بن حباء بن امرئ القيس بن ثعلبة بن حبيب بن ذبيان بن 
عوف الجذامي من أهل فلسطينء وثقال: إِنّه كَانَ من عُمّال ابن الزبير على الشام. يُنظر: تاريخ ابن 
معين -رواية الدوري (4/ 440) ترجمة (5193). تهذيب الكمال في أسماء الرجال (29/ 250) ترجمة 
(6350). مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (26/ 96). 
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المطلب الثانى: الصدق فى الحديث: 


قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: (يا أيها يها انين آمثوا اكقوا الله وَحكووا مم الايق» 
[التوبة: 119] وقال في كتابه: ؤَالَ الله هَذا يوم ميت الصّادقات ميتتهم لهم > جكات تبجخرى من كحيها 
الأتَارَْالِدِينَ فيا أَبَدَا رض الله 2 وَرَصبُوا عَنَهُ دَلِك ك الفوَد الَْظِيم» [المائدة: 119]. 

والصدق من البر المؤدي إلى الجنة» ومداومة الصدق ترفع الرجل المؤمن لمرتبة 
الصديقين» وفي ذلك قال التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «إنَّ الصَدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِ وَإِنَّ البرّ 
يَهْدِي إِلَى الجَنّة» وَإِنَّ الرّجْلَ لِيَصْدُْقْ حَنَّى يَكُونَ صِدِيقًا. وَإِنّ الكَذْبٍ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِء وَإِنَّ 
الفُجُورَ يَهدِي إلى النَارِ وَإنَّ الرَجْلَ لَيَكذِبُ حَنَّى يتب عِنْد اللهِ كذَابَام ". 

وروى الإمام أحمد بسنده عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 5ه أنّ رَخُلا جَاءَ إلى النَبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَالَ: يا رَسُولَ الله مَا عَمَلُ الْجَنّةِ قَالَ: " الصَدْقء وَإِذَا صَدَقَ الْعبْدُ بَرّ وَإذَا بَرَ 
آمَنَء وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنّهَ ". فَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا عَمَلُ النَارِ؟ قَالَ: " الْكَذِبُ إِذَا كَذّبَ الْعبْد 
فَجَرَ وَإِذَا فْجَرَ كَفَرَ وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ يَعْنِي الثّارَ ' 2. 

قال أَبُو حاتم بن حبان: " إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته 
وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها اللّه 
للنطق بتوحيده بالكذب بل يجب عَلَيْهِ المداومة برعايته بلزوم الصدق وما يعود عَلَيْهِ نفعه في 
داريه» لأن اللسان يقتضي ما عود إن صدقاً فصدقاً وإن كذياً فكذباً 

ولقد أحسن الذي يقول: 
عود لسانك قول الخير تحظ به إن اللسان لماع ودت معتاد 
موكل بتقاضي ما سننت له فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد(3). 


ا مه النية الفيد لله سبب كم 07 00 ويدونه لا قبول 0 ف 


(1) صحيح البخاري (8/ 25) حديث (6094). 

(2) مسند أحمد ط الرسالة (11/ 216) حديث (6641). سبق دراسة الحديث صفحة (57) وخلاصة الحكم 
عليه أنه (ضعيف). 

(3) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان (ص: 51). 
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بُضْعَ ( امرَأقٍء وَهْوَ يُرِبدُ أنْ يَبْنِيَ بها؟ وَلَمَا يَبْنِ بهَاء َلآ أحَدّ بَنَى بُيُونَا وَلَمْيَرفْعْ سُقُوفْهَاء ولا 
َحَدٌ اشترى عَنَمَا أؤ خَلِفَاتٍ وَهْوَ يَنْتَظِرُ ولآَدَهَاء فَعََا فَدَنَا مِنَ القَرْبَة صلآة العضر أَؤْ قَرِببًا مِنْ 
ذَلِكَء فَقَالَ للشّمْس: إِنَكِ مَأْمُورَةٌ وَأنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمّ اخبسْهَا عَلَيْنَاه فَخُبِمَتْ حَنَّى فْتَحَ الله عَلَيْهِ 
فَجَمَعَ العَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَارَ لِتأكلَهاء فََمْ تَطعَمها فَقَالَ: إنَّ فيكم غَلُوله فَلْيَْايغنِي مِنْ كُلٍ 
َبِيلَةٍ رَجُلُ» فَلَزْقَتْ يَدُ رَجُلِ بِيَدِهِء فَقَالَ: فِيكُمُ العْلُولُء فَلَيْبَايعَنِي قَبِيئك. فََزِقَثْ يَدُ رَجُلَيْنِ أو 
ئلآتَةِ بِيَدِهِ فَقَاَ: فِيكُمُ الغُلُولُ فَجَاءُوا برَأْسِ مِثْلٍ رَأْسِ بَقَرَِ مِنَ الذّهَبء فَوَصَعُوهاء فَجَاءَتِ 
النّارء فَأَكَلَنْهَا تم أَحَلَ الله لَنَا الغَنَائِمَ رَأَى ضَعْقَنَاء وَعَجْرَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا "(©. 

والصدق شرط لضمان النبي 5 لنا بدخول الجنة كما روى الإمام أحمد في مسنده أَنَّ 
النَبِىَ 2 قال: " اضْمَنُوا لِي سِنًا مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَة: اضدُقُوا إِذَا حَدَنْتمْ وَأَْهُوا إذَا 
وَعَدْتُمْ وَأَدُوا إذَا اوْتمِنُْم وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْء وَعْضُوا أَبَصَارَكُمْء وَكُفُوا أَيْدِيَكُمْ "(5. 

وأساس حلول البركة هو الصدق في التجارة» وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عَنِ 
النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قَالَ: " البَيّعَانِ بالخيّارٍ ما 3 َتفرقاء - أو قَالَ: حَنَّى يَتَقَرَقَا - 
فَإِنْ صَدَقَا وَبينَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَتمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعَهِمَا "(4). 

ون الصدق مع الله مل يزيل الذنوب والمعاصي كما يزيل الخريف أوراق الشجرء وفي 
ذلك قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ' إِنَّ الله سَيُخَلّصُ رَجُلّا مِنْ ّي عَلَى رُهُوس 
الخَلائق يَوْمَ القيامَة فَيَنْشْرُ عَلَيْهِ تَسْعَةَ وَتسْعِينَ سِجلًا كُلُ سِجلٍ مِنْلُ مَدْ البَصَرء ثُمَّ يَفُولَ: 
أَتنْجِرُ مِنْ هَذَا شَيْنا؟ أَظَلَمَكَ كَتبَتِي الحَافِظون؟ فَيَقُول: لا يَا رَبَء فَيَقُولَ: أَفْلَكَ عَذْرٌ؟ فَيَقُول: لا 
يَا رَبْء فَيَقُولَ: بَلَى إِنّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةَ فَإِنَهُ لا ظلْمَ عَلَيِْكَ اليَوْم فتَخْرُجُ بطَاقَةٌ فيها: أَشْهَدُ 
نْ لَا إِلَه إِلَّا اللَهُ وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ: اخضّز وَزْبَكَ فَيَقُولُ: يَا رَبَ مَا هَذِهِ 
البطاقَةٌ مَعَ هَذِهِ السَجِلَّاتِء فَقَالَ: إِنّكَ لا تُظلَمْ ", قَالَ: «فُتُوضَع السَجِلَّاتُ في كَفَةِ وَالبِطَاقَةٌ في 


(1) (بضع امرأة): البضع: الفرج» والمباضعة: المجامعة. والْبناء بالْمَةِه الول بهَاء وأصل ذَلِك أنهم كَانُوا 
يبنون بتّاء لمن أَرَادَ أن يذخل بِرْوْجَتِهِ. يُنظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 494). 

(2) صحيح البخاري (4/ 86) حديث (3124). 

(3) مسند أحمد ط الرسالة (37/ 417) حديث (22757). سبق دراسته صفحة (42) وخلاصة الحكم عليه 
أنه (الإسناد منقطع بين المطلب وعبادة. إلا أن الحديث حسن لغيره بشاهديه). 

(4) صحيح البخاري (3/ 59) حديث (2082). 
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كَفَّةِ فَطَاشَتٍ السَجِلَاتُ وَتَقُلَتِ البطاقَةُ» فَلَا يَتقْنُ مَعَ اسم اللّهِ شَئءٌ» 17). لقد صدق هذا الرجل 
مع ريه جل وعلا في شهادة الحقء وأصل التوحيدء فغفر الله له... 


إنّ العلماء هم أعلى الناس مرتبة وأعظمهم أجراء وهذا يقتضي لزاماً زيادة في التكليف. 
فمن فرائض هذا الدين على العلماء» قول الصدق والحقء أينما كانواء وحيثما حلّوا أو ارتحلواء 
وقد روى الإمام مسلم هذه البيعة عن الصحابة بقولهم «ِبَايَعْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
...وعَلَى أَنْ تَقُولَ بِالْحَقَ أَيْنَمَا كُنّاء لا نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لائيم» 0). وروى الإمام أحمد 6) 
حديثاً عن النبي #5 في الصدع بالحق وقول الصدق فقال: جَاء رَجِكٌ ِلَى التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قََانَ: أي الْجهَادٍ أَفصَلْ؟ قال: «كَلِمَةُ حَقّ عِنْدَ إِمَامِ جَائِرِ» 4). 


(1) سنن الترمذني ت شاكر (5/ 24) حديث (2639). قال الإمام الترمذي: حَدَّتَنَا سْوَيْدُ بْنُ نَضْرٍ قَالَ: أَخْبَرَئا 
عَبْدُ الله عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّتَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَىء عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ المَعَافِرِيَ كُمّ الحبْلِيَء قَالَ: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ القاصء يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته ثقات» رجال مسلم في صحيحه إلا سويد وهو ثقة. 
ثانياً تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة (11/ 570) حديث (6994) وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه - محققاً (1/ 461) حديث (225) كلاهما من طريق ابن المبارك به بنحوه. وأخرجه الحاكم 
في المستدرك على الصحيحين (1/ 46) حديث (9) وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (6/ 1243) حديث (2204) كلاهما من طريق الليث بن سعد به بنحوه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. قال الإمام الترمذي: «هذدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» يُنظر: سنن 
الترمذي ت شاكر (5/ 25) حديث (2639). وصححه ابن حبانء يُنظر: صحيح ابن حبان -محققاً (1/ 
1) حديث (225). وقال الإمام الحاكم: هذا حَدِيثْ صَحِيحٌ لَمْ يُخَرَحْ في الصَّحِيحَيْنِ وَهُمَ صَحِيحٌ 
عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم قَقْدٍ اختحٌ بأبي عَبْدٍ الرَحْمَنِ الْحْبْلِيَه عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو بْنِ القاصء وَعَامِرٍ بْنِ يَحْيَى 
مِصْرِيّ يْقَةٍ وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدِء إِمَامّ " وقال الإمام الذهبي: هذا على شرط مسلم يُنظر: المستدرك على 
المتعيديق لتحا (160/1) حدية (9) :وصهعة القت الألاض. نظي معي الجامة المتفين 
وزيادته (1/ 365) حديث (1776). 

(2) صحيح مسلم (3/ 1470) حديث (1709). 

(3) مسند أحمد ط الرسالة (31/ 124) حديث (18828). قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن 
علقمة» عن طارق قال:...الحديث. 

(4) دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات» رجال الشيخين. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه النسائي في الكبرى (7/ 193) حديث (7786). وأخرجه في الصغرى (7/ 
1) حديث (4209) بمثله. وأخرجه أحمد (31/ 126) حديث (18830) بمثله. الثلاث روايات من 
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وأخيراً فإن صدق الحديث يورث النفس طمأنينة وسكينة ووقاراًء ويرزق المره صفاءً ونقاءً 
وخشوعء والكذب عكس ذلك تماماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دَّغ مَا يَرِبِبُكَ إِلَى مَا لا 
يَرببْكَ فَإِنّ الصَّدْقَ طُْمَأَنِينَة: وَإنَّ الكَذِبَ رِببَةُ» 0 


المطلب الثالث: الصدق في الأعمال والأفعال: 


قال الله تعالى: (إيَ أَيّهَا الَذِينَ آمنوا لِم تَقَولُونَ ما لا كفملُونَ (2) حكبر متنا عِتدَ اللّد أن كقولُوا 
ما ا كفْملُونَ » [الصف: 2 - 3]. قال القُوربِشْتِي: ' والصدق والكذب يستعملان في المقال 
والفعال» وما يحقق أو يبطل من الاعتقاد '(. 


وصدق الأعمال هو من الأسباب المباشرة في تفريج الكرياتء وإزالة النكبات» وقد روى 
الإمام البخاري في صحيحه أنّ النَّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛ قَالَ: " بَيْنَمَا مَلآتَهُ تَقْرٍ مِمّنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ يَمْشُونَ» إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرء فَأَوَوَا إِلَى غَارٍ فَانْطَبّق عَلَيْهِمْ فَقَاكَ بَعْصْهُمْ لِبَغض: إِنَّهُ وَاللَهِ 
مِنْهُ: اللّهُمَ إنْ كُنت تَعلمْ أَنَهُ كان لِي أَجيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَْرْ كَدَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنِي 
عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقٍ فَرْرَعْتْكُ فَصَارَ مِنْ أمْره أَنِي اشْتَرَنْتُ مِنْه بَقَرَاء وََنَهُ تاي يَطْلْبُ أَجِرَكُ 
فَقلْتُ لَهُ: اغمِذ إِلَى يِلْكَ البَقَرٍ فَسْفْهَاء فَقَانَ ِي: إِنَمَا ِي عِنْدَكَ قَرَقَ مِنْ أَرُزْء فَقُلْتُ لَهُ: اغْمِذ إِلَى 
تِلْكَ البََرِء فَإِنّهَا مِنْ ذَلِكَ القَرَقِ فَسَاقَهَاء فَإِنْ كُنْت تَعْلَمْ أَتِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ فَفَرَحْ عَنَاء 
فَانْمَاحَتُ عَنْهُمْ الصَخْرَةُ فَقَاَ الآخَرُ: اللّهُمّ إِنْ كنت تَعْلَمْ أَنَهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كُبيرَان» 


طريق سفيان به. وأخرج أحمد (36/ 482) حديث (22158) شاهد له من حديث أبي أمامة بسندٍ 
ضعيفء وفيه قصة. وأخرج أحمد أيضاً (17/ 227) حديث (11143) شاهداً له من حديث أبي سعيد 
مطولاًء بمثله وفيه قصة. وأخرج ابن ماجه (5/ 144) حديث (4012) شاهداً له من حديث أبي أمامة 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. رجاله ثقات» رجال الشيخين. صححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزباداته (1/ 248) حديث (1100). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح, رجاله 
ثقاتء رجال الشيخين. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (31/ 124) حديث (18828). 

(1) سنن الترمذني ت شاكر (4/ 668) حديث (2518). سبق دراسته صفحة (30) وخلاصة الحكم عليه 
زديك حي ): 

(2) الميسر في شرح مصابيح السنة» للتوريشتي (2/ 659). 
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فكنث آنِيهما كُلَ لَيٍَْ لبن عَتمٍ لِيء فَأَبْطَأث عََْهِمَا لِك فجن وَقَد رَقدَا وي وَعِيالِي 
يَقصَاعَوْنَ !) مِنَ الجوع فَكُنث لآ أسْقِيهمْ حَتّى يَشْرَبَ أبواي فكرفث أَنْ أُوقظهمَاء وكرفث أَنْ 
أَدعَهْمَاء فيَسْككنا ِشزتتهماء فل أرَن أَلتطِر حَتّى طلع الفجزء فإن كلت تَغلم أي فعلث ذَلِكَ مِن 
حَشْيتِكَ فَقَرَْ عَنَّاء فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصّخْرَةُ حَنَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءٍِء فَقَاكَ الآخَرُ: اللّهُمَ إنْ كُنتَ 
تَعلَمْ أَنَهُ كَانَ لِي ابْنَهُ عَمَ» مِنْ أَحَبّ النّاس إِلَيَّء وَأَنِي رَاوَدْتُهَا عَنْ تَفْسِهَا فَأَبَتْء إلا أنْ آتيَهَا 
بمائة ديتارء فَطَلَبتُهَا حَتّى قدَث» فأتَيتُهَا بها قتفغتها إلْهاء قأنكتثبي من نفسيهاء قلا فعذث بَيْنَ 
ِخِلَيْهَاء فَقَاَث: اثَّق الله ولا تعض الحَاتَمَ إِلّا بِحَقّهِه فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المائّة دِيئارِء فَإِنْ كُنت تَْلَمْ 
أَنّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيتِكَ فَفَرَحْ عَنَّاء فَمَرَحَ اللّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا كا 

روى الإمام البخاري بسنده إلى طُلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الله أن أَغْرَابِيًا جَاءَ إِلَى رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَايْرَ الرَأْسِء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْنِي مَاذًا فَرَضَ الَهُ عَلَىَ مِنَ الصّلاةِ؟ فَقَالَ: 
«شَهرٌ رَمَضَانَ إِلَّا أن تَطُوّعَ سَيْنَا»» فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بمَا فَرَضَ اللَهُ عَلََ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فََالَ: فَأَخْبَرُ 
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَرَائْعَ الإسلآم» قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَء لآ أَتَطَوّعْ شَيْنَاء وَل أنفُصُ 
مِمّا قَرَضَ اللّهُ عَلََ شَبْتَاء فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ «أفْلّحَ إن صَدَقَء أو دَخَلَ الجَنَّة 
إِنْ صَدَقَ» (3. 

وإذا صدق العبد مع ربه كك في أفعاله وأعماله» فلابد لله عل أن يصدقه» وقد تواترت 

في ذلك الآثارء وقد روى ذلك الإمام النسائي عن شَدَادٍ بْنِ الْهَادءِ أنّ رَجُلّا مِنَ الْأَغْرَابٍ جَاءَ 
إِلَى التَّبِيَ صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَآمَنَ به وَاتَبَعَهُء كُمّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَء فَأَوْصَى به التَبِْ صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْضَ أَصْحَابِهء فَلَمَا كَاتث غَرْوَةٌ غَنِمَ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيَاء فَقْسَمَ 
وَقَسَمَ لَه م أحتكانة مَا قَسَمَ لَهُء وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ قَلَمّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ 
َالُوا: قسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أده فجَاء به إلى الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
َقَاَ: مَا هذَا؟ قَالَ: «ِقَسَمْتُهُ لك قَالَ: مَا عَلَى هذا اتَبَعْتكء وَلَكِبِي اتَبَْئكَ عَلَى أَنْ أَرْمَى إِلَى 


(1) (يَتَضَاغَوْنَ): أي يصرخون ويبكون والضغو والضغاء صوت الذليل المقهور. تفسير غريب ما في 
المتحيحيق البخارئ وفسلم (ض: 179): 

(2) صحيح البخاري (4/ 172) حديث (3465). 

(3) صحيح البخاري (3/ 24) حديث (1891). 
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م هضوا في قِتالٍ الْعدقء في به الي صَلّى الله عليه وم مَل قذ أَصَابَه سَهمْ حَنثُ أشازء 
قال الَبِْ 2: «أَهُوَ هُوَ؟» قَالُوا: تعذْء قَالَ: «صَدّق الله فَصَدَقَهُ» ثُمَّ كََتَهُ الَِّئْ صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ في + جْبّة النبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, ثم قَدَمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ 
صلاته: «اللّهُمَ هذا عَبْدُكَ خَرَحَ مُهَاجِرَا في سَبِيلِكَ فَقْتِلَ شهيدًا أَنَا شهيد دٌّ عَلَى ذَلِكَ» (1). 

وقال جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الله ذه : لَمَا كان يَومْ أَحْدٍ وَولّى الدَّاسُء كان رَسُولَ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي تاحِيَةٍ فِي انْتَيْ عَشَرَ رَجْلَا مِنَ الأنصّارء وَفيهِم طلْحَُ بْنْ عَبَيدٍ الله فَأدْرَكَهُم 
الْمُشْرِكُونَء فَالْتَتَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ: «مَنْ لِلْقَْم؟» قَمَانَ طَلْحَةٌ: أَنَاء قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «كَمَا أَنْتَ» فَقَالَ رَجُلَ مِنَ الْأَنْصَار: أنا يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: 
«أنت فَقَائَ». حَمَّى قُتِلَء كم التقَت فَإِدَا الْمُشْرِكُونَء فَقَانَ: «مَن لِلْقَوْم؟» قَمَانَ طَلْحَةُ: أنَاء قَال: 
«كما أَنْتَ», فَقَالَ رَجُْلَ مِنَ الْأَنْصَارٍ: أَنَاء فَمَالَ: «أنْتَ فَقَائلَ»: حَنَّى قُتلء كم لَمْ يَرَْ يَقُول ذَلِكَ» 
َتَخْرْحُ إِلَيْهُمْ رَجْلَ مِنَ الْأَنْصَارٍ فَيْقَاتِلُ قتَال مَنْ قَبْلَهُ حَتَّى بُْتَلَء حَتَّى بَقِي رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَطَلْحَهُ بْنُ عَبَيْدٍ الله فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «مَنْ لِلْقَوْم؟» فَقَالَ 
طَلْحَةٌ: أناء فَقَائَنَ طَلْحَهُ قِتَال الْأَحَدَ عَشَرَه حَنَّى صْرِيَتْ يَدْهُ فَفْطِعَتْ أَصَابعْهء فَقَالَ: حَسٌ» 
قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «لّؤ قُلْتَ يسم لله َرَفعتْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّسُ يَنُظُرُونَ» ثُمَ 
رَدّ اللّهُ الْمُشْركين" (2. 


(1) سنن النسائي (4/ 60) حديث (1953). سبق دراسته في صفحة (41) وخلاصة الحكم عليه أنه: (حديث 
ضحع): 

(2) سنن النسائي (6/ 29) حديث (3149). قال الإمام النسائي: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِء قَالَ: أَنْيَأتا ابْنُ 
وَهْبِء قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ» عَنْ عْمَارَةِ بْنِ عَزِيَّه عَنْ أبي الرَُيْرِهِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَْدٍ الله قَالَ: 
الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا أن؛ 

0- أَبو الرَُيْره هو محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي المكي مولاهم أبو الزبير» قال الإمام ابن أبي 
شيبة: سألت عنه الإمام علي بن المديني؟ فقال: ثقة ثبت. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي 
عنه؟ فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به وهو أحب إليّ من أبي سفيان طلحة بن نافع. وقال عبد الرحمن بن 
أبي حاتم أيضاً: سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: روى عنه الناس. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: إنما يحتج 
بحديث الثقات. وقد ذكره الإمام العقيلي في كتابه الضعفاء» وقال سأل رجل معتمر بن سليمان الرقي وأنا 
عنده» فقال له لم لم تحمل عن أبي الزبير؟ فقال: خدعني شعبة:؛ فقال لي: لا تحملء فإني رأيته يسيء 
صلاته» ليت أني لم أكن رأيت شعبة. ونقل الإمام الذهبي قول ابن ناصر الدين: نقم عليه التدليس» ومع 
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ومن الأفكلة على عدن الفعال واامتادضن في اعلا ما روي 5 0 ةا رَضِي 
وَهُوَ جَدُ ا ل 
هُدَيْلٍ يْقَالُ لَهُمْ: بَئو لَحْيَانَء فَتَبِعُوهُمْ بقَرِبٍ مِنْ مِانَةِ رام فَاقتَصُوا آتَارَهُمْ حَنَّى أَنَوَا مَنْزِلا َرلُودء 


فَوَجَدُوا فيه توى تَمْرٍ تَرَدُوهُ مِنَ المَدِيتة» فَمَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْربَء قَتَبعُوا آتَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْء فَلَمَا 


ذلك فهو إمام حافظء واسع العلم» رئيس. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق إلا أنه يدلسء؛ وقال 
في مقدمة فتح الباري: أحد التابعين مشهورء وثَّقه الجمهور وضعفه بعضهم لكثرة التدليس. وهو من رجال 
الصحيحين. مات سنة ثمان وعشرين ومائة. الحكم على الراوي: ثقة» ومدلس من الثالثة» لا يقبل منه إلا 
ما صرّح فيه بالسماع. 
مصادر الترجمة: سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص:87) ترجمة (80). والمعرفة والتاريخ 
(780/2) والضعفاء الكبير للعقيلي (130/4) ترجمة (1690). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (74/8) 
ترجمة (319). والهداية والسداد في معرفة أهل الثقة والسداد (881/2) ترجمة (1509). ورجال صحيح 
مسلم (207/2) ترجمة (1511). وطبقات المدلسين (ص:45). وتقريب التهذيب (ص: 506) ترجمة 
(6291). وفتح الباري لابن حجر (442/1). وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي 
(123/2). 

1- يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ: الغافقي أبو العباس المصري. قال الذهبي في الكاشف: أحد العلماء. وقال ابن حجر 
في التقريب: صدوق ريما أخطأ. وهو من رجال مسلم. الحكم على الراوي: صدوق. 
مصادر الترجمة: رجال صحيح مسلم (2/ 331) ترجمة (1810). والكاشف (2/ 362) ترجمة 
(6137). وتقريب التهذيب (ص: 588) ترجمة (7511). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص: 618) حديث 00 من طريق 
المصنف به» بلفظه. وأخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 304) حديث (8704) بمثله. وأخرجه أبو ثتُعَيْم 
في معرفة الصحابة (1/ 96) حديث (371) بنحوه مختصراً. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة محققاً (3/ 
6) بمثله. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (25/ 73) بمثله. أربعتهم من طريق يَحْيَى بْنُ أَيُوب 

به. وأخرج أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (2/ 745) حديث (1294) وأخرج ابن عساكر في تاريخ 

دمشق (25/ 72) كلاهما شاهداً له من حديث موسى بن طلحة» بنحوه مختصراً. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: ضعيف الإسنادء لأن فيه أبا الرُبَيْر ولم يصرّح بالسماعء؛ وهو مدلس من 
الثالثة» ولا يقبل منه إلا التصريح بالسماع. قال الحافظ الذهبي في السير: رواته ثقات. يُنظر: سير أعلام 
النبلاء ط الرسالة (1/ 27). وقال الحافظ ابن حجر: إسناده جيد. يُنظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 
0 . وقال الألباني: هذا إسناد على شرط مسلمء إلا أن فيه عَنْعَنَةَ أبي الزبير. يُنظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 699) حديث (2796). 
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انْتَقَى عَاصِمٌ وَأصْحَابُهُ لَجَنُوا إلى قَدْقَدِا'ك» وَجَاءَ القَوْمُ فَأَحَاطُوا بهخء فََالُوا: لَكُمْ العَهْدُ وَالمِينَاقُ 
إِنْ تَرَلتُمْ يتاه أ لآ تَقْتْلَ مِنْكُمْ رَجْلَا فَمَانَ عَاصِمْ: ما أنَا فلا أَنْزِلُ فِي ذِمّةَ كافِرِء اللّهُمّ بز 
عَنّا نَبِيّكَ فَقَائلُوهُمْ حَنّى فَتلُوا عَاصِمَا في سَبْعَة نَفْرٍ بِالنَّبلِ وَبِقِي خْبَيِبٌ وَرَئِدَ وَرَخْلَ آحَرُء 
فَأَعْطَوْهُمْ العَهْدَ وَالمِيكَاق» فَلَمَا أَعْطَوْهُمْ العَهدَ وَالمِيئاق ترَلُوا إِلَيْهِمْ كلما اسْتَمْكَئوا مِنْهُمْ حَلُوا تار 
قِسِيّهمْء فَرَيَطُوهُمْ بهَاء فَقَالَ الرّجْلُ الدَلِتُ الَّذِي مَعَهُمَا: هذَا أَوَّلُ العَدْرِء فَأَبَى أنْ يَصْحَبَهُمْ 
َو اجو عَلَى أن يَصحَبَهم كلم يفعل قتتوة» والطلتوا يخْئِب» ورد حتّى باغومما يَكة. 
فَاشْترَى خْبَيْيَا بَئُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ تَؤْفَلٍ؛ وكان بيت ذو فق الخاريظ زوم يدرب فكت 
ندم أُسِيراء حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قتْلَُء وخَرَجُوا بِهِ مِنَ الحَرّم لِيقْلُوهُ قَقَالَ: دَعُوني أَصَلِي رَكْعَتَيْنِ 
ثم انصَرّف إِلَبْهِمْ فَقَاَ: لَولاً أن تَرَوا أَنّ مَا بي جَرَعٌ مِنَ المت لَزِْتُء فَكَانَ أُوْلَ مَنْ سَنّ 
الرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ القَْلِ هْوَء كم قَالَ: اللّهُمَّ أَخصِهم عَنَدَاء كُمّ قَالَ: 

وَذَلِك في ذتٍ الإلهوإن يَشَاٌ 2 يُبَارِكَ على أَوْصَالٍ شِلو مُمَرْع 


م كام إِلَيْهِ غفبة بْنُ الحارث فمتله, وَيَعنْتْ فُرَئْْلَ إِلَى عَاصِم ليتوا يشَيْءٍ مِنْ جِسَدِهٍ 
يَعْرِفُونَهُء وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظمَائِهمْ يَومَ بَدْرِء فَبَعَتَ الله عَلَيْهِ مِدْلَ الظلَّةِ مِن الدَبْرٍ 


فَحَمَنْهُ مِنْ رُسُلِهِمْء َلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَئْ شه" (2. 


وقد أورد الطبراني (3) وغيره بعض الزيادات في الحديث"...قَالَ خُبَيْبٌ وَهُمْ يَرْفَعُونَهُ عَلَى 
الْحَشَبَةِ: اللهُمَ أَخصِهِحْ عَدَدَاء وَافْكلْهُمْ بَتَدَاء وَلَا تَيّق مِنْهُمْ أَحَدَاء وَقَتَلَ خُبَيْب بْنَ عَدِيَ أَبْتَاءْ 


(1) (القَدفْد): هي مفرد الرابية المشرفة أو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع» وجمعه: فدافد. وقيل: هي الفلاة من 
الأرض لا شيء فيها. وقيل: وَهي الأَرْض الغليظة المرتفعة دَات الْخَصّى. يُنظر: المعلم بفوائد مسلم» 
للمارّري (2/ 112). والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» للكرماني (13/ 44). وفتح الباري» 
لابن حجر (1/ 166). 

(2) صحيح البخاري (5/ 103) حديث (4086). 

(3) الأربع أبيات الأولى لم يُدكّرنَ في الحديثء ولكن ذكرهنٌ الإمام الطبراني في المعجم الكبير (5/ 259) 
حديث (5284). قال الإمام الطبراني: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحرَانِئْ» حَدَتَنِي أبي» ثنا ابْنُ 
لَهِيعة» عَنْ أبي الْأَسْوَدء عَنْ عُرْوَة» قَالَ...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات» إلا: 
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المشركين الَذِينَ فتِلُوا يَوْمَ بَْرِء فَلَمَا وَضَعُوا فيه السَلَاحَ وَهْوَ مَصْلُوبٌ تادُوة وتَاشَدُوة: أَتْحِبُ 
مُحَمّدَا مَكَائَكَ؟ فَقَالَ: لا وَاللْهِ العظيم مَا أَحَبُ أَنْ يُفَدَينِي بِشَؤْكَة يُشَاكْهَا في قَدَمِهء فَصْحِكُوا وَقَالَ 


حُبَيبٌ حِينَ رَفَعُوهُ عَلَى الْحشَبَةِ: 


وَفَدْجَمَعْوا أَبْنَاءَهُمْ وَنَسَهءَهُمْ 
وَنَِكَ في ذاتٍ الإلهوإن يَأ 


أعشري مَاأحْمَ لْإذَا مِتُ مُسْلا 


قَبَائِلَهُمْ واس تَجْمَعُْا كل مَخْمَع 
وَقرِْتُمِن جذع طُوِيلٍ مُمَنّعِ 
وَمَا أَرْصَدَ الْأَخْرَابُ بي عِنْدَ مَصرّعي 


يُبَارِكْ على أَؤصَالٍ شْلْي مُمَزّْعِ 


غلى أي خالٍ كان لله فَضْجَعِي 


2- ابْنُ لَّهِيعَة: سبق دراسة الراوي صفحة (19)»: وملخص القول فيه أنه: ثقة مدلس لا يقبل تدليسه قبل 


الاختلاطء» وضعيف بعد الاختلاط. 


3- مُحَمَّدُ بْنُ عَمرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَانِيُ: هو ابن فرّوخ أبو علاثة المضريٌ» ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام 


ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. توفى يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين ومائتين بمصر. 


الحكم على الراوي: مجهول. 


مصادر الترجمة: تاريخ ابن يونس المصري (1/ 459) ترجمة (1250). وتاريخ الإسلام ت بشار (6/ 


0) ترجمة (473). 


ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه أبو نُعَيْم الأصبهاني في دلائل النبوة (ص: 507) حديث (438) من 
طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بهء بمثله وقد ذكر الأبيات. وأخرج البيهقي في دلائل النبوة محققاً (3/ 328) 
شاهداً له من طريق عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مرسلاء وقد ذكر الأبيات. وأخرج أبو تُعَيْم في حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء (1/ 113) شاهداً له من حديث مَوْلَاةٍ حُجَيْرٍ بْنِ أبي أهَابء بنحوه وقد ذكر الأبيات. 


وأخرج البخاري في صحيحه (5/ 21) حديث (3720) شاهداً له من طريق عروة يرويه عن أبيه» بنحوه 


ولم يذكر الأبيات الأربعة. 


ثالثاً: الحكم على الإسناد: ضعيفء لأن عروة تابعي لم يدرك الحادثة. 
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نِسْطَاسٌُ مَوْلَى بَنِي جُمَحَء وَقْتِلا بِالتَنْعِيم, فَتَفْنَ عَمْرُو بْنُ أَمَيّةَ خْبَيْبَا وَكَالَ حَسَانُ بْنُ تابتِ في 
شان حْبَيُْب: 


ليت خُبَيْبا تكله تمَاهكَة وَلَِتَ خُْبَيْبَاكَان بِالْقَوْم عَاِمَا 
شَرَاك رُهيِرُ بن الْأَهَرَْوَجَامَعٌ وَكَانَا قَدِيمًا يَرْكَبان الْمَحَارَا 
أَجَرْتُمْ َمَا أن أَجَزرْتُمْ غَْدَرْتُمُ وَكُنْكُمْ بأكنَاف الرّجيع!! اللهَازمما7©) 


إن تلك الثلة المؤمنة الصادقة خرجت جهاداً في سبيل الله» وابتغاء مرضاته؛ وقد علمت 
حين خرجت من ديارهاء علم اليقين أن الأمر جد خطيرء وأنَّ الخطب جللء والمسألة في غاية 
الصعوبة» ولكن رسخ في صدورهم رسوخ الجبال الرواسي؛ أن الحذر لا ينجي من القدر» وأن 
استقبال الموت خير من استدباره» وأن الصدق في طاعة الله كِكَ وطاعة رسوله 5 خير لهم 
مما طلعت عليه الشمسء فمضوا إلى الحتوف مشمرين... 
وأخيراً أختم مطلبي هذا بقول الشاعر علي بْن مُحَمّد البسامي: 


وَإذا بَحَْتُ عَن التقِي وَجَدنُهُ رَكلاًيُصَدْقُ فونه بفِعالٍ 
وَإذا فى اله رق وأطاععة يَِدََاهُ'َينَ مَكارهم وَمَعهالٍ 
وَعَلى التقِيّ إذا تَرَسَعَ في الثقى تاجانٍ تاج سَ كينة وَجَصَالٍ 


إِذَا تنَاسَبَتٍ الجا فُمَاأى 2 تسب يَكُونُ كَصَالح الأغضال!3. 


(1) (الرّجِيع): هو ماء لهذيل؛ لبنى لحيان منهمء بين مكّة وعسفانء بناحية الحجازء ويه قتل بنو لحيان من 
هذيل عاصم بن ثابت وأصحابه. يُنظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ لأبي عبيد البكري 
(2/ 641). والروض المعطار في خبر الأقطارء لابن عبد المنعم الحميري (ص: 267). 

(2) (اللهَازم): هم كما قال ابْن الأعرابي: عِجْلُء وتَيْمٌ اللاتِ» وقيسُ بن تعلبّة» وعَترُة. وهي أسماء لقبائلك من 
عربية. يُنظر: تهذيب اللغة» لابن فارس (6/ 279). 

(3) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان (ص: 29). 
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المبحث الثاني : 
الأسباب المعينة على الصدق 


وه 


تمهيد: 

إنَّ لكل شيء أسباباً ُعين عليه ولكل غاية وسائل شسهل الوصول إليهاء والصدق مطلب 
عظيم» وغاية سامية» وهدف نبيل» فكان لزاماً على كل من أراد التوصل لدرجة الصادقين» 
ولزوم طبقتهم أن يتحصل على تلك الوسائل» حتى يسهلُ عليه إدراك غايته» وبلوغ منيته... 


المطلب الأول: إخلاص النية لله غَل: 


إن الإخلاص هو شرط العبادات» وإنَّ فعل العادات بِنِيّة التقرب بها لله يجعل منها عبادات 
ويكون لها أجر العبادات» ويه تسمو أفعال وأقوال ونيات العباد» ويدونه لن يصح عمل ولن ثقبل 
طاعة؛ ويه يرتقي العبد في مراتب الإيمان وبارتفاعه ترتفع مكانة العبد عند الله ويزداد حب الله 
لهء فإذا أحب الله عبداً رفع مكانته وأعلى شأنه وعلّمه ما لم يكن يعلم؛ وحباه من الحكمة ما الله به 
عليم؛ كل ذلك وغيره من كرامات وفضائل المخلصينء فالواجب على كل من أراد سلوك طريق 
الصديقين» أن يضع الإخلاص بين عينيه» ويحرص كل الحرص على عدم مفارقة الإخلاص قيد 
أنملة» لأن مفارقة الإخلاص تعني حُبوطٌ العمل» وانعدام البركة» وعدم التوفيق والسدادء وفيها يَكِلُ 
الله ذلك العبد لنفسه ويهذا يكون هلاكه في الدنياء وعذابه في الآخرة. 

قال ابن فارس في تعريف أصل كلمة الإخلاص لغة: " خَلّصَ الْحَاءُ وَاللَّامُ وَالصَّادُ أضلٌ 
وَاحِدٌ مُطْرِدٌء وَهْوَ تَدْقِيَةُ الشَّيْءٍ وَتَهْذِيبُةُ. يَقُولُونَ: خَلّصُْهُ مِنْ كذَا وَخَلَصَ هُوَ. وَخْلَاصَةُ السَّمْنِ: 

وقال الخليل بن أحمد: " خَلصٌ الشيء خلوصاًء إذا كان قد نشبء ثم نجا 
وسلم...والإخلاصٌ: التوحيد اله خالصاً" ). وقال العز بن عبد السلام: " الْإِخْلَاصٌ أَنْ يَفْعَلَ 


(2) العين» للفراهيدي (4/ 186). 
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الْمُكلَفُ الطّاعَة خَالِصًا يله وَحدَهُ لا يُرِيدُ بِهَا تَعْظِيمًا مِنْ النَّاسِ ولا تَؤقيرَاء ولا جَلْبَ تَفْع دِينِيَء وَلَا 
تفع طبرن لبا 000 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي: " ولا يتم قبول الأعمال إلا بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أنْ يَكُونَ 
الْعَمَلُ في ظَاهِره عَلَى مَوَاقَقَةِ السُنَّهَ وَهَدَا هُوَ الَّذِي تَصَمَّتَهُ حَدِيتُ عَائْسَة: «مَنْ أَخدَتٌ في أمربا 
ا لَئْسَ مِنهء فَهوَ رَدْ» 7 وَالنَانِي: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ في بَاطِنِهِ يُُصَدُ به وَجْهُ الَّهِ عَرّ وَجَلَه كمَا 
تَصَمَتَهُ حَدِيثُ عُْمَرَ: «الْأَعْمَالُ بِالبِيّاتِ» 7 وَقَانَ الْفُصَيْلَ ) في قَوْلِهِ تَعَالَى: (ِليَبْلوَكمْ أَيُكُمْ 
أَخْسْنُ عَمَلَا4 [الملك: 2]؛ قَال: أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُُ. وَقَالَ: إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصَاء وَلَمْ يَكُنْ 
صَوَابًا لَمْ يُقْتَلْء وَإِذَا كان صَوَابَاء وَلَمْ يَكْنْ خَالِصًاء لَمْ يُقْبِنَ حَنَّى يَكُونَ خَالِصًا وَصَوَابّاء قَالَ: 
حالص إِذَا كان بِلهِ عَنْ وَجَلَ وَالصَوَابُ إِذَا كان عَلَى السنّةِ. وقد دل على هذا الَذِي قاله 
الفصَيْلُ قو الله عَرْ وَحَلَ: (فمَنْ كان يرَجُوا لِعَاء بِْ َمل عمَنَا مالسا ولا ترك يداد ود 
أْحَدَا) [الكهف: 110]. وَقَاَ بَعْسُ الْعَارِفِينَ: إِنَّمَا تمَاصَلُوا بالإزاداتء وَلِمْ يتَمَاصَلُوا بالصّوْم 
والصلاة "(3, 


قَالَ ذو النون الْمِصْرِي : " الإخلاص لا يتم إلا بالصدق فِيهء والصبر عَلَيْهِه والصدق 
لا يتم إلا بالإخلاص فيهء والمداومة عَلَيْه' ). 


(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام (1/ 146). 

(2) الحديث في صحيح البخاري (3/ 184) حديث (2697). 

(3) صحيح البخاري (1/ 6) حديث (1). 

(4) (الفضيل بن عياض): هو التَمِيمِيُء ثُمَّ أَحَدْ بَنِي يَرْبُوعه وَيُكْنَى أبَا عَلِيَ ولِدَ بِخْرَاسَانَ بكُورة أَبْيوَرِ وَقَدم 
الْكُوقَةَ وَهْوَ كَبيرٌ فَسَمِعَ الْحَدِيتَ مِنْ مَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرٍ وَغَيْرِِ ثُمّ تَعَبّدَ وَاتَقلَ إِلَى مَكةَ فترَْهَا إِلَى أَنْ مَاتَ 
بِهَا في أوَلِ سَنَةٍِ سَبْع وَتَمَانِينَ وَمِانَةٍ في خلاقة هَارُونَ» وَكَانَ ثِقَةَ تَبْتَا فَاضِلا عَابِدَا وَرِعَا كَثِيرَ الْحَدِيثِ. 
يُنظر : الطبقات الكو لابن سعد (5/ 500). 

(5) جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب الحنبلي (1/ 72). بتصرف يسير. 

(6) (ذو النون المصري): هو أبو الفيض توبان بن إبراهيم - وقيل: الفيض بن إبراهيم - المصري المعروف 
بذي النون» الصالح المشهورء أحد رجال الطربقة؛ كان أوحد وقته علماً وورعاً وحالاً وأدبأًء [الوفاة: 241 
- 250 ه]. يُنظر: وفيات الأعيان (1/ 315). وتاريخ الإسلام ت بشار (5/ 1136) ترجمة (184). 

(7) الرسالة القشيرية» للفْشَيْري (2/ 360). 
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فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأسء وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق 
الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص '(). 

وقال الفضيل: " ترك العمل من أجل الدَّاس رداء والعمل من أجل الدَّاس شرك والإخخلاص 
أن يعافيك اللّه منهما وَقَالَ الجنيد: الإخلاص سر بَيْنَ اللّه وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه ولا 
شَيْطَان فيفسده ولا هوى فيميله" 0). 


قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ الله تَبَاتِكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشْرَكَاءٍ عَنِ 
وكا ماله بن دنار بكرا ': قولوا لمن لم يكن صادقاً لا يتعنّى" 9). لأن الذي لم يصدق 
مع الله لن يتقرد ب إلى الله إلا بما يزيده من الله إلا مقتأء ولن يعمل عملا إلا سيزيده من الجنة 
بُعداء ومن النار قرباً. 
ومن أكثر الأحاديث التي تبَلّْ المقصودء وتوصل إلى المرادء ما رواه الإمام الترمذي 
بسنده أَنَّ شُقَيًا الأَصْبَحِيء دَخَلَ الْمَدِيئَةَ» فَِدَا هُوَ بِرَجْلٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النّاسُء قَقَالَ: 0 هَدا؟ 
فَقَالُوا: أَبُو هْرَنْرَة فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَنَّى فَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهْوَ يُحَدثُ النَّاسَء قَلَمّا سَكَتَ وَخَلا قلت 
أنألك بق وَبحَقْ لما حَنْقِي حَديئًا سَمِغئة مِنْ رَسُولٍ الله يك عَمَلْتَهُ وَعَلِسْتَهُء فَقَاَ أَبُو هْرَئْرَة: 
أَفْعَلُء َأُحَبْكتَكَ حَدِينًَا حَدَّتَنِيهِ رَسُولُ الله يه عَفَلْدُهُ وَعَلِمْقُهُ ث نَشْعٌْ ا هْرَيْرَة ة تَشْعَةَ(ة) فَمَكَفْنَا قليلاً 
ظَُ اه فَقَالَ: لَأُحَيَككَكَ حَدِيدًا حتنتية رَسُول الله سل الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في هَذَا البَيْت ما مَعَنَا أَحَدٌ 
غَيْرِي وَغَيْرْهُ نُمّ نَشَعَْ أَبُو هْرَيْرَة نَشْعَةَ شَدِيدَةَ ثْمّ أقَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: أَفْعَلُء لأْحَيَنتَكَ حَدِينَا 
حَدَّتَنِيهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وََنَا وَهْوَ فِي هَذَا لت غَيْرِيِ وَغَيْيُهُه ف نَشَعْ 
و هْرَبْرَةَ نَشْعَةَ شَدِيدَةَ كُمَّ مَالَ خَارَا عَلَى وَجْهِهِ فَأُسْتَدثُهُ عَلَيَ طّويلاًء د ثم أقَاقَ فَقَالَ: حَدَنَِي رَسُولُ 
الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أنَّ الله تَبَاتَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمْ القيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى العِبَاد لِيِقُضِي بَيْتَهُمْ 
وَكُلٌ أمّةٍ جَائِيةُ فَأولُ مَنْ يَدْعُو به رَجْلَ جَمَعَ القُرآنَء وَرَجْلَ قُتِلَ في سَبِيلٍ الل وَرَجْلَ كثيرُ الْمَالِ 
يول الله لِلمَارِي: ألَمْ أَعَلِمْكَ مَا أَنْرَنْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبّ. قَالَ: فَمَادَا عَمِلْتَ فيمَا 


1) الفوائد» لابن القيم (ص: 149). 
2 الرسالة القشيرية» للفُشَيْرِي (2/ 361). 
3) صحيح مسلم (4/ 2289) حديث (2985). 
4) صفة الصفوة» لابن الجوزي (2/ 167). 
5) (نَشْعَة): أَيْ شهق وعشي عَلَيْهِ. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (5/ 58). 


) 
) 
) 
) 
) 
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عُلَمْتَ؟ قَال: كُنْتُ أَقُومْ بِهِ آناءَ اللَيِْ وآنَاءَ التّهَارِء فَيَقُولُ الله لَهُ: كَدَبْتء وَتَقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ: 
كَدَيْتَء وَيَقُولُ اللّه: بَلَ أَرَدْتَ أَنْ يْقَالَ: إِنّ فُلآنَا قَارِئْ فَقَدْ قيل ذَاكَء وَيُؤْتَى بصاحب الْمَالٍ فَيَقُولُ 
اللّهُ لَه: ألم أُوَسَعْ عَلَيِكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْك تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدِ؟ قَال: بَلَى يَا رَبّء كَالَ: َمَاذًا عَمِلْتَ فيمَا 
آتَيْئُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِل الرَّحِمَ وَأََصَدَّقْء فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ: كَدَبْتَء وَتَُولَ لَهُ الْمَلآتِكَهُ: كَذَبْتَء وَتَقُولُ 
اللّهُ تَعَالَى: بَنْ أَرَخْتَ أ يُقَالَ: فلآنّ جَوَادٌ فَقَدْ قيل ذَاكَ وَنُؤْتَى بالَّنِي قل في سَبِيلٍ الله فَيَقُولٌ النّهُ 
لَهُ: في مَاذًا قُيِلْتَ؟ فَيَقُولَ: أُمِزتُ بالجِهَادٍ في سَبِيلِكَ فَمَائْتُ حَنَّى قُيِلْتُء فَيَقُولَ الله تَعَالَى لَه: 
كَدَبْتَء وَتَقُولَ لَهُ الْمَلآَيِكَهُ: كَدَبْتَء وَتَقُولُ اللّه: بَلَ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: قُلآنّ جَرِيءٌ , فَمَدْ قي ذَاكَ» ثُمَّ 
صَرَب رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: يا أَبَا هْرَيْرةء أُوليِكَ الدَّلآَتَهُ أَولُ حَلْقٍ الله 
تُسَعَرُ بِهمْ النَارُ يَوْمَ القيَامَةِ وَقَالَ الوليد أَبُو عَنْمَانَ: فَأَخْبَرنِي عَقْبَةُ بْنُ مُشلم أَنَّ شفَيّاه هو الَّذِي 
دَحَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَخْبَرَهْ بِهَدَا فَالَ أَبُو عْثْمَانَ: وَحَتَتَنِي العلآمُ بْنُ أبي حَكِيم) أَنَهُ كَانَ سَيَافًا 
لِمُعَاويَة فَدَخَلَ عليه رك فأخيزة بِهَذَا ع عَنْ أبي هْرَدْرَة» فَقَالَ مُعَاوِيَة: قَدْ فْعِل بِوَؤْلِآءِ هَذَا فَكَيْف بِمَنْ 
بَقِيَ مِنَ النّاسِ؟ ثُمَّ بَكَى مُعَاويَةُ بُكَاءَ شَدِيدَا حَنَّى ظَنَنَا أَنُ هَالِكَء وَقُلنَا قَدْ جَاءَنَا هذا الرَجُلُ بِشَرِء 
أقاق اطعارية مسح حَق وحية» ؤذال صوق لله وزثولة لإئة كان بريد اليا 0 يها 
توق | توق الهم مالم ها وهم ها لأدك: ششو يدنه الج ل لايد موا وما 
وبَاطِلٌ ما حكانوا يَعَمَلونَ) [هود: 15 16] " 


(1) سنن الترمذني ت بشار (4/ 169) حديث (2382). قال الإمام الترمذي: حَدَنَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرِء قَالَ: 
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمْبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَئْح قَالَ: أَخْبَرَنِي الوَلِيدُ بْنُ أبي الوَليدٍ أَبُو عْثْمَانَ 
دراسة الحديث: 1 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (3/ 1513) حديث (1905) وأخرجه البخاري في 
خلق أفعال العباد (ص: 79) وأخرجه النسائي في سننه الكبرى (10/ 395) حديث (11824) وأخرجه 
الإمام ابن خزيمة في صحيحه (4/ 115) حديث (2482) وأخرجه ابن حبان في صحيحه - مخرجا (2/ 
5) حديث (408) وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (1/ 579) حديث (1527) وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في الأهوال (ص: 156) حديث (194). كلهم من حديث أبي هريرة بنحوه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث صحيح. وقد أخرج الشيخان وأصحاب السنن شواهد له بقصة مختلفة. 
قال الإمام الحاكم: هذا حَدِيتٌ صَحيحٌ مُ الْإِسْتادٍ وَلَمْ يُخَرْجَاهُ هَكَذَا «وَالْوَلِيدُ بْنْ ا الْوَلِيد الْعدْرِيُ شَيْخٌ مِنْ 
أَهْلٍ الشّام لَمْ يَحْتَجّ به الشَّيْخَانِء وَقَدٍ اتَمَهَا جَمِيعًا عَلَى شَوَاهِدٍ هَذَا الْحَدِيتْ بِغَيْرٍ هَذِهِ السَّيّاقة» يُنظر: 
المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 579). قال الشيخ الألباني: صحيح. يُنظر: التعليقات الحسان 
على صحيح ابن حبان (1/ 419). 
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قال الإمام ابن القيم: " فإذا ألهمت الدّعَاء فَإن الْإِجَابَة مَعَه وعَلى قدر نية العَبّْد وهمته 
وَمرّاده ورغبته فِي ذَلِك يكون توفيقه سُبْحَاَهُ وإعانته فالمعونة من الله تنزل على الّعباد على قدر 
هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم والخذلان ينزل عَلَيْهُم على حسب ذَلِك قَالله سُبْحَائَهُ أحكم 
الْحَاكِمين وأعلم الْعَالمين يضع التّؤفيق فِي موَاضعه اللائقة بِهِ والخذلان فِي موَاضعه اللائقة بِهِ 
هُوَ الْعَلِيم الْحَكِيم وَمَا أي من أُتِي إِلّا من قبَل إِضَاعَة الشّكْر وإهمال الافتقار وَالدُعَاء ولا ظفر 
من ظفر بِمَشِينّة الله وعونه إِلّا بقيامه بالشكر وَصدق الافتقار وَالدُعَاء وملاكُ ذَلِك الصَّبْر فَإِنَهُ 
من الْإيمَان بِمَئْزِلّة الرس من الْحَسَد فَإذا قطع الرَأْس قَلَا بَقَاء للجسد مَا ضرب عبد بعقوبة أعظم 
من قسوة القلب والبعد عَن الله خلقت النّار لإذابة الْقُلُوبِ القاسية أبعد الُْلُوب من الله القلب 
القاسي إذا قسي القلب قحطت الْعين قسوة القلب من أَزْبَعَة أَشْيَاءِ إذا جَاوَزت قدر الْحَاجة الأكل 
وَالنّوْم واكام والمخالطة كمَا أن البدن إذا مرض لم ينفع فِيهٍ الطّعَام والشراب فَكَدَلِك القلب إذا 
مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ ومن أَرَادَ صفاء قلبه فليؤثر الله على شَهْوَته الْقُنُوبٍ 
الْمتَعلَقَ بالشهوات محجوية عَن الله بقدر تعلقها بها "(1). 

إن أوَّك الواجبات على كل من أراد الخير» واقتفاء أثر الصالحين» وبلوغ درجة الصادقين» 
أن يصحح النية ويُضوب المقصد ويُعدّل المسار من بداية الطريق» لأن الصدق ومنزلة 
الصادقين هي هبات وعطايا من هبات الله وعطاياه» يهبها لمن يشاء من عباده» فإذا اجتهد 
العبد في الإخلاص كان أقرب للحصول على هبات الله ونيل عطاياهء» والعكس بالعكس 
ضح 
المطلب الثاني: الصمت وترك ما لا يَعنيك: 

إنَّ الأصل في المؤمن الصادق الصمتُ إلا عن الكلام الواجب أو المستحب وعدم 
الإكثار من الكلام المباح... 


قال أله بحل :وماك ولا كد و كور 0 َصيلَقة أذ مقرو 
َو إصلاح يِيْنَ الكاس وَمَنَ يَعْمَنَ ذلك 7 مات الل فسَوف ثؤتيد م عَظِيمًا» 


قال الإمام الطبري: " يَعنِي جَلَ ثتاؤة بقؤله : 9لا خَيرَنى مكبر بن 5 نجواهم» لا خَيْرَ 
فِي كَثيرٍ مِنْ تَجْوى النَاسِ جَمِيعًا «إلا من أَمْرَبِصَقَةِ أَوْ مموُوفي) وَالْمَعْرُوفُ: هُوَ كُلُ مَا أَمَرَ الله 


(1) الفوائدء لابن القيم (ص: 97). 
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بِهِ أؤ نَدَب إِلَيْهِ مِنْ أَعْمَالٍ الْبِنَ وَالْخَيْرِ أو سنا ناح بين بين الكاس» وَهْوَ الإضلاحٌ بَيْنَ الْمْتَبَاينَينِ أو 


المُخْتَصِمَيْن بمَا أَبَاحَ اللّهُ الإضلاح بِيْتَهُما لِيتَراجِعًا إِلَى ما فِيدِ الْأْلْقَةُ واجْتمَاعٌ الْكَلِمَةِ عَلَى مَا 


أن الله وم بد 017. 


وقَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «مَنْ كان يُؤْمِنُ الله وَاليَوْمِ الآخِرٍ فَلْيقْلَ خَيْرَا أو 
لِيَصْمُث...» ©). قدم النبي #6 قول الخير على الصمتء لأن قول الخير متعدي النفع» ونفع 
الصمت قاصر على صاحبه في إبعاده عن الذنوب» فكان قول الخير مأمورٌ به وإلا فالصمت 
أولى: 

وقيل لبعض الحكماء: "السكوت أفضل أم النطق؟ فقال: السكوت حتّى يحتاج إلى 
النطق؛ فإذا احتيج إلى النطق فالسكوت حرام7. وهذا محمول على إذا ما كان الكلام واجباً 
شرعاً كقول النبي صلى الله عليه وسلم 7): «لَا يَحْقِزْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كيف 
وم الْقيَامَةَ: ما مَنَعَكَ أَنْ تقُولَ فِي كذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشيَهُ النّاسِء فَيَقُولَ: فَإيَّايٍ كُنْت أَحَقَّ 


أَنْ 0 00 0 


(1) جامع البيان» للطبري (7/ 481). 

(2) صحيح البخاري (8/ 100) حديث (6475). 

(3) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب الأصفهاني (1/ 93). 

(4) سنن ابن ماجه ت الارنؤقط (5/ 142) حديث (4008). قال الإمام ابن ماجه: حَدَتَنَا أَبُو كُرَئبء حَدََنا 
عَبْد اللَّهِ بْنُ تمَيْرِِ وَأَبُو سُعَاوِيَةَ عَنْ الْأعْمّشء عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَهّ عَنْ أبي الْبَخْتَرِيَ عَنْ أبي سَعِيدٍء قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى النّهُ عَلَيْهِ وَِسَلَمَ -:...الحديث. 

(5) دراسة الحديث: 

أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات. 

ثانياً: تخربج الحديث: أخرجه أحمد (17/ 357) حديث (11255).» وأخرجه أحمد أيضاً من طريق آخرء 

حديث (11440). وأخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 137) حديث (4887)» وأخرجه البيهقي في الكبرى 

(10/ 155) حديث (20184) ثلاثتهم بمثله من طريق أبي البخيري عن أبي سعيد. وقد رواه الإمام أحمد 

في مسنده (18/ 373) حديث (11868) من طريق أبي البخيري عن رجل عن أبي سعيد بنحوه فالرجل 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: رجاله ثقات» ولكنّ الإسناد ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً. وذلك أنّ أبا البختري 

وهو: سعيد بن فيروز الطائي» لم يسمع من أبي سعيد. كما قال الإمام أبو داود: أبو البختريٌ لم يسمع من 
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وقد ثبت أن النبي 4 أَحَدّ بلِسَانِهِ وقَالَ لمعاذ بن جبل 5ه : كُفّ عَلَيِكَ هَذَاء فقال معاذ: 
يَا تَبِيَ الل وَإِنَّا لَموَِحَدُونَ بمَا تَتكلّمْ به؟ فَقَالَ 84: «ِتَكِلتْكَ أُمْكَ يَا مُعَادُء وَهَلْ يَكْت النّاسَ فِي 
الئّارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ أو عَلَى مَنَاخْرِهِمْ إلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ» 1. 


أب سعيد. يُنظر: سنن اف داود ت الأرنؤوط (3/ 9) ترجمة (1559). قال محمد فوؤاد عبد الباقي: 
إسناده صحيح: رجاله ثقات. يُنظر: سنن ابن ماجه (2/ 1328) حديث (4008). 

(1) سنن الترمذني ت بشار (4/ 308) حديث (2616). قال الإمام الترمذي: حَدَتَتَا ابْنُ أبي عُمَرَء قَالَ: 
جَبَلِء قَالَ:...الحديث. 1 

دراسة الإسناد: 

أولاً: دراسة الحديث: رجاله ثقات» إلا: 

4- عاصم بن أبي النجود: هو ابن بَهْدَلّدَ الأسديء كان اسم أبي التّجود بَهْدَلّهَ» كنيته أبو بكر من أهل 
الكوفة» وكان من القراء. وروى له البخاري مقروناً بسفيان بن عيينة. وذكره العجلي في الثقات وقال: " 
كان ثقة في الحديث". وذكره العقيلي في الضعفاء. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألتُ أبي عن 
عاصم بن بهدلة؟ فقال: هو صالح. وقال مرة: فذكرته لأبي؟ فقال: ليس محله هذا أن يقال هو ثقة. وقال 
مرة: وذَكَرَ أبي عاصم بن أبي النجود؟ فقال: محله عندي محل الصدق صالح الحديث؛ ولم يكن بذاك 
الحافظ. وقال عبد الرحمن: سألت أبا زرعة عن عاصم بن بهدلة فقال: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 
قال الذهبي: صدوق. وقال أيضاً في ديوان الضعفاء: إمام صدوق. وقال ابن حجر عنه: صدوق له 
أوهام» حجة في القراءة» وحديثه في الصحيحين مقرون. وهو من رجال صحيح مسلم. مات سنة ثمان 
وعشرين ومائة. الحكم على الراوي: صدوقء له أوهام» وقد روى له البخاري مقروناً. 
مصادر الترجمة: الثقات للعجلي ط الباز (ص: 239) ترجمة (763). الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 
6) ترجمة (1358). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 340) ترجمة (1887). والثقات لابن حبان 
(7/ 256) ترجمة (9952). ورجال صحيح البخاري (2/ 864) ترجمة (1462). ورجال صحيح مسلم 
(2/ 95) ترجمة (1241). ومن تُكلّم فيه وهو موثق ت أمرير (ص: 104) ترجمة (171). وديوان 
الضعفاء (ص: 204) ترجمة (2042). وتقريب التهذيب (ص: 285) ترجمة (3054). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه في سننه ت الأرنؤوط (5/ 116) حديث (3973) من طريق 
عبد الله بن معاذ به بنحوه. أخرجه معمر بن راشد في جامعه (11/ 194) حديث (20303) من طريق 
معمر به بلفظه. ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة (36/ 344) حديث (22016) بلفظه. 
وأخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة (36/ 383) حديث (22063) من طريق عبد الرحمن بن غنم عن 
معاذ بلفظه مختصراً. وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 455) حديث (561) من طريق عروة 
ابن النزال عن معاذ بن جبل بنحوه. ومن طريق أبي الطيالسي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4/ 
9) حديث (2549). وأخرجه البيهقي أيضاً في شعب الإيمان (7/ 33) حديث (4607) وأخرجه 
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وقال أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ديد : ' لا يَتَّقِي الله أَحَدٌ أو قَالَ رَجُلُ حَقّ ثُقَاتِهِ حَتَّى يَخْرْنَ مِنْ 
لِسَانِه' (). وعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ النَضْرٍ الْحارثئ 7) أنه قَالَ: ' كان يُقَالُ: كن الْكَلَامُ تَذْهَبُ 
باْوقارِ7©. 1 

وقَالَ الأحنف بْن قيس #42 : " الصمت أمان من تحربف اللفظء وعصمة من زيغ 
المنطق: وسلامة من فضول القولء وهيبة لصاحبه"). 

والحديث الآتي يوجب على الصّديق أن يَعْدَ ألفاظه وما يتكلم به لسانه عدَّاء قال التَبِيُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَل: «إنَّ العبْد يتكلم بالكَلِمَةٍ مِنْ رِطْوَانٍ الله لآ يُلْقِي لَهَا بَالّاه يرْفَعْهُ اللّهُ بها 
دَرَجَاتِء وَإِنَّ العبّد ليتكلّمْ بالكمّة مِنْ سَخَط الله لا يُلْقِي لَهَا بَالَاه يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنّمَ» 9). 

قال الإمام ابن حبان: " فالواجب على العاقل أن يُروضَ نفسه على ترك ما أبيح له من 
النطق لثلا يقع في المزجورات» فيكون حتفه فيما يخرج منه؛ لأن الكلام إذا كثر منه أورث 
صاحبه التلذذ بضد الطاعاتء فإذا لم يُوفّق العبد لاستعمال اللسان فيما يجدي عليه نفعه في 
الآخرة كان وجوب الإمساك عَن السوء أولى به ". 


الحاكم في المستدرك على الصحيحين (2/ 447) حديث (3548) كلاهما من طريق ميمون بن أبي 
شبيب عن معاذ بن جبل #52 بنحوه. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: هذا إسنادٌ ضعيف. لأن أبا وائل لم يسمع من معاذء ولكن المتن يصح بطرقه 
وشواهده. قال الإمام الحاكم: «هذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» وقال الإمام الذهبي: 
على شرط البخاري ومسلم. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 447) حديث (3548). 
وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (7/ 845). وقال 
شعيب الأرناؤوط: صحيح بطرقه وشواهده» وهذا إسناد منقطعء أبو وائل -وهو شقيق بن سلمة- لم يسمع 
من معاذء وعاصم بن أبي النجود صدوق حسن الحديثء وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يُنظر: مسند 
أحمد ط الرسالة (36/ 345). 

(1) الزهدء لأبي داود (ص: 320) حديث (368). 

(2) (مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ): أَبُو عَبْدٍ الَّحْمَنِ الْحَارِثي الْكُوفِيُء عَابِدُ أَهْلِ الْكُوفَةِ في زَمَانِهِ. [الوفاة: 141 - 150 
ه] يُنظر: سير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص: 1037) وتاريخ الإسلام» 
للذهبي (4/ 741) ترجمة (268). 

3) الصمتء لابن أبي الدنيا (ص: 67) الأثر (52). 

4) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان (ص: 43). 

5) صحيح البخاري (8/ 101) حديث (6478). 

6) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان (ص: 50). 


) 
) 
) 
) 
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وق و الإمام الترمذي عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ النّه التَقَفَ أنه قَالَ: قُلْتُ: يَأ رَسُولَ اللّه حَدِّثْنِي 
بِأَمْرِ أَعْتَصِمْ به قَالَ: «قُل رَبَيَ اللّهُ كُمّ اسْتقؤ», قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَحَافُ عَلََّ» 
فَأَخَدَ بِلِسَان نَفْسه م قَالَ: «هدل» (0), 


(1) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 607) حديث (2410). قال الإمام الترمذي: حَدَتَنَا سُوَنْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: 
أَخْبَرَيَا ابْنُ المُبَاركِء عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ الزُهْرِيَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ مَاعِذِء عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدٍ الله التَّقَفِيَ 
قَالَ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات» إلا: 

5- عبد الرحمن بن ماعز: هو العامري الحجازيء ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن سفيان بن 
عبد الله الثقفي روى عنه الزهري. قال ابن حجر: عبد الرحمن بن ماعز ويُقال: محمد بن عبد الرحمن بن 
ماعز ويُقال: ماعز بن عبد الرحمن اختلف على الزهري في ذلكء والأول أقوى مقبول من الثالثة. الحكم 
على الراوي: مجهول لم يرو عنه إلا ابن شهاب الزهري. 
مصادر الترجمة: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (5/ 353) ترجمة (1120). الثقات لابن 
حبان (5/ 113) ترجمة (4106). تقريب التهذيب (ص: 349) ترجمة (3994). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن وهب في الجامع (ص: 412) حديث (300) من طريق محمد بن أبي 
سويد عن جده سفيان بمثله. وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (2/ 558) حديث (1327) من طريق 
الزهري به بمثله. وأخرجه ابن ص شيبة في مسنده (2/ 194) حديث (679) وأخرجه أحمد في مسنده 
(24/ 141) حديث (15416) وأخرجه مسلم في صحيحه (1/ 65) حديث (38) كلاهما من طريق ابن 
أبي شيبة» ثلاثتهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي بمثله مختصراً. 
وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده ط الرسالة (24/ 142) حديث (15417) من طريق عبد الله بن سفيان 
عن أبيه بنحوه. وأخرجه أحمد أيضاً في مسنده ط الرسالة (24/ 143) حديث (15418) من طريق 
الزهري به بلفظه. وأخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة (24/ 145) حديث (15419) من طريق ابن 
المبارك به بلفظه. وأخرجه أحمد أيضاً في مسنده ط الرسالة (32/ 170) حديث (19431) من طريق 
سفيان بن عبد الله الثقفي عن أبيه» بمثله. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حسن لغيره. ومع أن عبد الرحمن بن ماعز مجهول فقد تابعه في هذا الحديث 
الكثير من الثقات. وقد روى الحديث الإمام مسلم في صحيحه مختصراًء متابعة له في شيخه. وقال الإمام 
الترمذي: «هذَا حَدِيثٌ حَسَنّْ صَحِيحٌ وََد رُويَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدٍ الله التََفِيَ» يُنظر: سنن 
الترمذي ت شاكر (4/ 607) حديث (2410). قال الحاكم: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْتَادٍ وَلَمْ يُخَرَجَاةُ» وقال 
الذهبي: صحيح. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 349) حديث (7874). قال شعيب 
الأرناؤوط: حديث صحيح, عبد الرحمن بن ماعز سلف الكلام على الاختلاف في اسمه في الرواية 
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وعَنْ وهب بْنِ متبَهِ (!) أنه قال: ' في حكمة لُفْمَانَ مَكْتُوبَ أَنَهُ قَالَ لابِه: يا بُنَي» إِنَّ 
اللَسَانَ هو بَابُ الْجَسَدِء فَاخْدَّز أَنْ يَخْرْجَ مِنْ لِسَانِكَ مَا يُهْلِكُ جَسَدَكَ وَبُسْخِطْ عَلَيْكَ رَيَكَ عَزَ 
وَجَلَ" ©. 

ولله در الْقَائِلَ: الْعِلمُ زَيْنُ وَالسكُوتُ سَلَامَةٌ ... فَإِذَا نَطَفْتَ فلا تكن مِكتَارًا 

ما إِنْ نَدِمْتُ عَلَى سُكوتي مره وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكلَام مِرَارَا (3) 

وقال الإمام القيم: " وحفظ اللَقَظَاتٍ بِأَنْ لا يُخْرِجَ لَفْظَةَ ضَائَعَةَ» بل لا يَتَلَمْ إلا فيما 
يَرْجُو فيه الرَنْحَ وَالزْتَادَةَ في دِينِهء فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتكَلّمَ بالْكلِمَةِ نَظَرَ: هَل فيها رِنْحٌ وَفَائِدَةٌ أم لا؟ 
َِنْ لم يَكُنْ فيها رِنْحٌ أَمْسَكَ عَنْهَاء وَإِنْ كان فيها رِنْح» نَظر: هل تَفُونُهُ بها كلمَةٌ أَْيحْ مِنهاء قلا 
يُصَيَعهَا بهَذِهِء وإِذَا َرَت أَنْ تَسْتَدِلَ عَلَى مَا فِي الْقَلبء فَاسْتَدلَ عَلَيْهِ بحرَكةِ اللسَانِء فَإِنَهُ ُطْلِعُكَ 
عَلَى مَا في الْقَلْبِء شَاءَ صَاحِبُهُ أن أبَى" 0. 


وقال الإمام ابن حبان: " الواجب على العاقلٍ ألا يُغْالِب الناس على كلامهم ولا يعترض 
عليهم فيه؛ لأن الكلام وإن كان في وقته حظوة جليلة» فإن الصمت في وقته مرتبة عالية» ومن 
جهل بالصمت عيّ 7( بالمنطق» والإنسان إما هو صورة ممثلة أو صالة مهملة لولا اللسان؛ والله 
جل وعز رفع جارحة اللسان على سائر الجوارح فليس منها شيء أعظم أجراً منه إذا أطاع ولا 
أعظم ذنباً منه إذا جنى" 6). 


السالفة» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (24/ 145). قال الشيخ حسين 
سليم أسد: الحديث صحيح. يُنظر: سنن الدارمي (3/ 1781). 

(1) وهب بن منبّه: هو ابن كامل أبو عبد الله 'يماني" من الأبناء تابعي» ثقة» هو الصنعاني الذماري» وذمار 
من صنعاء على مرحلتين» وكان على قضاء صنعاء. توفي وهو ابن ثمانين سنة. يُنظر: الثقات للعجلي 
ط الباز (ص: 467) ترجمة (1786). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 24) ترجمة (110). 

2) العقل وفضله. لابن أبي الدنيا (ص: 66) الأثر (103). 

3) تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» للسمرقندي (ص: 217). 

4) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء لابن القيم (ص: 158). 

5) (العيّ): ضد البلاغة. وَقَالَ اللَّيثْ: الع تأسيس أصله من عين وياءين» وَهْوَ مصدر العَيّء قَالَ: وَفيه 
لُعَتَانِ رجل عَيِيَ بِوَرْن فعيلء وَقَالَ العجاج: لا طائش قاق وَلّا عَييَء ورجل عي بوَزن فَغْل» وَهُوَ أكثر من 
عَيَء قَالَ: وَنُقَال: عَيَي يَعْيَا عن حُجّته عيّا وعَيّ يعيا. يُنظر: تهذيب اللغة (3/ 165) وجمهرة اللغة (1/ 
8)). 

(6) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 42). 


) 
) 
) 
) 
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وكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو (رضى الله عنهما) يَفول: «دّغ ما لَسْتَ مِنْهُ في شَيْءٍ ولا تَنْطِق 
فيمَا لَا يَعْنِيكَ, وَاخْزّنْ لِسَائَكَ كَمَا تَخْزُنُ نَفَقَتَكَ» (1). وقال الإمام مالك: «من لم يعد كلامه من 
عمله كثر كلامه» 2). 


وإن ترك المرء لما لا يعنيه ليس بالأمر الهيّنء لأنّ فيه مخالفة للنفسء ولا يأتي إلا 
بالمحاولة والإصرار عليه فقد قَالَ مُوَيَقَ الْعِجْلِي 7: " أَمْرٌ أنَا في طُلَبِهِ مُنْدُ عَشْرٍ سِنِينَ لَمْ 
فز عَلَيْه وَلَسْتُ بتاركِ طَلَبَهُ أَبَدَاه قَالَ وَمَا هُوَ يا أَبَا الْمُعْتَمِرِ؟ قَالَ: الصَّمْتُ عَمَا لَّا 
يَْنِينِي "4). 

قال سَعِيدُ بْنُ جُبيْرِ: رَأَئِتُ ابْن عَبَّاسِ أَحَدَ بلِسَانِهِ وَهْوَ يَقُول «يَا لِسَانُ قل خَيْرَا تغنَْ أو 
اضمُث تَسْلَمْ قَبْلَ أَنْ تَنْدَمَ» 50 

لن تكتمل مرتبة الصدق إلا بترك المرء لما لا يعنيه» كما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم: «مِنْ حُسْنٍِ إِسّلام الْمَزْءِ تَرْكُهُ مالا يَعنِيهه 9). إِنَّ خسن إسلام المره وكمال دينه يكون 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 128) حديث (34713). 

(2) موطأ مالك (1/ 265) الأثر (54). 

(3) (مؤرق العجلي): هو مؤرق بن عبد الله العجلي» ويقال: مؤرق بن مشمرج. الكوفي البصريء يكنى أبا 
المعتمرء وقد كان ثقة عابداً مجاهداً بارآ مات سنة ثمان ومائة» وبقال: مات زمن ابن هبيرة» يُنظر: 
الطبقات لخليفة بن خياط (ص: 359) ترجمة (1720). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 180) الأثر (35144). 

(5) فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (2/ 952) حديث (1844). 

(6) موطأ مالك (5/ 1328) حديث (3352). قال الإمام مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَلِيَ بْنِ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيَ 
بْنِ أبي طَالِب؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله رجال الصحيح. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه معمر بن راشد في جامعه (11/ 307) حديث (20617) وأخرجه ابن 
وهب في الجامع (ص: 410) حديث (297) وأخرجه أيضاً ابن وهب في الجامع (ص: 548) حديث 
(443) وأخرجه ابن الجعد في مسنده (ص: 428) حديث (2925) وأخرجه الترمذي في سننه (4/ 
8) حديث (2318). خمستهم من طريق ابن شهاب به بلفظه. وأخرج الترمذي في سننه (4/ 558) 
حديث (2317) شاهداً له من حديث ابي هريرة. وأخرج الطبراني في المعجم الصغير (2/ 118) حديث 
(881) له شاهداً من حديث زيد بن أسلم. 
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بتركه لما لا يعنيه» ولن يترك الإنسان ما لا يعنيه إلا إذا أمسك عليه لسانه. وصمت إلا عما 


ينفعه. وحرص على الخير وأخذ بقول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِه «...اخْرض عَلَى مَا 
يَنْفَعْكَ...» (1). 


قال الإمام النووي: " ومعناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب 
الإعانة من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة"(2). 


وَقَالَ رَجُلَ للْقْمَانَ الحكيم: بِمَ أَدْرَْتَ هَذَا؟ قَالَ: «بصذق الْحَدِيث وَأَدَاءٍ الْأَمَانَةِ وَتَرِكِ مَا 
لا يُعْنِينِي» (3, 

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: " لا يَسْتَقِيمْ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتََى يَسْتَقِيمَ فبك وَلَا 
يَسْتقِيمُ َلَبُهُ حَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانَهُ وََا يَدخْلُ الجَنةَ رَجُلَ لا يَأمَنُ جَاره بََائقَهُ '4. 


ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث علي بن حسين المرسل أصح من حديث أبي هريرة» وعلي بن حسين 
تابعي فحديثه مرسل ليس بمتصل. قال الإمام الترمذي: «وَهَكَدًَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أُصْحَاب الزّهرِيَ عَنٍِ 
الزْهْرِيَ» عَنْ عَلِيَ بْنِ حْسَيْنِء عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَخْو حَدِيثٍ مَالِكِ مُرْسَلَاء وَهَذَا عِنْدَنَا أُصَحٌ 
مِنْ حَدِيثِ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَئْرةَ» وَعَلِئْ بْنُ حْسَيْنٍ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَ بْنَ بي طَالِب» يُنظر: سنن الترمذي 
ت شاكر (4/ 558). وقال الحافظ المنذري: قال جماعة من الأئمة الصواب أنه عن علي بن حسين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مرسل كذا قال أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم وهكذا رواه مالك عن الزهري 
عن علي بن حسين ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة عن مالك به» وقال وهذا عندنا أصح من حديث أبي 
سلمة عن أبي هريرة والله أعلم. يُنظر: الترغيب والترهيب للمنذري (3/ 345) وقال الهيثمي: رَوَاهُ أَحمَدُ 
وَالطَّبرَانِيُ في الثَّلاتَةِ» وَرجَالُ أَحْمَد وَالْكَبِيرٍ ثقَاتٌ. يُنظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (8/ 18). 

(1) صحيح مسلم (4/ 2052) حديث (2664). 

(2) شرح النووي على مسلم (16/ 215). 

(3) المدخل إلى السنن الكبرىء للبيهقي (ص: 427) حديث (788). 

(4) مسند أحمد ط الرسالة (20/ 343) حديث (13048). قال الإمام أحمد: حَدَنَنَا رَنِدُ بْنُ الْحْبَابء قَالَ: 
أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُء قَالَ: حَدَّتنَا قَتَادَههُ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
5-0 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات» إلا: 

6- علي بن مسعدة: هو الباهلي الْبَصْرِيّ أَبُو حبيبء سَمِعَ قتادة» سَمِعَ منه مُحَمّد بْن سنان» قال الدوري: 

سَمِعت يحيى يَقُول عَليَ بن مشعدة: لَيْسَ بهِ بأس. وقال البخاري عنه: فيه نظر. وقال أبو عبيد: سألت 
أبا دَاؤْدِ عنه فقال: ضعيف. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه. فقال: لا بأس به. وقد 
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قال عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود 4 : «لَا يَصْلّحُ الْكَذِبُ فِي جَذِ وَلَا هَزْلٍ» ثُمّ تلا عَبْدُ اللَّهِ (اتقوا 
الله وحكوثوا مع الصادقيت)» [التوبة: 119] " (1). 

وقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ: «بِحَسْب الْمَرْءِ مِنَ الْكَذب أنْ يُحَدَتَ بكُلِ 
مَا سَمِعَ» ار وقال الإمام مَالك: «اغَلَحْ أَنَهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلُ حَدَّتَ بِكُلّ مَا سَمِعَ وَلَا يَكُونُ 
إِمَامَا أَبَدَا وَهْوَ يُحَدتُ بِكُلِ مَا سَمِعَ» ©. وقال عَبْدُ الرَحْمَن بْنَ مَهْدِيَ: «لا يَكُونُ الرّجُلْ إِمَامَا 


0 
وه م 


يُفتَدَى به حَتَّى يُمْسكَ عَنْ بَعْضٍ ما سَمِعٌ» 4. 


ذكره ابن حبان في المجروحينء وقال: كان ممن يخطئ على قلة روايته وينفرد بما لا يتابع عليه فاستحق 

ترك الاحتجاج به بما لا يوافق الثقات من الأخبار. وقال ابن حجر عنه: صدوق له أوهام من السابعة. 
الحكم على الراوي: صدوق يخطئ ويغرب بأحاديث لا يرويها الثقات» فأحاديثه تعتبر ولا يُحتمل يتفرده. 
مصادر الترجمة: تاريخ ابن معين - رواية الدوري (4/ 206) ترجمة (3981). التاريخ الكبير للبخاري 
بحواشي المطبوع (6/ 294) ترجمة (2448). سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح 
والتعديل (ص: 305) ترجمة (453). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 204) ترجمة (1122). 
المجروحين لابن حبان (2/ 111) ترجمة (688). تقريب التهذيب (ص: 405) ترجمة (4798). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (2/ 62) حديث (887) وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في الصمت (ص: 48) حديث (9) كلاهما به بلفظه. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان (1/ 97) 
حديث (8) وأخرج الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية (1/ 40) حديث (127) كلاهما شاهداً له من 
حديث الحسن البصريء بلفظهء إلا أن لفظ الشجري فيه زيادة. وإسناده ضعيف. وأخرج الطبراني في 
المعجم الكبير (10/ 227) حديث (10553) شاهداً له من حديث عبد الله بن مسعود له . 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناد ضعيف لتفرد علي بن مسعدة بما لم يتابعه عليه الثقات؛ إلا أن الحديث 
له شواهد يرتقي بها. قال الإمام العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والخرائطي في مكارم الأخلاق 
بسند فيه ضعف. يُنظر: المغني عن حمل الأسفار (ص: 097). قال الشيخ الألباني: ورجاله ثقات رجال 
مسلم غير الباهلي هذاء وهو مختلف فيهء وقال الحافظ في التقريب: " صدوق له أوهام ". قلت(الألباني) : 
فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى» إذ لا يخلو أحد من أوهام» فما لم يثبت أنه وهم فهو حجة. يُنظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 822). وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده 
ضعيف لضعف علي بن مسعدة الباهلي يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (20/ 343) حديث (13048). 

(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 236) حديث (25601). 

(2) صحيح مسلم (1/ 11) حديث (5). 

(3) المرجع السابق (1/ 11). 

(4) المرجع نفسه (1/ 11). 
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قال سْفْيَانُ بْنُ حُسَيْن الواسطي (): سَأَلَنِي إِيَاسُ بْنْ مُعَاوِيَة فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ 
بعلم الْقْآنِء فاْرَاً عَلَىَ سُورَة» وَفَيَر حَتَّى أَنْظْرَ فِيمَا عَلِمْتَء قَال: فَفَعَلْتُء فَقَالَ لِي: احفَظ عَلَيَ 
كذيئة: 20 فاللبيك الصادق :هومن ينرك سا اخرك الأنمة وكيان العلماء من الأحاديك :والمسائك 
ولا يُحدّثْ الناس بالغرائب ولا يروي لهم العجائب؛ حتى لا يكذبه الناس» أو يُلق في قلوبهم ريبة 


من حديثه وصدقه وديانته... 


إذا خاف العاقل من عواقب الكذبء ولا يريد أن يكذبء. ولم يستطيع أن يداري وبواري 
فيكفية يالضمت حلا ومخرجاً... 


المطلب الثالث: اتخاذ الصدق منهاج حياة وإلزام الأقربين به: 


إِنَّ كثرة المحاولة للتخلق بخلق الصدق وتكرار المحاولة بعد الأخرى؛ وتعويد النفس 
والأهل والمقربين على الصدق وإنكار الكذب والنهي عنهء من أنجع الأساليب» وأفضل الطرق 
للتوصل للصدق والتزامه كمنهج حياة... 

قال الله تعالى: (يا أَْهَا الْذِينَ آمنوا اكقوا الله رَحكوبُوا مَمَ الصحادقيت» [التوبة: 119]. قال 
الإمام ابن كثير في تأويلها: ' أَيْ: اصثقوا وَالْرَمُوا الصَدْقَ تَكُونُوا مَعَ أَهْلِه وَتَنْجُوَا مِنَ الْمَهَالِكِ 
وَيَجْعَلُ لَكُمْ فَرَجّا مِنْ أُمُورِكُمْ وَمَخْرَجًا '(5. 

وروى الإمام مسلم في صحيحه أنَّ رَسُول الله ب قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالصَدْقء فَإِنَّ الصَدْقَ 
يَهْدِي إِلَى الْبرِ وإنّ الْبرّ يَهْدِي إِلَى الْجَنّة وَمَا يَرَلُ الرَجُلُ يَصْدُقْ وَيَتحَرّى الصَدْق حَنّى يُكْتَبَ 
عِنْدَ الله صِدَِيقاء وَإيّاكُمْ وَالَْذِتَء فَإِنّ الْكَذِتِ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِء وَإِنّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّاٍ 
وَمَا يَرَالُ الرَجُلُ يَكْذْبُ وَبَتَحَرَّى الْكَذبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذَابَاي4). 


(1) (سفيان بن حسين): هو أبو محمد الواسطيء. سفيان بن حسين بن الحسن الواسطي الحافظء الصدوق» 
مولى بني سليم وقيل مولى عبد الرحمن بن سمرة القرشي» مؤدب المهديء» توفي في خلافة أبي جعفرء 
سنة نيف وخمسين ومائة. يُنظر: تاريخ بغداد ت بشار (10/ 215) وسير أعلام النبلاء ط الرسالة (7/ 
2) حديث (95). 

(2) صحيح مسلم (1/ 11). 

(3) تفسير ابن كثير ات سلامة (4/ 230). 

(4) صحيح مسلم (4/ 2013) حديث (2607). 
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وقال الإمام النَّوَوِيُ: " قَالَ الْعْلَمَاءُ: مَعْتَاهُ أنَّ الصَدْقَ يَهْدِي إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحَ الْخَاا'صٍِ 
مِنْ كُل مَذْمُومِء وَالْبِرُ اسم جَامِعٌ لِلَخَيْرٍ كُلَهِه وَقيل الْبِرُ الْجَنَهُه وَيَجُورُْ أنْ يَتتَاونَ الْعَمَكَ الصَالِحَ 
وَالْجتَةة وأما الكيّك فيضك إلى الفكُور :وهو الميل عن الاشتقامة».وقين الاثيغاث في المعاضي 
َوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " وَإنّ الَجَْ لَيَصْدُقْ حَتَّى يُكْنَتَ عِنْدَ اللَهِ صِدِيقًا وإنَّ الرَجُلَ لَيَكْنِبُ 
حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَهِ كذَابَاء وَفي روَايَةِ لِيَتَحرّى الصَدْق وَلِيَتَحَرَى الْكَدبَ وفي روَايَةِ عَلَيْكم 
بالصَدْقٍ فَإِنّ الصَدْقَ يَهْدِي إلى الْبرْ وإيَاكُمْ وَالْكَذتَء قال العْلمَاهُ: هذا فِيهِ حت عَلَى تَحَرِي 
الصَدْقِء وَهْوَ قَصْدُه والاغتئاءٍ به وَعَلَى التَحْذِيرٍ مِن الْكذِب والتسَاهْلٍ فيه فَإِنَه إِذَا تسَاهل فيه 
كَثْرَ مِنْهُ فَعْرِف به وَكَتَبَهُ الله لِمُبَالَعَتِه صِدِيقًَا إن اعْتَادَهُ أو كَذَايَا إن اعْتَادَهُ وَمَعْنَى يُكْنَبُ هنا 
يُحْكَمْ لَهُ بِدَلِكَ وَيَسْتَحِقُ الضف بِمَئْزْلَةِ الصَدِيقِينَ وَتَوَابِهِمْ أؤ صِمَة الْكَذَابِينَ وَعِقَابهِمْء وَالْمْرَادُ 
إِظْهَارُ ذَلِكَ لِلمَخْلُوقِين إِمّا بن يَكثبَهُ في ذَلِكَ لِيشْتهِرَ بِحَطَه مِن الصَفْتَيِنِ في الْمََوْ الأغلى وما 
أَنْ يُلْقِيَ ذَلِكَ في قُلُوبٍ النّاس وَأَلْسِتَتِهِمْ كما يُوضَعٌ لَهُ الْقَيُولُ وَالْبَخْضَاءٌ وَإِلّا فَقَدرُ اللَّهِ تعالى «(0). 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني: ' وَالتَِْيدُ التّحَرِي وَقَعَ في روَايَةٍ أبي الأخوص عَنْ 
مَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرٍ عِنْدَ مُسْلِم وَلَفْظهُ وَإِنّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرّى الصَدْقَ وَكَذَا قَالَ فِي الْكَذِب وَعنْدَهُ 
أَيْضَا في رِوَايَة الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ وَهْوَ أَبُو وَائِلٍ وََوَلّهُ عِنْدَهُ عَلَيِكُمْ بِالصَدْقٍ وَفيهِ وَمَا يَرَالُ 
الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرّى الصَدْقَ وَقَالَ فيه وَمَا يَرَالُ اليَجلُ يَكْذبُ وَيَتَحَرَى الْكَذِب فَذَكَرَهُ في هَذِهٍ 
الزَْادَةٍ إشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنْ تَوَقَى الْكَذبَ بِالْقَضْدٍ الصّحِيح إِلَى الصَدْقٍ صَارَ لَهُ الصَدْقُ سَجِيّةَ حَتّى 
يَسْتَحِقَ الضف به وَكَدَلِكَ عَكْسُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أنّ الْحَمْدَ وَالّمَ فيهمًا يَخْتَسٌ بِمَنْ يَقْصِدُ إِلَيهِمَا 
مط وَإن كَانَ الصَّادِقٌ فِي الْأَضلٍ مَمَْدُوحًا وَالْكَاذِبُ مَذْمُومَا "©. 

وقال الملا علي القاري: ' (ِيَصْدُقْ) أيْ: في قَوْلِهِ وَفعْلِهِ (وَيَتَحَيَّى الصَدْق) أيْ: يُبَالِْ 
وَيَجْتَهِدُ فيه (حَتَّى يُكْتََ) أيْ: يُثْبَتَ (عِنْدَ اللَّهِ صِدِيمًا) بِكَسْرٍ الصَّادٍ وَتَشْدِيدٍ الدّالٍ أيْ: مُبَالَِا في 
الصَدْقِء فَفِي الْقَامُوسِ: الصَّدِيقٌ ما يَتَكَرَرْ مِنْهُ الصَدْقُ حَنَّى يَسْتَحِقَ اسْم الْمْبَالَمَِ في الصَدْقء 
في الْحَدِيثِ إِشْعَارٌ بِحْسْنٍ حَاتِمَتِه وَإشَارَةُ إلَى أَنّ الصَدِيق يَكُونُ مَأْمُونَ الْعَاقبََء وقيل: الْمُرَادُ 
بالكتابٍَ اْحكُم عَلَيْهِ بدَِكَ وَإِطْهَاره لما الأغْلّى» وَلْقَاء ذَلِكَ في لض "(3). 


(1) شرح النووي على مسلم (16/ 160). 
(2) فتح الباري لابن حجر (10/ 508). 
)3( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعبد الحق الزّهلوي )7/ 0). 
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وقال المناوي: " (وما يزال الرجل يصدق) في كلامه (ويتحرى الصدق) أي يجتهد فيه 
(حتى يكتب عند الله صديقاً) أي يحكم له بذلك ويستحق الوصف بمنزلة الصديقية (واياكم 
والكذب) أي احذروه (فإن الكذب يهدي إلى الفجور) أي يوصل إلى الميل عن الاستقامة 
والانبعاث في المعاصي (وإن الفجور يهدي إلى النار) أي يوصل إليها (وما يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) أي يحكم له بذلك ويستحق الوصف بمنزلة الكذابين 
وعاقبتهم والمراد إظهار ذلك لخلقه بكتابته في اللوح أو الصحف أو بالإلقاء في القلوب وعلى 
الألسنة '(1). 

وقال الإمام أَبُو حاتم بن حبان: ' إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع 
درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده فلا يجب للعاقل أن يعود آلة 
خلقها الله للنطق بتوحيده بالكذب؛ بل يجب عَلَيْهِ المداومة برعايته بلزوم الصدقء وما يعود عَلَيْهِ 
نفعه في داريه» ل اللسان يقتضى ما عود إن صدقاً فصدقاً وان كذباً فكذياً 
ولقد أحسن الذي يقول: 
عوّد لسانك قول الخير تحظا به إنَّ اللسان لما عوّدتَ معتكلدُ 
موكل بتقاضي مما سئئت له فاختر لنفسك وانظر كيف ترتادُ ") 
وقال الإمام ابن حبان أيضاً: " اللسان سبع عقور إن ضبطه صاحبه سلم وإن خلى عنه عقره 
وبفمه يفتضح الكذوبء فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم» فيتهم فيما يعلم لأن رأس 
الذنوب الكذب وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسنء ولا يجب على المرء إذا سمع شيئاً يعيبه أن 
يحدث به» لأن من حدث عن كل شيء أزرى برأيه وأفسد صدقه (2. 

روى الإمام ابن أبي الدنيا أنّ أخت الرّبيع بْن خُتَيْم جَاءَتُ عَائِدَةَ بْتيَآلَهُه فَانْكبّتْ عَلَيْهِ 
فَقَالَتْ: كَيْفَ أَنْتَ يَا بْنَىَ؟ فَجَلّسَ رَبِيعٌ» فَقَالَ: أرط صكتيه؟» قَالَتْ: لا قَالَ: " ما عَلَيْك لو قُلْت: 


يَا ابْنَ أخىء فَصَدَفْتَ "(4). 


(1) فيض القديرء للمناوي (4/ 343) 

(2) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان (ص: 51). 
(3) المرجع السابق (ص: 53). 

(4) الصمت لابن أبي الدنيا (ص: 254) الأثر (529). 
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وروى الإمام ابن أبي الدنيا أنّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبَيْدٍ الله م قال: أَمَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ 


بْنُ مَرْوَانَ أَنْ: «أَجَيْبَ بَنِيهِ الْكَذب وإِنْ كان فيه - يَعْنِي الْقَثْلَ -» ١‏ 

قال أَبُو حاتم: " الواجب على العاقل ترك الإغضاء عَن تعهد اللسان» لأن من كثر 
كلامه كثر سقطه. والسقط ربما تعدى غيره فيهلكه في ورطة لا حيلة له في التخلص منهاء لأن 
اللسان لا يندمل جرحه. ولا يلتثم مَا قطع به» وكلم القول إذا وصل إلى القلب لم ينزع إلا بعد 
مدة طويلة» ولم يستخرج إلا بعد حيلة شديدة» ومن الناس من لا يكرم إلا للسانه ولا يهان إلا به 
فالواجب على العاقل أن لا يكون ممن يهان به ") 


ع فكوو له الم رع تكو م يقة عه كبيج 00 0000207 
سَوْدَاءُ حَنَّى يَسْوَدَ قَلْبُهُ كُلَهُ, فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللّهِ مِنَ الْكَاذِبيقَ» (3. 


وروى الإمام أبو داود في سننه عن عبدٍ الله بن عامرء أنه قال: دعثني أمي يوماً 
ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعِدٌ في بيتناء فقالت: ها تَعالَ أعطِيكء فقال لها رسولٌ الله 
-صلى الله عليه وسلم- 'وما أَرَدْتِ أن تُعطِيَه" قالت: أعطِيه تمرأء فقال لها رسولٌ الله -صلى 
لله عليه وسلم-: 'أما إِنّكَ لو لم تُغطِيه شيئاً كُتِبتت عليك كِذْبة" (4. 


(1) الصمت لابن أبي الدنيا (ص: 253) الأثر (524). 

(2) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان (ص: 55). 

)3( 3 مالك ت عبد الباقي (2/ 990). 

(4) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (7/ 342) حديث (4991). قال الإمام أبو داود: حدّثنا قتيبةٌ» حدّئنا اللي 
عن ابن عجلان؛ أن رجلاً من موالي عبد الله بن عامرٍ بن ربيعة العدويّ حدّثه عن عبد الله بن عامرء أنه 
قال:...الحد 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات» إلا: 

7- محمد بن عجلان: هو أبو عبد الله المدني القرشيء مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف. قال الدوري سئل يحيى بن معين عن محمد بن عجلان أهو أحبٌ إليك أم محمد بن 
عمرو؟ فقال: سبحان سبحان الله ما يشك في هذا أحد. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن 
محمد بن عجلان؟ فقال: ثقة. وقال عبد الرحمن: قال أبي: سمعت أبا زرعة يقول: محمد بن عجلان من 
الثقات. وذكره العقيلي في الضعفاء. وقال الذهبي: إمام صدوق مشهور. وقال: وحديثه إن لم يبلغ رتبة 
الصحيح.؛ فلا ينحط عن رتبة الحسن. وقال ابن حجر عنه: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة. وذكره في الطبقة الثالثة من المدلسين وقال: وصفه ابن حبان بالتدليس. وهو من رجال صحيح 
مسلم. مات سنة ثمان وأربعين وماثة. الحكم على الراوي: أحاديثه كما قال الإمام الذهبي إن تبلغ رتبة 
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لقد حث النبي كَلِهِ على الصدق وأمربه ونبى عن الكذب ونقر منه. وذلك بجعله 
منهج حياة يلتزمه الكبيرء ويقتدي به الصغيرء ونبى عن الكذب ولوكان فيما لا يضرولا ينفع, 
ولقد كان من مقاصد النبي مَل لما زجر المرأة عن الكذب في شيء بسيطء أن يجعل الصدق 
منهج حياة لكل المسلمينء يتربى عليه أبناء المسلمين جيلاآًفي إثره جيل... 


المطلب الرابع: النظر في عواقب الكذب في الدنيا والآخرة: 


من نظر في العواقب نجاء ومن تفكر في المآلات سَلِمء واللبيب يعلم علم اليقين أن للكذب 
عواقب وخيمة» ومآلات جسيمة؛ على الكاذب نفسه؛ وعلى الآخرين» فلا يكذب عاقل استقام 
عقله» ولا سيد ساد فى قومه؛ ولا مؤمن كَمُل إيمانه... 


الصحيح فإنها لا تنحط عن رتبة الحسن. فهو صدوقء ومُدلس من الثالثة ولا يقبل منه إلا التصريح 
بالسماع. 

مصادر الترجمة: تاريخ ابن معين حرواية الدوري (3/ 225) ترجمة (1053). والطبقات لخليفة بن خياط 
(ص: 470). والضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 118) ترجمة (1677). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 
0) ترجمة (228). ورجال صحيح مسلم (2/ 199) ترجمة (1495) وتهذيب الكمال في أسماء الرجال 
(26/ 101) ترجمة (5462). وميزان الاعتدال (3/ 644) ترجمة (7938). وسير أعلام النبلاء ط 
الرسالة (6/ 322) ترجمة (135). وطبقات المدلسين (ص: 44) ترجمة (98). وتقريب التهذيب (ص: 
6) ترجمة (6136). 

ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن وهب في جامعه ت مصطفى أبو الخير (ص: 622) حديث (525)؛ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 236) حديث (25609)» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ط 
الرسالة (24/ 470) حديث (15702)» وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص: 81) حديث 
(202)» وأخرجه الخرائطي أيضاً في مساوئ الأخلاق (ص: 71) حديث (136) كلهم من طريق محمد 
بن عجلان به بلفظه. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 335) حديث (20840) من طريق محمد بن عجلان به بلفظه. 
مع التصريح بالراوي المبهم وهو زياد مولى عبد الله بن عامر بن ربيعة. 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده (15/ 0) حديث (9836) شاهداً له من حديث أبي هريرة وهو بإسناد 
على قرط الشيخيق: 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: رواته ثقات» إلا محمد بن عجلان صدوق ومدلس من الثالثة» ولم يصرّح 
بالسماع في هذا الحديثء ولا يقبل منه إلا التصريح بالسماع؛ وهذا إسناد ضعيف لإبهام مولى عبد الله بن 
عامرء إلا أن البيهقي صرّح باسم الراوي المبهم وهو صدوق. وله شاهد من حديث أبي هريرة 4ه في 
المسند (15/ 520) حديث (9836) وهو بإسناد على شرط الشيخين» وحسنه الشيخ الألباني. يُنظر: 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/ 282) حديث (1319). 
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إِنَّ الكذب يجلب بغض النبي # وأصحابه -رضي الله عنهم- وقد روى الإمام أحمد 
بسنده إلى أم المؤمنين عَائْشَةَ -رضى الله عنها- أنها قَالَتْ: " مَا كان خُلْقَ أَبِعَض إِلَى أُصْحَاب 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنَ الْكَذِبء وَلَقَدْ كَانَ الرَُّلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَذِبَةٌ فَمَا يَرَلُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَهُ قَد أَحْدَتَ مِنْهَا تَؤيَةَ "01. 

وإِنَّ الكذب ليس من صفات المؤمنين وهو في جانب والإيمان في جانبء قال أبو بَكْر 
الصَدُيقَ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ:ٍ «أَيهَا النَّاسُ» إِيّاكُمْ وَالْكَذْبَ فَإِنَهُ مُحجَانبٌ الإيمَان» (2). 

وهو ليس من أخلاق المؤمنين» ولا من صفات المسلمين» وحاشا أن يكون من خلال أمة 
محمد 5 ولقد روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعد بن أبي وقاص ذه أنه قال: 
«الْمْؤْمِنْ يُطْبَعْ على الْخِلَالٍ كلَهَا غَيْرٍ الخيَاَة والكذِب» (0. 

وقد توعد النبي 5 الكاذب بالويل ولو كان مازحاًء لا يريد بمزاحه إلا الضحك؛ واضحاك 
الناس» روى الإمام أبو داود في سننه» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال: 'وَيْلَ للّذي 
يُحَثُ فيكذِبُ ليُضْحِكَ به القوة وَئْلٌ له وَيِْلٌ له" 4). 

إن للكذب نكتة فى القلب» وكلما زاد الكذب زادت النكت» حتى يسود القلب كلهء فيكتب 
عند الله فى الكذابين» وروى عن عَبْد الله يْن مَسْعُود ذه أنه كان يَقُولُ: «لا يَرَالُ الْعَبْدُ يَكْذْبُ 
وَتُنَتُ في قَلْبِهِ نُكْتَةٌ ) سَوْدَاءُ حَنَّى يَسْوَدَّ قَلْبْهُ كُلّهُ فَيُعْتَب عِنْدَ الله مِن الْكَاذِبينَ» 9). 

قال أَبُو عَبَيْدٍ الْهَرَوِيُ: ' النّكْتهُ الْأَتّر الصّغِيرُ مِنْ أيّ لَوْنٍ كان وَوَضْفُهَا بِالسّوَادِ؛ لِأَنَهُ 
مِنْ أَلْوَانٍِ الْكُفْرٍ وَبِذَلِكَ وَصَف اللّهُ عَرَ وَجَلَ وُجُوة الْكُذَارٍ في الآخرة» قَقَانَ تَبَاتَكَ وَتَعَالَى (يَوَمَ 


(1) مسند أحمد ط الرسالة (42/ 100) حديث (25183). سبق دراسة الحديث صفحة (44) وخلاصة الحكم 
عليه أن (الراوية الصحيحة للحديث معلولة بالإرسال» فالحديث ضعيف). 

(2) الصمتء لابن أبي الدنيا (ص: 237) الأثر (475). 

(3) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 236) حديث (25604). 

(4) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (7/ 342) حديث (4990). سبق دراسته صفحة (20) وخلاصة الحكم عليه 
(حديث حسن). 

(5) (النكتة): من تَكَتَ التُونُ وَالْكَافُ وَالنَاءُ أَصْل وَاحِدّ يَدْلُ عَلَى تَأَِيرٍ يَسِيرٍ في الشَّيْءٍ كَالُْتَةِ وَنَحوِهَا وَبَكَتَ 
في الْأَرْض بِقَضِيبهِ يَنْكْتُء إِذَا أََرَ فيهَا. وَكُلُ نُقْطَةٍ نُكْتَةُ. يُنظر: العين (5/ 339). ومقاييس اللغة 
(5/ 475). 

(6) موطأ مالك (2/ 990) حديث (18). 
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يض وُجُوة وكسَوةُ وجخوة فَأما الْذِينَ امتوكت وُجُوههُم أكفرئم بَمْدَ إهَاَكُمْ فثوقوا الْمَدَاب يما 
ككقمّ كرُونَ» [آل عمران: 106]: وَلِذَلِكَ قَالَ - رَضِي الَهُ عَنْهُ - حَتَّى يَسْوَدٌ كلَبُهُ فيكتت 
عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْكَاذبِينَ يَعْنِي - وَآَلَهُ أَغلَمْ - أَنْ يَتَصِلَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَوْعب التُكْتَهُ قَلْبَهُ ولا 
يَرُولُ شَيْءْ مِنْهَا بِالتَوبَةِ فَيِكْنَبُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ الْكَاذِبِينَ» وَمَعْنَاهُ أَنَهُ يُبْعَدُ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَسْنَعْ التَّوبةَ ولا 
يُوَفَقْ لِشَيْءٍ يُِيِلُ عَنْهُ مَا هْوَ فيه تَسْأَلْ الله عَرَّ وَجَلَ الْعِصْمَة "(1). 


والكذب شين وعار يشين به الكاذب نفسه» وقد يُعيّرْ الرجل بالكذبة ولو بعد حين من 
الزمان» وقد رُوي أنَّ عُمَر بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ كَلّمَ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدٍ الْملِكِ في شَيْءٍِء فَقَالَ لَهُ: كَدَبْتَ» 
قَقَالَ عْمَرُْ رَحمَدُ النّهُ: «ما كَذَبْتُ مُذْ عَلِمْتُ أن الْكَذبَ يَشينُ صَاحبَه» ©. 

وروى الإمام البخاري أنَّ عَبْدٍ اللَّهِ بن مسعود -رضي الله عنه- قَالَ: لا يَضْلْحُ الْكَذِبُ في 
جِدٍ وَلَا هَزْلِء وَلَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْنَا ثُمَّ لا يُنْجِرُ لَهُ "3. إِنَّ إخلاف الوعود ولو بالشيء 
البسيطم ولو كان على الابن الصغيرء فإنه يؤلم النفس» ويجعل صاحب تلك الوعود لا يُصدق 
بعد ذلك ولو صدق... وإنَّ الكذب قد يكون من أكبر الكبائر إذا كان شهادة زورء يؤكل بها 
الحقوق» وتنتشر بها المظالم» ويتوصل بها إلى إزهاق الحق ورسوخ الباطل؛ لما روى الإمام 
البخاري في صحيحه أن رَسُولَ الوك اللّهُ عَلَيْه وشله قَالَ: «أل أُخْبرُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبَائٍِْ» قَالُوا: 
بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ: «الإشْرَاكُ بِاللّهء وَعْقُوقٌ الوَالدَيْنِ» وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلسَء فَمَانَ: «ألاً وَقَوْلُ 
الزُورِ» قَمَا رَانَ يُكَرَرُهَا حَتَّى قُلْتَا لَيتَهُ سكت " 4. 

وإن للكاذب بشهادة الزور في الدنيا من العذاب والخزي ما لا يقبله عاقل على نفسه 
ويفضل الحر الموت عليه لما فيه من الخزي والعار» والفضيحة والشَّنارء وقد ذكر اختلاف 
العلماء في عقويته الإمام ابن بطال فقال: ' واختلف العلماء في عقوبة شاهد الزور» فذكر عبد 
الرزاق» عن مكحولء عن الوليد بن أبي مالك؛ أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام في 
شاهد الزور أن يجلد أربعين» وبسخم وجهه» ويحلق رأسه» وبطال حبسه. ورواية أخرى عن عمر 
أنه أمر أن يسخم وجهه وتلقى عمامته في عنقه» ويطاف به في القبائل» ويقال: شاهد زورء ولا 
تقبل شهادته أبدًا. وروى ابن وهبء عن مالك: أنه يجلد وبطاف به ويشنع به. وقال ابن القاسم: 


(1) المنتفى شرح الموطأء للباجي (7/ 314). 

(2) مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (ص: 47) الأثر (123). 
)3( الأدب المفردء للبخاري (ص: 140) حديث (387). 

(4) صحيح البخاري (8/ 62) حديث (6273) وحديث (6274). 
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بلغني عن مالك أنه قال: لا تقبل شهادته أبدًا وإن تاب وحسنت تويته اتباعًا لعمر بن الخطاب. 
قال ابن أبي ليلى: يعزره. وهو قول أبي يوسف ومحمد, وقال الشافعي: يعزره وبشهر به» ويه قال 
أحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال شربح: يشهر ولا يعزر. وهو قول أبي حنيفة. قال الطحاوي: شهادة 
الزور فسقء ومن فسق رجلاً عُزّر بوجود الفسق فيه أولى أن يستحق به التعزير» ولا يختلفون أن 
من فسق بغير شهادة الزور؛ أن توبته مقبولة وشهادته بعدهاء كذلك شاهد الزور '(1). 

وقد ورد قبول شهادة شاهد الزور بعد التوبة عن عمر -رضى الله عنه- بما رواه الإمام 
البيهقي عن إذريس الْأَوْدِيَء أنه قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أبي بُرْدَة كِتابًا فَقَاَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ 
إِلَى أبي مُوسَى رَضِي الله عَنْهُمَا فَدَكَرَه. فَمَانَ فيه: ' وَالْمْسْلِمُونَ عَدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍء إِلَّ 
مَجْلُودَا في حَدّء أو مُجَرَّا فِي شَهَادَةٍ زُورٍء أو ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أو قَرَاَةِ ". وَهدَا إِنمَا أرَادَ به قبل 
أَنْ يَثُوبَء فَقَدْ رُوَبِنَا عَنْهُ أَنَهُ قَالَ لِأَبِي بَْرَهِ رَحِمَهُ الله: " ثْبْ تُقْبَلَ شَهَادَئُكَ ". وَهَذَا هُوَ الْمْرَادُ بمَا 
عمى يَف فيه مق الأخبارء كما هق المزاك تبسنائن تفن وذ شَهَائَكه مقف واللة أخله “20 

ونقل الإمام النووي الإجماع على تحريم الكذب فقال: " قد تظاهرث نصوصٌ الكتاب 
والسنّة على تحريم الكذب في الجملة»؛ وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. وإجماغ الأمة 
منعقدٌ على تحريمه مع النصوص المتظاهرة» فلا ضرورة إلى نقل أفرادهاء وإنما المهمّ بيان ما 
يُستثنى منه. والتنبيه على دقائقه» ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته '(0. 

وقال الإمام ابن القيم: " إياك وَالكذب فَإِنَهُ يفُسد عَلَيِكَ تصور المعلومات على ما هِيَ 
عَلَيْهِ وَيفُسد عَلَيِْك تصورها وَتَعْلِيمهَا للئّاس فَإِن الْكَاذب يصور الْمَعْدُومِ مَوْجُوداً وَالْمَوْجُود مَعْدُوماً 
وَالْحق بَاطِلاً وَالْبَاطِلِ حَقًا وَالْخَيْر شراً وَالشّر خيراً فَيفْسد عَلَيْهِ تصوره وَعلمه عُقُوبَة لَهُ ثمّ يصور 
َلك فِي نفس الْمُخَاطب المغتر به الراكن إِلَيْهِ فَيفْسد عَلَيْهِ تصوره وَعلمه وَتَفس الْكَاذِب معرضة 
عَن الْحَقِيقٌة الْمَؤْجُودَة نزاعة إِلَى الْعَدَم مُؤثرة للباطل» وإذا فسدث عَلَيْهِ ُو تصوره وعلمه التي 
هي مبدأ كل فعل إرادي فسدث عَلَيْهِ تِلْكَ الأفعال ف حكم الْكَذِب إِلَيْهَا قَصَارَ صدورها عَنهُ 
كصدور الْكَذِب عَن اللَّسَان فَلَا ينتفع بِلِسَانِهِ وَل بِأَعْمَالِهِ وَلِهَدَا كَانَ الْكَذِب أساس الْفُجُور كُمَا 
قَالَ التي إن الْكَذِب يهدي إِلَى الْفُجُور وَإن الْفُخُور يهدي إِلَى التّار» وأول ما يسري الكَذب من 
النّفس إِلَى اللَسَان فيفسده ثمَّ يسري إِلَى الْجَوَارِح فَيفْسد عَلَيْهَا أعمالها كُمَا أفسد على اللّسَان 


(1) شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (8/ 32). 
(2) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 262) حديث (20572). 
(3) الأذكار للنووي (ص: 377). 
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َقْوَاله فَيعم الْكَذْب أَقْوَالهِ وأعماله وأحواله فيستحكم عَلَيْهِ الفساد ويترامى داؤه إِلَى الهلكة إن لم 
تذركة الله بدواء الصذق يقُلع تِلْكَ من أَضْلهَاء وَلِهَدَا كان أصل أعمال الْقُلُوبِ كلهًا الصذق 
وأضدادها من الرّبَاء وَالُعجب والكبر وَالْفَخْر وَالْخْيَلَاهِ والبطر والأشر وَانُعجز والكسل والجبن 
والمهانة وَغيرهَا أَصْلهَا الْكَذِب فكل عمل صَالح ظاهر أو بَاطِنِ فمنشؤه الصذق» وكل عمل 
فاسد ظاهر أو بَاطِنِ فمنشؤه الْكَذِبء وَالله تَعَالَى يُعَاقبٍ الْكذّاب بأن وبقعده ويثبطه عن مَصَالِحه 
ومنافعه ويثيب الصّادِق بأن يوفقه للْقيَام بمصالح دُنْيَاهُ وآخرته قَمَا استجلبت مصّالح الثنيا 
والأكو ينكل الضلدق و3 واندها ومصازهه] ينل قدت فال كال + (يا انها الذي انوا القرا 
اللةا كتير م ل العا ديزي وال كال هذا به يوم يتقغ الصّادٍقي ‏ صلتهم» [التوبة: 90] وَقَالَ (فَإذا 
عَرْمَ امَو فلَوَ صَدَقُوا الله لَكانَ حيرا [محمد: 21] وَقَال (وَجَاءَ الممَتَرُونَ مِنَ الأَعَرَاب لِيُؤدْنَ 
لهم وَقمَدَ الْذِينَ كَدْبُوا الله وَرَسُولَه سيْصِيب الّذِينَ حكفرُوا متهم عَدَابْ أَلِيمٌ) [التوبة: 90] '(0). 
ولقد كان يقال أنَّ: " الكذب جماع النفاق» وعماد مساويئ الأخلاق» عار لازم» وذلّ دائم؛ 
يخيف صاحبه نفسه وهو آمن» ويكشف ستر الحسب عن لؤمه الكامن» وقال بعض الشعراء : 


لايكذب المرء إللامن مهانته أو عادة السوء أو من قلّةالورع2. 


وقال بعض الحكماء : " الكذب أوضع الرذائل خطة» وأجمعها للمذمّة والمحطّة؛ وأكبرها 
ذلا في الدنياء وأكثرها خزياً في الآخرة» وهو من أعظم علامات النفاق» وأقوى الدلائل على دناءة 
الأخلاق والأعراق» لا يؤتمن حامله على حالء ولا يصدّق إذا قال '(3). 

وقال أبو حيان: " الكذب شعار خلقء ومورد رنق» وأدب سيئ» وعادة فاحشة» وقلَ من 
استرسل فيه إلا ألفهء وقلّ من ألفه إلا أتلفه "4). 

وقال عَلِي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ: " أَعْظُمْ الْخَطَايَا عِنْدَ الّهِ: اللَسَانُ الْكَدُوبُ 
وَشَرُ النَّدَامَةٍ تَدَامَةُ يَْم الْقِيَامَةِ "57). 


(1) الفوائد» لابن القيم (ص: 135). 

(2) نهاية الأرب في فنون الأدب. للنويري (3/ 363). 
(3) المرجع السابق (3/ 361). 

(4) المرجع نفسه (3/ 361). 

(5) الصمت لابن أبي الدنيا (ص: 239) حديث (478). 
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وقد رُوِي أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان عو في 2 : «شّرٌ الرّوَابَا 
رَوَايَا الذبء وَأَعْظَمُْ الْخَطَايَا اللَسَانُ الْكَذُوبُ»م (). 

وقَال مُطَرَفْ بْنْ طَريفٍ (2): «ما أُحِبُ أَنّي كَدَبْتُ وَأَنّ لِي الدَُّْا وَمَا فيها» كَالَ سْفْيَانُ: ' 
تَفْسِيرُْ: ما أُحِبُ أَنِي ذَهَبْتُ أَتَعرّضُ لِغَصَب اله ثُمَ لا أذري يَثُوبُ عَلَىَ أو لا يَُوبُ "(3). 

وقال الإمام ابن القيم: " ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائرء واختلف 
الفقهاء في الكذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ على قولين هما 
روايتان عن الإمام أحمد.... واحتج من جعله من الكبائر بأن الله سبحانه جعله في كتابه من 
صفات شر البرية» وهم الكفار والمنافقون» فلم يصف به إلا كافراً أو منافقاً» وجعله علم أهل 
النار وشعارهم وجعل الصدق علم أهل الجنة وشعارهم 4). 


لي ل ةا * يم م كح عو وم و4 شه 02م هذكه كع 
روى شقيق أنّ عَبْد الله بن مسعود لَبَّى عَلَى الصَّفَاء وَقَالَ: يا لِسَانُء كل خَيْرَا تَغْنَمْ أو 
اضمث تَسْلَمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَنْدَمَ. كَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدٍ اليّخمنء أَهَذَا شَيْءٌ أنت سَمِعْتَهُ؟ قَال: بَلْ 


سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: «إنّ أَكْثّرَ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِه» (5). 


(1) الصمتء لابن أبي الدنيا (ص: 239) حديث (479). 

(2) (مُطْرْفُ بْنُ طريف): هو مولى بني الحارث بن كعب. أبو بكر الحارثِيُ» وثقال: الخارفيُ؛ حُوفي. الْعَابد؛ 
أَحَدُ الأَنْبَاتِ الْمُجَوِدِينَ. الإمام» المحدثء القدوة. مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة. يُنظر: الطبقات 
لخليفة بن خياط (ص: 280) ترجمة (1247). التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (7/ 397) 
ترجمة (1734). تاريخ الإسلام ت بشار (3/ 981) ترجمة (417). سير أعلام النبلاء ط الرسالة (6/ 
7) ترجمة (39). 

(3) الصمتء لابن أبي الدنيا (ص: 244) حديث (495). 

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (1/ 93). 

(5) المسند للشاشي (2/ 82) حديث (602). قال الإمام الشاشي: حَدَّتنَا أَحْمَدُ بْنُ خَازِمِء نا عَوْنُ بْنُ سَلَامِ نا 
أَبُو بَكْرِ النَهْشَلِيُ» عَنِ الْأَعْمَشء عَنْ شَقِيقء عَنْ عَبْد الله أَنَهُ لَبَى عَلَى الصّفَاء وَقَالَ:...الحديث. 

دراسة الحديث: 1 

أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات» إلا: 

8- أبو بكر النهشلي: هو الكوفي قيل اسمه عبد الله بن قطاف أو بن أبي قطاف وقيل وهب وقيل معاوية. قال 

الإمام أحمد: كوفي ثقة. وقال الدارمي: سَألت يحيى عن أبي بكر التَهْشَلِي فَقَالَ: ثقّة. وقال أَحْمد بن يُوئُس: 

ُو بكر التَّهْشَلِي شَيخاً صالحاً مغفلاً. وقال أبو عبيد: سألت أبا دَاوْد عَن أبي بَكْر النَّهْشَلِيء فَقَانَ: 'ثبت في 

الْحديث إلا أَنَهُ مُرجئْ". وذكره ابن حبان في المجروحين وقال: كان شيخاً صالحاً فاضلاً غلب عليه التقشف 
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وروى الإمام البخاري في صحيحه أن التَبِيَ 4 قَال: «إِنَّ الصَدْقَ يَهْدِي إِلَى البرِء وَإنَّ 
البنّ يَهْدِي إِلَى الجَنّة ون الرَجْلَ لَيَصْدْقَ حَتَّى يَكُونَ صِدِيقًا. وَإِنّ الكذِبَ يَهْدِي إِلَى الفَجُورٍ 
وإِنَّ الفُجُورَ يَهدِي إِلَى النَّارِ وَإنَّ الرَجُلَ لَيَعَذِبُ حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كدَايَام (1). 

قال الإمام ابن بطال: " يعني لا يزال يتكرر الكذب منه حتى يغلب عليهء وهذه الصفة 
ليست صفة عليها المؤمنين بل هي من صفات المنافقين وعلاماتهم كما قال عليه السلام في 


حديث أبي هريرة 5 "2 


وقال المهلب: ' المراد بالحديث, والله أعلم» من يكون الكذب غالبًا على كلامه؛ ومستوليًا 
على حديثه» والخيانة على أمانته. والخلف على مواعيدهء فإذا كان هذا شأنه قويت العلامة 
والدلالة. وأمَا من كان الكذب على حديثه نادرًا في خبره تافهّاء والخيانة في أمانته شاذة يدعي 
العذر فيهاء والخلف في وعوده. مثل ذلك معتذر بآفات منعته من الإنجاز فلا يقضى عليه 
بالنادر اليسيرء إذ لا يمكن أن يسلم أحدٌ من كذب '(. 


حتى صار يهم ولا يعلم ويخطىء ولا يفهم فبطل الاحتجاج به وإن كان ظاهره الصلاح. وقال ابن حجر: 
صدوق رمي بالإرجاء . الحكم على الراوي: صدوق. 

مصادر الترجمة: تاريخ ابن معين - رواية الدارمي (ص: 240) ترجمة (942) ترجمة (943). سؤالات أبي 
عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص: 208) ترجمة (234). الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (9/ 344) حديث (1536). المجروحين لابن حبان (3/ 145) ترجمة (1254). تقريب التهذيب (رص 
5) ترجمة (8001). 

ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (ص: 53) حديث (18) بلفظه. وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير (10/ 197) حديث (10446) بلفظهء وأخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 107) بلفظه. وأخرجه 
البيهقي في الآداب (ص: 122) حديث (293) بمثله. أربعتهم من طريق أبي بكر النهشلي. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناده حسن. لأجل أبي بكر النهشليء قال أبو نعيم الأصفهاني: عَرِيبٌ مِنَ حَدِيثِ 
الْأَعْمَش. تَقَرَدَ بهِ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ النَّْشَلِيُ وَاسْمَهُ عَبْدُ الله بْنُ قطّافٍ, كُوفيّ. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ 
7 قال أبو الفضل العراقي: أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب بسند حسن. 
تخريج أحاديث الإحياء (ص: 998). 

(1) صحيح البخاري (8/ 25) حديث (6094). 

(2) شرح صحيح البخاريء لابن بطال (9/ 281). 

(3) المرجع السابق (1/ 91). 
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قال الزرقاني: ' وَفيهِ الْحَثُ عَلَى تَحَرّي الصَّدْقء وَالاغْتِتاء بدء وَهْوَ أَسَدُ الْأَشيَاء تَفْعَاء 
وَلِذَا عَلَتْ رك على رَثبَة الإيمان: لِأنُّ يمان وَزتادَةُ: (ي أَيْها الّذِينَ آمثوا اقوا الله وَسَكُووا مم 
الصادقيت» إسورة التَويَةِ: الْآيَهُ 119]. وَفيهِ تَحْذِيرٌ مِنَ الْكَذِبِ وَالتَّسَاهْلٍ فِيهء وَهْوَ أَشَدُ الْأَشْيَاءِ 
صَرَرَاء فَإِنَهُ إِدَا تََاهَلَ فيه أَكْثْرَ من وَعْرِف بد قلا يُعْتَمَدُ ثطقة ولا يُنْتَفُْ به» فيَنْسَلِخُ مِنَ 
لإِنْسَانِيّةِ لِخُسُوصِيَةٍ الإِنسَانٍ بِالنْطْقٍ إِلَى الْبَهِيمِيّ فَيَصِيرُ هو ل سَوَاةء بن هُوَ شرٌ 
مِنْهَاء ِأنَّهَا وَنْ لَمْ يَْقُعْ نُطْفُهَاء ٠‏ لا يَصْرُء وَالْكَاذِبُ يَصْرٌ وَلَا يَْقَعْ "(1). 

قال القاضي عياض: ' قوله: " إِنَّ الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء ويكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً ": فيه تحريض على تحرى الصدق وتجنب الكذب وترك التساهل فيه؛ 
فإن ذلك يؤدي إلى أمثاله» وبقع فيه ويكثر منه إذا لم يتحفظ من الكذب حتى يعرف به» ويكتب 
عند الله بالمبالغة في الصدق إذا اعتاده» أو بالكذب إذا اعتاده» فإن فعيل وفعال من '" صديق» 
وكذاب " من أبنية المبالغة والكثرة. ومعنى كتبنا هنا: أي حكم عليه وله بذلك وحق .له منزلة 
الصديقين وثوابهم» أو صفة الكذابين وعقابهم. وقيل في قوله: (حكب الله لََغَلِمَنٌ4 [المجادلة: 
1 أي حكمء ويكون هذا إظهار حكمه فيها وإنفاذ قدرة له بالشقاوة والسعادة بمقتضى 
الصفتين» أو كتب ذلك في كتاب ليشهر بالصفتين في الملأ الأعلى» أو يلقى ذلك في ألسنة 
الناس» كما يوضع القبول والبغضاءء وإلا فقضاؤه المتقدم وكتابه السابق قد سبق فيه بما كان 
ويكون فيه هذا "©. 

إنَّ ما سلف نزر قليل من بحر كبيرء مما ورد في النهي عن الكذب. وما روي في 
التشنيع على الكذابين والتغليظ عليهم, وإنما أردت الإشارة لذلك؛ وذكر القليل» الذي تحصل به 
الكفاية» ويغلب على ظني أنّ فيما سلف تذكرة لمن أراد النجاة» وموعظة لمن اتقىء وزجراً 
لمن خاف الهوان» وأراد الحق فاتبع الدليل.. 


(1) شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 649). 
(2) إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ للقاضي عياض (8/ 81). 
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المطلب الخامس: التفكر في عاقبة الصادقين في الدنيا والآخرة: 


إن في الصدق فرجًا ومخرجًا للمضائق والمهالك وقد قال الله تعالى: (يا أَيّهَا الْذِينَ آمئُوا 
اكوا الله رَحكُوبُوا مم الصادقيت» [التوبة: 119]. 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: ' وَلَمَا ذَكَرَ تَعَالَى مَا فَرّحَ بِهِ عَنْ التَلَانَة الذين خلفوا مِنَ 
الضِيقٍ وَالْكَرْبِء مِنْ هَجْرٍ الْمُسْلِمِينَ إِيَاهُمْ نَحْوًا مِنْ حَمْسِينَ لَيْلََ بِأَيَامِهَاء وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ 
أَنْفُسْهُمْء وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ الْأَيْضُ بمَا رَحُبتء أيْ: مَعَ سِعَتِهَاء فَسْيْدتْ عَلَيْهِمْ الْمَسَالِكُ وَالْمَذَاهِبُ 
قلا يَهْتَدُونَ مَا يَصْنَعُونَ» فَصَبَرُوا لِأمْرٍ الل وَاسْتَكَانُوا لِأمْرِ الله وَتَبَُوَا حَتَّى فَرَحَ اللّهُ عَنْهُمْ بِسَبَب 
هَذِهٍ الْمدَةه ثم تَابِ الله عَلَيْهم كان عَاقِبَةُ صِدْقِهمْ خَيْرا لَهُمْ وَتَوبَةَ عَلَيْهَ؛ وَلِهََا قال: (يَ يها 
الذِينَ آمنوا اقوا الله كبوا مم الصّادقيت» أيْ: اصذقوا وَالرَمُوا الصَدْق تَكُوُوا مَعَ أَهلِه 
وَتَنْجُوَا مِنَ الْمَهَالِكِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ فَرَجًا مِنْ أُمُورِكُم وَمَحْرَجًا "(0). 

والصدق مع الله كبك يُنجَّي أهله؛ وثفرج عنهم الله كرياتهم بصدقهم» ومثال ذلك ما رواه 
الإمام البخاري في صحيحه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَالَ: " بَيْتمَا مَلآتَهُ تَقْرٍ مِمّنْ 
كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَء إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرُه فَأَوَوا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَّقَ عَلَيْهِمْ ل إِنَهُ 
وَالَّهِ يَا هؤلآء. لآ يُْجِيكُمْ إلا الصَدْقْء فَليَدْعٌ كُلُ رَجُلِ مِنْكُمْ با يَعلَمُ أَنَهُ قَدْ صَدَقَ فِيهء فَقَالَ 
وَاحِدٌ مِنهُم: اللَّهُمَ إن كنت تَعْلَم أَنَهُ كَانَ لِي أجيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرْرْء فَذَهَبَ وَتَرَكَدُ 
وَأَنّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقٍِ فَرَرَعْتُهُه فَصَارَ مِنْ أمْره أَنِي اشْتَرَئْتُ مِثه بَقَرَاء وَأَنّهُ أَنَانِي يَطْلْبُ 
َخْرَكُ فَقُلْتُ لَهُ: اغمذ إِلَى يِلْكَ البَمّرٍ فَسْفْهَاء فَقَالَ لِي: إِنَمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقْ مِنْ أَرْرَء فَقُلْتُ لَهُ: 
اغمذ إلى بَلْك البمرِء فإنّهَا مِنْ ذَلِكَ القزق فسَاقَهَاء قن منت تَغلم أَنِي فعَلْتُ ذَلِكَ مِن حَشْبِتِكَ 
فَمَرَحْ عَنَاء فَانْمَاحَتْ عَنْهُمْ الصَخْرَهُ فَقَاكَ الآخَرُ: اللَّهُمَ إن كنت تَعْلَمْ أَنَهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْكَانٍ 
بان فكت آتِيهما كُلَ لَيَْةٍ لبن عَم ِي» فَأبْطَْتُ عَلَيْهِمَا لَك فَجنْتُ وَقَد رَََا وهلي وَعِيَالِي 
يَتصَاعَونَ) مِنَ الجوع, فكُنث لآ أيهم حَتّى يَشْرَبَ أبوَاي فكرفث أن أُوقظهماء وكرفث أَنْ 
أَدَعَهُمَاء فَيَسْتَكِنًا لِشَرْتتِهمَاء فَلَمْ أَزْنْ أَنْتَظِرُ حَنَّى طَلَعَ الفَجْرُء فَإِنْ كُنت تَعْلَمْ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ 
حَشْيتِكَ فَفْرّحْ عَنَّاء فَانْمَاحَتْ عَنْهُمْ الصّخْرَةُ حَنَّى نَظرُوا إِلَى السَّمَاءٍء قَقَاكَ الآخَرُ: اللّهُمَّ إِنْ كنت 


(ل) تقس وكين 63/1 


(2) (يَتَضَاعَوْنَ): أي يصرخون ويبكون والضغو والضغاء صوت الذليل المقهور. يُنظر تفسير غريب ما في 
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تعْلَمْ أَنَهُ كان لِي ابْتهُ عَمَء مِنْ أَحَبٍ النّاسٍ إِلَيَ» وَأَنّي رَاوَدْثْهَا عَنْ تفسِها فأَثء إِلَّا أن آتيهَا 
بمِانة ديتارء فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُء فَأَنَيِتْهَا بها فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَاء فَأَمْكَتثْنِي مِنْ تَفْسِهَاء فَلَمّا فَعَدْتُ بَيْنَ 
جْلَنهَاء ققَالَث: اتن الله ولا فْصٌّ الحَاتم إلا بحقّء فقت وَتَرَكْتْ المائة ديتارِء فَإِنْ كُنْت تلم 
أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيتِكَ فَفَرَحْ عَنَّاء فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا "0 


ولن يصل المرء إلى درجة الصذيقين» حتى يلزم طريق الصادقين» وقد روى الإمام مسلم 
في صحيحه أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى له عَلَْهِ وسَلْم قال: «إنّ الصَدْقَ بِرٌء وَإِنَّ الْبِنّ يَهْدِي إِلَى 
الْجَنّهَ وَإِنَّ الْعَبْد لَيَتَحَرّى الصَدْقء حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِيقًاء وَإنَّ الْكَذِبَ فُجُولٌ َإِنَّ الْفُجُورَ 
يدي إلى النَّارِء إن الب يتحر الكَذِبء حَتّى يتب كَدَابا» 2). ش 

وقد قال القاضي عياض: ' قوله: إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء ويكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً ": فيه تحريض على تحرى الصدق وتجنب الكذب وترك التساهل فيه؛ 
فإن ذلك يؤدي إلى أمثاله» وبقع فيه ويكثر منه إذا لم يتحفظ من الكذب حتى يعرف به ويكتب 
عند الله بالمبالغة في الصدق إذا اعتاده» أو بالكذب إذا اعتاده» فإن فعيل وفعال من " صديق» 
وكذاب " من أبنية المبالغة والكثرة. ومعنى كتبنا هنا: أي حكم عليه وله بذلك وحق له منزلة 
الصديقين وثوابهم» أو صفة الكذابين وعقابهم. وقيل في قوله: (كَتَبَ الله لَأَعْلِبَتَ4 [المجادلة: 
1] أي حكمء ويكون هذا إظهار حكمه فيها وإنفاذ قدرة له بالشقاوة والسعادة بمقتضى الصفتين» 
أو كتب ذلك في كتاب ليشهر بالصفتين في الملأ الأعلى؛ أو يلقى ذلك في ألسنة الناس» كما 
يوضع القبول والبغضاءء والا فقضاؤه المتقدم وكتابه السابق قد سبق فيه بما كان وبكون فيه 
هذا '(3). 


وقال التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " اضْمَنُوا لِي سِنًا مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَةُ: 
اصْدُقُوا إِذَا حَدَّنْتُمُ ٠‏ وَأَوْقُوا ذا وَعَدْنُمْ وَأَدُوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ نْتُمُ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُْضُوا أَبُصَارَكُم 
ونوا أَييق' 9). 


(1) صحيح البخاري (4/ 172) حديث (3465). 

(2) صحيح مسلم (4/ 2013) حديث (2607). 

(3) إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (8/ 81). 

(4) مسند أحمد ط الرسالة (37/ 417) حديث (22757). سبق دراسته صفحة (42) وخلاصة الحكم عليه 
أنه (الإسناد منقطع بين المطلب وعبادة. إلا أن الحديث حسن لغيره بشاهديه). 
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قال الفضيل بْن عياض (): ' يقول ما من مضغة أحبُ إلى الله من لسان صدوق وما 
من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب "2). وقال الفضيل أيضا: ' لَمْ يَتَزَينِ النَّسُ بِشَيْءٍ 
أَفْضَلَ مِنَ الصَّدْقِء وَطَلَب الْحَلَالٍِ "(3. 

وقد قال عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو -رضى الله عنهما-: ' أَرْيَعْ خلال إِذَا أَعْطِيتَهْنٌ فلا يَصْرّْكَ مَا 
عُزِلَ عَنْكَ مِنَ الدُنيَا: حُسْنُ خَلِيقَة وَعَفَافُ طْعْمَةِء وَصِدْقُ حَدِيثْ وَحِفْظ أَمَانَةِ "(4). 

إن في الصدق طريقاً واضح المعالم لحسن الخاتمة» والصادقون لهم أفضل خواتيم 
الأعمال؛ وأحسن النهايات وقد روى الإمام النسائي في سننه عَنْ شَدَادٍ بْنِ الْهَادِء أنَّ رَجُلّا مِنَ 
الْأَعْرَابِ جَاء إلى التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَآمَنَ به وَاتَبَعَه كُمّ قال: أَهَاجِرُ مَعَكَء فَأَوْصَى به 
لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْضَ أَصْحَابِهِء فَلَمَا كاتث عَرْوَةٌ عَنِمَ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
سَبْيَاء فَقْسَمَ وََسَمَ لَّهُ الي أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُء وَكَانَ يَرْعَى ظهْرَهُمْء كَلَمّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْه 
َقَانَ: مَا هذَا؟ قَالُوا: قشْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فأَحَذَهُ فَجَاءَ به إِلَى النَبِيَ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 0 مَا هَذَا؟ قَال: «قَسَمْتُهُ لَكَ». قَال: ما عَلَى هذا اتَبَعْتكَ وَلَكِنِي اتَبَعْتكَ 
على أن ا إِلَى هَاهْتاء وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمء فَأَمُوتَ فَأَدْخْلَ الْجَنَةَ فَنَاكَ: «إن تَضْدُق الله 
يَصْدُفْكَ», كَلَبتُوا قليلا كُمّ نَعَسُوا في قِتَالٍ العو قأمي به لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحْمَلُ قَدْ 
أَصَابَهُ سَهُمٌ حَيْتُ أَشَارَء فَقَانَ النَّبِئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَهْوَ هُوَ؟» قَالُوا: تَعَْء قَالَ: «صَدَقَ 
اللَهَ قَصَدَقَهُ», ثُمَّ كََهُ النَِّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في جُبَّةِ اللَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كم قَدَمَهُ 
ل «اللَّهُمَ هذا عَبْدُكَ خَرَحَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقْتِلَ 
شهيدًا أنا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ» 5 ٠‏ إن في هذا الحديث وغيره من الأحاديث كحديث أنس بن 


(1) (الْفُصَيْلٌ بْنُ عِيَاض): هو التَّمِيمِيئْ كم أَحَدُ بَنِي يَرْبُوع وَيُكُتَى أبَا عَلِيَ وُلِدَ بِخْرَاسَانَ بكُورة أَْيوَرِ وَقَدِمَ الَكُوفَة 
وَهْوَ كبيرٌ فَسَمِعَ الْحَدِيتَ مِنْ مَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتمِرٍ وَغَيِْ ثُمّ تعب وَانتقلَ إِلَى مَك فَترْلَهَا إِلَى أَنْ مات بها 
فِي أَوَلِ سَنَة سَيْع وَثَمَانِيينَ وَمِانَةٍ في خلاقةٍ هَارُونَ وَكَانَ بْقَةَ نَبْتَا فَاضِلا عَابِدَا وَرِعَا كَثِيرَ الْحَدِيثِ. يُنظر: 
الطبقات الكبرى ط دار صادر (5/ 500). 

(2) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان (ص: 52). 

(3) شعب الإيمان» للبيهقي (6/ 516) الأثر (4557). 

(4) الأدب المفردء للبخاري (ص: 108) حديث (288). 

(5) سنن النسائي (4/ 60) حديث (1953). سبق دراسته في صفحة (41) وخلاصة الحكم عليه أنه: (حديث 


مسحييع): 
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النضر #ه » دليل لا ريب فيه على علو درجة الصادقين» وحُسن عاقبة صدقهم, وعظّم أجرهم 
عن الله وكرامتهم عليه جل في علاه... 

إِنَّ الصّدّيقية من أعلى مراتب كمال الإيمان» ولن يكمُل إيمان عبدء أو يصل إلى درجة 
الصّدّيقية إلا بتحري الصدقء. وإنّ للمرء ذكراً عند أهل السماءء كما أنَّ له ذكراً عند أهل 
الأرضء ولو استطاع المرء خداع كثيراً من أهل الأرضء فإنه لن يستطيع بحال من الأحوال 
أن يخدع أهل السماءء وإذا كُتِب العبد كذاباً عند أهل السماءء فهيهات هيهات أن يرجع أو 
ينزع عن الكذب, ونعوذ بالله من الخذلان... 


المطلب السادس: محاسبة النفس ومجاهدتها: 

إنّ من أهم الأسباب التي يجب على المؤمن العاقل ممارستها والحرص عليهاء لكي 
يصبح صادقاً صدِيقاً لا يكذب أبدا» هو أن يحاسب نفسه. إذا خالفت الصدق ظاهراً وياطناًء 
ولو قيد أنملة» وأن يجاهدها على الصدق قولاً وأفعالاًء ولو كان فيه تكلفة ومشقة» فإنّ التكلفة 
فى تركه أشد والمشقة بفراقه أبقى... 
أولاً: محاسبة النفس: 

إنَّ محاسبة النفس هي: ' أَنْ يَتَصَفّحَ المرء فِي لَيلِهِ مَا صَدَرَ مِنْ أَفْعَالٍ تَهَارهِء فإِنّ اللَيْلَ 
أَخْطرُ للْحَاطِرٍ وَأَجْمَعْ للَفِكْرٍ. فَإِنْ كَانَ مَحْمُودَا أَمْضَاة وََتْبَعَهُ بمَا شَاكَلَهُ وَصَاهَاهُ وَإنْ كَانَ 
مَدْمُومًا اسْتَدرَكَه إِنْ أَمكَنَ وَانتَهَى عَنْ مِثْلهِ في الْمُسْتقْبِلٍ " 7). 

قال الله تعالى: (يا أَيْهَا الْذِينَ آمئوا اكقوا الله ولكَنظرَكفٌ ما تمت لِقَدِ)» [الحشر: 18]. قال 
الإمام ابن كثير في تفسير الآية: " وقوله: (ولكنظ ركفن مَا قتمت لِقَدِ) أَيْ: حَاسِبُْوا أَنْفْسَكُم قَبْلَ 
أَنْ تُحَاسَبُواء وَانْظْرُوا مَاذَا ادَحَرْتُمْ لأَنفْسِكُمْ مِنَ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ لِيَوْمٍ مَعَادِكُمْ وَعَرْضِكُمْ عَلَى 
كم ك0 


(2) تفسير ابن كثير (8/ 77). 
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إِنَّ أركان محاسبة النفس كما قال الإمام أبو إسماعيل الهروي: ' قَالَ الله عز وَجِل «اكقوا 
الله ولتنظر فس ما قدمت لغد» [الحشر: 18]. وَإنَمَا يشلك طَرِيق المحاسبة بعد الْعَزِيِمَة على عقد 
التّوَة والعزيمة لَهَا تَلَانّة أَرْكَان: أحدها أن تقيس بين نغْمته وجنايتك وَهَذَا يشق على من لَيْسَ 
َهُ تّلاّة أَشْيَاء نور الْحِكْمَة وَسُوءِ الظّن بِالتَّمسِ وتمييز الّعْمَة من الِْئة وَالنَّانِي تمييز مَا للحق 
عَم لك أو مِئْك فتعلم أن الْجِتَايّة عَلَيِك حجّة وَالطّاعَة عََيِكَ منّة وَاأحكم عَلَيِك حجّة مَا هُوَ لك 
معذرة وَالثَائِثْ أن تعرف أن كل طاعَة رضيتها مِئك فَهِي عَلَيْكَ وكل مَعْصِيّة عيرت بها أَحَاك 
فَهِيَ إِلَيِْك ولا تضع ميرّان وقتك من يديك" (1). 

وقد شرح الإمام ابن القيم هذه الأركان الثلاث في عدة صفحات من كتابه مدارج السالكين 
بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2) شرحاً ثمناً وقيماً يمكن للقارئ الكريم الرجوع إليه... 

قال الحسن البصري 7: ' الْمْؤْمِنُ قَوَامْ عَلَى تفْسِهِ يُحَاسِبُ تَفْسَه لِلَهِ عَرَْ وَجَلَ وَإِنَمَا 

حَفَ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى قَوْمِ حَاسَبُوا أَنْفْسَهُمْ في الدُنيَاء وَإِنَمَا شق الْحِسَابُ يَومَ الْقَِامَةٍ 
عل قن لكلو بهذا التو نول كز كاتف 3 للمؤن يقجاة شه ونعيحلة هون براه تر 
لأشتهيك وَإنّكَ لَمِنْ حَاجِتِيء وَلَكِنْ وَانَهه مَا صِلَةٌ إِلَيِكَ هَيْهَاتَء جيل بَيْنِي وَتَيْتَكَ وَيُفْرَطْ مِنْهُ 
الشَيْءْ يرج إِلَى تَفْسِه فَيَقُولُ: هَيْهَاتَ مَا أَرَنْتُ إِلَى هَذَا وَمَا لي وَلِهَدَا وَاللّهِ مَا أُعْدّرْ بِهَذَا وَاللَّه 
لا أَعُودُ إِلَى هذا أَبَدَا إنْ شَاءَ اللّهُ وَمَالِي وَلِهَذَاء وَاللَهِ مَا أُعْذَرُ بِهَذَا وَاللَهِ لا أَعُودُ إِلَى هذا أَبَدَا إِنْ 
شَاءَ الل إِنّ الْمُؤْمِنِينَ قَْمٌ أُوقَمَهُمُْ الُْرَآنْ وَحَالَ بَيْتَهُمْ وَيَيْنَ هَلَكَتِهِمْ أنَّ الْمُؤْمنَ أسِيرٌ فِي الدُنيَا 
في لِسَانِهِء وَفي جَوَارِجِهء مَأَحُودْ عَلَيْهِ في ذَلِكَ كُلّو' ). 


(1) منازل السائرينء للهروي (ص: 16). 

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم (1/ 188). 

(3) (الحسن البصري): هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصريء وأبي الحسن هو يسارء مولى زيد بن 
ثابت» ويسار أبوه»ء من سبي ميسانء سكن المدينة» وأعتق» وتزوج بها في خلافة عمرء فولد له بها الحسن 
- رحمة الله عليه - لسنتين بقيتا من خلافة عمر. الفقيه القارئ العابد المشهورء مات في سنة عشر 
ومائة. يُنظر: معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (3/ 1023) وسير أعلام النبلاء ط 
الرسالة (4/ 563) ترجمة (223). 

(4) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص: 60) حديث (17). 
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وقد حت النبئ يه الأمة على مُحاسبة النفسء ومراقبة الله عند كل فعل فقال: "الكَيّسُ مَنْ 
دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِء وَالعَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّى عَلَى الله "(0. 

قال الإمام الترمذي مَعْتَى فَوْلِهِ: " مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ حَاسَب تَفْسَهُ فِي الدُنْيَا قَبْكَ أن 
يُحَاسَبَ يَوْمَ القيّامَة " 2. 


(1) سنن الترمذي ت بشار (4/ 219) حديث (2459). قال الإمام الترمذي: حَدَتنَا سْفْيَانُ بْنُ وكيع» قَالَ: 
حَدَنَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ أبي مَرْيمَ (ح) وحَدَتنَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ عَبْدٍ الزَّحْمَنء قَالَ: أَخْبَرَنا 
أَؤْسء عَنِ النَبِي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقاتء إلا؛ 

9- أبو بَكْرٍ بْنِ أبِي مَرْيَمَ: هو الغساني الشامي» قيل: اسمه بكيرء وقيل: عبد السلام. وقال ابن حجر في 
التقريب عنه: ضعيفء وكان قد سُرِقَ بيته فاختلط. الحكم على الراوي: ضعيف. 
مصادر الترجمة: تقريب التهذيب (ص: 623) ترجمة (7974). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه سننه (5/ 328) حديث (4260) بلفظه. وأخرجه أحمد مسنده 
(28/ 350) حديث (17123) بلفظه. وأخرجه البيهقي في الكبرى (3/ 516) حديث (6514) بلفظه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 125) حديث (191) بلفظه. وأخرجه الحاكم أيضاً (4/ 280) حديث 
(7639) بمثله. أربعتهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم به. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: رجاله ثقات, إلا أبا بكر بن أبي مريم ضعيف. والحديث ضعيف لضعفه. فإن 
عليه مدار الإسناد. قال الإمام الترمذي: 'هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ". يُنظر: سنن الترمذي (4/ 219) حديث 
(2459). وأخرجه الإمام الحاكم في موضعين قال في الموضع الأول: "هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه"؛ وتعقبه الإمام الذهبي بقوله: لا والله يعني ليس على شرط البخاري كما قال الحاكم: 
' أبو بكر واه ". يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 125) حديث (191). وقال الإمام الحاكم 
في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام الذهبي: صحيح. يُنظر: 
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 280) حديث (76639). وحسنه الإمام البغوي في شرح السنة 
(14/ 308) حديث (4116). وصححه الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير (8/ 268) حديث 
(6450). وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص: 279) حديث (436). 

(2) سنن الترمذي ت بشار (4/ 219) حديث (2459). هو الحديث السابق. 
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قال مَيمُونُ بن مهران (): «لا يَكُونُ الرَّجُلُ تقيًا حَتَّى يَكُونَ لِنَفْسِهِ أَسَدَّ مُحَاسَبَةَ مِنَ 
الشّرِيكِ لِشَرِبِكِهِ» ©). وقال الحسن البصري: «إنَّ الْعبْدَ لا يَزَالُ بِخَيْرٍ مَا كان لَهُ وَاعِظ مِنْ 
نفْسِه وَكاتِ الْمُحَاسَبَةُ مِنْ هِمَتِه» ©. 

قال الإمام ابن القيم: " وأضر ما عليه الإهمال» وترك المحاسبة والاسترسال» وتسهيل 
الأمور وتمشيتهاء فإن هذا يؤول به إلى الهلاك؛ وهذه حال أهل الغرور: يغمض عينيه عن 
العواقب, ويمُشى الحال» ويتكل على العفوء فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة. وإذا فعل 
ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب» وأنس بهاء وعسر عليها فطامهاء ولو حضره رشده لعلم أن 
الحِمْيّة أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد" 2). 

ومنتهى حكمة المؤمن» وغاية عقل الصادقء أنّ يحاسب نفسه ويفكر تفكيراً عميقاً قبل أنْ 
يتكلم بكلمة أو يفعل فعلاًء وبعد القول والفعل وقد فصّل القول في ذلك الإمام ابن القيم حين 
قال: ' ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول: فهو أن يقف 
عند أول همه وإرادته» ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن رحمه الله: 
رحم الله عبداً وقف عند همه» فإن كان لله مضىء وإن كان لغيره تأخر. وشرح هذا بعضهم 
فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبدء وقف أولاً ونظر: هل ذلك العمل 
مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع؟ فإن لم يكن مقدوراً لم يقدم عليه» وإن كان مقدوراً وقف 
وقفة أخرى ونظر: هل فعله خير له من تركه؛ أو تركه خير له من فعله؟ فإن كان الثاني تركه 
ولم يقدم عليه» وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل 
وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم» وإن أفضى به إلى 
مطلويه؛ لثلا تعتاد النفس الشرك. ويخف عليها العمل لغير الله فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل 
عليها العمل لله تعالى» حتى يصير أثقل شيء عليهاء وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر 


(1) مَيمُونُ بن مِهران: هو أبو أيوب مولى بني أسد الجزريء عَالِمُ أهل الجزيرة» وَمُفْتيْهَا في عهد التابعين» ولد 

مِنْ بَنِي نَصر بن مُعَاوِيَة بِالكُوْقَة فَنَسَأْ بهَاء كُمّ سَكَنَ الرّقَة. وكان فاضلاً ديناً» 
مات بالرقة سنة سبع عشرة ومائة. يُنظر: كتاب سير السلف الصالحين؛ لإسماعيل بن محمد الأصبهاني 
(ص: 041). وبنظر مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان (ص: 190) وتاريخ دمشق» لابن عساكر 
(61/ 336) ترجمة (7806). وسير أعلام النبلاء» للذهبي(5/ 71) ترجمة (28). 

(2) محاسبة النفسء لابن أبي الدنيا (ص: 25) حديث (7). 

(3) المرجع السابق (ص: 25) حديث (6). 

(4) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء لابن قيم الجوزية (1/ 82). 


سنة أربيعين» أحتفتة امراة 
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هل هو معان عليه؛ وله أعوان يساعدونه وبنصرونه إذا كان العمل محتاجاً إلى ذلك أم لا؟ فإن 
لم يكن له أعوان أمسك عنه؛ كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار 
له شوكة وأنصارء وإن وجده معاناً عليه فليقدم عليه فإنه منصورء ولا يفوت النجاح إلا من فوت 
خصلة من هذه الخصالء والا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح. فهذه أريع مقامات يحتاج إلى 
محاسبة نفسه عليها قبل الفعل» فما كل ما يريد العبد فعله يكون مقدوراً له» ولا كل ما يكون 
مقدوراً له يكون فعله خيراً له من تركه» ولا كل ما يكون فعله خيراً له من تركه يفعله لله» ولا كل 
ما يفعله لله يكون معاناً عليه» فإذا حاسب نفسه على ذلك تبي له ما يقدم عليه» وما يحجم 
عنه. النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع: أحدها: محاسبتها على طاعة 
قصرت فيها من حق الله تعالى؛ فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله تعالى في الطاعة 
ستة أمور وهي: الإخلاص في العملء والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد 
الإحسان فيه» وشهود منة الله عليه فيه» وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسه: هل 
وَفَّى هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ الثاني: أن يحاسب نفسه على كل 
عمل كان تركه خيراً له من فعله. الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح:ء أو معتاد: لم فعله؟ 
وهل أراد به الله والدار الآخرة؟ فيكون رابحاء أو أراد به الدنيا وعاجلهاء فيخسر ذلك الربح وبفوته 
الظفر به" (1). 

وقال الراغب الأصفهاني: " فحق الإنسان إذا خطر له خاطر أن يسبره عاجلاء فإن وجده 
خيرًا رباه حتى يجعله فعلاء وإن وجده شرا بادر إلى قلعه وقمعه قبل أن يصير إرادة» ويُطهر قلبه 
منه تطهير أرضه من خبيثات النبات» قال بعض الحكماء: إن تداركت الخاطرة اضمحلت والا 
صارت شهوة» وإن تداركت الشهوة تلاشت وإلا صارت طلبّاء وإن تداركت الطلب تلاشى والا 
صار عملا. وقال بعض الحكماء: إن ولي الله سبحانه إذا أتته لمة الشيطان انزعج لذلك» ورأى 


ببصيرته ظلمة. ووجد روعة» فإذا أتته لمة الملك انشرح صدره» وأولياء الشيطان بخلافه 2 
ثانياً: مجاهدة النفس: 
قال الجرجاني: " المجاهدة في اللغة المحارية» وفي الشرع: محارية النفس الأمّارة بالسوء 


بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطلوب في الشرع "(. 


(1) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء لابن القيم (1/ 81). بتصرف يسير جداً. 
(2) الذريعة الى مكارم الشريعة؛ للراغب الأصبهاني (ص: 94). بتصرف يسير. 
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وقال ابن علان: " المجاهدة مفاعلة من الجهد: أي الطاقة فإنّ الإنسان يجاهد نفسه 
باستعمالها فيما ينفعها حالاً ومآلء وهي تجاهده بما تركن إليه بحسب طبعها وجبلتها من ضد 
ذلك. ولكون المجاهدة مع النفس التي بين جنبيّ الإنسان وهي لا تخرج ولا تنفك عنه كان هذا 
الجهاد الأكبر وجهاد العدو الخارج " (!). 

قال الله تعالى: (إنٌّ الَذِينَ اكقوا إدَا مَسَهُمَ طايف مِنّ الشيّطان كذحكزوا فَإذًا هُمَ متصزون» 
[الأعراف: 201]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فَإِذَا لاك ا طَائْفٌ مِنْ الشَّيْطَان 
وَقَالَ لَيْثّ عَنْ مُجَاهِدٍ: هُوَ الرّجْلُ يَهُمُ بالذَنْبِ فَيَذكُرُ اله فيدَعْهُ. وَالشَهْوَةُ وَاْعَصَبُ مَبْدأْ السّينَاتِ 
فَإِذَا أَيْصَرَ رَجَعَ" . 

وقال الإمام ابن القيم: " والتذكر: تفعل من الذكرء وهو حضور صورة من المذكور في 
القلب» فإذا استحضره القلب وشاهده على وجهه أوجب له البصيرة» فأبصر ما جعل دليلاً عليه 
فكان في حقه تبصرة وذكرىء والهدى مداره على هذين الأصلين: التذكرء والتبصرء وقد دعا 
سبحانه الإنسان إلى أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه» وبستدل بذلك على معاده وصدق ما أخبرت 
نه الرسك؟» (0, 

قال الله جل في علاه: (وَالْذِينَ جَاهَحُوا فنا لهِيكهمَ سبلنًا وَإِنّ الله لمم الفضييس» 
[العنكبوت: 69]. قال الزمخشري 7) في تفسير الآية: 'أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول» 
ليتناول الجهاد الأصغر كل ما يجب مجاهدته من النفس الأمّارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين 
'فينا" في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً "(©. 


(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ لابن علان البكري (2/ 308). 

)2( مجموع الفتاوى» لابن تيمية )7/ 01). 

(3) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (1/ 112). 

(4) (النمخشري): محمود بن عمر الزمخشري المفسر النحويء اللّغْوَيء المتكلم» المعتزليّ» المفسر. وكان مولده 
في (زمخشر) وهي من قرى خوارزم (في رجب من سنة سبع وستين وأربعماتة)» وتوفي في سنة (538) 
ه. قال الإمام ابن حجر عنه: صالح لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله فكن حذراً من كشافه. يُنظر: 
تاريخ الإسلام ت بشار (697/11). وطبقات النسابين» لبكر أبو زيد (ص:111). 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري (3/ 465). ويجب على القارئ الكريم الحذر من عقيدة 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُم (). 


قال الإمام ابن القيم:' كان جِهَادُ النَفْسِ مُقَدّمَا عَلَى حِهَادٍ الْعَدُوَ في الْخَارِجء وَأَضصْلَا لَك 
إِنَهُ ما لَمْ يُجَاهِدْ تَفْسَهُ أولاً تفل ما أُمِرَثْ به وَتَترْكَ ما كُهِيِتْ عَنْهُ وَيُحَاربُهَا في الله لَمْ يُنكنة 
جِهَادُ عَدُوِهِ في الْخَارِجء فَكَيْف يُمْكنُهُ جِهَادُ عَدُوَهِ وَالإفتِصاف مِئه وَعَدُوْهُ الَذنِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ قَاهِرٌ لَهُ 
تعلط عليه َم يُجَاِْهُ وَلَمْ يُحارِبَهُ ِي ال بَل لا ينكئة الْخُري إِلَى عَدوَهِ حت يُجَاهِدَ تفسَه 
على الخزوج' 60. 

وقال الإمام ابن الجوزي: " أعجب الأشياء مجاهدة النفس؛ لأنها تحتاج إلى صناعة 
عجيبة: فإن أقوامًا أطلقوها فيما تحبء فأوقعتهم فيما كرهواء وإن أَقَوَامًا بالغوا في خلافهاء حتى 
منعوها حقَّهَاء وظلموهاء وأثر ظلمهم لها في تعبداتهمء فمنهم: من أساء غذاءهاء فأثر ذلك 
ضعف بدنها عن إقامة واجبهاء ومنهم: من أفردها في خلوة» أثمرت الوحشة من الناسء وآلت 


(1) سنن الترمذي (4/ 165) حديث (1621). قال الإمام الترمذي: حَدَتَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الله 
بْنُ المْبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَتَا حَيْوةُ بْنُ شُرَئْحء قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئ الحَولَانِئْ» أَنّ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ الجَنْبِيَ» 
أَخْبَرَُء أَنَهُ سَمِعَ فَصَالَةَ بْنَ عُبَيْدِ يدث عن وقول اللاضلن ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَهُ قَالَ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة (39/ 374) حديث (23951) بمثله. وأخرجه 
(39/ 386) حديث (23965) بلفظه وزيادة 'في سبيل الله'. وأخرجه النسائي في الكبرى (10/ 386) 
حديث (11794). وابن أبي عاصم في الجهاد (1/ 152) حديث (14). وابن حبان في صحيحه -محققاً 
(10/ 484) حديث (4624). ثلاثتهم بزبادة لفظ الجلالة 'لله"» وكلهم من طريق عبد الله بن المبارك به. 
وأخرجه البزار في البحر الزخار (9/ 206) حديث (3752) من طريق أبي هانئ عن عمرو عن فضالة؛ 
يرفعه للنبي 2 مطولاً. وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 596) حديث (634) من حديث 
عبدالله بن عمرو م » بنحوه مطولاً. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: صحيح الإسناد» قال الإمام الترمذي: " حَدِيتٌ حَسَنّ صَحيحٌ". يُنظر: سنن 
الترمذني ت بشار (3/ 217) حديث (1621). وقال الإمام الحاكم: زيادة أخرى على شرط مسلمء ولم 
يخرجاهاء وسكت عنه الإمام الذهبي في التلخيص. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 54) 
حديث (24). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته (2/ 1133) حديث (6679). 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (39/ 374) حديث (23951). 
وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. يُنظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (1/ 
7) حديث (25). 

(2) زاد المعاد في هدي خير العباد»ء لابن القيم (3/ 6). 
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إلى ترك فرض أو فضلء من عيادة مريضء أو بر والدة. وإنما الحازم من تعلم منه نفسه الجد 
وحفظ الأصولء فإذا فسح لها في مباحء لم تتجاسر أن تتعداهء فيكون معها كالملك إذا مازح 
بعض جنده.ء فإنه لا ينبسط إليه الغلام» فإن انبسطء ذكر هيبة المملكة. فكذلك المحقق» يعطيها 
حظهاء وبستوفي منها ما عليها" (/ 

قال رسول الله 5 : " لما خَلَقَ الله عز وجل الجنّة قال لجبريل: اذهب فائْظز إليها. 
فَدَّهَبَ فنَظَر إليهاء ثم جاءء فقال: أيْ رَبَء وعزّتكَ لا يَسمَع بها أحَدّ إلا دَخَلَّهاء ثم حَفْها 
بالمَكاره. ثم قال: يا جبربل؛ اذهب فانظز إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أيْ رب 
وعرّتكَ لقذ خَشيتُ أن لا يدخُلّها أحدّ" قال: 'فلما خَلَقَ الله النارء قال: يا جبريل اذهب فائظز 
إليهاء فذهب فُنظَرٌ إليهاء ثم جاء فقال: أيْ ربٌء وعزّتك لا يسمغ بها أحد فيدخُلّهاء فحَفّها 
بالشّهوات» ثم قال: يا جبريل اذْهَبْ فانظز إليهاء فذهب فتّظر إليهاء ثم جاء فقال: أي ربٌء 
وعزّتك لقد خَشِيتُ أنْ لا يبقى أحدّ إلا دخَلها" (©. 


(1) صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص: 156) رقم (455). 

(2) سنن أبي داود (7/ 122) حديث (4744). قال الإمام أبو داود: حدّثنا موسى بن إسماعيلء حدّثنا حمادٌ» 
عن محمّد بن عمروء عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال:.. 
الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات» إلا: 

0- مُحَمّدٍ بْنِ عَمْرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني. قال ابن أبي شيبة سَألت علياً عَن مُحَمّد 
بن عَمْرو؟ فَقَانَ: كَانَ ثقة» وَكَانَ يحيى بن سعيد يُضعفة بعض الضغف. وقال عبد الرحمن بن أبي 
حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
كان يخطئ. قال ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام. وهو من رجال الصحيحين. مَاتَ سنة خمس 
وَأَزْتعين وَمانّة. الحكم على الراوي: صدوق يهم. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه إسماعيل بن جعفر أحاديث (ص: 228) حديث (135) وأخرجه النسائي 

في السنن الكبرى (4/ 431) حديث (4684) وأخرجه الترمذي في سننه ت بشار (4/ 274) حديث 
(2560). وأخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة (14/ 125) حديث (8398) وأخرجه أيضاً (14/ 289) 
حديث (8648). وأخرجه أيضاً (14/ 448) حديث (8861). وأخرجه ابن حبان في صحيحه - محققاً 
(16/ 406) حديث (7394) كلهم من طريق محمد بن عمرو به بمثله. وأخرجه البخاري صحيحه (8/ 
2) حديث (6487) وأخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2174) حديث (2823) كلاهما مختصراً 
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قال أَبُو حاتم بن حبان: "الصدق يرفع المرء في الدارين كما أن الكذب يهوي به في 
الحالين» ولو لم يكن الصدق خصلة تحمد إلا أن المرهِ إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقاً عند 
من يسمعه لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على 
الصدق ومجانبة الكذب والعي في بعض الأوقات خير من النطقء لأنَّ كل كلام أخطأ صاحبه 
موضعه فالعي خير منه '(0. 

وعلى المسلم العاقل أن يكبح جماح لسانه» يلجمه بلجام لا يقهى على الخلاص منه؛ 
ويعالجه بالدواء المشروع الذي يخشاهء ومن أمثلة ذلك: ما فعله الصحابة والصالحون ما رواه 
الإمام مالك في موطئه: أَنَّ عْمَرَ بْنَ الْحَطّاب 5ه دَحَلَ عَلَى أبي بَكْرٍ الصَدِّيق 45د وَهْوَ يَجْبْد 
ِسَاتة. فَقَالَ لَهُ عْمَرُ: مَد. عَمْرَ الله لَّكَ. قَقَالَ أَبُو بَكْرِ: «إنّ هذا أَوْرَدَنِي الْموَارِدِ» 2. 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي: ' إِنَّ أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك» وقد خلقت 
أمارة بالسوء» ميالة إلى الشرء وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردهاء وأن تقودها 
بسلاسل الدهر إلى عبادة ربهاء فإن أهملتها جمحت وشردتء ولم تظفر بها بعد ذلك» وإن لزمها 
بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئنة» فلا تغفلن عن تذكيرها " (0. 

وقال الإمام ابْنُ وَهْبِ في مجاهدته لنفسه: ' تَذْرتُ أَنِي كُلّمَا اغْتَيْتُ إِنْسَاناً أن أَُصُوْمَ يَْماً 
الدَرَاهِمِ تَرَكتُ الغِيْبَة. قُلْتْ [الإمام الذهبي]: هَكَذَا -َوَالْكَانَ العْلَمَاءُء وَهَدَا 2 َمَرَهُ العلم 
التّافع" ). 


وكلاهما من حديث الأعرج عن أبي هريرة» ولفظ البخاري «حجِبَتِ النَارُ بِالشَّهَوَاتِء وَحْجِبَتِ الجَنّةُ 
بالْمَكَارِ» ومسلم بنحو لفظ البخاري. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح لغيره؛ لأن فيه محمّد بن عمرو وهو صدوق له أوهام» وقد تويع 
في هذا الحديث. قال الإمام الترمذي: هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. يُنظر: سنن الترمذي ت بشار (4/ 
5) حديث (2560). وقال الإمام السيوطي: حسن صحيح. يُنظر: جمع الجوامع المعروف ب «الجامع 
الكبير» (6/ 803) حديث (17627). وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. وهذا إسناد حسن. يُنظر: 
سنن أبي داود ت الأرنؤوط (7/ 122) حديث (4744). 

1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان (ص: 54). 

2) موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1438) حديث (3621). 

3) مختصر منهاج القاصدينء لابن قَدامّة المَفيسي (ص: 377). 

4) سير أعلام النبلاء» للذهبي (8/ 15).. 


) 
) 
) 
) 
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وقال الإمام عبد الله بن المبارك واصفاً مجاهدته لنفسه وهو الإمام الذي اجتمعت فيه من 
خصال الخير ما لم تجتمع في أحد من أهل زمانه -على ما أعلم-: " إن الصالحين كانت 
أنفسهم تواتيهم على الخير عفواًء وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرهاً" ('). 

وقد قال الإمام ابن حزم يتحدث عن نفسه وتجريته للتخلص من عيوب النفس: " كانتت 
فِي عيوب قلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قَالّت الْأَنبِيَاء صلوت الله عَلَيْهُمم والأفاضل من 
الْحُكَمَاء الْمْتأَخّرين والمتقدمين فِي الأخلاق وَفي آدَاب النَّفس أعاني مداواتها حَنَّى أَعَان الله عز 
وَجل على أكثر ذَلِك بتوفيقه وَمِنْه وَتَمام الْعذْل ورياضة التّفس وَالتَّصَرُف بأزمة الْحَقَائّق هُوَ 
الْإقْرّار بهَا ليتعظ بذلك متعظ يَوْمَا إن شَاءَ الله "(2. 

قال الإمام ابن الجوزي: ' اغَلَح وَفَقَكَ اللّهُ أنّ النّفْسَ مُجْبُولَةُ عَلَى حب الْهَوَىء وَقَدْ سَبَىَ 
بَيَانُ أَذَاهُ فَافتعَرتْ لِذَلِكَ إِلَى الْمُجَاهَدَةٍ وَالْمُخَالَفَة وَمَتَى لَمْ تَرْجَرْ عَنِ الْهَوَى هَجَمَ عَلَيْهَا افر في 
طُلَبٍ مَا شْعْفَتُ به فَاسْتََتَسَتْ بالآراء الْقَاسِدَةٍ وَالأَطْمَاع الْكَاِبَةِ وَالأَمَانِي الْعَجِيبَةٍ خُسُوصًا إِنْ 
سَاعَدَ الشبَابُ الَّذِي هُوَ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ وَامْتَدٌ سَاعِدُ الْقُدْرةِ إِلَى نَيْلِ الْمَطْلُوبِ" ©. 

إنَّ العاقل الرشيد الذي يسعى أن يكون مع الصادقينء, يراقب نفسه ولا يُذْهِبُ حسناته 
هباء منثوراً. بل يضنُ بها وبذّخرها ليوم لا ينفع فيه درهم ولا دينارء وعليه ينبغي أن يلزم 
نفسه بأوامر الله والسير قدماً في طربيق الصدق والصادقينء» واجتناب الكذب بكل صوره 
وأشكاله, وكل ذلك لن يتم إلا بمجاهدة النفس ومحاسبتها... 


المطلب السابع: الزهد في الدنيا وحب لقاء الله كِبْدَ: 


إنَّ حب المرءِ للدنيا وكراهيته للموت» وخوفه من ضياع الأولاد والأموال» وحرصه على 
ملذات الدنيا ومتاعها من الزوال» أساس كل خطيئة» ورأس كل بلية» وسبب كل رزية» وهي 
القق ‏ وين" الفرود الصسلد. علي فرك اللسبليق»: وثوققة في اسشقتم” الكنديه ,والاحفال. لقنا 
وتوافهها.. 


(2) الأخلاق والسير في مداواة النفوسء» لابن حزم (ص: 33). 
(3) ذم الهوىء لابن الجوزني (ص: 36). 
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أولاً: الزهد في الدنيا: 

قال الله تعالى: (مَخَ كان يريد الَحَيَاة التيًا وزيتتها نوف إلتهم أَعمَالهَُ فيها وهم فِيهَا ا 
يَحَسُونَ (15) أوليك الْذِينَ لَيِسَ لَهُمَ فى الجر إلا الكار وَحَيطَ ما موا فا وبَاطِلٌ ما حكائوا 
يعْمَلُونَ) [هود: 15: 16]. 

َال قَتَادَةُ: " مَنْ كانت الذُنيَا همّهُ وَسَدَّمه وطلِتّته وَنِيتَك جاَاه الله بحَسَتَاتِهِ في الدُّيَاء ثم 
يُْضِي إِلَى الآخرة وَلَيْسَ لَهُ حَسَتَةٌ يُعْطَى بها جِزَاءَ. وَأَمَا الْمُؤْمِنُ فَيْجَانَى بِحَسَنَاتِهِ في الدُنيا 
وَيْتَابُ عَلَيْهَا في الآخرة "(1). 

وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم: 'مَنْ كَانَتْ الدُّنَْا هَمَهُ فَرّقَ اللّهُ عَلَيْهِ أَمْرَُ, وَجَعَلَ 
وَجَعَلَ غِنَاهُ في قَلْبِهء وَأََنهُ الدنْيَا هي رَاغْمَةٌ 27. 


(1) تفسير ابن كثير (4/ 311). 

(2) سنن ابن ماجه (5/ 227) حديث (4105). قال الإمام ابن ماجه: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ْنُ بَشَارِء حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ 
أبيهِ قال: حَرَجَ رَنِدُ بْنُ ابت مِنْ عِنْدٍ مَرْوَانَ بنِضف الَهَارِ قُلْتُ: مَا بَعَتَ إِلَيْهِ هَذِهِ السّاعَة إِلّا لِشَيْءٍ 
سَأَنَ عَنُْ فَسَأَلْئَهُ فَقَالَ: سَأَلََا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْتَاهَا مِنْ رَسُولٍ اللَهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -» سَمِعْتُْ 
رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 504) حديث (617) من طريق شعبة 
به بنحوه. وأخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة (35/ 467) حديث (21590) وأخرجه الدارمي في سننه 
ت الغمري (ص: 147) حديث (249) وأخرجه ابن حبان في صحيحه - محققاً (2/ 454) حديث 
(680) ثلاثتهم من طريق شعبة به مطولاً. وأخرج الترمذي في سننه ت بشار (4/ 224) حديث 
(2465)» وأخرج البزار في البحر الزخار (13/ 221) حديث (6704) كلامها شاهداً له من حديث أنس 
بنحوه وهو ضعيف. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث صحيح. ضعّفه الحافظ أبو الفضل العراقي. يُنظر: تخريج أحاديث 
الإحياء > المغني عن حمل الأسفار (ص: 1574)»: وصحح إسناده البوصيري. يُنظر: مصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه (4/ 212). وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (35/ 
7). 
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قال الْحَسَن البصري: ' في قَوْلْهُ: (يا أَيّهَا الْذِينَ آمنوا اكقوا الله مَحكويوا مَمَ المكادقيت» 
[التوبة: 119] قَالَ: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ مَعَ الصَّادِقِينَ فَعَلَيْكَ بِالزُهْدٍ في الدُنيَا وَالْكَب عَنْ أَهْلٍ 
لمن '(0. 

وقد روى الإمام البخاري 7) في صحيحه أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: 'أَخْشَى أَنْ 
تُبْسَط عَلَيْكُمُ الدَّنْيَا كما بُسطّتْ عَلَى مَنْ كان قَبْلَكُمْ فْتَنَافْسُوهَا كَمَا تَنَافْسُوهَاء وَتهْلِكَكُمْ كَمَا 
َهْلَكَتْهُمْ ". قال القسطلاني: 'في الحديث أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى الهلاك في 
الدين "(6. 

وقال رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «إذًا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضَلَ عَلَيْهِ في المَالٍ 
وَالخَلْقء فَلَيَنْظَر إِلَى مَنْ هو أَسْفَلَ مِنْهُ» 4). وقال رَسُولْ الله ي: «انظرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَل مِنْكُمْ, 
وَلَا تنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لا تَردرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُم» 5). 

وروى الإمام مسلم عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد الله أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مر بالشوق» 
تاخِلا مِنْ بَعْض الْعَاليَة وَالنَّاسُ كتفت فَمَرٌ بِجَذي أَسَكَ1) مَيْتِء فَتتاوَلة فَأَحَدَ أنه ْم قَال: 
0 يُحِبُ 9 هذا لَه م 0 واحفة 1 نا | بشئم. ا اود به؟ ؟ قال: لد 


لَلدُنْيَا أَهْوَنُ عَلَى 1 مِنْ هذا ليكو (7) 


إن أساس الذل ورأس الهوان» والسُقُم المستعصي الذي أصاب الناس في هذا الزمان» هو 
مرض حب الدنيا والتنافس فيهاء وهو سبب هلاك الأفراد بل والأمم» وضياع الأديان» ولابد لكل 
راغب في الدنياء غارق في متاعهاء أن يكذب ويحتال من أجلهاء بل وبقاتل في سبيلهاء ولن 
يكون المره مع الصّديقين أو حتى الصادقين حتى يزهد في الدنيا ويترك التنافس غير المشروع 
فيها.. 


(1) تفسير ابن أبي حاتم - محققاً (6/ 1907) حديث (10100). 
(2) صحيح البخاري (5/ 84) حديث (4015). 

(3) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء القسطلاني (5/ 231). بتصرف يسير. 
(4) صحيح البخاري (8/ 102) حديث (6490). 

(5) صحيح مسلم (4/ 2275) حديث (2963). 

(6) (أسَكَ): يعني صَغيّر الأذنين. يُنظر: المعلم بفوائد مسلم (3/ 381). 

(7) صحيح مسلم (4/ 2272) حديث (2957). 
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ثانياً: حب لقاء الله: 


إن حب لقاء الله هو سنة المرسلين» ودأب الصالحين» وأسمى أماني المؤمنين» وبحب 
لقاء الله كنِنَ ستهون الدنيا على النفس» وستتنزه نفس المسلم عن الكذب من أجل دنيا ملعونة» 
ولعاعة فانية... 

قال النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ اللّهِ أَحَبّ اللّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كرةِ لِقَاءَ الله 
كَرِ النَهُ لقَاءَ ه» 00 

ولقد كانت صفات الجيل الأول من هذه الأمة كما كتب سيف الله المسلول خالد بن 

الوليد 5ه إلى أهل المدائن فقال: «بسْم اللّهِ الرََحْمَنِ الرََحِيمِ مِنْ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ إِلَى مَرَازِيَةٍ 2) 
فَارس سَلَامْ عَلَى مَنِ انَبَعَ الْهُتَىء أمَا بَعْد فَالْحمَد به الَنِي سَلَبَ مَلَككُمْء وَوََنَ كيْدَكُمء وَقَرَقَ 
جَمْعَكُم» وَفْضٌ خِدْمَتكُم» فَاغْتَقِدُوا مِنِيَ الّمّةَ وأدُوا إِلَيّ الْرْية وَدَكَرَ الرّهْنَ بِشَيْءِء إلا وَاللَ 
الذي لا إِلَه إلا هْوَ لآتِينَكُمْ بقَوْم يُحِبُونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُونَ الْحَيَاة»ه ©. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يُوشَكُ أَنْ تَدَاعى عَلَيْكُمْ الأَمَمْ مِنْ كُلَ أَقّْقٍ كَمَا 
مَك « | رتم ؟ هش 4 > ادوع سَّشد هه 1 ار عادة 3 0 فعض .ه مد 5دواء فى 0 
كتير وَلِكِنْ تكونون غناءً كغتاءٍ السَّيْلٍء تنتزع المَهَابَه مِنْ فلوب عَدَوَْكُمْ وَيَجَعَلُ في فلوبكم 
الْوَهْنَ ". قَالَ: قُلْنَا: وَمَا الْوَهْنُ؟ قَال: " حُبُ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ' . 


(1) صحيح البخاري (8/ 106) حديث (6508). 
(2) (مَرَانِيَة): هي جمع الْمَررْيَانء عند الْفْرْسء وَهُمْ الرُوْسَاءْء وَالْعْظَمَاءْ وَالْعْلَمَاءُ. يُنظر النظم المستعذب في 
تفسير غريب ألفاظ المهذب (1/ 50). 
(3) سنن سعيد بن منصور (2/ 228) حديث (2482). 
(4) مسند أحمد (37/ 82) حديث (22397). قال الإمام أحمد: حَدَّتَتَا أَبُو النَضْرِء حَدَتَتَا الْمُبَارَِكُ حَدَتَنا 
مَرْرُوقَ أَبُو عَبْدٍ الله الْحِمْصِيٌء أَخْبََيَا أَبُو أَسْمَاءَ الرّحَبِيُء عَنْ تَوْيَانَ مَوْلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا؛ 
1- مرزوق أبو عبد الله الحمصي: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الكاشف: صدوق. وقال 
ابن حجر في التقريب: لا بأس به. الحكم على الراوي: صدوق. 
مصادر الترجمة: الثقات لابن حبان (7/ 487) ترجمة (11089). والكاشف (2/ 252) ترجمة 
(5359). وتقريب التهذيب (ص: 525) ترجمة (6558). 
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إن حب الدنيا وكراهية لقاء الله كِكَ والتكالب على الدنيا لهي من أهم أسباب الكذب 
وأكبر الدوافع على ترك الصدقء ولابد لكل حريص على الدنيا الفانية وزخرفها الخدّاع؛» أن 
يترك الصدق لكي يحتال للحصول على بعض متاعها الزائل» وسيّما إذا اجتمع في صدر 


2- المبارك: هو ابن فَضَالَة ابْنُ أبِي أُمَيّة بْنِ كتاتة مَوْلَى عْمَرَ بْنِ الْحَطَّابِء وَكَانَ جِدُهُ مَكَاتيا لِعْمَرَ 
وَاسْمُهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ يُكَنّى أَبَا َصَالَة. قال ابن سعد في الطبقات: فيه ضعف. وقال أبو عبيد الآجري 
سمعت أبا دَاوُدِ يَقُول: كَانَ مُباركُ بْن فَصَالة شديدَ التدليس. وقال الآجري أيضاً سمعت أبا ذَاوْدِ يقول: 
'إذا قال مُبَارك: ثنا فَهُوَ ثبت. وَكَانَ مُبارك يُدلس". وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت يحيى عن 
مبارك بن فضالة؟ فقال: ضعيف هو مثل الربيع بن صبيح في الضعف. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
سألت أبي عنه؟ فقال: هو أحبٌ إليَّ من الربيع بن صبيح. وقال ابن أبي حاتم سُئل أبو زرعة عنه؟ فقال: 
يدلس كثيراً فإذا قال: حدثنا فهو ثقة. وقال البرقاني: سمعت الدارقطني يقول: مبارك بن فضالة لين كثير 
الخطأ بصري يعتبر به. وذكره ابن عدي في الضعفاء وقال: عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة فقد 
احتمل من قد رمي بالضعف أكثر ما رمي مبارك به. وذكره الذهبي في الضعفاء وقال: كان يدلس. وذكره 
ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين» وقال: مشهور بالتدليس وصفه به الدارقطني وغيره. ومات سنة 
أريع وستين ومائة. الحكم على الراوي: ثقة. ولا يقبل منه إلا التصريح بالسماعء لأنه مدلس من الثالثة. 
مصادر الترجمة: الطبقات الكبرى ط العلمية (7/ 204) ترجمة (3268). والعلل ومعرفة الرجال لأحمد 
رواية ابنه عبد الله (3/ 10) ترجمة (3913). سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح 
والتعديل (ص: 281) ترجمة (396). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 338) ترجمة (1557). 
والكامل في ضعفاء الرجال (8/ 23) ترجمة (1801). وطبقات المُحدّثين بأصبهان والواردين عليها (1/ 
7)). وسؤالات البرقاني للدارقطني ت القشقري (ص: 64) ترجمة (477). وديوان الضعفاء (ص: 
5) ترجمة (3530). وطبقات المدلسين - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص: 
3) ترجمة (93). وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص: 368). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه أبو تُعَيْمم في الحلية (1/ 182) من طريق المبارك به؛ بمثله. وأخرجه أبو 
داود في سننه ت الأرنؤوط (6/ 354) حديث (4297) وأخرجه الطيالسي في مسنده (2/ 333) حديث 
(1085) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (13/ 16) حديث (9887) ثلاثتهم من طريق ثوبان» بمثله. 
وأخرج أحمد في مسنده ط الرسالة (14/ 331) حديث (8713) شاهداً من حديث أبي هريرة» بنحوه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناده صحيح لغيره. وتدليس المبارك لا يُضر هنا وقد صرّح بالسماعء» فانتفت 
علَّةُ تدليسه. وقد توبع المبارك وشيخه مرزوق متابعة قاصرة في ثويان في رواية البيهقي وغيره» فيصح 
الحديث لغيره. وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته (2/ 1359) حديث (8183). 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (37/ 82) حديث (22397). وقد 
حسنه حمود بن عبد الله التويجري في إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (1/ 
3)). 
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الشخص كثرة حب الدنياء وقلة الخوف من الله ءَالِدٍ » فإنه يكون من أكبر المحتالين» وأعتى 
الكذابين» والعياذ بالله رب العالمين ... 


المطلب الثامن: مصاحبة الصادقين والأخيار: 

إِنّ النبي #5 يعلم أن الأخوة والصحبة تخلط الأخلاق» وتمزج العادات» وتنقل الصفات 
لهذا قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم: " مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِح وَالجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثْلٍ 
صَاحِب المِسْكِ وكير الحَدَّادِء لا يَعْدَمْكَ مِنْ صَاحِبٍ المِسْك إمّا تَشْترِبهء أو تَجِدُ رِبحَه؛ وكيز 
الحَدّادٍ يُخْرِقْ بَدَنَكَ أو نَوْتَكَ أو تَجِدُ مِنْهُ رحا خَبِينَةَ "(1). والصدق صفة من الصفات وخُلق 
من الأخلاق وبمصاحبة الصادقين» يتعلم المره من صفاتهمء وبتخلق بأخلاقهم» وهذا مشاهد 
ومعلوم .كن عوام القانى هدعق كن ائفد وحكمانيه:: 

فالصديق يقاس بصديقه» والحبيب يوزن بحبيبه» والأخ يُقيّمَ بأخيه. لهذا قال مَالِكُ بْنُ 
ديار : إِنَكَ إِنْ تَنقِلٍ الْأَخجَارَ مَعَ الْأَْرَارٍ خَيْرَ لَكَ مِنْ أَنْ تأكُل الْحبيص © مَع الْفُجَّارٍ 


وَصَاحِبْ خِيَاز النّاس تَنْجُ مُسَلَّمَا وَصَاحِبْ شرَارَ الْاس يَوْمَا فَتَنْدَمَا4) 


لقد فَطَرَ الله الأحياء على المَيْلِ لأمثالهاء وجعل النظائر ترنو لنظائرهاء وجَبَلَ الأشباه 
تبحث عن أشباههاء وكذلك الأرواح فإنها جنودٌ مجندة كما في حديث الإمام البخاري «الأَرْوَاحُ 
جُنُونٌ مُجَنَّدَةٌ فُمَا تَعَارف مِنْهَا انْتلّفَء وَمَا تتَاكَرَ منْهَا اختلّت» 59). 


(1) صحيح البخاري (3/ 63) حديث (2101). 

(2) مَالِكُ بِنُ دِيْئَار: هو عَلَمْ العُلَماءِ الأبَْارِ وَمِنْ أَعيَانِ كتبَةِ المصَاجف. وَلِدَ: فِي أَيَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وثوْفِيَ سَئَة 
سَيْع وَعشْرِيْنَ وَمانَةٍ. وَقَالَ ابْنُ المَدِيْنِيَ: سَنَة تَلآتِيْنَ وَمانَةِ. يُنظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 
2) ترجمة (164). 

(3) (الخّبيص): المَعْمُولَ من التَّمْرٍ والسَّمْنِ. يُنظر: القاموس المحيطء للفيروزآبادي (ص: 616). 

(4) تفسير القرطبي (13/ 27). 

(5) صحيح البخاري (4/ 133) حديث (3336). 
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ولشدة هذا التأثير والتأثر قال النبي -صلي الله عليه وسلم - فيما رواه أحمد: " الْمَرُ 
عَلَى دين خَلِيلِه فَلْيَنْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَاِطُ ' وَقَالَ مُوَمَلَ: ' مَنْ يُخَالِلُ !٠"‏ 


(1) مسند أحمد (8/ 130) حديث (8015). قال الإمام أحمد: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء وَمُوَمَلُء قَالَا: حَدَّنَنَا زُهَيْرْ 
بْنُ مُحَمّدٍ -قَالَ مُوَمَلَ: الْخْرَاسَانِيَ -حَدََنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بي هُرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
51 الحد 


دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته ثقات إلا: 

3- مُوسَى بْنُ وَرُدَان: هو العامري مولاهم الإمام» الواعظء أبو عمر العامري مولاهم؛» المصريء القاص» 
مدني الأصلء مولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح. قال الدوري: سَمِعت يحيى يقول: مُوسَى بن وردان 
كَانَ يقص بمضر وَهْوَ صَالح. وقال الدارمي: قلت ليحيى: فموسى بن وردان كيت حديثه؟ فَمَالَ: لَيْسَ 
بِالْقَوِيَ. وذكره العجلي في الثقات وقال: مصريء تابعيء ثقة. وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: موسى بن 
وردان وكان فاضلاًء لا بأس به. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن موسى بن وردان؟ فقال: 
ليس به بأس. وبالغ ابن حبان فذكره في المجروحينء وقال: " كان ممن فحش خطؤه حتى كان يروي عن 
المشاهير الأشياء المناكير". وقال البرقاني: قُلتُ: موسى بن وردان عن أبي هريرة؟ قال الدارقطني: لا 
بأس به. وذكره ابن عدي في الضعفاء. وقال الذهبي في الكاشف: صدوق. وقال ابن حجر في التقريب: 
صدوق ريما أخطأ. توفي سنة سبع عشرة ومائة. الحكم على الراوي: صالح, لا بأس به. وابن حبان تشدد 
في الحكم عليه. 
مصادر الترجمة: تاريخ ابن معين حرواية الدوري (4/ 440) ترجمة (5196). وتاريخ ابن معين -رواية 
الدارمي (ص: 212) ترجمة (785). والثقات للعجلي ط الباز (ص: 445) ترجمة (1666). والمعرفة 
والتاريخ (2/ 459). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 165) ترجمة (733). والمجروحين لابن حبان 
(2/ 239) ترجمة (912). والكامل في ضعفاء الرجال (8/ 63) ترجمة (1828). وسؤالات البرقاني 
للدارقطني ت القشقري (ص: 66) ترجمة (499). والكاشف (2/ 309) ترجمة (5741). وسير أعلام 
النبلاء ط الرسالة (5/ 107) ترجمة (43). وتهذيب التهذيب (10/ 376) ترجمة (669). وتقريب 
التهذيب (ص: 554) ترجمة (7023). 

4- مُؤَّمّل: هو ابن إسماعيل العدوي» أبو عبد الرحمن البصريء نزيل مكة» مولى آل عمر بن الخطاب 
5ه وقيل مولى بني بكر بن عبد مناة بن كنانة. قال الدوري: سَمِعت يحيى يفول: مُوَمل المكيّ ثقّة. وقال 
محمد بن نصر المروزي: إِذَا انْقْرَدَ بِحَدِيث وَجَب أنْ ثوقفء وَيْتتَبَتُ فيهء لِأنَهُ كَانَ سَيَىَ الحِفْظِء كثيز 
الْعَلَطِِ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألثُ أبي عن مؤمل بن إسماعيل؟ فقال: صدوقء شديد في 
السنة كثير الخطأء يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات: وقال: ريما أخطأ. وقال الحاكم: قلت 
للدارقطني فمؤمل بن إسماعيلء فقال: صدوق كثير الخطأ. وقال الذهبي في الكاشف: وقيل دفن كتبه 
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قال الإمام أحمد -رحمه الله-: ' وَالْخْلْقَ الْحَسَنُ قَدْ يَكُونُ غَرِيرَة وَقَدْ يَكُونُ مَكْتَسَبًاء 
وَمَعْلُومٌ في الْعَاداتِ أَنَّ ذَا الَأ بِمُجَالسَتِهِ أولي الْأَخْلام وَالنّهَى يَزْدَادُ يا أن الْعالمَ يَرْداد 
بِمْخَالَطَةٍ الْعلَمَاءٍ عِلْمَاء وَكَذَلِكَ الصَّالِحُ والْعَاقِلُ بِمُجَانَسَةَ الصّلَحَاءٍ والْعْقَلَاءِ فلا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ 
ذُو الْخلُقٍ الْجَمِيلٍ يَردَاكُ حُسْنَ خُلْقٍ بِمُجَالَسَةٍ أولي الْأَخْلَاقٍ الْحَسَنَةِ وَبالههِ التّؤفيق "(0). 


وحدث حنفظاً فغلط. وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. مات يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من 
رمضان سنة ست ومائتين. الحكم على الراوي: صدوق كثير الخطأ. 
مصادر الترجمة: تاريخ ابن معين حرواية الدوري (3/ 60) ترجمة (236). وتعظيم قدر الصلاة لمحمد 
ابن نصر المروزي (2/ 574). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 374) ترجمة (1709). والثقات 
لابن حبان (9/ 187) ترجمة (15915). وسؤالات الحاكم للدارقطني (ص: 276) ترجمة (492). 
وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (29/ 176) ترجمة (6319). والكاشف (2/ 309) ترجمة (5747). 
وتقريب التهذيب (ص: 555) ترجمة (7029). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (4/ 299) حديث (2696). وأخرجه أبو 
داود في سننه (7/ 204) حديث (4833). وأخرجه الترمذي في سننه (4/ 589) حديث (2378). 
ثلاثتهم من طريق زهير بن محمد به. وأخرج الحاكم له متابعة في المستدرك (4/ 189) حديث (7320) 
من طريق إبراهيم بن محمد الأنصاري عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» أربعتهم بلفظه مع إبدال 
'يخالط" ب 'يخالل". 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: صحيح لغيره بمتابعة سعيد بن يسار لمُوسَى بْنُ وَرْدَان في الرواية عن أبي 
هريرة. حسنه الترمذي. يُنظر: سنن الترمذي (4/ 167) حديث (2378). وصححه الإمام الحاكم» وتابعه 
الإمام الذهبي على تصحيحه. يُنظر: المستدرك على الصحيحين (4/ 189) حديث (7320). وضعّفه 
الإمام ابن الجوزي. يُنظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 236) حديث (1206) وحديث 
(1207). وتعقّبه العلماء منهم الإمام السّخاوي في المقاصد الحسنة فذكر أنَّ الحديث قد رواه أبو داود 
والترمذي» والطيالسي والبيهقي والقضاعي من طريقهء والعسكري من حديث موسى بن وردان» وقال حسنه 
الترمذي. يُنظر: المقاصد الحسنة (ص: 596) حديث (1009). وصححه أحمد شاكر. يُنظر: مسند 
أحمد (8/ 130) حديث (8015). وقد حسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 597) حديث 
(927). 

(1) شعب الإيمانء للبيهقي (10/ 351). 
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وقال الإمام ابن الجوزي: " فالعجب لمن يترخص في المخالطة؛ وهو يعلم أنّ الطبع لص 
يسرق من المخالط! وإنما ينبغي أن تقع المُخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل» ليستفاد منه 
فأما مخالطة الدون» فإنها تؤذي " (1). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فكم ممن لم يرد خيراً ولا شراً حتى رأى غيره -لا سيما 
إن كان نظيره -يفعله ففعله! فإن الناس كأسراب القطاء مجبولون على تشبه بعضهم ببعض"©). 
وقال عدي بن زدد: 
إِذَا كت في قُوم فَصَاحِبْ خِتَارَهُمْ 2 ولا تض حب الأَرتى فْتَرْدَى هع الرَّدِي 
عَن الْمَْء لا تشأن وَسَلَ عَنْ قَرِبِِه كفن فَرِين بالْمقارن يَفُتَدِي!) 


وقال الْحَسَن: " إِنَّ الْمؤْمِنَ شُعْبَةٌ من الْمؤْمنء إِنَّ به حَاجَتَهُ إنَّ به عِلَتَهُ يَفْرَحُ لفَرَحِه؛ 
وَيَحْرَّنُ لِحُزْنِهِ وَهُوَ مِزْآةٌ أخيه. إِنْ رَأى مِنْهُ مَا لا يُعْجِبُهُ سدَّدَهُ وَقَوَمَهُ وَوَجَهَهُ وَحَاطَهُ في 
وَالْأَصْحَاب وَالْمَجَالِسَ (4. 


وقال أبو عَمْرو الْعَوْفِيَ: ' كَانَ يُقَالَُ: اصْحَبْ مَنْ إِنْ صَحِبْتهُ رَانَكَ وَإِنْ خَدَمْتَهُ صَائَكَ وَإِنْ 
أَصَابَئكَ خَصَاصَةٌ مِأَنَكَ وَِنْ رَأَى مِنْكَ حَسَنَةٌ عَدّهَا وَإنْ رَأَى مِنْكَ سَقْطَة سَترَهَا وإِنْ قُلْت صَدَّقَ 
قْلَكَ وَإِنْ صُلْتَ سَدَّدَ صَوْلَك” وَرَادَ غَيْرهُ: 'ولَا تأنيك مِنْة الْبَوَائِقَ ولا تَخْتلِفُ عَلَيْكَ مِنْهُ الطَرَائِقٌ 
وَمَنْ إِنْ سَأَلتَهُ أغطاك وَإِنْ سَكَتٌ ابْتَدأَكَ وَإِنْ تَارَعْتهُ بَدَنَ لَك" (5. 


وروى الإمام أبوطاهر عن سعيدٍ بن المسيب أنَّه قال: وَضعَ عمرٌ بنُ الخطاب رضي الله 
عنه للناس ثمانية عشرّ كلمةً حكمٌّ كلَّهاء قال: ... وعليكَ بإخوان الصدق فعثل في أكنافهم, 
إنّهم زبنةٌ في الرَّخاءٍ وعدةٌ في البلاءِ. وعليك بالصدق وإِنْ قتلك... ولا تصحب الفجاز لتعلمَ 
مِن فجورهم. واعتزل عدوّك. واحذز صديقَكَ إلا الأمِينَء ولا أمينَ إلا مَن خشي الله" 9). 


1) صيد الخاطرء لابن الجوزني (ص: 349). 
2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لابن تيمية (ص: 33). 
3) غرر الخصائص الواضحة:؛ لأبي إسحق محمد بن إبراهيم المعروف بالوطواط (ص: 537). 
4) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (1/ 232) حديث (662). 
5) الإخوان» لابن أبي الدنيا (ص: 96) الأثر (44). 
6) المخلصيات (4/ 83) حديث (3039). مختصراً. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وقد قَالَ أَبُو ذَِ 4#2ه: «الصَّاحِبُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَالْوَحْدَهُ خَيْرٌ مِنْ صَاحِبٍ 
السُّوءء وَمُمَلِي الْخَيْرٍ خَيْر مِنَ السَاكِتِء وَالسَّاكِتُ خَيْر مِنْ مُمَلِي الشّرْء وَالْأَمَانَةُ خَيْرْ مِنَ 
الْخَاتَم وَالْحَاتَمْ خَيْر مِنْ ظنّ السَّوْءهِ»م ('). إِنَّ الكلام الحسن يصدر غالباً من الرجل الصالح 
الحكيم» فكانت الصحبة الصالحة خير من الوحدة» ولمًا كانت الصحبة السيئة مقرونة بالفساد 
والعدوى السيئة وكثرة الكلام فيما لا ينفع» عدا عن الكلام فيما يضرء كانت الوحدة خير من 
ذلك الصاحب الذي يفسد الروح ويهلك الجسد. 

وقَال أَبُو سُلَيْمَانَ الخطابي: ' قَد حَذَرَ النَبِيْ صَلَّى لِلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُْجَالْسَةَ مَنْ لا يَسْتَفِيدُ 
المَرْهُ به قَضِيلَة وَلّا يَكْتَسِبُ بِصُحْبَتِه عِلْمَا وَأَدبَّاه فيه الحصُ عَلَى الْعْرْئَةِ في طَلَبِ الْعِلْم وَالتَخلّة 
إِلَى بلادٍ أَهْلٍ الْفَضْلٍ. قال أَبُو سُلَيْمَانَ وَتِلَعَنِي عَنْ بَعْضٍ العْلَمَاءِء أَنَهُ سْئِلَ عَنْ قُرَئْلِء كيت 
صَارَت أَفْصَل الْعَرَبِ فَاطِبَةَ وَِنَمَا هي قَبِيلَةَ مِنْ مْضصَرَ قَقَالَ: أن دَارَ قُرَئْشٍ لَمْ تَزّنْ مَوْسِمَ النّاسِ 
وَمَنْسَكَ الْحَاجٌ وَكَانتِ الْعَرَبْ تَقْصِدُهَا فِي كُلِ عَامِ لِحَجَهِمْ وَتَردها لِقَضَاءِ مُشكهم َه الو 
يَتَأَمَلُونَ أَحْوَالَهُمْ وَيُرَاعُونَهَا فَيَخْتَارُونَ مِنْهَا أَحْسَنَ ما يُشَاهِدُونَة وََتكَلّمُونَ بأَفْصَحَّ مَا يَسْمَعُونَ مِنْ 
كلايهة ويتللوق باحس اما إزونة نين هالاو فانرا َفْصَلَ الْعَرَب مِنْ قَبْلِ خسن الِاخْتِيَارٍ 
الذي هُوَ تَمَرَهُ الْعَفْلٍ فَلَمَا ابْتَعتَ اللّهُ تَعَالَى تبِيّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنِهُمْ تَمَتْ لَهُمْ الْمَضِيلَةُ 
وَكَمُلَتْ لَّهُمْ بِهِ السَيَادَةُ "(2. 


لابد لمن رام بلوغ درجة الصدقء ومرافقة الصادقين في الجنة» أن يرافقهم في الدنيا 
ويهتدي بهديهم» وبترك الكذابين ومجالسهم؛ لأن الشرع الحنيف جعل للأخوة في الإسلام: 
وللصحبة على الطاعة» والحب في الله مكانة سامية وعظيمة» وهذا ثابت في الصحيحين عن 
عَْدُ الله يْنُْ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُْلَ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله كيت تَقُول في رَجْلٍِ أَحَبٌ قَوْمَا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسْولُ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌّ» ). لأن المُحب الصادق والصاحب المرافق لابد أن يتصف بصفة 
حبيبه» ويتبع خطى رفيقه وخليله» والله تعالى أعلى وأعلم.. 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 123) حديث (34683). 
(2) العزلة للخطابي (ص: 48). 
(3) صحيح البخاري (8/ 39) حديث (6169). 
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المطلب التاسع: المعاريض تكفي الصادقين: 

إن الصادق الذي يريد إلتزام طريق الصدقء, لابد في بعض الأحيان أن يضطر لتجنب 
اظهار الحقيقية» لضرر متحقق في إظهارهاء فإذا وقع الصادق في هكذا مآزق؛: لابد له من 
المعاريض... 

قال الإمام البغوي: ' فالمعاريض: مَا يعرض به وَلَّا يُصَرح. مندوحة» أي سَعَة وفسحة» 
أي: فِيهَا مَا يَسْتَغْنِي به الرجل عن الإضصْطرار إِلَى الْكَذِبء يقَالَ: ندحت الشَّيْء ندحا: إذا 
سات 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي: " نعم المعاريض تباح لغرض خفيف كتطييب قَلْبٍ الْغَيْرِ 
الماح كَقَوْلِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " لا يَدْخُْلُ الْجَنّهَ عَجُورٌ' وَقَوْلِه للْأُخْرَى ' الذي في عين 
زوجك بياض" وللأخرى 'نحملك على ولد البعير" وما أشبهه (2. 

وقال الراغب الأصفهاني: " تريس كلامٌ له وجهان من صدق وكذبء, أو ظاهر 
وباطن. قال: ولا جناحَ يكم يما عه مكح به مِنَ خِطْبَةٍ الساي4 [البقرة: 235]؛ قيل: هو أن 
يقول لها: أنت جميلةٌ» ومرغوب فيك ونحو ذلك (3. 

ذكر القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام لما أراد تحطيم الأصنام أراد التورية لفقَالَ إنى 

سقيم» [الصافات: 89]. 


قال جمال الدين القاسمي: ' ( نقالَ إتى سَِيمٌ 4 أي مريض لا يمكنني الخروج معكم إلى 
معيّدكم. ترخص عليه السلام بذلك. ليتخلص من شهود زورهم ومنكراتهم وأفانين شركهم؛ مما 
تجوزه المصلحة. أو عنى أنه سقيم القلب. تشبيهاً لغمه وحزنه بالمرضء على طريق التشبيه. أو 
أراد أنه مستعد للموت استعداد المريض. فهو استعارة أو مجاز مرسل. قال الزمخشري: والذي قاله 
إبراهيم عليه 'السلام» معراطن من الكلام: ولقد نوق به أن من :في عنقه الفوت» سَقيم: ومنه المقل 
(كفى بالسلامة داء) وقول لبيد: 


(2) إحياء علوم الدين» للغزالي (3/ 140). 
(3) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني (ص: 560). 
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فدعوتُ ربّي بالسلامة جاهداً ...0 ليصخُّنيء فإذا السلامة داغ (0. 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أبي هُرَئْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أنه قَالَ: " لَمْ يَكذْبْ 
إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَلمْ إِلّا نَلآتَ كَدْبَاتِء يُنْتَيْنِ مِنْهُنَ في ذَاتٍ الله عَزَّ وَجَلَ فَوْلْهُ (إِنْي سَقيم» 
[الصافات: 89]. وَقَوْنْهُ: (بَلْ فْعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) [الأنبياء: 63]. وَقَالَ: بَيْنَا هق ذَاتَ يَوم 
وَسَارَةُ إِذْ أتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجِبَابرَة» فَقِيلَ لَُ: إِنّ هَا هنا رَجُلَا مَعَهُ امْرَأةٌ مِنْ أَحْسَنٍ لتاب 
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَاء فَقَالَ: مَنْ هَذِه؟ قَالَ: أَخْتِيء فَأَتَى سَارَةٌ قَالَ: يَا سَارَهُ: لَئِسَ عَلَى وَجْهِ 
الأرَضٍ مَؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَِ وَإِنّ هذا سَأَلَنِي فَأَخْبَزئهُ أَنكِ أختِيء فلا تَُذْبِينِي» فََرْسَلَ إِلَيْهَا 
ما دَخََتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتناوَلُهَا بيده فَأَخِدَ فَقَالَ: اذعِي الله لي وَل أَصُرُّكِء فْدَعْتِ الله فَأَطْلِقَ» 
ثم تنَاوََهَا النَانِيَةَ فَأحِدَ مِثْلَهَا أو أَسَدّء فَقَالَ: اذعِي الله ِي وَل أَصُْرُّكِء فَدَعَتْ فَأَطلِقَء فَدَعَا 
بَعْض حَجَبَتِهِ فَقَالَ: إِنَكُمْ لَمْ تأثُوني بِإِنْسَانِ؛ إِنّمَا 2 تَيُْمُوني بِشَيْطَانٍ؛ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَنْهُ 
وَهْوَ قَائِمٌ ئِحٌ يُصَلَي: فَأَوْمَاً ِيَدِهِ: مَهْيَاء قَالَتْ: رَدَّ اللّهُ كَيْدَ الكَافِرٍء أي الفَاجِرِء فِي تَخره: وَأَخْدَمَ 
هَاجَرَ ' قَالَ أَبُو هرَبْرَةَ تِلْكَ أَمُكُمْ يا بَيِي مَاءٍ السَّمَاءٍ "(2. 

قَالَ الإمام ابن عُقَيْل: ' دَلَالَهُ الْعَفْلِ تَصْرِفٌ ظَاهِرَ إطلاق الْكَذِب عَلَى إِبْرهِيمَ وَذَلِكَ أن 
الْعَفْنَ قَطَعَ بِأنّ الرَسُولَ يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ مَوْنُوفَا بهِ لِيْعْلمَ صِدْقُ مَا جاءَ بِهِ عَنِ الله ولا ثْفَةَ مَعَ 
تَجْويزٍ الْكَذِب عَلَيْهِ َكيف مَعَ وجود الْكَذِب مِنْه وَإِنَمَا أطلّق عَلَيْهِ ذَلِكَ لِكَوَنهِ بضورة الْكَذْب عِنْدَ 
السّامِع وَعَلَى تَقْدِيرهِ َلَمْ يَصْدُرُ ذَلِكَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ يَعْنِي إِطْلاقَ الْكَذِبٍ عَلَى ذَلِكَ إِلّا 
في حَالٍ شِدَّةِ الْحَؤْفٍ لِعُلوَ مَقَامِهِ ولا َالْكَدِبُ الْمَخْسٌ في مِثْلٍ تِلْكَ الْمَقَامَاتِ يَجُورُ وََدْ يَجِبُ 
لِتَحَمُّلٍ أَحَفبّ الصَّرَرَئْنِ دَفْعَا ِأَعْظّمِهمَا وَأَمَا تَسْمِيَتُهُ إِيّاهَا كَذَبَاتِ فَلَا ثريا أَنَهَا تدم فَإنّ الْكَذِتِ 
َِنْ كَانَ قبِيحَا مُخِلا لكِنّهُ قَدْ يَحْسْنُ في مَوَاضِعَء وَهَذَا مِنْهَا قَوْلَهُ ذ تر تين مِنْهُنَّ فِي ذاتٍ الله 
حَصَّهْمَا بدَلِكَ لِأنّ قِصَّة سَارَةَ وَإِنْ كَانَتْ أَيْضَا فِي ذَاتِ لله لَكِنْ تَصَمنَتُْ حَظًا لِتَسِهِ وَتفْعَا لَه 
بخلافٍ اتن الْأَخيرتْنِ فإِنَهُمَا في دَاتِ الله مَخضّاء وَقَد وفع في روايَة هِشَامٍ بْنِ حَسَانَ 
الْمَذْكُورةِ إنّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكذبْ قط إِلّا كات كَدَبَاتٍ كُلُ ذَلِكَ فِي ذَاتِ الله في حَدِيثْ ابن عَبَّاسِ 


(1) محاسن التأويل» للقاسمي (8/ 216). 
(2) صحيح البخاري (4/ 140) حديث (3358). 
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عِنْدَ أَحْمَدَ ١‏ وَاللَهِ إِنْ جَادَلَ بِهِنّ إِلّا عَنْ دِينٍ اللهِ فَوْلُهُ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمِ وَسَارَهْ فِي رِوايّة 
كعك الل :واكك في شان كان فإكه كيم الح كار حك كا وكانف لخدن بلقاي :111. 

وقد روى الإمام البخاري في باب المعاريض مندوحة عن الكذب عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ذه 
أنه قَالَ: كَانَ التي صَلّى الله َليْهِ وَسَلَمَ فِي مَسِيرٍ لَه فَحدا الحَادِيء فَقَالَ النَبِئْ صَلَّى الله 
وَسَلَّم: «ازفق يا أَنْجَشَهُء وَيْحَكَ بِالقَوَارينِ» 4. 


قال الإمام ابن حجر: ' فَوْلُهُ رفْقًا بِالْقوَاريرِ فَإِنَهُ كَنَّى بِذَلِكَ عَنِ لضا عم وَحَدَيت أَنَسِ في 
فَرَسِ أبي طْلْحَةَ وَالْمْرَادُ مِنْهُ إِنَا وَجَدْنَاهُ لَبَخرَا أيْ لسْرْعَة جَرْيه. .. وَكَأَنّهُ استشهد بحديثي أنَسِ 
لِجَوَازِ التغريض وَلَْامِع بي التغريض وتَنَ ما دل عَلَيْهِ لظ فِي عر ما وضع لَه لمَغنى 
جَامع بينهمَا قَالَ بن الْمُنِيرٍ: حَدِيتُ الْقََارٍ وَالْعَرَسِ لَيْسَا مِنَ الْمَعَاريضٍ بَلْ مِنَ الْمَجَازٍ فَكََنَهُ 
لما رأى ذَلِكَ جَائَرَا قَالَ فَالْمَعَاريصُ الْتِي هِي حَقِيقَةٌ أَؤْلّى بِالْجَوَازٍ قَالَ ابن بَطالٍِ: سَبّه جَزْيَ 
قرس بِالبَحرِ إِشَارة إلى أَنَّهُ لا يتَْطِعْ يَعْنِيء كم َطْلَىَ صِمّة الْجَرِي عَلَى تفس الْفْرسِ مَجَارًا قَالَ: 
وَهَدَا أَصْلَ فِي جَوَازٍ اسْتِْمَالٍ الْمَعَارِيضِء وَمَحَكُ الْجَوَازٍ فِيمَا يُخَلّصٌ مِنَ الظّلم أو يُحَصِلْ 
الْحَقَء وَأمَا اسْتِعْمَالْهَا في عَكْسٍ ذَلِكَ مِنْ إِبْطَالٍ الْحَقّ أؤ تَخصِيلٍ الْبَاطِلِ قلا يَجُورُء وَأَخْرَجَ 
الطَبَرُِ مِنْ طَرِيقٍ مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ رَجُلَ مِنْ بَاهِلَةَ عَيُونَا أي كير الإصابّةٍ بِالْعَيْنِ 
رََى بَغْلَةَ لِشرَئح فَأَعْجِبٍ بها فَحَشِي شُرَئْ عَلَيْهَا ققَالَ إِنّهَا إِذَا رَيَضَتْ لا تَقُومْ حَمَّى تُقَامَ فَقَالَ 
ف أف فَسَلِمَتْ مِنْه وَإِنَمَا أَرَاد شُرَنِحٌ بقَوْلِهِ حَتّى تَقَام أي حَتَّى يقيمها الله تَعَالَى "(5). 

وروى الإمام أحمد في مسنده عَنْ سُوَئْدٍ بْنِ حَنْظَلَةَ أنه قَاَ: خَرَجْنَا نرِيدُ رَسُولَ الله صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرِء فَأَحَدَهُ عَدُوٌ لَهُ فْتَحَرّجَ النَّسُ أنْ يَخْلِفُواء وَحَلَفْتُ: أَنّهُ 
أخيء فَخَلَّى عَنْهُ فَأَتيْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَدَكَزَتُ ذَلِكَ لَهُ» فَقَانَ: " أنت كُنْتَ 
أبَرَهُمْ وَأَصْدَقَهُم صَدَقْتَ الْمْسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ " . 


(1) مسند أحمد ط الرسالة (4/ 330) حديث (2546). 

(2) صحيح مسلم (4/ 1840) حديث (2371). 

(3) فتح الباريء لابن حجر (6/ 392). 

(4) صحيح البخاري (8/ 47) حديث (6209). 

(6) مسند أحمد (27/ 284) حديث (16726). قال الإمام أحمد: حَدَثََا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَء قَالَ: أَخْبَرَيَا إِسْرَائيل 
بْنُ يُوشْنَ بْنِ أبي إسحاقء قَال: حَدَتَنَا إِْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدٍ الْأَعْلَىء عَنْ جَدَتِهِه عَنْ أبيها سُوَيْدٍ بْنِ حَنْظَلَةَه قَالَ: 
خَرَجْنَا ُرِيدُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم:...الحديث. 
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ع 
0 


قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطحاوي: ' أقَلا تَرَى أنَّ سْوَنْدَا كان يَمِينْه لِعَدُوَ وَائِلِ بْنِ حْجْرٍ أَنَهُ أَخُوة 
لِيُخَلّي عَنْه وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عَدُوَ وَائِلٍ ظَلَمَا مِنْهُ لِوَائِلِ فَوَسعَ سُوَئِدَا الْحلفٌ عَلَى مَا يَدَعْ بِهِ عَنْ 
وَائِلِ مَا أَرَادَ مِنْهُ عَدُوُهُ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ سَبَبَ خَلَاصِهِ مِنْ يَدِهِء وَحَتَى حَمِدَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
َيه وَسَلَم سوَيدًا عَلَيْه...:(0). 


وقال ابن رسلان الزّمْلِي: ' (قال: خرجنا نريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا 
وائل بن حجر) الحضرمي (فأخذه عدو له) ليقتله (فتحرج القوم) أي: امتنعوا من (أن يحلفوا) 
خوفًا من الوقوع في الحرج وهو الإثم والضيقء وبدل عليه رواية بعضهم: وأبى أصحابي أن 
يحلفوا... (وحلفت) لهم (أنه أخي) على نية أنه أخي في الإسلام (فخلى سبيله فأتينا النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فأخبرته) بعد السلام عليه (أن القوم تحرجوا أن يحلفوا) أنه أخوهم 
(وحلفت أنه أخي فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». وزاد في رواية أحمد: "أنت كنت 
برهم وأصدقهم" (صدقت) في يمينك (المسلم أخو المسلم) كما قال الله تعالى: (إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ 
إِخْوَةٌ4 [الحجرات: 10] وهذه اليمين واجبة؛ لأن فيها إنجاء المعصومء وكذا إذا كان فيها إنجاء 
نفسه كما إذا ادعى عليه القتل وتوجهت عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء 
منه» فمهما كان في الصدق سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه وإجبء لكن استعمال 


دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: سويد بن حنظلة الجعفي الكوفي صحابيء ولم يُْرِوَ له غير هذا الحديثء وابنته لم 
يُترجم لها في تهذيب الكمال ولا في غيره فهي مجهولة» مع أن روايتها في كتابي أبي داود وابن ماجه؛ 
وباقي رجاله رجال الصحيح. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (2/ 65) حديث (569) بمثله. وأخرجه ابن ماجه 
في سننه (3/ 253) حديث (2119) بمثله. وأخرجه أبو داود في سننه (5/ 158) حديث (3256). 
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 130) حديث (1874) بنحوه. وأخرجه الطبراني في معجمه 
الكبير (7/ 89) حديث (6464) بمثله. وأخرجه أيضاً في معجمه الكبير (7/ 89) حديث (6465) 
بمثله. وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (4/ 333) حديث (7821) بنحوه. كلهم من طريق 
إسرائيل بهء ولكنهم لم يذكروا " أَنْتَ كُنت أَبَرَهُمْ وَأَصْدَقَهُم'. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: ضعيف الإسناد لجهالة ابنة سويد ولتفرد إسرائيل به» ولا يحتمل التفرد. قال 
الإمام الحاكم: هَذَا حَدِيثْ صَحِيحٌ الإِسْتادٍ وَلَمْ يَُرَجَاهُ. وقال الإمام الذهبي: صحيح. يُنظر: المستدرك 
على الصحيحين للحاكم (4/ 333) حديث (7821). ضعّفه ابن طاهر المقدسي: وقال هذا يعد في أفراد 
إسرائيل بن يونس. ذخيرة الحفاظ (3/ 1286). 

(1) شرح مشكل الآثارء للطحاوي (5/ 131). 
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المعاريض أولى إن أمكن... وإنما تستعمل المعاريض إذا اضطر الإنسان إلى الكذب. فمنها ما 
إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل: إن الله يعلم ما قلت من ذلك شيء. فيكون 
قولك (ما) حرف نفي عند المستمع وعندك للإبهام» وكان معاذ عامل عمر فلمًا رجع قالت 
امرأته: ما جئت به مما يأتي به العمال من الهدايا شيء؟ ولم يكن أتى معه بشيء»ء فقال: كان 
معي ضاغط. قالت: كنت أمينًا عند رسول الله يك وعند أبي بكر فبعث عمر معك ضاغطًا؟ 
فقامت بذلك في نسائهاء فلمًا بلغ ذلك عمر دعا معادًا وقال: أبعثت معك ضاغطًا؟ فقال: لم 
أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك فضحك عمر وأعطاه شيئًا وقال: أرضها به. وقوله: ضاغطًا. 
يعني ربه تعالى" (1). 
وروى الإمام أحمد في مسنده عَنْ أَنَسِ 4ه أنه قَالَ: " لَمّا هَاجَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عليه وَسَلْمَ كان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ سم يب وَأَبُو بَكْرِ رَدِيفهُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُعَْكُ 
فِي الطّريق لِإخْتِلافِهِ إِلَى الشامء وَكَانَ يَمْرٌ بِالْقَوْم فَيَقُونُونَ: مَنْ هذا بَيْنَ يَدَيْكَ يَا أَبَا بَكْرِ؟ 
فيقُون: هَادِ يَهُدينِي..." 1 


)شت ان (وا/ 5-7 55 ا قال الإعام أحندة خلكا يزه ون .هلوق أخيزكا هتاذ بذ 


سَلَمَةَه عَنْ تَابِتٍ الْبَْانِيَ» عَنْ عَنْ أَنَسِ قَالَ:...الحديث. 

دراسة الحديث: 

أولاً: دراسة الإسناد: رجاله رجال الصحيحينء إلا أن حماد بن سلمة فهو من رجال مسلم وقد اختلط 
فالقول فيه كالتالي: 


5- حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ: هو ابن دينارء أبو سلمة البصري مولى تميم» وثقال: مولى قريش. قال الدوري: 
سَمعت يحيى يَقُول: حَمّاد بن سَلمَة أعلم الئاس بِحَدِيث تَابت. وقال الدوري أيضاً: سَمِعت يحيى يَقُول: 
حَدِيث حَمّاد بن سَلمّة في أول أمره وآخر أمره وَاحدء وَكَانَ حَمّاد بن سَلمَة رجل صدقء وَمَات يحيى بن 
سعيد يغنى اقطان وَهْوَ يُحدّثْ عَنهُ. وقال العجلي: ثقة» رجل صالح» حسن الحديث. وروى له البخاري 
تعليقاً. وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي: " ومع هذا فقد خرج مسلم في صحيحه لحماد بن سلمة 

عن أيوب وقتادة وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد الأنصاريء ولم يخرج حديثه عن عمرو بن 
دينارء ولكن إنما خرج حديثه عن هؤلاء فيما تابعه عليه غيره من الثقاتء, ووافقوه عليه» لم يخرج له عن 
أحد منهم شيئاً تفرد به عنهء والله أعلم". وأورده ابن عدي في الضعفاء. وقال الذهبي: وكان ثقة» له 
أوهام. وقد أورده محقق الكواكب النيرات في الملحق. توفي سنة سبع وستين ومئة. الحكم على الراوي: 
حماد حجة في أحاديث مخصوصة. كحديث ثابت البناني وأيوب وقتادة وداود بن أبي هند والجريري 


ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهو في غير أحاديثهم صدوق يهم» وهذا الحديث قد رواه عن ثابت البُناني. 
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قال الماوردي: ' وَقَدْ وَرَدَتْ السّنّهُ بِِرْخَاصٍ الْكَذِب فِي الْحَرْبِ وإضلاح ذدَاتٍ الْبَيْنِ عَلَى 
وَجْدِ التَوْرَة» لديل ون المُضربح به. فإ الشنّة لا يَجُونُ أن تَرد بِإَاحَة الْكذِب؛ لما فيه مِنْ 
الَِْيرِِ وَإِنَمَا ذلِكَ عَلَى طَرِيقٍ التَورِتَةِ وَالتَعِْيضِء كمَا «سِيِلَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
- وَقَدْ تَطَرَف بردَاءٍ وَانْقَرَدَ عَنْ أَصْحَابِهِء فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ مَاءٍ»» فَوَيَى عَنْ 
الْإخْبَارٍ بِنَسَبهِ بأَمْرٍ يَحْتمِلُ. فَظَنّ السَائِلَ أَنّهُ عَنَى الْقَبِيلَ الْمَنسُويَةَ إِلَى ذَلِكَء وَإِنّمَا أَرَادَ رَسُولُ الله 
- صَلّى اللة عَلَيْهَِوَسَلّمَ - أَنّهُ مِنْ الْمَاء. الذي مُخْلَقُ مِنْه الْإِنْسَانء فَبَلغ مَا أَحَبٌ مِن إِحْقَاءٍ تقس 
وَصَدَقَ في حَبَرهِ. . وَكالّذِي حكي عَنْ أبي بَكْرٍ الصَدِيقٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أَنَهُ كَانَ يَسِيرُ خَلْفَ 
رَسُولٍ اللّهِ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - حِينَ هَاجَرَ مَعَهُ فَتَلْمَاهُ الْعَرَبُ وَهُمْ يَعْرِفُونَ أبَا بَْرٍ وَل 
يَعْرِفُونَ رَسُولَ اللّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَيَقُونُونَ: يا أبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: هَادٍ يَهْدِينِي 
(') السَّبِيل فَيَظْنُونَ أَنّهُ يَعْنِي هِدَايَة الطّريقء وَهْوَ إِنَمَا يُرِيدُ هِدَايَةَ سَبِيلٍ الْحَيْرِهِ فَيَصْدُقْ في قَوْلهِ 


وَيُوَرِي عَنْ مُرَادِهِ ا 


وروى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ 2 ذه أنه قَالَ: كَانَ ابْنُ لأبي طَلْحَةَ 
أ اح ا سه سكن لشو قد بسر لجاالل لالس اه 


مصادر الترجمة: تاريخ ابن معين حرواية الدوري (4/ 297) ترجمة (4483) و(4/ 312) ترجمة 
(4547). والثقات للعجلي ط الباز (ص: 131) ترجمة (330). وشرح علل الترمذي (2/ 783). 
والكامل في ضعفاء الرجال (3/ 35) ترجمة (431). والهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (2/ 


7) ترجمة (1254). والعبر في خبر من غبر (1/ 190). وميزان الاعتدال (1/ 590) ترجمة 
(251م). والكواكب النيرات (ص: 460). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7 6) حديث (36625) بمثله. وأخرجه أبو 


يعلى الموصلي في مسنده 0 3) حديث (3486) بمثله. وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (9/ 
2) حديث (165) بلفظه. وأخرجه الآجري في الشريعة (4/ 1673) حديث (1143) بنحوهء كلهم من 
طريق حماد بن سلمة به. وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير (24/ 106) حديث (284) شاهداً له من 
حديث أسماء بن ا بكر. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (19/ 264) 
حديث (12234). وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. يُنظر: مسند أبي يعلى الموصلي (6/ 203) 
حديث (3486). 

(1) مسند أحمد ط الرسالة (19/ 264) حديث (12234). بإسناد صحيح على شرط مسلم. 

(2) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 265). 
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سُلَيْمِ: هْوَ أَسْكَنُ مِمّا كَانَ» فَقَرْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشََّىء ثُمّ أُصَاب مِنْهَاء فَلَمّا فَرَعْ قَالَتْ: وَارُوا 
لضيو فلها امت أل ,طلعة أفى رفول الله صلى الله عليه وملء: #أخترة. ققال + راخزدله 
للَّيَِ؟» قَالَ: تَعَمْء قَالَ: «اللهُمَّ بَارِك لَهُمَا» فَوَلَدَتْ عَلَامَاء فَقَاَ لِي أَبُو طَلْحَة: اخملة حَتَّى تأتِي 
لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فََالَ: «أْمَعَهُ شَيْءْ؟» قَالُوا: تَعَذْء تَمَرَاتٌء فَأَحَذَهَا النَبِئْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَضَعَهَاء ثم أَحَذَهَا مِنْ فيه» فَجَعَلَهَا في في الصَّبِيَ ثُمّ حَنَّكَهُه وَسَمَاهُ عَبْدَ الله ' (1). 

قال الإمام النووي: ' وَفِيهِ اسْتِعْمَالَ الْمَعَارِيضٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِقَوْلِهَا هُوَ أَسْكَنُ مِمّا كَانَ 
َإِنَهُ كلام صَحِيحٌ مَعَ أنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ أَنَهُ قد هان مَرَصُهُ وَسَهُلَ وَهْوَ في الْحَيَاةِ وَشَرْط 
الْمَعَارِيضٍ المباحة أن لا يضيع بِهَا حَقُّ أَحَدِء وَاللَهُ أَلّمْ "(2. 

وقال الإمام ابن حجر: ' مِنْهُ قَوْلُ أَمَ سُلَيْمِ هَدأ تفْسَه وَأَرَجُو أَنْ قَدٍ اسْترَاحَ فَإِنَّ أبَا طَلْحَةَ 
َهِمَ مِنْ ذَلِكَ أنَّ الصّبِيَ الْمَرِيض تَعَافَى لِأنَّ قَوْلَهَا هدأ مَهْمُورْ بوَزْنِ سَكَنَ وَمَعَْاهُ وَالنََّسُ بفَتْح 
الَمَاءِ مُشْعِرٌ بِالنَوْم وَالْعلِيلُ إِذَا نَامَ أَشْعَرَ بِرَوَالٍ مَرَضِهِ أؤ حَقَّتِهِ وَأَرَادَثْ هِي أَنَهُ انطع بِالْكليّة 
بالْمَوْتِ وَدَلِكَ قَوْلْهَا وَأَرَجُو أَنَهُ اسْترَاح فُهمَ مِنْه أَنَهُ اسْتَرَاحَ مِنَ الْمَرَضٍ بِالْعَافِيَةِ وَمُرَادُهَا أَنَهُ 
اسْتَرَاحَ مِنْ تَكَدٍ الدّنْيَا وَأَلَم الْمََضِ فَهِي صَادِقَةٌ بِاعْتبَارٍ مُرَادِهَا وَحَبَرْهَا بذَلِكَ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْأَمْرٍ 
الَذِي فهِمَه أَبُو طُلْحَةَ قمِنْ تم قَالَ الرَاوي وَظَنّ أَنّهَا صَادقَةٌ أيْ باغَتبَارٍ مَا فَهِمَ هو (3). 

وَقَالَ عُْمَرُ بن الخطاب: ' أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب "4). وقال عِمْرَان 
ان حْصَيْنٍ: «إِنَّ في الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذْب» 0 


وقال 6 ك5 بْنُ سيرين: 1 الْكَلَامُ أَؤْسَعْ من أَنْ يَكُذْبَ ظَرِيفٌ ا وقال إِبْرَاهِيم بن 
النخعي: «كان لَهُمْ كَلَامٌ يتَكلْمُونَ به يَدْرَوُونَ به عَنْ أَنْفْسِهِمْ مَحَافَة الكذِب» 7). 


(1) صحيح مسلم (3/ 1689) حديث (2144). 

(2) شرح النووي على مسلم (14/ 124). 

(3) فتح الباري» لابن حجر (10/ 594). 

(4) الأدب المفرد بالتعليقات (ص: 477) الأثر (884). 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 282) حديث (26096). 
(6) شعب الإيمان (6/ 515) الأثر (4555). 

) 


) شعب 
7] مصنف ابن أبي شيبة (5/ 282) الأثر (26098). 
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وفي مدح المعاريضء قال عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب: «ما يَسُرُنِي أَنَّ لِي بِمَا أَعْلمُ مِنْ مَعَارِيضِ 
القَولٍ مِْل أَهلِي وَمَالِي ثُمّ مِثْلَ أَهلِي وَمَالِي» (1). وقال عبد الله بن عَبّاس -رضي الله عنهما- 
: «ما أَحِبُ لِي بِالْمَعَارِيض كذَا وَكَذَام (©. 


وفي ضابط التعريض قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " المعاريضء وهي أن يتكلم الرجل 
بكلام جائز يقصد به معنى صحيحاً وبوهم غيره أنه يقصد به معنى آخرء فيكون سبب ذلك 
الوهم كون اللفظ مشتركاً بين حقيقتين لغوبتين أو عرفيتين أو شرعيتين أو لغوبة مع إحداهما أو 
عرفية مع إحداهما أو شرعية مع إحداهما فيعني أحد معنييه وبوهم السامع له أنه إنما عنى 
الآخر: إما لكونه لم يعرف إلا ذلك. واما لكون دلالة الحال تقتضيه؛ واما لقربنة حالية أو مقالية 
يضمها إلى اللفظ أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهراً في معنى فيعني به معنى يحتمله 
باطنا بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته» أو ينوي بالعام الخاص أو بالمطلق المقيدء أو يكون 
سبب التوهم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف خاص بهء أو غفلة منه» أو 
جهلء أو غير ذلك من الأسباب مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته» فهذا كله إذا كان المقصود 
به رفع ضرر غير مستحق فهو جائز (0. 

وقال الإمام ابن القيم: " قال شيخنا 7): والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه 
حرام؛ لأنه كتمان وتدليسء» ويدخل في هذا الإقرار بالحق» والتعريض في الحلف عليه» والشهادة 
على العقود» ووصف المعقود عليه» والفتيا والحديث والقضاءء وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه 
جائزء بل واجب إذا أمكن ووجب الخطابء كالتعريض لسائل عن مال معصوم أو نفسه يريد أن 
يعتدي عليهء وان كان بيانه جائزاً أو كتمانه جاتزاً؛ فإما أن تكون المصلحة في كتمانه أو في 
إظهاره أو كلاهما متضمن للمصلحة؛ فإن كان الأول: فالتعريض مستحب كتورية الغازي عن 
الوجه الذي يريده» وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن يصده عن طاعة أو مصلحة 
راجحة كتورية أحمد عن المروزي» وتورية الحالف لظالم له أو لمن استحلفه يميناً لا تجب عليه 
يكون البيان فيه مستحباًء وإن تساوى الأمران وكان كل منهما طربقاً إلى المقصود لكون ذلك 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 282) الأثر (26094). 
(2) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 282) الأثر (26097). 
(3) المستدرك على مجموع الفتاوى» لابن تيمية (2/ 167). 
(4ايقطد شيع الإساام ادن كلمية. 
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المخاطب التعريض والتصريح بالنسبة إليه سواء جاز الأمران» كما لو كان يعرف بعدة ألسن 
وخطابه بكل لسان منها يحصل مقصوده؛ ومثل هذا ما لو كان له غرض مباح في التعريض ولا 
حذر عليه في التصريح, والمخاطب لا يفهم مقصودهء وفي هذا ثلاثة أقوال للفقهاء وهي في 
مذهب الإمام أحمدء أحدها: له التعريض؛ إذ لا يتضمن كتمان حق ولا إضراراً بغير مستحق. 
والثاني: ليس له ذلك» فإنه إيهام للمخاطب من غير حاجة إليه» وذلك تغرير» وربما أوقع السامع 
في الخبر الكاذبء وقد يترتب عليه ضرر به. والثالث له التعريض في غير اليمين (0. 


والواجب على المسلم العاقل؛ والصدّيق الحصيف. ألا يكذب مهما كانت الظروفء ورغم 
اشتداد المواقف. وإذا اضطر المؤمن لعدم ذكر الصدق, فإن في السكوت كُفية؛ فإن كان 
متكلماً بغيره فلا بد له من المعاربض, فالمعاربض تدرأ عن لسان العاقل اللبيب شر الكذب. 
وتكفيه مهانة الكذابين... 


المطلب العاشر: تقليل المزاح: 

إنَّ مما يجب على الصادق والصذيق التقليل من المزاح» لأنّ في كثرته ذهاب الهيبة؛ 
في الدين والدنيا... 

وقد قال رسول الله 5 : " أنا زعيم ببيتِ في رَبَضٍ الجنة, لمن ترك المراء وإن كان 
مُحِقَأَ وببيتٍِ في وسَطٍ الجنة لمن ترك الكذِب وإن كان مازحأًء وببيتٍ في أعلى الجنة لمن 
حسّنَ خُلْقَه' 2). وقد وعد النبي 5 ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب حتى في المزاح لأنه 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم (3/ 184). 

(2) سنن أبي داود (7/ 178) حديث (4800). قال الإمام أبو داود: حدّثنا محمد بِنُ عثمان الدمشقيٌ أبو 
الجُماهرء حدّثنا أبو كغب أيوبُ بن محمّد السعدئٌء حدثني سليمانٌ بن حبيب المُحاربئٌ عن أبي أمامة» 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-صلى الله عليه وسلم-:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته ثقاتء إلا: 

6- أيوب بن محمد: هو أيوب بن موسى وثقال: ابن محمد ويقال: ابن سليمان أبو كعب السعدي البلقاوي» 
روى عن سليمان بن حبيب المحاريي وعبد العزيز بن محمد الدراوردي روى عنه أبو الجماهر محمد بن 
عثمان» وقال كان ثقة؛ ونقل توثيقه الذهبي. وروى له الإمام أبو داود في سننه حديثاً» وقال ابن حجر 
العسقلاني: صدوق. الحكم على الراوي: صدوق. 
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متعسرء إلا على أصحاب العزائم» الذين وفقهم الله لذلك» وان طريق الصدق تقتضي الصدق في 
الجد والهزل» المزاح واللعب... 

وانّ الصدّيق والصادق لا يكثران من الضحك لأنّ فى كثرة الضحك موت للقلبء» كما 
روى أبو أمامة .2ه عن النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أنّه قال: 'لَا تُكْثْرُوا الضَّحِكَء فَإِنَّ كَثْرَة 
الضَّحك ثُمِيتُ الْقَلْبَ" (1). فكيف لقلب ميّت أن يكون قلب صادق اللهجة أو قلب صدّيق؟! 


مصادر الترجمة: الكنى والأسماء للإمام مسلم (2/ 708) ترجمة (2847). الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (2/ 258) ترجمة (922). ميزان الاعتدال (1/ 294) ترجمة (1104). وتقريب التهذيب (ص: 
9) ترجمة (626). 

ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 68) حديث (4693) وأخرجه الدولابي 
الكنى والأسماء (3/ 939) حديث (1643) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 420) حديث 
(21176). ثلاثتهم من طريق أبو الجماهرء بلفظه ولكنهم ذكروا 'حَسُنَ" بدل " حسّنَ ". وأخرجه الطبراني 
في المعجم الكبير (8/ 186) حديث (7770) من حديث القاسم عن أبي أمامة مختصراً. أخرج الترمذي 
في سننه ت بشار (3/ 426) حديث (1993) وابن ماجه في سننه ت الأرنؤوط (1/ 35) حديث (51) 
كلاهما شاهداً له من حديث أنس بن مالك بنحوه. وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 269) حديث 
(878) شاهداً له من حديث ابن عمر بمثله. وأخرج الطبراني في المعجم الصغير (2/ 74) حديث 
(805) شاهداً له من حديث معاذ بن جبل بنحوه. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: حسن. وصححه الألباني يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها (1/ 552) حديث (273). وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن من أجل أبي كعب أيوب ابن 
محمّد فهو صدوق. يُنظر: سنن بي داود ت الأرنؤوط (7/ 178) حديث (4800). 

(1) سنن ابن ماجه (5/ 285) حديث (4193). قال الإمام ابن ماجه: حَدَّتَنَا بَكْزُ بْنُ خَلَفِء حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ 
الْحتفِيُء حَدَثنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْفَرِِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ لَه ْنِ حتَيْنِ عَنْ أبي هَرَيْرَةء قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
- صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عضن اليد 1 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجال ثقات» رجال الصحيحين. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الترمذي في سننه (4/ 127) حديث (2305) وأخرجه أحمد في مسنده ط 
الرسالة (13/ 458) حديث (8095) والطبراني في المعجم الأوسط (7/ 125) حديث (7054) وأخرجه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده (11/ 113) حديث (6240) وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص: 
7) حديث (255) خمستهم من طريق الحسن عن أبي هريرة بمثله مطولاً. وأخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين (1/ 215) حديث (385) وأخرجه في مسند الشاميين أيضاً (4/ 314) حديث (3408) كليهما 
من طريق واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة مطولاً. 
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وقد قال الْأختف بْنْ قيْسِ: قال لِي عُمَرْ بْنْ الْخَطّاب: «يّا أَختفء مَنْ كَثْرَ ضَحِكه قل 


كَثْرَ سَقَطْهُ قل حََاؤُهُ وَمَنْ َل حَيَاوُهُ كن وَرَعْهُ وَمَنْ قَلَ وَرَعْهُ مَات قَلَبْهُ (0. 


وينبغي على الصادق ألا يقول عند المزاح والمداعبة والضحك والهزل إلا صدقاًء وهو 


حال قدوتنا محمد وَل كما روى أبو هريرة 4ه أن رَسُولَ الله يد قال: " إِنّي لا أفول إَِّا حَفًا : 
َال بَْضُ أَصْحَابه: فَإِنكَ تُدَاعِبَْا يَا رَسُول اللي فَمَالَ: " إِنِي لا أَقُول إِلَّا حَفا 7©. 


ثالثاً: الحكم على الإسناد: صحيح الإسناد. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح. وأبو بكر الحنفي اسمه 


عبد الكبير بن عبد المجيد البصري. يُنظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (4/ 233) حديث 
(0941). وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. يُنظر: سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (5/ 285) حديث 
(4193). 


(1) المعجم الأوسط (2/ 370) الأثر (2259). 
(2) مسند أحمد ط الرسالة (14/ 185) حديث (8481). قال الإمام أحمد: حَدَنَنَا يُونْسُء حَدَتَنَا لَنْء عَنْ 


حقو عن سيد إن أي سعيده عن أبى فززرة: كن ارشول اللا ضْلى (اللاغلقه مَل أثة قا + الحذيك: 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله رجال الصحيح. إلا: 


7- محمد بن عجلان: سبق دراسته الراوي برقم (16) وملخص القول فيه أنه: أحاديثه كما قال الإمام 


الذهبي إن تبلغ رتبة الصحيح فإنها لا تنحط عن رتبة الحسن. فهو صدوقء ومدلس من الثالثة ولا 
يقبل منه إلا التصربح بالسماع. 

ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: 102) حديث (265) من طريق الليث به 
بمثله. أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة (14/ 339) حديث (8723) وأخرجه الترمذي في سننه ت 
شاكر (4/ 357) حديث (1990) كلاهما من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» بنحوه. وأخرج الدولابي 
في الكنى والأسماء (2/ 445) حديث (801) وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 319) حديث 
(7128) كلاهما شاهداً له من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بمثله. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: صحيح لغيره. لأنه محمد بن عجلان صدوق ومدلس من الثالثة» ولم يصرح 
بالسماع» وللحديث شواهد يرتقي بها. قال الإمام الترمذي: هذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ. يُنظر: سنن الترمذي ات 
شاكر (4/ 357) حديث (1990) وقال صدر الدين المُنَاوِي: رواه الترمذي في البر من حديث أسامة بن 
زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ورجاله موثقون وحسنه الترمذي. يُنظر: كشف المناهج 
والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (4/ 257) حديث (3930). وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَبَاِيُ في 
الْأَوْسَطِء وَإِسْتَادُهُ حَسَنٌّ. يُنظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9/ 17) حديث (14201). وقال شعيب 
الأرناؤوظ:. إمشاده'قوق..من: أجل ,محمد وهو :ابن.-عجلاق 2+ .وداقي .أله قات . رجاك"الفنيهين :#نظر؛ 
مسند أحمد (14/ 185) حديث (8481). 
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وإن الصادق الحق لا يخيف إخوانه المسلمين» ولا يروعهم في جد ولا في لعب, كما روى 
الإمام الترمذي في سننه أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَأَخْذْ أَحَدُكُمْ ععصَا أخيه 
لاعِبًا أو جَادَاء فَمَنْ أَخَذّ عَصَا أخيه فَلْيَرْدَها إِلَيْههِ ('). لأنه بأخذه لأغراض إخوانه وممتلكات 
ثم إنكارها حالاً أو مقالاً نوع من أنواع الكذب», وهذا لا يجوز على الصادقين والصدّيقين. 

وروى الإمام أبو داود أيضاً عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: حدّثنا أصحابُ محمدٍ 
- صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسيرونَ مع النبي - صلى الله عليه وسلم -» فنامَ رجْلٌ 
منهم» فانطلق بعصُهم إلى حَبْلٍ معه فأخذه. ففزع: فقال رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا 
حل لمسلم أن يرع مشلماء 0. 


(1) سنن الترمذي (4/ 462) حديث (2160). قال الإمام الترمذي: حَدَّنَنَا بُنْدَارَ قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ:...الحد 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله رجال الصحيحينء إلا عبد الله بن السائب وهو ثقة» وقد أخرج له البخاري 
تعليقاًء يُنظر: تقربب التهذيب (ص: 304) ترجمة (3338). وكذلك يزيد بن سعيد فهو ليس من رجال 
الصحيح وهو صحابي. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه أبو داود في سننه (7/ 351) حديث (5003) وأخرجه أحمد في مسنده 
(29/ 461) حديث (17941). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد مخرجا (ص: 93) حديث (241) 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 325) حديث (2867) وأخرجه الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (4/ 307) حديث (1624). وأخرجه الطحاوي أيضاً في شرح معاني الآثار (4/ 243) 
حديث (6643). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 154) حديث (11499). وأخرجه أيضاً في 
السنن الكبرى (6/ 165) حديث (11544) وأخرجه البغوي في شرح السنة (10/ 264) حديث 
(2572). كلهم من طريق ابن 5 ذئب به بنحوه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. قال الإمام الترمذي: في البّاب عَنْ ابْنِ عْمَرَء وَسُلَيْمَانَ بْنِ 
صُرَدَء وَجَعْدََ» وَأبِي هُرَيْرَةَ وَهَدَا حَدِيتٌ حَسَنّ عَرِِبٌ لا تَغرِفه إِلّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أبي ذِنْبٍ وَالسَائْبُ بْنُ يَزِيدَ 
لَهُ صحبَةٌ. يُنظر: سنن الترمذي ت شاكر (4/ 462) حديث (2160). وقال الهيثمي عن رواية أحمد: 
رَوَاُ أَحْمَدُء وَالبَرُء وَرِجَالُ الْجَمِيع رِجَالُ الصّحِيح. يُنظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 171) وقال 
شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيحء رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب وجدهء فقد روى 
لهما البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود والترمذيء وعبد الله ثقة. يُنظر: مسند أحمد (29/ 462). 

(2) سنن أبي داود (7/ 352) حديث (5004). قال الإمام أبو داود: حدّثنا محمد بِنُ سليمان الأنباريُء حدّثنا 
ابن تُميرٍء عن الأعمشء عن عبد الله بنِ يسارٍء عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى حدّثنا أصحابُ محمد 46 
أنهم كانوا يسيرونَ مع النبي - صلى الله عليه وسلم -:...الحديث. 
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إنَّ من أخذ أمتعة المسلمين وأشياء هم بغير علمهمء يفتح على نفسه باب سوءٍ الظن على 
مصراعيه» وهذا مما يتجنبه الصادقون ويحاذرونه... 


قال الإمام الطحاوي: ' دَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَ مَا فَعَلَهُ الرََجْلُ الْمَدْكُورُ فيه مِنْ أَخْذ كتائةٍ 
صَاحِبه 17 لِيَرْتَاعَ بِفَفْدِهَا عَلَى أنّ ذَلِكَ عِنْدَهُ مْبَاحٌ لَهُء فَقَاَ لَّهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
عِنْدَ ذَلِكَ: " لا يَحِلُ لِمْسْلِمِ أَنْ يُرَوَعَ مُسْلِمًا " فَكَانَ قَوْلْهُ ذَلِكَ لَهُ بَعْدَ فِعْلِهِ مَا فَعَلَهُ مِمّا هْوَ مِنْ 
جنْس ما كان فَعَلَهُ كُعَيْمَانُ بسُوَئبطٍ ©, وَمَا كَانَ فَعَلَهُ عَبْدُ الله بْنُ حدَاقَة في حَدِيثِ عَلْمَمَةَ 
المذلِجي 3 بِأصْحَابِهِ لِيَضْحَكُوا مِنْ ذَلِكَ» قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حَدِيثِ أَبي 
095 شغط12 
لِك وَنسْمًا لِمَا كان قذ تقدّمَه مما َكَزتَاُ ِي هذا التابء مما تعلّق به من تَعَلَّقَ مِمَنْ يَذْهَبْ 
إلى إِبَاحَةِ مِثْلِهِء إنْ كَانَ مُبَاحَا حِيئيذِ وَالله نَأل التّؤفيق "4). 


فها هو سيد ولد آدم يَةِ يمازح صبياً صغيراً ويلاعبه» وهو أحسن الناس خلقاًء وأشدهم 
ورعاًء وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أَنَسِ 4 أنه قَالَ: كَانَ النَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 


دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (38/ 163) حديث (23064) من طريق ابن ثُمَير به 
بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (2/ 421) حديث (957) من طريق الأعمش به بلفظه بدون 
قصة. وأخرجه أيضاً في مسنده (2/ 422) حديث (958) من طريق ابن أبي ليلى بلفظه بدون قصة. 
وأخرجه أيضاً (2/ 427) حديث (969). من طريق ابن أبي ليلى بنحوه. وأخرج ابن المبارك في الزهد 
(1/ 240) حديث (688) شاهداً له من حديث أ هريرة بلفظه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناد صحيح. قال الهيثمي: رَوَاهُ الطّبرَانِي في الْكَبيرٍ وَالْأَوِسَطِ وَرِجَالَ الْكَبيرِ 
قَاتُ. يُنظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (6/ 254) ترجمة (10529). وقال البوصيري: هذا إسناد رواته 
ثقات. يُنظر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6/ 64) وقال العراقي: رواه أحمد والطبراني من 
حديث رجال من الصحابة بإسناد حسن. يُنظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (3/ 1149) وقال 
شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. يُنظر: سنن أبي داود (7/ 352). 

(1) أخرجه الإمام الطحاوي من طريق فطر بن خليفة» فوهم فيه فطرء فأبدل كلمة (حبل) بكلمة (كنانة). 
يُنظر: شرح مشكل الآثار (4/ 309). 

(2) يُنظر سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (4/ 666) حديث (3719). 

(3) يُنظر صحيح البخاري (5/ 161) حديث (4340). 

(4) شرح مشكل الآثارء للطحاوي (4/ 309). 
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وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النّاسِ خُلَقَا وَكَانَ لِي أَح يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ: أَحْمِبْهُ - فَطِيمَاء وَكَانَ إِذَا 
جَاءَ قَالَ: «يا أَبَا عُمَيْرِءِ ما فَعَلَ التُعَيْرُ» نعَرٌ كَانَ يَلْعَبُ به قَرْتَمَا حَضَرَ الصّلآةَ وَهْوَ في بَيْتتَاء 
يمر بالبسَاطٍ الَذِي تختة فَيْكتسُ وَِنْصَحُ كم يقُوم وَتَقُومْ حَلقَهُ فَيصَلَي بنَا (1). 

قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث والتعليق عليه: ' وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح 
وأنها إباحة سنة لا رخصة:؛ وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة» وتكرير زيارة الممزوح معه؛ 
وفيه ترك التكبر والترفع؛ والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح 2. 

قال الإمام النووي: " قال العلماء: المزاحٌ المنهئّ عنه. هو الذي فيه إفراط ويُداوم عليه 
فإنه يُورث الضحك وقسوة القلب» وشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين» ويؤول 
في كثير من الأوقات إلى الإيذاء» وتُورث الأحقاد» ويُسقطٌ المهابة والوقاز. فأما ما سَلِمَ من هذه 
الأمور فهو المباحُ الذي كان رسول الله به يفعله» فإنه (صلى الله عليه وسلم) إنما كان يفعله 
في نادر من الأحوال لمصلحة وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته؛ وهذا لا منع قطعاًء بل هو 
سنّةٌ مستحبة إذا كان بهذه الصفةء فاعتمذ ما نقلناه عن العلماء...'(3). 

إن تقليل المزاح هو سبب رئيس من أسباب مجانبة الكذبء والتزام الصدق: لأن في 
كثرة المزاح» كثرة السقطء وإن تقليل المزاح لا يعني بحال من الأحوال الدعوة إلى العْبّوس 
وعدم ملاطفة الناسء وترك التبسم والتودد والتقرب إليهم. غير أنها دعوة إلى التوازن 
والاعتدال» وعدم ممازحة كل أحدٍ. وفي أي وقتء كما هو حال كثير ممن اتخذ المزاح منهج 
حياة؛ ولو كان في كثير من مزاحه إغضاب للكبير المتعالٍ... 
المطلب الحادي عشر: الصادق يترك الحديث بالظن وبكل ما يسمع: 
أولاً: الصادق يترك الحديث بالظن: 

قال الله تعالى: (يا أيْهَا الذِينَ آمموا م جَيبُوا كديرا م من الظَنّ إن بقض الظنٌ إثمٌ ولا سوا موا 

يتب بعك بتعا بحب له اه 1 موه وَاكقوا الله إن الله 
كواب رَحِيمٌ) [الحجرات: 12]. 


اما 


(1) صحيح البخاري (8/ 45) حديث (6203). 
(2) فتح الباري لابن حجر (10/ 584). 
(3) الأذكار للنووي (ص: 326). 
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قال الإمام ابن كثير: ' يَقُولَ تَعَالَى تاهِيًا عِبَادَه المُؤْمِنِيَ عَنْ كثيرٍ مِنَ الظَّنّء وَهوَ التّهمَةُ 
َالتَحَْنُ لهل والْأَقَارب وَالنَاس فِي عَيْرٍ مَحَلَّهِهِ لأنّ بَعْض ذَلِكَ يَكُونْ إِنْمَا مَخضًاء َليُجتتبْ 
كَثِيرٌ مِنْهُ اخْتِيَاطًا "(1). 

قال الإمام أبو حامد الغزالي: " فقد قَالَ اللّهُ تَعَالَى: (يَا أيه الّذِينَ آمتوا جِيَبُوا كبيرا من 
الظَنٌّ إن إن بض الظنٌ إثم) وَسَبَبُ تَخْرِِمِه أنَّ أسْرَار الْقُلُوبِ لا يَعْلَمُهَا إِلّا عَلَامْ 2000 
أنْ حَعتَقد فِي غَيْركَ سوا إلا ذا الشف لَك بعيان لا يقبل التأويل فعند ذلك لا يمكنك إلا أن 
تعتقد تعتقد ما علمته وشاهدته وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فَإِنمَا الشَيْطَانُ 
يُلْقيه إِلَيْكَ فَيَنْبَغِي أن تُكَذْبَهُ فَإِنَهُ أَفسَى الْفْسَّاقِء وَقَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: (يَا يها الذين آم مكوا إِنّ 
جَاءحكجَ فاميقٌ نيا فَبيكوا أن تصريبوا ًا يجهالة» [الحجرات: 16» فلا يجوز تصديق إبليس وإن 
كن :3 مسقيلة قل .على : فسا واحقل.. لوقه له يجن أن تمدق ايه لان القانيق : يتضتون أن 
بصدق في خيره» ولكن لا يجوز لك أن تصدق به حتى إن من اسثنكة فؤجد منه رائحةُ الخمر 
لا يجوز أن يحد إذ يقال يمكن أن يكون قد تمضمض بالخمر ومجها وما شريها أو حمل عليه 
قهراً فكل ذلك لا محالة دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها بالقلب وإساءة الظن بالمسلم بها... فلا 
يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال وهو نفس مشاهدته أو بيّنة عادلة فإذا لم يكن كذلك 
كَمَا كَانَ وَأَنَّ مَا رَأَيْتَهُ مِنْهُ يَحْتَمِلُ الْحَيْرَ وَالشَّرّ فَإِنْ قُلْتَ فَبِمَادَا يُعَْكُ عقد الظن والشكوك تختلج 
والنفس تحدث فتقول أمارة عقد سوء الظّنّ أَنْ يَتَعَيّرَ الْقَلْبُ مَعَهُ عَمّا كان فَيَْفِرَ عَنْهُ تُقُورَا مَا 
وَيَسْتَتْقلَهُ وَبَفثْرَ عَنْ مراعاته وتفقده وإكرامه والاغتمام بسببه فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه "). 

وقال الله تعالى: ( وَلوبًا فصبل الله عَليكُمْ وَيَحََكْةُ فى الثًا وار لمك فى م 00 2 
عَذاب عَطِيم (14) إذ تلقؤته اتيك باد ل موه هيا وَهوَ 

عِنْدَ الله عَظِيمٌ (15) ) كوا | إِذ 5 سَيتفئوة فم ما > يكو نا أن كل يهنا متاك ذا كان عَطِي 
(16) يَمِظَكُمْ الله أَنْ كقوذوا لحقله أَبَدا | إن حشهم نويس)» [النور: 14 -17]. 


(1) تفسير ابن كثير (7/ 377). 
(2) إحياء علوم الدين» للغزالي (3/ 150). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' قوله: (إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به 
علم» فهذا بيان لسبب العذاب وهو تلقي الباطل بالألسنة والقول بالأفواه وهما نوعان محرمان: 
القول بالباطل والقول بلا علم '(1). 


دي 2ه 


الحديثء وَل 0000 و تَحَسّسُواء وَل تبَاغَضُواء وَكُونُوا خائا.... » 20 


قال أبو الحسن السندي: " 'إياكم والظن" أي سوء الظنء قيل: وهو أن يعتد قلبه عليه 
بسبب لا يلزم منه ذلك لا مجرد الوسوسة ولا إذا تحقق سببه... قلت: وكأنه أخذه من قوله: 'فإن 
الظن أكذب الحديث ولا يكون حدينًا إلا بالتكلم "(5. 


وقال سْفْيَانُ الثوري: " الظَن ظَنَانِ: فَظَنّ إِنم وَظَنَ لَيِسَ ْم فَأمَا الظَنُ الَذِي هو إِنْم 
اي َظنْ ظنا يتكلم به وأما لظن الذي نم يإثم الذي ين ولا يتكلم به "4). 

وقال عَبْدُ اللّه بن مسعود 45 : " ما يَزَالُ الْمَسْرُوقْ مِنْهُ يَتَظَئّىا؟) حَتَّى يَصِيرَ أَعْظْمَ مِنَ 
السَّارِقٍ "9). وذلك بكثرة إعمال ظنه فيمن سرقه؛ واتهام الأبرياء بغير وجه حقء وهذا من 
الكذب المحرم ولا شك... 

روى الإمام البخاري عَنْ صَفيَّة بنْتِ حْيَيَ أم المؤمنين» أنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وسَلّم مفتكفا فَأتيثُُ أزوزة ليلاء فحدفقة كم كُنث فائقلبث: هَقَامَ معي ليفليني» وَكان 
مَسْكَتُهَا فِي دار أُسَامَةَ بْنِ رَيِدِِ فَمَنَ رَجُلاَنِ مِنَ الأنصّارء قَلَمًا رَأَيَا النّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
أُسْرَعَاء فَقَالَ النَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ: «عَلَى رِسَلِكُمَا إِنهَا صَفِيَةُ بنك حُيَيَ» فَفَالا سُبْحَانَ 
اله يَا رَسُولَ الله قَال: " إِنّ الشَيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإنْسَانِ مَجْرَى الدّم وني خَشِيتُ أَنْ يَقُذِفَ فِي 
ُلُوبكُمَا سُووَاء أو قَالَ: شَيْنَا "7). لم يعتمد النبي 2 على إيمان المؤمنين به» ولكن تحصن 
وتحرز من سوء الظنء بإظهار الحق ودرء الشك؛, وهذا هو الواجب على كل مؤمن صادق.. 


(1) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (15/ 331). 

(2) صحيح البخاري (7/ 19) حديث (5143). 

(3) فتح الودود في شرح سنن أب داود» للسندي (4/ 585). مختصراً. 

(4) سنن الترمذي ت بشار (3/ 424). 

(5)(التَظَنِي): إِعْمَالُ الظّنّ. وَأْضلَ التَطْنِي التََظَدُنُ. يُنظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (3/ 463). 
(6) الأدب المفرد مخرجاً (ص: 438) الأثر (1289). 

(7) صحيح البخاري (4/ 124) حديث (3281). 
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قال الخطابي: " فيه من العلم استحباب أن يتحرز الإنسان من كل أمر من المكروه مما 
تجري به الظنون ويخطر بالقلوب؛ وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة من الريب '(0). 

قال الإمام حامد الغزالي: ' وفي سوء الظن بالمسلمين قَالَ الله تَعَالَى (يا آنا الْذِينَ 
آمئوا اجَيبُوا حكدير" مِنَ الطَنٌ إن ؛ بض الظّنٌ إثم» [الحجرات: 12]» فمن يحكم بشر على غيره 
ل اح مدير ل 
يتوانى في إكرامه وينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيراً منه وكل ذلك من المهلكات ولأجل 
ذلك منع الشرع من التعرض للتهم...وحديث صفية بنت حييّ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان معتكفاً فأتيته فتحدثت عنده الحديثء وفيه أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم متفق 
عليه فانظر كيف أشفق صلى الله عليه وسلم على دينهما فحرسهماء وكيف أشفق على أمته 
فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله 
فيقول مثلي لا يظن به إلا الخير إعجاباً منه بنفسه» فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر 
الناس كلهم إليه بعين واحدة بل بعين الرضا بعضهمء وبعين السخط بعضهم ولذلك قال الشاعر: 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المسووبا 


فيجب الاحتراز عن ظن السوء وعن تهمة الأشرار فإن الأشرار لا يظنون بالناس كلهم إلا 
الشر فمهما رأيت إنساناً يسيء الظن بالناس طالباً للعيوب فاعلم أنه خبيث الباطن» وأن ذلك 
خبثه يترشح منه» وإنما رأى غيره من حيث هو فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب 
العيوب والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق '(2. 

قال العظيم آبادي: " (حْسْنْ الظَّنّ) 0 أَيْ بِالْمُسْلِمِينَ وَباللّهِ تَعَالَى (مِنْ خشن الْعِبَادَة) 
أيْ مِنْ جْمْلَةِ خسن الْعِبَادَةِ الَتِي يُتعَربُ بِهَا إِلَى اللَهِ تَعَالَىء وَقَائدَهْ هَدَا الْحَدِيثِ الْإغلامُ بأنَّ حُنْنَ 
الظَّنّ عِبَادَةٌ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْحسَنَةِ كُمَا أَنّ سُوةِ الظّنّ مَعْصِيَةٌ مِنْ مَعَاصِي اللّهِ تَعَالَى كُمَا قَالَ 


تَعَالَى: (إِن بض الظّنٌ |: ث4 [الحجرات: 2 1] أئْ وَيَعْضُهُ حَسَنٌّ مِنَ الْعِبَادَة "40 


(1) معالم السنن» للخطابي (4/ 134). 

(2) إحياء علوم الدين للغزالي (3/ 36). 

(3) يشرح العظيم آبادي الحديث الذي رواه الإمام أبو داود بسنده إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال: 'حُسْنُ الظّن مِن حُسْنٍ العبادة". ولم أضعه في متن البحث لأنه ضعيف ولكن معناه صحيح. 

(4) عون المعبود وحاشية ابن القيم» للعظيم آبادي (13/ 230). 
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ثانياً: الصادق يترك التّحدُث بكل ما يسمع: 


قال الله تعالى: (وَإِدَا جَامَهم أمرٌ من الأ أ مق أذاغو يه ولو وفوا ! إلى الرسُول الي 
أولى الْأمْر متهم لمِمَهُ الذي يَسكتطُوكة ينهم لوا ستل الله عَلَيَكُمْ ويه كعم الطيِطان إلا قلا 
(4)83 [النساء: 83]. 


قال الإمام ابن كثير: ' وَقَولّهُ: (إوَإدا جَابَهمَ أَمَرٌ رين الأئن أو الْحَوف أَدَا غوا يه) إِنْكَارٌ عَلَى 
َنْ يَُارُ إلى الْأمُور قبل تتلها. ٠‏ فَيُخْبرُ بها وَيُفشِيهَا وَينْشْرُهَاء وقد لا يكُونُ لَهَا صِحَة"7'. 

وقال القسطلاني: ' في قوله تعالى: وإذا جاءهم» أي ضعفاء المؤمنين أو المنافقين #أمر 
من الأمن» كفتح أو غنيمة «أو المخوف» كقتل وهزيمة عن سرايا رسول الله #2 ويعوثه #أذاعوا 
به4 أي أفشوه بين الناس قبل أن يخبر به الرسول #2 فيضعف بذلك قلوب المؤمنين؛ ولو ردّوا 
ذلك الأمر إلى الرسول وإلى كبار الصحابة العارفين بمصالح الأمور ومفاسدها لعلم تدبير ما 
أخبروا به الذين #يستنبطونه4 [النساء: 83] أي يستخرجونه» وفيه إنكار على من يبادر إلى 
الأمور قبل تحققها فيخبر بها وبفشيها وبنشرها وقد لا يكون لها صحة (2. 

وروى الإمام البخاري في صحيحه أنّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: ' إِنَّ الله كرةِ لَكُمْ 
تَلآنًا: قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ المَالء وَكَتْرةِ السّوَالِ "(0. 

قال الخطابي: ' قوله: (كره قيل وقال) يتأول على وجهين: أحدهما: أن يراد به حكاية 
أقاويل الناس» ل والبحث عنهاء والتتبع لهاء فتنمي عليهمء فيقال: قال فلان كذاء وقيل 
لفلان كذاء مما لا يغني ولا يجدي خيراء إنما هو الولوع بهاء والشغف بذكرهاء وهو من باب 
التجسس المنهي عنهء وقد يتأول أيضاً على ما كان منه في أمر الدين فيقول: قيل فيه كذاء 
وقال فلان كذاء لا يرجع فيه إلى ثبت يقين» لكن يقلد ما يسمعه؛ ولا يحتاط لموضع اختياره من 
تلك الأقاويل والمذاهبء فلا يعتقد صحتها بحجة وبيان"). 


ا 


00 


(1) تفسير ابن كثير ت سلامة (2/ 365). 
)2( رق الساري لشرح صحيح البخاريء» للقسطلاني (7/ 89). 
(3) صحيح البخاري (2/ 124) حديث (1477). 

(4) أعلام الحديث؛ للخطابي (2/ 806). 


1412 


روى الإمام مسلم في صحيحه أن رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاَ: «كَفَى بِالْمَزْءِ كَذِبًا 
أن يُحَيّتَ بِكُلَ مَا سَمِة» (0. 

وروى الإمام مسلم أيضاً عن عُْمَرَ بْنَ الْحَطّاب رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أنه قَالَ: «بِحَسْب 
الْمَرْهِ مِنَ الْكَذِبٍ أَنْ يُحَدتَ بِكُلِ مَا سَمِع» 2. 

قال الإمام النووي: ' ومَغتاة يَكْفيهِ كيك مِن الْكذب فإئه قد استكئز مه وأمَا مختى 
الْحَدِيثِ وَالْآتَارٍ الَّتِي في الْبَابِ فَفِيهَا الرَّجْرْ عَنِ التَّحْدِيثِ بِكُلَ مَا سَمِعَ الْإِنسَانُ فَإِنَهُ يَسْمَعْ في 
الْعَادَةِ الصَدْقَ وَالْكَذِبَ فَإِذَا حَدَّتَ بِكُنَ مَا سَمِعَ فَقَدْ كَدْبَ لإخْبَارِه بمَا لَمْ يَكُنْء وَقَدْ تَقَدّمَ أنّ مَذْهَتَ 
أَهْلِ الْحَقّ أنّ الْكَدِبَ الْإِخْبَارُ عن الشيء بخلاف ما هوء ولا يُشْتَرَطْ فيه التَّعَمُدُء لَكِنّ التَعَمُ 
شَرْطٌ في كَوْنهِ إِنْمَاء وَاللَهُ أعْلَم '"(3. 

قال السفاريني: " فَفِي هَدَا الْحَبَرٍ أنّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ في الْكَذِب الْمُحَرّمِء قلا يَفْعَلُ 
لِيَجْتَِبَ الْمْحَرّم فَيكُونُ مَنْ فعَلَ ذَلِكَ عَمَدَا فَقَدْتَعَمَدَ كذِبَا "4). 

روى الإمام مسلم بسنده إلى ابْنِ وَهْبٍ أنه قَالَ: قَالَ لي مَالِكَ: «اعَلَمْ أَنَّهُ لَيسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ 
حَدَّتَ بكُلِ مَا سَمِعء وَلَا يَكُونُ إِمَامَا أَبَدَا وَهْوَ يُحَدَتُ بِكُلّ مَا سَمِعَ» 7©). وقال عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
مَهْدِيَ: «لا يَكُونُ الرَجْلُ إِمَامًا يُفْتَدَى به حَنَى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضٍ مَا سَمِعَ» 0 

إن كلام الناس ويشويه -في كثير من الأحيان- الكذب والافتراء والخطأ وسوء الظن» 
والخوض في الباطلء والانشغال بما يضر ولا ينفع» والفحش والبذاءة والفضاضة:» وإفشاء 
الأسرارء وغير ذلك الكثير من أوجه الباطل» مما لا ينبغي للصادق الخوض فيه؛ ولا حتى 
سماعه» أو الجلوس في مجلس ذاك حديث أهله... 


(1) صحيح مسلم (1/ 10). 

(2) صحيح مسلم (1/ 11) حديث (5). 

(3) شرح النووي على مسلم (1/ 75). 

(4) غذاء الألباب في شرح منظومة الآدابء للسفاريني (1/ 146). 
(5) صحيح مسلم (1/ 11). 

(6) صحيح مسلم (1/ 11). 
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الفصل الثالث: 
صفات الصديقين والأسباب الموصلة 


ها 


لدرجتهم: 


تمهيد: فضل مرتبة الصديقية 

إنّ مرتبة الصديقية هي أعلى درجة كسبية يمكن للمؤمن أن يبلغها بعمله؛» وليس 
فوقها إلا درجة النبوة وهي محض اصطفاء من رب العالمين» ومهما بلغ اجتهاد المجتهد 
وعمل العاملء» فإنه لن يبلغهاء لأنها اصطفاء من الله كِننَ لخيرة خلقه 

قال الإمام ابن القيم: ' ورثة الرسل وخلفاؤهم في أُممهمء هم القائمون بما بعثوا به علماً 
وعملاً ودعوة للخلق إلى الله على طرقهم ومنهاجهم» ولهذا أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة 
والنبوة وهي مرتبة الصديقية قرنهم الله في كتابه بالأنبياء فقال تعالى: (وَمَنَ يُطِع الله والرّسُول 
ويك مم الّذِينَ أََم الله لهم بن لكي تَوَالصديقِتوالْهداء وَالمكالِجدت وَحْسْنَ أُولّيك رَفيقا» 
[النساء :69] ٠»‏ فجعل 5 الصديقية معطوفة على درجة النبوة وهؤلاء هم الربانيون» وهم 
الامخرن ”في الغلو وهم الوسائطة رين الزستول 5ن ومقهة في تتخفازه وارلياقه :وجزية اوخاضسةه 
وخملة ديت وم التشمون: لق ألهم الا بزالون على :الحق الاتيضوهع امن حدلهم رلا من حالفهد 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلكء وقال الله تعالى: (وَالّذِينَ آمموا يالله وَدُسْلِه أوليك هُمْ 
لصيفو وَالشْهدَاءْ عند بهم لهم جرهم وتوهُم) [الحديد: 19] ٠‏ وقيل: إن الوقف على قوله 
تعالى: هم الصٌديقون» ثم يبتدئٌ 'وَالشّهَدَاءُ عِندَ رَيَهمْ"» فيكون الكلام جملتين أخبر في إحداهما 
عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقونء والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله 
بالتعليم والصبر عليه» وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم» ومرتبة 
الصديقين فوق مرتبة الشهداءء ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين» هنا وفي سورة النساء!!). وهكذا 
1 37 مقدماً على الشهداءٍ في كلام النبي ف في قوله: "اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق 
وقفييد 1 دوليةا كان" تيف الضكينية ويفا لأنضك: الخاق بن الانيداء .والمويلين :أبى +2 
الصديق -رضى الله عنه- ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتاً له رضي 
لله عنهء وقيل: إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون والشهداء 
عند ربهم» وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة وهو قوله تعالى: 
لتَكُوئوا شْهَداءَ عَلَى الكاس» [البقرة: 143]» وهم المؤمنون» فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا 
وشيداة علن انان دوم الققانة وتكون. (الشهداق ركفا لحفلة امود السحفن 4 رفين: 


(1) ومَنَ يُطِع الله والرَسُول وليك مع م الذينَ أتَعُمَ الله عَليِهُمَ مِنَ اتيت وَالصّدَيقِيِت وَالشْهَدَاءٍ 


وَالصّالحيسَوخْسن أوليك 4 [النساء 60]. 
(0) ينظ صحيح اليخاري (5/ 9) حديث (5675). 
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الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين ويكون 
قوله: 'والشهداغ" مبتدأ خبره ما بعده؛ لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيداً في سبيل الله (1). 


(1) طريق الهجرتين وياب السعادتين» لابن القيم (ص: 351). 
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المبحث الأول: 
صفات الصديقين: 
المطلب الأول: العلم: 


إن الصدّيق هو من صدّق بما جاءت به الرسل -عليهم السلام- تصديقاً جازماً؛ وعلم 
أن كلامهم حق وحتم لازم» ولا يمكن أن يتحصل المرء على هذه المرتبة إلا بالعلم» وأعلى 
الصدّيقين مرتبة أكثرهم علماً وأشدهم يقيناً وأسرعهم عملاً بما جاء به الرسول كه . 

قال الإمام ابن القيم: " وَالصَدِيقُ هُوَ الَّذِي صَدَق في فَوْلِهِ وَفعْلِهء وَصَدَّقَ الْحقّ بِقَوْلِهِ 
وَعَمَلِهء كَقَدٍ انْحَدَبَتْ قُوَاهُ كُلّهَا للائقيَادٍ لَه وَلِرَسُولِهِ عَكْسُ الْمْتافِقٍ الَّذِي ظَاهِرْهُ خلاف بَاطِنِهِ وَقَولَهُ 
خلاف عَمَلِهِ 17). وقال الإمام ابن القيم: " والصديقية هي كَمَال الايمان بمَا جَاءَ بِهِ الرّسُول علماً 
وَتَصْدِيقًا وقياماً فَهِيَ رَاجِعَة إِلَى نفس الْعلم فكل من كَانَ أَعْلَم بمَا جَاءَ به الرَسُول وأكمل تَصْدِيقًا لَهُ 
كَانَ أتم صديقية فالصديقية شَجَرَة أصولها العلم وفروعها التَسْدِيق وثمرتها الْعَمَل "2. 

قال الله تعالى في فضل العلم والعلماء: (شهدَ الله أكه نا إِلهَ إِنَا هو وَالْمََايَكة ولو الل ايا 
بالقنك :زا إل َِ هر الْمزيز الحكيم) [آل عمران: 18 وقال د (إكما يَحتَى الله من حبَاده 
العُلمَا إن الله عَزيك غفور» [فاطر: 28]. وقال أيضاً: ٠:‏ (يرقع الله الْذِينَ آمئوا | متك وَالْذِينَ أوثوا 
لمم دَيَجَات؛ [المجادلة: 11]. 

قال الإمام ابن القيم: "ذه حال اشناع المزسلين: وورقة التبيي قا تال + .لاقل هَذَهِ 
كن اكوا إلى الله عَلَ بص بصيرة أنا ومن اتبَعى» [يوسف: 108]. قل هَذِه سبيلي ادعو الى الله 
كن عد ذا ون سن رد ‏ ال ول ن لن ا وانا ادعو الى الله 
آؤ الْمَعْنى ادعو إلى الله على بَصِيرة وَالْقَوْلِان متلازمان فَإِنَهُ لا يكون من اتَبَاعه حَمَا إلا من دَعَا 
الى الله على بَصِيرَة كَمَا كَانَ متبوعه يفعل فََؤْلَاءٍ خلفاء الرُسْل حَمًا وورتتهم دون التّاس وهم 
أولو العلم الّذِين قَامُوا بمَا جَاءَ بِهِ علماً وَعَملاً وهداية وارشاداً وصبراً وجهاداً وَمَؤْلَاء هم 
الصديقون وهم أفضل أتَباع الأنبياء» ورأسهم وإمامهم الصّديق الأكبر أبو بكر -رضي الله 
001 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم (3/ 193). 
(2) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم (1/ 80). 
(3) المرجع السابق (1/ 78). 
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قال الله تعالى: (وَمَنَ يطِع الله والرسئول مويك مم اين أَتمم الله عَلهمْ ين الت 
وا 5ُديقير. سوالشْهداء ءِ وَالصالْحِيتَوء 7 حكن أوليك رفيقا » [النساء: 69]. 


قال الإمام ابن القيم: فُمن طلب الْعلم ليحيى بِهِ الإسلام فَهُوَ من الصديقين ودرجته بعد 


دَرَجَةَ التبْوّة "010 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيرها: " قال الله تعالى: ( فأوليك مم الْذِينَ مم 
الله يهم أي: النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة (يِنَ الكيدّيت» الذين 


فضلهم الله بوحيهء واختصهم بتفضيلهم لكا إلى الخلق» ودعوتهم إلى الله تعالى» 
«وَالصَدِيقِينَ4 وهم: الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسلء فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم, 
وبالقيام به قولاً وعملاً وحالاً ودعوة إلى الله كِِنَ «وَالشْهَدَاءِ» الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء 
كلمة الله فقتلواء #وَالصالِجِيس» الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم؛: فكل من أطاع 
مالي كان مهد جلك قل مطتستيم اوعطق أرليك وين 4« الاعتماع بلع في نوات لديا 


والأنس بقربهم في جوار رب العالمين (2. 


وقال التستري في: ' قوله تعالى: (فسيْلوا أل اللكر | ن كت لآتتلئون» قال: يعني 
أهل الفهم عن اللهء والعلماء بالله ويأوامره ويأيامه. قيل: صفهم لنا. قال: العلماء ثلاثة: عالم بالله 
لا بأمر الله ولا بأيام الله وهو عامة المؤمنين وعالم بالله وبأمر الله لا بأيام اللهه وهم العلماء 
وعالم بالله وبأمر الله وبأيام الله» وهم النبيون والصديقون '(3. 

ِنَّ الله جل في علاه قد يهب لبعض الصديقين علماً من لدنه؛ وكرامة لهم بأن تحدثهم 
الملائكة بالصواب ويجري الله -جل في علاه- على ألسنتهم الحق والصواب وقد روى الإمام 
مسلم عَنِ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَنَهُ كان يَقُولُ: «قَدْ كان يَكُونُ في الْأمَم قَبْلَكُمْ مُحَدّتُونَ 
فِنْ يَكْنْ فِي أُمّتِي مِنْهُمْ أَحَدّ فَإِنّ عُمَرّ بْنَ الْخَطَابٍ مِنْهُمْ» قَالَ ابْنُ وهب تَفْسِيرُ مُحَدَُّونَ: 
مون 4). 


(1) كنذا الشعادة ومتشون ولانة: الغلد:والإززقفه لايخ لقف 121:13 
(0) اتسين الكريم:الزحمن» للسعدي (صضن: 185). 
(3) تفسير التستري (ص: 104). 

(4) صحيح مسلم (4/ 1864) حديث (2398). 
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قال القسطلاني: '(محدثون) يجري على ألسنتهم الصواب من غير نبوّة. وقال الخطابي: 
يلقي الشيء في روعه فكأنه قد حدث به يظن فيصيبء ويخطر الشيء بباله فيكون» وهي منزلة 
رفيعة من منازل الأولياء (وإنه) أي وإن الشأن (إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن 
الخطاب) -رضي الله عنه- قاله عليه الصلاة والسلام على سبيل التوقع» وكأنه لم يكن اطلع 
على أن ذلك كائن '(1). 

وقال محمد بن عبد الدائم البزماوي: ' المُحدّث: المُلهم يُلقى الشيغ في رُوعه» فكأنه قد 
حَدَثْ به. يظْنُ فيُصيبء ويخطر الشيء بباله فيكونء وهي مِنْزلِةٌ جليلةة من منازل الأولياء. 
وقيل: هو من يجري الصّواب على لسانه؛ وقيل: مَنْ تكلّمه الملائكة» وعبارة البخاري فيه: 
يجري على ألسنتهم الصّواب من غير ثبو "(2. 

وقال الإمام ابن القيم: " وأما الصديق فهو الذي كمل مقام الصديقية لكمال بصيرته حتى 
كأنه قد باشر بصره مما أخبر به الرسول ما باشر قلبه فلم يبق بينه وبين إدراك البصر إلا 
حجاب الغيب فهو كأنه ينظر إلى ما أخبر به من الغيب من وراء ستوره» وهذا لكمال البصيرة» 
وهذا أفضل مواهب العبد وأعظم كراماته التي يكرم بهاء وليس بعد درجة النبوة إلا هي» ولهذا 
جعلها سبحانه بعدها فقال: 9ومَنَ بطع الله والَسُولَ فأوليك مم الَذِينَ َم الله عَلهمَ من ايت 
وَالصَّديقِيت والشْهَدَاءٍ وَالصالِجِس». وهذا هو الذي سبق به الصديق لا بكثرة صوم ولا بكثرة 
صلاة» وصاحب هذا يمشي رودداً ويجيء في الأول؛ ولقد تعناه من لم يكن سيره على هذا 
الطريق وتشميره إلى هذا العلم '(3. 

وروى الإمام البخاري في صحيحه في فضل العلم أن النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: 
«مَنْ يُرِد اللَّهُ به خَيْرَا يُفَقَهَهُ في الذِينِ» )4 وَقَالَ عَمَلُ: «تَفَقَهُوا قَبْلَ أنْ تُسَوَدُوا» وقَالَ أَيُو 


(1) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء للقسطلاني (5/ 430). 

(2) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيحء لأبي عبد الله البزماوي (10/ 61). 
(3) بدائع الفوائدء لابن القيم (1/ 72). 

(4) صحيح البخاري (1/ 25) حديث (71). 

(5) صحيح البخاري (1/ 25). 
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وقَال النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: " لآ حَسَدَ إِلَّا في انْنََيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَهُ مَالَّا فَسْلَط عَلَى 
هَلَكتِهِ في الحَقّء وَرَجُلٌ آتاهُ اللَهُ الحكمَة فَهُوَ يَقُضِي بِهَا وَبعَلَمُهَا "(1. 

وقال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: 'مَنْ سلَكَ طربقاً يَطلْبُ فيه علماً سَلَكَ الله عزْ 
وجل به طربقاً من طرق الجنة» وإنَّ الملائكة لتضَعْ أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإنّ العالم 
ليستغفزٌ له مَن في السّماواتٍ ومن في الأرضٍ والحيتانُ في جوف الماءء وإن فضل العالم 
على العابدٍ كفضل القّمَرٍ ليلة البدرٍ على سائر الكواكبء وإنٌّ العلماة ورثةٌ الأنبياء» وإن 
الأنبياة لم يُورْنُوا ديناراً ولا دِزُهمأء ورّنُوا العلم فمن أَحَدَهِ أَحَدَ بحظ وافِر(2. 


(1) صحيح البخاري (1/ 25) حديث (73). 

(2) سنن أبي داود (5/ 485) حديث (3641). قال الإمام أبو داود: حدّثنا مُسِدَّدُ بن مُسَرْهَدِء حدّثنا عب الله 
بِنُ داود» قال: سمعث عاصمّ بن رجاء بن حيرة يُحَدثُء عن داود بن جميل» عن كثيرٍ بن قيس» قال: 
كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجدٍ دمشقء فجاءه رجلٌء فقال: يا أبا الدّرداء» إني جئتك من مدينة 
الرسولٍ -صلَّى الله عليه وسلم- لحديث بلغني أنَكَ تُحدَّئهه عن رسولٍ الله - صلَّى الله عليه وسلم -» ما 
جنتُ لحاجة. قال: فإني سمعثُ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقول:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته ثقات, إلا؛ 

8- كثير بن قيس: هو الشاميء ويُقال: قيس بن كثير. يروي عن أبي الدرداء» روى عنه داود بن جميل 
ويزيد بن سمرة حديث الفضل في طلب العلم. ذكره ابن قانع في الصحابة وهذا وهم كما قال ابن عبد البر 
وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر: ضعيف. الحكم على الراوي: ضعيف. 
مصادر الترجمة: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (7/ 208) ترجمة (908). الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم (7/ 155) ترجمة (865). الثقات لابن حبان (5/ 331) ترجمة (5081). معجم 
الصحابة لابن قانع (2/ 387) ترجمة (939). الثقات لابن حبان (5/ 331) ترجمة (5081). 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/ 1309) ترجمة (2179). تقريب التهذيب (ص: 460) ترجمة 
(5624). 

9- داود بن جميل: ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء» روى عنه 
عاصم بن رجاء بن حيوة. وذكره ابن الجوزي في الضعفاءء وقَال الْأَزْدِيَ صَعِيف مَجْهُول. وقال الإمام 
الذهبي وثق. وقال ابن حجر: ضعيف. الحكم على الراوي: ضعيف. 
مصادر الترجمة: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 408) ترجمة (1873). الثقات لابن حبان 
(6/ 280) ترجمة (7735). الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (1/ 260) ترجمة (1139). الكاشف 
(1/ 378) ترجمة (1433). تقريب التهذيب (ص: 198) ترجمة (1778). 
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قال القاضي: " شبّه العالم بالبدر والعابد بالكواكب؛ لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى 
من العابدء ونور العالم يتعدى إلى غيره فيستضيء بنوره المتلقي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» كالقمر يتلقى نوره من نور الشمسء من خالقها عز وجل '". 

وقال الإمام ابن القيم: ' ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهمء وهم القائمون بما بعثوا به علماً 
وعملاً ودعوة للخلق إلى الله على طرقهم ومنهاجهم» ولهذا أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة 
والنبوة وهى مرتبة الصديقية» قرنهم الله في كتابه بالأنبياء فقال تعالى: 9وَمَنَ يْطِع الله والرُسُول 
وك مع الزن أ هه لمن ليست وصقت والهداء والمئإليجدت وكشن وليك وَيق) 


0- عاصم بن رجاء: هو ابن حيوة الكندي الفلسطيني وذكره خليفة بن خياط في الثقات» وقال البخاري: 
روى عَنْ دَاوْد بن جَمِيلِء وسَمِعَ منه عَبْد الله بْن دَاوْدِ. وقال يحيى بن معين: عاصم بن رجاء بن حيوة. 
صويلح. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن عاصم بن رجاء بن حيوة؛ فقال: لا بأس 
به. وذكره ابن حبان في الثقات. الحكم على الراوي: صدوق يهم. 
مصادر الترجمة: الطبقات لخليفة بن خياط (ص: 578) ترجمة (3033). التاريخ الكبير للبخاري 
بحواشي المطبوع (6/ 488) ترجمة (3068). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 342) ترجمة 
(1897). الثقات لابن حبان (6/ 280) ترجمة (7735). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الدارمي في سننه (1/ 361) حديث (354) من طريق عبد الله بن داود به 
بمثله. وأخرجه الترمذي في سننه (5/ 48) حديث (2682).» وأخرجه أحمد في مسنده (36/ 45) حديث 
(21715) من طريق عاصم بن رجاء عن قيس بن كثير (وهو الصحيح) مباشرة ولم يذكر داود بن 
جميلء بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 81) حديث (223)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه - 
محققا (1/ 289) حديث (88) كلاهما من طريق عبد الله بن داود به بمثله. أخرجه ابن ماجه في سننه 
(1/ 87) حديث (239) من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء وفيه الاستغفار للعالم فقط. 
أخرجه أبو داود في سننه (5/ 486) حديث (3642) من طريق محمد بن الوزير عن الوليد عن شبيب 
ابن شيبة عن عثمان بن 9 سودة عن 2 الدرداء بإسناد حسن. ويشهد له حديث أبي هريرة " من سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً..." في مسند أحمد ط الرسالة (12/ 393) حديث (7427). ويشهد له حَدِيثُ 
صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ الْمْرادِيَ " إِنَّ الْملاكة لتَضَع أَجَنِحَتهَا لطَالِب الْعلم رضًا با يَطْلْبُ ' في مسند أحمد 
(30/ 9) حديث (18089). 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الإسناد ضعيفء والحديث يَحسُن لغيره بالشواهد. قال الإمام الترمذي: وَإِنَمَا 
يُرْوَى هذا الحديث عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءٍ بْنِ حَيْوَة عَنِ الْوَلِيدٍ بَنِ جَمِيلِء عَنْ كَثِيرٍ بْنِ قَيْسِء عَنْ أبي 
الدَردَاءِ عَنِ التَبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهذَا أُصَح مِنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ بْنِ خداشء وَرَأَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
إِسْمَاعِيلَ هذا أُصَحٌ. يُنظر: سنن الترمذي (4/ 346). 

(1) بذل المجهود في حل سنن أبي داود (11/ 375). 


الزهاا 


[النساء :2169 فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة وهؤلاء هم الربانيون» وهم 
الراسخون في العلم؛ وهم الوسائط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته» فهم خلفاؤه وأولياؤه 
وحزبه وخاصته وحملة دينه وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلكء وقال الله تعالى: «وَالْذِينَ آموا يالله وَدُسْله 
أوليك هُمُ ايونس وَالشْهدَاءْ عِندَ وهم لم جرهم وُووه» [الحديد: 19] » وقيل: إن الوقف 
على قوله تعالى: (هُمُ الصّدية كُونَ) ثم يبتدىا (وَالشْهدَاء عِندَ وَبْهَم4؛ فيكون الكلام جملتين أخبر 
في تعذاهنا عن الوكين 'داهد وريه انهم فم السسكيقزن را ربساك القادر كوم الل «رالغدك 
والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه» وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ريهم لهم أجرهم 
ونورهم» ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداءء ولهذا قدمهم عليهم في الايتين» هنا وفى سورة 
النساء» وهكذا جاءَ ذكرهم مقدماً على الشهداء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: 
"اثبت ت أحد فإنما عليك نبي وصديق وكيد" زلهذا كان:تعت الضنديقية وضيفا لأفضل“ الكاق يعد 
الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضى الله عنه...'(1). 

وقال الإمام ابن القيم: ' مرتبة حق اليقين وهي مباشرة الشيء بالإحساس به كما إذا 
أدخلوا الجنة وتمتعوا بما فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين» وفي الموقف حين نزلف 
ونقرب منهم حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين» وإذا دخلوها وياشروا نعيمها في مرتبة حق 
اليقين» ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة» وتارة يكون بالقلب فلهذا قال #وَإكة لَحَومُ 
القت [الحاقة: 51]: فإن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس ما يتعلق بها 
محؤلقة ودالل مقافكه القلرية وبرقى لها تسق لقو تومه عورال لانم وجوه السططقة 
التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين (2. 

قال الإمام ابن القيم: ' إِنَّ الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلّهم أثمّةَ يَهْدُون بأمره» 
ودأَتعٌ بهم من بعدهمء فقال تعالى: (وَعمَلنا يم أية قثو ون بأتر لكا صَبرُوا وَحكانوا اننا 
يُوقُونَ» [السجدة: 24] وقال في موضع آخر: ووالَذِينَ يقولون ربْنًا هب [: كا ين ولا وَدُرياننَا 
ق قر أعين وَلِجَمَلَا لمكت تَإِمَامًا» [الفرقان: 74]» أي: أثمّةَ يقتدي بنا من بعدنا. فأخبر سبحانه 
أنّ بالصّبر واليقين ثُنال الإمامةُ في الدين» وهي أرفغ مراتب الصَّدّيقين. واليقِينُ هو كمال العلم 


(2) التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص: 192). 
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م ىو 


وغايثُه» فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامةٌ الدين» وهي ولايةٌ آلثها العلم» يختصٌ الله بها من 
يشاء من عباده... إن صاحب العلم أقلٌ تعبا وعملاء وأكثز أجرًا. واعتبز هذا بالشاهد؛ فإنَّ 
الصَنَاعَ والأجَراء يُعانون الأعمال الشاقة بأنفسهم: والأستادٌُ المعيّم يجلس يأمزهم وينهاهم وثريهم 
كيفيّة العمل» ويأخذ أضعاف ما يأخذونه. وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا 
المعنى حيث قال: أفضك الأعمال «إِيمَانٌ بالله»» قَالَ: م «الْجهَادُ في سَبِيلٍ اللهم» )01 فالجهاد 
فيه بذلُ النفس وغايةٌ المشقّة والإيمانُ علمُ القلب وعملّه وتصديقه. وهو أفضل الأعمالء مع أنَّ 
مشقّة الجهاد فوق مشقّته بأضعافٍ مضاعفة. وهذا لأنّ العلمَّ يُعَرِفُ مقاديرَ الأعمال ومراتبهاء 
وفاضلها من مفضولهاء وراجحّها من مرجوحهاء فصاحبّه لا يختاز لنفسه إلا أفضل الأعمال؛ 
والعامل بلا علم يظنُ أنّ الفضيلة في كثرة المشقة» فهو يتحمّل المشاق وإن كان ما يعانيه 
مفضولًاء ورْبٌ ل فاضلٍ والمفضولٌ أكثرٌ مشقةً منه. واعتبز هذا بحال الصَّدّيق رضي الله 
عنه؛ فإنه أفضل الأمّة» ومعلوحٌ أنّ فيهم من هو أكثرُ عملا وحمًّا وصومًا وصلاة وقراءة منه 
قال أبو بكر بن عياش: 'ما سَبقهم أبو بكرٍ بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيءٍ وَقَرَ في قلبه'. 
وهذا موضع المثل المشهور: 
مَنْ لي بمثل سَيْرِكَ المدَلَلٍ تمشي رُوَبْدَا وتجي في الأول 2. 

لابد لكل مسلم يسعى أن يُكتب عند الله -جل وعلا- في الصدّيّقين أن يكون من العلماء 
الربانيين الصادقين» العاملين بعلمهم» فمن لم يكن عالماً بالله» مؤمناً بكتابه» مصدقاً برسوله 25 
فلا يمكن أن يكون في الصديقين بحال من الأحوال... 


المطلب الثاني: الصبر: 


إن الصبر هو الزاد الحقيقي للصدق وأحد أهم الأسباب المعينة للوصول لمرتبة 
الصديقين» والصبر يعطي المرء القوة الفعلية والوقت الكافي للتفكير وإدراك الوقائع وفهم 
الحوادث؛ ومعرفة المآلات» التي تحثه على تحري أعلى درجات الصدق... 


(1) يُنظر صحيح مسلم (1/ 88) حديث (83). 
(2) مفتاح دار السعادة لابن القيم ط عالم الفوائد (1/ 224). 
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أولا تعريف الصبر: 

قال" ابن فارس"في ريف“ الصين:لخة ١‏ صيرةة الضان والباة والرّلة أضوق ككف الأون 
الْحَبْسُء وَالتَّانِي أَعَالِي الشَّئْءٍء وَالثَالتُ جِنْسٌ مِنَ الحجازة. فَالْأَوَلُ: الصَّبْرُء وَهْوَ الْحَبْسُ. يُقَالُ: 
صَبَرْتُ تم ١‏ عَلَى ذَلِكَ الأمرء أئْ عَبَسْثُّهَا" 00 

وقال الجرجاني: " الصبر: هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله؛ لأن الله 
تعالى أثنى على أيوب و بالصبر بقوله: #إا وَحَتَكَاةُ صَابرَا4 [ص: 44]؛ مع دعائه في رفع 
الضر عنه بقوله: (وَأَيُوبَ إِذ كاتئ ربْه أتى سَمَنِىَ الصو وأقت أَيَحَمْ الراجويت» [الأنبياء: 183: 
فعلمنا أن العبد إذا دعا الله تعالى في كشف الضر عنه لا يقدح في صبره" ). 

وقال جلال الدين السيوطي: ' الصَّبْر: الْوُقُوف على البلاء بحسن الْأَدَبء وقُوّة مقاومة 
الآلام» والأهوال. وقيل: التباعد عَن المخالفات» وحبس النّفس عَن مُتابعَة الهوى. والسكون عِنْد 
تجرع غصص البلياتء وَإِظهَار الْغنى عِنْد خُلُول الفقر بالساحات؛ وقيل: الفناء فِي البلوى بلا 
ظُهُور شكوىء وَقيل: الْمقَام مَعَ البلاء بحسن الصٌّحْبّة وَقيل: ألا نفرق بين حال اليِّعْمَة والمحنة 
مَعَ سُكُون الخاطر فيهما "9 

قال الإمام ابن القيم معرفاً حقيقة الصبر: " هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به 
من فعلٍ ما لا يَحسنُ ولا يَجملُ» وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرهاء 
قال ذو النون هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية واظهار الغني مع 
حلول: الفقر: مشاحات المعيشة 0 
ثانياً: منزلة الصابرين: 


قال الله تعالى في كتابه العزيز: 9وَلْمَنَ صبْرَ وَغْفْرَ إن دَلِك لين عَرْم الأثور» [الشورى: 
3. قال ابن بطال: " والصبر أخلاق النبيين والصالحين» فيجب امتثال طريقتهم» والتأسي بهم 
وقرع النفس عن المغالبة رجاء ثواب الله على ذلك" (5). 


(1) مقاييس اللغة» لابن فارس (3/ 329). 

(2) التعريفات؛ للجرجاني (ص: 131). 

(3) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي (ص: 218) تعريف (1545). بتصرف يسير. 
(4) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية (رص: 16). بتصرف يسير. 

(5) شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (9/ 226). 


1534 


إنَّ خير العطايا وأعظم اليّعم والهدايا من الله عز وجل هو الصبر فقد قال رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَا أَعْطِي أَحَدٌ عَطَاءَ خَيْرَا وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْرِ» (0. 

وتَقُولَ إِبْرَاهِيمَ التَيِِيَ: «مّا مِنْ عَبْدٍ وَهَبَ اللَهُ لَّهُ صَبْرَا عَلَى الْأَدَىء وَصَبْرَا عَلَى الْبَلَامِ 
وَصَبْرَا عَلَى الْمَصَائِبء إِلَّا وَقَدْ أوتي أَفْضَلَ مَا أوتيه أَحَدٌء بَعْدَ الإيمان بالسّ» 2. 

وقال ابن بطال: " الصبر على الأذى من باب جهاد النفس وقمعها من شهواتها ومنعها 
عن تطاولهاء وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين» وإن كان قد جَبَل الله النفوس على تألْمِها من 
الأذى ومشقته؛ ألا ترى أن النبي عليه السلام شق عليه تجوير الأنصاري له في القسمة حتى 
تغيّر وجهه وغضبء ثم سكن ذلك منه علمُهُ بما وعد الله ذلك من جزيل الأجرء واقتدى بصبر 
مؤسوع :على أكثن: من أذى ' الأنضنارق لهب رحاء .ها عند الله 87 41 


وإنّ الصلاح والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بالصبرء ومن دون الصبر 
لن 0 صلاح؛ ولن يستمر فلاح؛ وسيكون الفشل هو بديل النجاح, فقد قَالَ عَلِئْ بْنُ أبي 
طالب ذه : «ألَا إِنّ الصَّبْرَ مِنَ الإيمَان بِمَنْزِلَةِ ارس مِنَ الْجَسَدِء فَإِذَا قْطِعَ اليَلْسُ بَادَ الْجَسَدُ» 
م 7 صَوْتَه فَقَالَ: «ألَا إِنّهُ لا إِيمانَ لِمَنْ لا صَبْرَ لَهُ» (5). 

قال الإمام الطبري: ' ذلك أن الإيمان معرفة بالقلبء» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» 
فمن لم يصبر على العمل بشرائعه لم يستحق اسم الإيمان بالإطلاق. والصبر على العمل 
بالشرائع نظير الرأس من جمد الإنسان الذي لا تمام له إلا به» وعامة المواضع التي ذكر الله 
فيها الصبر وحث عليه عباده إنما هي مواضع الشدائد ومواطن المكاره التي يعظم على النفوس 
فعلهاء وبشتد عندها جزعهاء كل ذَلِكَ محن وبلاء" . 


(1) صحيح البخاري (2/ 122) حديث (1469). 

(2) الصبر والثواب عليه» لابن أبي الدنيا (ص: 28) حديث (17). 

(3) يقصد الإمام ابن بطال» الحديث الذي في صحيح البخاري أنَّ عبد الله بن مسعود د قَالَ: قَسَمَ النَبِيُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قشْمَةَ كَبَعْضٍ ما كَانَ يَقْسِمْء فَقَالَ رَجْلَ مِنَ الأَنصَار: وَاللَهِ إِنْهَا لَقسْمَةٌ مَا أَربِدَ بهَا وَجْهُ اللَد 
قُلْث: أَمَا أنا لأقُورنَ للنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ فَأَنتِئُُ وَهْوَ فِي أَصْحَابهِ فَسَارَرْقُهُه فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى التَبِي صَلَّى 
اله عََيْهِ وَسَلَمَ وَتعيّرَ وَجْهُهُ وَعَضِبَء حَتَّى وَدِدْتُ أَنِي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْقهُ كم قَال: «قَدْ أوذي مُوسَى بِأَكثّرَ مِنْ ذَلِكَ 
فَصَبَرَ» يُنظر: صحيح البخاري (8/ 25) حديث (6100). 

(4) شرح صحيح البخاريء لابن بطال (9/ 283). 

(5) الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (ص: 24) حديث (8). 

(6) التوضيح لشرح الجامع الصحيح, لابن الملقن (28/ 465). بتصرف يسير. 
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وقال الماوردي: ' وَلَيِسَ لِمَنْ كَل صَبْرْهُ عَلَى طَاعَةٍ حَظّ مِنْ بِرَ ولا نَصِيبٌ مِنْ صلاح. 
وَمَنْ َم لَه صر يُكبَُا تَاًا. وَيفعْ عَنْهَا عمَابَاء كان مِنْ سُوءٍ الاختِيارٍ بَِيدَا مِنْ الرَشادٍ 
حَقِيقًا بالصّلالٍ .)1١‏ 

وقال الإمام ابن القيم: ' والنفس فيها قوتان: قوة الإقدام وقوة الإحجام» فحقيقة الصبر أن 
يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه وقوة الإحجام إمساكاً عما يضره ومن الناس من تكون 
قوة صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صبره عما يضره فيصبر على مشقة 
الطاعة ولا صبر له عن داعي هواه إلى ارتكاب ما نهى عنه» ومنهم من تكون قوة صبره عن 
المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات؛» ومنهم من لا صبر له على هذا ولا ذاك 
وأفضل الناس أصبرهم على النوعين» فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر 
والبرد وعلى مشقة الصيام» ولا يصبر عن نظرة محرمة» وكثير من الناس يصبر عن النظر 
وعن الالتفات إلى الصورء ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار 
والمنافقين» بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجزه» وأكثرهم لا صبر له على واحد من الأمرين 
وأقلهم أصبرهم في الموضعينء وقيل "الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى 
والشهوة"؛ ومعنى هذا أن الطبع يتقاضى ما يحب وباعث العقل والدين يمنع منه» والحرب قائمة 
بينهما وهو سجال ومحرك هذا الحرب قلب العبد والصبر والشجاعة والثبات" (©). 

وقال الحسن البصري: ' سَبٌّ رَجُلَ رَجُلَا مِنَ الصَّدْرٍ الْأَوَّلِء فَقَامَ الرَجْلُ وَهْوَ يَمْسَحُ الْعَرَقَ 
عَنْ وَجهه وَهْوَ يَتْلُو: (وَلَمَنَْ صبْرَ وَغفْرَ إنَ لِك لَمِنَ عَرْمٍ الأفور» [الشورى: 43] ". وقَال 
الْحَسَنُ: «عَقَلَهَا وَالنَهِ وَفْهَمَهَا إذْ ضَيَّعَهَا الْجَاهِلُونَ» (©. 

ولابد للصدّيقين من الصبر واليقين» اللتان لا ثنال الإمامة في الدين إلا بهماء وقد قال 
الإمام ابن القيم في ذلك: " قد أخبر سُبْحَائَهُ أن هَذِه الْإمَامَة إِنَمَا تتال بالصبر وَالْيِقِين فََالَ 
تَعَالَى (وَجَمَلَا متهم أَيمّة يون بأمرنا ا صَبَرُوا وَحكانوا بِآيَاَا يوقنون» [السجدة: 24]. بالصبر 
لين تتال الْإمَامَة فِي الدّين فقيل بالصبرٍ عَن الدُنيَاء وقيل بالصبرٍ على الْبلاء» وَقيل بالصبرٍ 
عَن المناهي وَالصَّوَاب أنه بالصبرٍ عن ذَلِكَ كله بالصبرٍ على أَدَاء قَرَائض الله وَالصَبْرِ عَن 
مَحَارمه وَالصَّبْر على أقداره» وَجمع سُبْحَانَهُ بين الصَّبْر وَالْيَقين إِذّْ هما سَعَادَة العَبْد وفقدهما 


)1) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 287). 


(2) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم (رص: 15). 
(3) الصبر والثواب عليهء لابن أبي الدنيا (ص: 87) الأثر (120) والأثر (121). 
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يفقده سعادته فَإن القلب تطرقه طوارق الشَّهَوَات الْمُخَالمَة لأمر الله وطوارق الشُّبْهَات الْمُخَالفَة 
لخبره فبالصبر يدفع الشَّهَوَاتء وياليقين يذفع الشْبْهات فَإِن الشّهْوَة والشبهة مضادتان للدّين من 
كل وَجه " (1). 
وقد أجاد وأفاد الإمام أَبُو حاتم بن حِبّان في كلامه عن فضل الصبر فقال: " الصبر 

جماع الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وبذر الخير وحيلة من لا حيلة له: وأول درجته 
الاهتمام ثم التيقظ ثم التثبت ثم التصبر ثم الصبر ثم الرضا وهو النهاية في الحالات" (. 
ولله در القائل: 
ولرت نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً وعند اله منهاالمخرج 
ضاتت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لاتفرج(0. 

والصبر من أهم صفات الصديّق» وأهم مميزاته» وخاصّة في هذا الزمان الذي لا بقاء فيه 
لأمانة المرءء ولا يمكن للإيمان أن يحفظ دينه إلا بالصبر والمصابرة... 

لن يصبح المرء صدِّيقاً وهو متسرعٌ أهوجء فإنّ التسرع طريق الندم» ودليل الفشلء وهاد 
الزلل» وإنّ الصبر زاد الصدّيقين والصادقين» ومن أكثر الصفات التي تعينهم على التَعقل؛ 
وتهديهم للرشاد» وهو المانع الحقيقي للصدّيقين من السفه والجهل وكثير من دنايا الأخلاق» 
وسفاسف الأمورء والصبر يشمل كثيراً من مكارم الأخلاق... 

إن الذي أقصده بالصبر والذي هو رأس مال الصِدِيّقين» والموصل لأعلى درجات 
الصدَّيّقية في الدنيا والآخرة» هو الصبر كل الصبرء فالصبر والتُجلد في المُلمات والنوائب 
والأمراض والمصائب وترك الجزعء» والصبر في الحروب والمعارك وعدم الفرارء والصبر عند 
الفقر والعوز وقلة ذات اليد وعدم الشكوى والتسخطه والصبر بالتأني وعدم التسرع واستعجال 
الأشياء قبل أوانهاء وعدم التلهف عليها والتهالك دونهاء والصبر على سفه السفهاء, وعدم 
إجابتهم ومقابلة السفه بالحلم؛ فهذا الصبر هو صفة الأنبياء » ورفيق الصديقين والعلماء ‏ 
ودرع الحكماء » وسلاح العقلاء؛ وخليل الأذكياء . 


(1) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص: 15). 
)2( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان (ص: 1)). 
)3( التذكرة الحمدونية» لابن حمدون )5/ 4). 
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المطلب الثالث: الصدّيقون مصدقون بالمرسلين: 

إنَّ من أهم صفات الصدّيقين وأبرز علاماتهم» تصديق الأنبياء -عليهم السلام-» 
والإيمان بما جاء به المرسلون» من رب العالمين» يؤمنون بالغيب» ويشهدون به كمن رآه رأي 
العين:: 

قال الجرجاني: ' الصدّيق: هو الذي لم يدع شيئًا أظهره باللسان إلا حققه بقلبه 
وعمله 11). وقال الإمام أبو بكر ابن العربي: " وأما الصدّيق فهو من أسماء الكمال» ومعناه: 
الذي صدّق علمه بعمله؛ وأعظم ذلك في أبي بكر الصديق رضي الله عنه "(0. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' فَالصَّدِيقٌ قَدْ يُرَادُ به الْكَامِلُ فِي الصَدْقء وَقَدْ يُرَادُ به 
الْكَامِلُ في التَّصْدِيقٍ. وَالصَدِيقٌ لَيْسَتْ فَضِيلَتُهُ في مُجَرَدِ تَحَرّي الصَّدْقء بَلْ فِي أَنَهُ عَلِمَ مَا أَخْبَرَ 
به النَّبِيْ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - جُمْلَةَ وَتَْصِيلَاء وَصَدَّقَ ذَلِكَ تَصْدِيعًا كَامِلًا فِي الْعِلم وَالْمَصْدٍ 
وَاَْْلِ وَالْعمَلِ "(2). 

وقال الإمام ابن القيم: ' الصديقية هِي كَمَال الايمان بمَا جَاءَ بِهِ الرَسُول علماً وَتَصْدِيمًا 
وقياماً فَهِيَ رَاجِعَة إِلَى نفس العلم فكل من كَانَ أعلّم بمَا جَاءَ بِهِ الرّسُول وأكمل تَصْدِيفًا لَهُ كَانَ 
أتم صديقية فالصديقية شَجَرَةِ أصولها العلم وفروعها التَصْدِيق وثمرتها الْعَمَل "4) 

قال الله تعالى: (وَالْذِينَ آمموا باللّه 4 ومُسْلِهأُولّيك هُمُ الصٌدُيقونَ وَالشْهَدَاءْ عند رد عِندَ بهم لهم جرهم 
وتودهة وَالْذِينَ حكفروا وَحَكَتبوا اا أولّبك أُمتَحَاب الْححِيم) [الحديد: 19]. 

قال الزّجّاج: " تقول: رجل صِدِّيقٌ كثير التصديقء» وكذلك رجل سكّيت كثير السُكوت. 
فالمعنى إِنَّ المُؤْمِنَ المصَدّق باللّه ورسْلِهِ هو المبالغ في الصَدْقٍ "(5. 

وقال الضحاك: في قوله: (وَالَذِينَ آمئوا بالله وَدُسْلِه أوليك هُمُ الصٌّديقون» هذه مفصولة» 
سماهم الله صدّيقين بأنهم آمنوا بالله وصدّقوا رسله "9). 


(1) التعريفات» للجرجاني (ص: 132). 

(2) قانون التأويل» لابن العربي (ص: 640). 

(3) منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (4/ 266). 

(4) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم (1/ 80). 
(5) معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (5/ 126). 

(6) جامع البيان» للطبري (23/ 191). 
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رقا المسمرفتدي: ىم فال عن وجل؟ (َوَالدِينَ اكوا بالله مله يعني ضتقوا' بتويحية 
اللهه وصدقوا بجميع الرسلء (أوليك هم الصٌديقون» والصدّيق: اسم المبالغة في الفعل. يقال: 
رجل 25 كثير الصدق. وقال ابن عباس رضي الله عنه: فمن آمن بالله ورسله فهو من 
الصذيقين. ثم قال: «وَالسُهداء عند مم2 قال مقاتل: هذا استتئناف فقال: الشُهَداءغٌ يعني: من 
استشهد عند ربهم. يعني: يطلب شهادة على الأمم لَهُمْ أَجْرْهُمْ يعني: ثوابهم وَنُورُهُمْ وبقال: هذا 
بناء على الأول. يعني: (أوليك هم الصديعُونَ والشهداء عد وه يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة. 
وبقال: معناه وليك هُمْ الصديقون وَأَوْلَئِكَ هُمْ الشهداء عند ريهم» ويكون لهم أجرهم : ونورهم. قال 
فخاهة: كل مؤفق شتدية: شيين اللا 


وقال نَجْم الدّين العَرّي: " قال الله تعالى: (وَالْذِينَ آمئوا بالله وَدُسْلِهِ أُولّيك هُمُ الصٌتيقون» 
[الحديد: 19]؛ أي: لا غيرهم؛ أي: لا يكون الصديقون إلا ممن آمن بالله ورسله؛ أي: صدق 
بهم وصدَّقهم فيما قالوا. وأما من تكرر منه الصدق بحيث لم يحفظ عنه ولا كذبة» ثم لم يؤمن 
بالله ورسوله» فإنه لا يكون صديقاً لأنه كذب على الله تعالى في نفي وجودهء أو نفي وحدانيته: 
وعلى رسوله في نفي رسالته أو نبوته» أو في شيء مما جاء به» فكل صدق وقع منه في غير 
ذلك هباء. بل من صدق في الإيمان بالله تعالى ورسله؛ ودام على ذلك» فقد يسمى صديقاً إما 
بمعنى صادقء وإما من حيث إنه تكرر منه هذا الصدق ودام عليه» ومن ثم قال أبو هريرة - 
رضي الله عنه -: كلكم صديق وشهيدء ثم قرأ هذه الآية... وروى ابن حبان عن عَمْرَو بْنَ مَرَهَ 
الْجْهَنِيَ أنه قَال: جَاءَ رَجْلَ إِلَى التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الل أَزَأَيْتَ إِنْ 
شَهِدْتُ أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنَكَ رَسُولُ الله وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتٍ الْحَسْنء وَأَدَيْتُْ الزّكَاةَ وَصْمْتُ 
رَمَصَانَ وَقُمْتُهُ فممن أنا؟ قال: "من الصدّيّقين والشهداء" ©). ويحتمل أن يقال: كل من شهد - 


(1) بحر العلوم» للسمرقندي (3/ 407). 

(2) صحيح ابن حبان - محققاً (8/ 223) حديث (3438). قال الإمام ابن حبان: أَخْبَرَئَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ 
عَبْدٍ الْجَبَاٍ الصُوفيُ» حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِء حَدَتَنَا الْحَكُمْ بْنُ تافع» عَنْ شْعَيْبٍ بْنِ أبي حَمْرَةَ عَنْ عَبْدٍ الله 
بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي حُْسَيْنِء عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُه الْجْهَنِيَ 


دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله رجال الصحيح. 


159 


أي: علم - مقاماً من مقامات الإيمان» وأيقن به. وصدق فيهء ودام على ذلكء» فهو شهيد 
وصديق بالنسبة إلى ذلك المقام. فإن شهد كذلك مقامين» فهو شهيد وصديق فيهما. وإنما يكمل 
مقام الشهادة بالقتل في سبيل الله تعالى» أو بالاستقامة في علوم الشرع» ومقام الصديقية لمن 
بلغ الكمال في المعارفء. ولم يصرفه عن الصدق صارف (1). 


وقال الله تعالى: «ولَوَ أكا حكبينًا عَليهُمَ أن الوا سكم أو احَرُجُوا بن واكم نا 
علو إِنَا قي هم ولو هم لوا ما يُوعَطُونَ يه لكان 7 حَيرًا لهم وَأسَّك سد كتييكًا (66) وَإِدَا اكيتاهم ين 
لخكا لَجَرًا عَظِيمًا (67) 0 صرَاطا مُسَعقِيمًا (68) و بن بلع الله ولول تأوليك مم نمم 
الل عَليهمَ ء مِنَ ايت وَالصدُيقيت وَالشْهَدَاءِ وَالصالجِيت وَحَسْن أوليك رفيا » [النساء: 66 - 
69 


قال الإمام ابن كثير: ' فَقَرَقَ بَيْنَ الصَدِيقِينَ وَالشْهَدَاءِ فَدَلَ عَلَى أَنَهُمَا صِنْمَانِ. ولا شَكَ 
أن الصتيق أغلى مَقامَا من الشهيد "2 


روى الإمام البخاري في صحيحه عَنٍ اللَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّه قَالَ: «إنّ أَهْل 
الجن يَتاءؤنَ أَهل العُرَفٍ مِنْ فُوْقَهمْ كما يَتَراءَوْنَ الكؤكب الذي الغَابِرَ في الأقق» مِنَ 
المشرق أو المَغْرِبء لِتَقَاصُلٍ ما بَيْنَهُمْ» قَالُوا يا رَسُولَ الله تِلْكَ مَتَازْل الأَنْبِيَاءِ لآ يَبْلْعْهَا غَيْرْهُمْ 
قال: مبَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بيده رِجَالَ آمَنُوا باللَهِ وَصَدَّقُوا المُزْسَلِينَ» ١(‏ 

قال الإمام ابن القيم: " المراتب الأربعة: الرسالة» والصَّدِيقيَّة والشّهادة» والولاية. فأعلى 
هذه المراتب: النبوّةُ والرسالة. وبليها: الصَّدِيقيَّة؛ فالصَّدّيقون هم أثمّة أتباع الرسل» ودرجثهم 
أعلى الدرجات بعد النبوّة. فإن جرى قلمُ العالم بالصدّيقيّة وسال مداده بها كان أفضلَ من دم 


526 4/ 8 55 (2939). زأخرجه البيتي في شعب الإيمان 0 0 كنيد 
(3345). ثلاثتهم من طريق الحكم بن نافع به بمثله. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا شيخ ابن حبان وهو ثقة. قال الهيثمي: 
أَزْجُو إِسْتَادَهُ أَنَهُ إِسْتَادٌ حَسَنٌّ أؤ صَحِيحٌ. يُنظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1/ 46). قال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. يُنظر صحيح ابن حبان (8/ 224). 

(1) حسن التنبه لما ورد في التشبه؛ لتخم الدّين العَرّي (4/ 73). 

(2) تفسير ابن كثير ت سلامة (8/ 22). 

(3) صحيح البخاري (4/ 119) حديث (3256). 
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الشّهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصَّدّيقيّة» وإن سال دمُ الشهيد بِالصّدِيقيَّة وقَطَرَ عليها كان 
أفضل من مداد العالم الذي قصّرَّ عنهاء فأفضلهما صِدَِيقُهماء فإن استويا في الصَّدَيقيَّة استودا 
في المرتبة» والله أعلم "(0. 

روى الإمام البخاري أن رَسُولَ الله #6 صَلَّى صلاة الصُبْحء م أقبَلَ عَلَى النَّاسِء فَقَالَ: 

بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةَ إِذْ رَكبَهَا فَضَرْبَهَاء فَقَاَث: إِنَا لم نُخْلَقْ لِهَدَاء إِنّمَا خُلِقْنَا للْحَرْثْ " قَقَالَ 

لثام: سُبْحَانَ اله بََردْ تلم قَقَالَ: " فَإِئِي أُومنْ بِهَذَاء أنَا وَأَبُو بَكْرِءِ وَعْمَرُء - وَمَا هما كَمَ - 
وَتَيْنَمَا رَجُلٌ في غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الدنْبُ» فَذَهَبَ مِنْهَا بشاةٍ, فَطَلَبَ حَنَّى كَأَنَهُ اسْتنْقَدَهَا مِنْهُ؛ فَقَالَ 
لَهُ الذْنْبُ هَدًا: اسْتَنْقَدْتَهَا مِنِّيء فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع» يَوْمَ لآ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي " فَقَانَ النّاسُ: 
سَبْحَانَ الله ذِْبٌ يتكلم قال: هَإِنِي أُومنْ بِهِدَا أنَا وأَبُو بَْرٍ وَعْمَرُء - وَمَا هما ثَمّ "(2. 

روى الإمام البخاري في صحيحه أَنَّ أَتسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اله عَنْهُه حَدَّتَ أَنّ التَبِيَ غ2 
صَعِد أخداء وَأَبُو بَكْرِء وَعْمَرُء وَعْثْمَانُ فَرَجَف بهم قَقَاَ: «انْبْث أَحْدْ فَإِنّمَا عَلَيِْكَ نَبِيّ 
وَصِدِيقٌء وَشَهِيدَانِ» (3). وروى الإمام 53 في صحيحه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هْوَ وَأَبُو بَكْرِِ وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ وَعَلِيّ» وَطَلْحَةُ وَالزُتيْرُ فَتَحَرّكَتِ الصَّخْرَةُ فَمَا 
رَسُولْ اللهِ صَلَّى الله عََنْهِ وَسَلَمِ: «افدأ هما عَلَيْكَ إِلّا نبي أ صِدِيق أو سَهِيدٌ» #). 

إن منزلة الصذّيقين منزلة لا تنبغي إلا لمن آمن بالله -عز وجل- وصدّق رسله تصديقاً 
مطلقأًء واقتدى بهم اقتداء كاملاًء ولازم الصدق في كل أحواله وأقواله وأعماله.. 
المطلب الرابع: أقوالهم مطابقة لأفعالهم وللواقع: 

لن ينال عبد من عباد الله الصادقين» درجة الصدّيقية إلا بمطابقة أقواله لأفعاله وأحواله: 
وإذا تحدّث بحديث كان مطابقاً للواقع من دون فجوات تخرم صدقه؛ وتطعن في نقله وتُكذب 
حديثه» وتناقض أفعاله... قال الإمام ابن القيم: " الصَدْق مِفْتَاحَ الصَّدِيقِيّة وَمَبْدَأَهَا. وَهيَ 
غَايَئُُ. فَلَا يَتَالُ دَرَجَتَهَا كَاذِبٌ ألْبَتَّةَ. لا في فَوْلِهِء وَلَا في عَمَلِهِء وَلَا في حَالِهِ... لأنّ ذَلِكَ مُنَافٍ 


(1) مفتاح دار السعادة» لابن القيمء ط عالم الفوائد (1/ 222). 
(2) صحيح البخاري (4/ 174) حديث (3471). 

(3) المرجع السابق (5/ 9) حديث (3675). 

(4) صحيح مسلم (4/ 1880) حديث (2417). 
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لصَدِيقِيّة. وَكَذَلِكَ الْكَذِبُ في الْأَعْمَالٍ: بِلتَّحَلّي بِحِلْيَة الصَّاِقِينَ الْمُخْلِصِينَء وَالزَاهِدِينَ 

وقال الماوردي: " والفرق بين الصادق والصديق أن الصادق في قوله بلسانه» والصديق 
من تجاوز صدقه لسانه إلى صدق أفعاله في موافقة حاله لا يختلف سره وجهره» فصار كل 
صَنديق حنادقا وبين كل صمادة :حبذي "00 


قال الله جل في علاه (يا ها الذِينَ آمنوا لِم كقُولُونَ ما ا كقملُونَ (2) كبر مَكَا عند الله أن 
كقولوا ما ذا كطلرم» [العتفة 2 3]: قال الإمام .ابن كفين +" [نكاز عل اهن وعدا عذة أن يفوا 
قَوْا لا يَفِي بهء وَلِهَدَا اسْتَدَلَ بِهَذِهِ الآيَةِ الْكَريمَةٍ مَنْ ذَهَبَ مِنَ عُلَمَاءِ السَّلَفٍ إِلَى أَنَهُ يَجبُ الْوَقَاء 
بلْوَعْدٍ مُطلفَاء سَوَاء تَرَتّبَ عَلَيْهِ غرم لِلْمَؤْعُودٍ أ لا. وَاخْتَجُوا أَيْضًا مِنَ السُنَّةِ بمَا تبت فِي 
الصَّحِيحَيْنِ أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: 'آيَةُ الْمُتافِق تَلَاتٌ: إِذَا حَدّثْ كَذّبَء إِذَا وَعَد 
أخلّف. وَإِدَا اؤْثْمِنَ حَانَ" © وفي الْحَدِيثِ الْآخَرٍ في الصّحِيح: 'أَرْيَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ متافمًا 
خَالِضَاء وَمَنْ كانك فيه وإجدة ينه كانث فيه خضله من يفاق حَتى يدعها' فذكن مِتهن إخلات 
الؤغد © «6). 1 1 


وقد قال شعيب عليه السلام كما في القرآن الكريم: وما أريذ أن أُحَالِفَكُمَ إلى ما أهاكم 
عَنَهُ إن أريذ إنا الْإِصلاحَ ما امتقطمخ» [هود: 88]. قال الإمام الطبري: " يقول: وما أريد أن 
أنهاكم عن أمر ثم أفعلُ خلافه, بل لا أفعل إلا ما آمركم بهء ولا أنتهي إلا عما أنهاكم عنه "©). 
وقال الإمام ابن القيم: " الصَّدْقْ فِي الْأْقْوَالِ: اسْتِوَاء اللّسَانِ عَلََى الْأَقْوَالِ كَاسْتِوَاءِ 
السُنْبْلَةِ عَلَى سَاقِهَا. وَالصَدْقٌ في الْأَعْمَالِ: اسْتِوَاء الْأَفعَالٍ عَلَى الْأَمْرِ وَالْمْتَابعَةِ. كَاسْتِوَاءٍ الزَأسِ 
عَلَى الْجَسَدِ. وَالصَدْقُ فِي الْأَحْوَالٍ: اسْتِوَاءُ أَعْمَالٍ الْقَلْب وَالْجَوَارِحَ عَلَى الإخلاص. وَاسْتِفْرَاغ 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم (2/ 261). باختصار يسير. 
(2) النكت والعيون؛ للماوردي (3/ 43). 

(3) صحيح البخاري (1/ 16) حديث (33). 

(4) المرجع السابق (1/ 16) حديث (34). 

(5) تفسير ابن كثير (8/ 105). 

)6( 4 البيان» للطبري (15/ 453). 
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الْوْسْْ“وَيَذْكُ الطاقةء قبذَلك يَكُونُ الْعَيْدُ مِن الّذِينَ جَادُوا بالصذق: ونكشب كمَالٍ هذه الأخور 


فيه وَقِيَامِهَا بهِ: تكُون صِدِيقِيتُهُ '17). 


وإنَّ من الصذّيقية أن يأمر الصدّيق بالمعروف وبنهى عن المنكر وينصح لله عز وجل 
ولعباده المؤمنين» ولا يسكت على مخالفة أمر الله» أو يظهر الرضى بتلك المخالفات» لأن في 
ذلك مخالفة صريحة لمقام الصديقية؛ وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أنّ أنَاساً قالوا لِابْنِ 
عْمَرَ: إِنّا تَدْخْلُ عَلَى سُلْطَانِتاء فَتَقُولَ لَهُمْ خلآف ما تتَكلّمْ إذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْء قَالَ: «كُنًا 
تَعْدُهَا نِقَاقًا» ك0 


وروى الإمام أحمد في مسنده أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ -رضي الله عنهما- لَقِيَ نَاسًا حَرَجُوا 
مِنْ عِنْدٍ مَرْوَانَ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَؤْلاءِ؟ قَالُوا: حَرَجْنَا مِنْ عِنْدٍ الْأميرٍ مَْوَانَ قَال: وَكُلُ حَقّ 
َأَيْتْمُوهُ تكلَّمتُمْ بء وََعَنْتُمْ عَلَيْه وَكُلُ مذكر رَيتْمُوه أَْكَرثمُوة وَرَدَدْتْموُ عَلَيْه قَانُوا: لا وَاْب بَلْ 
يَقُولُ: ما يُنْكَرْء فَتَقُول: قَد أَصَبْتَء أَصْلَحَكَ الله فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا قَائَلَهُ الله مَا أَظلَمَهُ 
وَأَفْجَرَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ: " كُنّا بِعَهْدٍ رَسُولٍ الله 4 نَعْدّ هَذَا نِقَاقَا لِمَنْ كان هَكدَا "(3. 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم (2/ 258). 

(2) صحيح البخاري (9/ 71) حديث (7178). 

(3) مسند أحمد (9/ 273) حديث (5373). قال الإمام أحمد: حَدَتَنَا يَعْقُوبُء سَمِعْتُ أبي يُحَدتُء عَنْ يَزِيدَ 
يَعْنِي ابْنَ الْهَادِه عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الل أَنَهُ حَدَّنَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ لَقِيَ نَاسَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدٍ مَرْوَانَ 
فَقَالَ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا: 

1- عمر بن عبد الله: هو ابن عمر بن الخطابء وثقال: إنه ابن عبد الله بن عبد الله بن عمرء فإنه يكنى 
أبا عمرء (وَأمّهُ أم سلمة بنت المختار) ابن أبي بيد بْنِ مَسْعُودِ بْنِ مرو بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عَوفٍ بْنِ تُقيفٍ. 
قَوَلَدَ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الله عَبْدَ الل وَعَبْدَ الرَحْمَنِء وغبيد الله لأَمَهَاتِ أَولَادٍ. وَأَسْمَاءَ وَأَُهَا أُمُ وَلَد وَكَانَ عْمَرُ 
قَلِيل الْحَدِيثِ. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال يروي عن جده عبد الله بن عمرء وروى عنه أبو الزناد 
وبزيد بن الهاد وغيرهم. قال الإمام ابن حجر: مقبول. من الثالثة. وقال الدكتور بشار عواد معروف والشيخ 
شعيب الأرنؤوط في التحرير: غَلِط فيه. بل: مجهول, فقد تفرد بالرواية عنه هشام بن عروة» ولم يذكر أهل 
النسب في أولاد عبد الله بن عمر أحدًا اسمه عمر. الحكم على الراوي: مجهول. 
مصادر الترجمة: الطبقات الكبرى - متمم التابعين - محققاً (ص: 220) ترجمة (94). الثقات لابن 
حبان (5/ 146) ترجمة (4295). تقريب التهذيب (ص: 414) ترجمة (4932). تذهيب تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال (7/ 95) ترجمة (4973). تحرير تقريب التهذيب (3/ 78) ترجمة (4932). 


163 


لأف للضصتيق أن تكوق: أقوالهمظائفة لأفعاله: وأن تيكو وصفيده "من" الأغتان: أكين .هنا 
يحثٌ الناس عليه؛ ويكون أبعدهم عما ينهاهم عنه» لأنه إن فعل خلاف ذلكء؛ فإن حسابه 
عسيرء وعذابه أعسرء كما قال النبي #5: " يُّجَاءُ بِالرّجُلِ يَوْمَ القّامَة فَيُلْقَى فِي النَّارٍ فَتَنْلِقَ 
َقتَابُهُ فِي النّارِ فَيدُورُ كما يَدُورُ الحِمارٌ بِرَحَاهُء فَيَجْتَمِعْ أَهْلُ النّارٍ عَلَيْهِ فَيَفُولُونَ: أَيْ كُلآنُ 
مَا شَأُنْكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تأْمُرْئَا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكر؟ قَالَ: كُنْتُ آمَرْكُمْ بِالْمَغْرُوفٍ وَل 
آتيهء وَأَنْهَاكُمْ عَنٍ المُنْكرٍ وآتِيه "(0). 


قال الطيبي: ' التقدير كطحن الحمار الدقيق باستعانة الرحى» فالمشبه مركب من أمور 
متعددة» فيجب أن يتوهم للمشبه به تلك الأمور؛ فإن التشبيه التمثيلي يستدعي ذلكء فالمشبه في 
الدنياء الرجل يدور حول رحى الأمر بالمعروفء ويتعب فيه ويكد كالحمارء وماله نصيب مما 
يحصل منه إلا الكد والتعب كالحمارء نحو قوله تعالى: (كككل الْحِمَار يَحَيلٌ أَسَتارًا» 
[الجمعة: 5] وكذا في الآخرة يدور حول أقتابه التي شبهت بكلامه الذي 35 منه. فيدوسها 
برحى رجله؛ء ويطحنها كطحن الحمار الدقيق جزاء بما كانوا يعملون "7). 


ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 71) حديث (7178) مختصراً. وأخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى (8/ 284) حديث (16661) بنحوه» كلاهما من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه. وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (3/ 461) حديث (2067) من طريق 
عمر بن عبد الله به بنحوه. وأخرجه الحارث في مسنده (2/ 984) حديث (1095) وأخرجه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده (10/ 46) حديث (5679). كلاهما من طريق عروة عن عبد الله بن عمر بمثله. 
وأخرجه البزار في البحر الزخار (12/ 197) حديث (5868) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر 
بنحوه. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير للطبراني ج 13: 14 (ص: 68) حديث (13697) من 
طريق الشعبي بنحوه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: هذا الإسناد ضعيف لأجل عمر بن عبد الله. والحديث يرتقي إلى حسن لغيره 
بالمتابعات والشواهد» قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.ء رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر 
بن عبد الله - وهو عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - فقد روى عنه اثنان. يُنظر: مسند 
أحمد ط الرسالة (9/ 273). وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. يُنظر: مسند أبي يعلى الموصلي 
(10/ 46). 

(1) صحيح البخاري (4/ 121) حديث (3267). 

(2) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (10/ 3262). 
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روى الإمام أحمد أنّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: " لَمّا أُسْرِيَ بي مَرَرْتُ بِرجَالٍ 
تُقَرَضُ شَفَاهْهُمْ بِمَقَارِيض مِنْ نَارٍ ' قَالَ: ' فَقُلْتُ: مَنْ هِوْلَاءٍ يَا جِبْرِيل؟ قَالَ: هَؤْلَاءٍ خُطَبَاءُ مِنْ 
أَمَتِكَ يَأمْرُونَ النَّاسَ بِالْيِرِ وَبَنْسَوْنَ أَنْفْسَهُمْ وَهُمْ يَتلُونَ الكتاب أََلَا يَعقِلُونَ "(0). 


(1) مسند أحمد (21/ 104) حديث (13421). قال الإمام أحمد: حَدَّتَنَا يُونُْء حَدََّنَا حَمّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ 
عَنْ عَلِيَ بْنِ ريد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا؛ 

2- علي بن زيد: هو ابْن عَبْد الله بْن جُدعَانَ الْقُرَشَيَء أَبُو الْحَسَن الأعمى الْبَصْرِيَ. قَالَ أَحْمَد بْن سَعِيد 
عَنْ عَبْد الصمد عَنْ شُعْبّة: كَانَ عَلِيَ رفاعأء سَمِعَ أنساً رضيالله عَنْهُ وأبا عثمان وسَعِيد بْن المسيب 
ويوسف بْن مهرانء وَسَمِعَ منه الثوري وغيره. وذكره العجلي في الثقات», وقال: يكتب حديثه» وليس بالقوي» 
وكان يتشيع» وقال مرة: لا بأس به. ذكره ابن حبان في المجروحينء وقال: كان شيخاً جليلاً وكان يهم في 
الأخبار ويخطئ في الآثار حتى كثر ذلك في أخباره» وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير 
فاستحق ترك الاحتجاج به. وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكون, وذكره الذهبي في كتابه من 
كلم فيه وهو موثق» وقال: صويلح الحديث. وقال ابن حجر العسقلاني: ضعيف. وهو من رواة مسلم» 
فقد روى له مسلم عن أنس في الْجهَادء وروى عَنهُ حَمّاد بن سَلمّة مقروناً بتابت. مات بعد سنة سبع 
وعشرين ومائة وقد قيل سنة إحدى وثلاثين ومائة. الحكم على الراوي: ضعيف الحديث. 
مصادر الترجمة: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (6/ 275) ترجمة (2389). والثقات للعجلي 
ط الباز (ص: 346) ترجمة (1186). المجروحين لابن حبان (2/ 103) حديث (673). الضعفاء 
والمتروكون لابن الجوزي (2/ 193) ترجمة (2373). من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي (ص: 390) 
ترجمة (256). تقريب التهذيب (ص: 401) ترجمة (4734). رجال صحيح مسلم (2/ 56) ترجمة 
(1138). 

3- حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ: قد سبق الحكم على الراوي صفحة (129) وخلاصة الحكم على الراوي أنه: حجة في 
أحاديث مخصوصة. كحديث ثابت البناني وأيوب وقتادة وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وهو في غير أحاديثهم صدوق يهم. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (1/ 282) حديث (819) وأخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه (7/ 335) حديث (36576) وأخرجه أحمد في مسند ط الرسالة (19/ 244) حديث 
(12211). وأخرجه أحمد أيضاً (20/ 223) حديث (12856) وأخرجه أيضاً (21/ 158) حديث 
(13515). وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب ت صبحي السامرائي (ص: 367) حديث (1222). 
وأخرجه الحارث في مسنده (1/ 170) حديث (26). كلهم من طريق حماد بن سلمة به بنحوه. وأخرجه 
الحارث في مسنده أيضاً (2/ 768) حديث (769) من طريق محمد بن عبد الله عن علي بن زيد عن 
أنس بن مالك بمثله. وأخرجه ابن حبان في صحيحه - مخرجاً (1/ 249) حديث (53) من طريق المغيرة 
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قال خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ : لَمّا لَقِيتُ مَسْلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ الْمَلِكِ بِالْجِيرّة قَالَ: يَا حَالِدُ أَخْبَرني عَنْ 
حَسَنٍ أَهْلٍ الْتٍضرة قُلْث: ' أَضْلَحَ الله الْأمِير أُخبِرْكَ عَنْهُ بعلم أَنَا جَارْهُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَلِيسُهُ فِي 
مَجلسهِ وَأعْلَمْ من قبَلِي بهء أَشْبَهُالنّسِ سَرِيرَة بعلانيّةٍ وَأشْبَهُقَوَْا بغ إن فَعدَ علَى أَمرٍ قام 
به وَإِنْ قَامَ عَلَى أَمَرٍ فَعَدَ عَلَيْهِ وَِنْ أَمَرَ بأَمْرٍ كَانَ أَعْمَلَ النَّاسِ به وَإِنْ نَهَى عَنْ شَيْءٍ كان 
أَثْرَكَ النّاسِ لَه رَأَيْتُهُ مُسْتَعْنِيَا عن النّاسء وَرَأَيْتُ النَّاسَ مُحْتَاجِينَ إِلَيْهِ قَالَ: حَسْبُّكَ يَا خَالدُ 
كَيْفَ يَضِلُ قَوْمٌ هَذَا فيهة؟ (1). 

قال الْحَمَن البصري: «إذًا كُنْتَ مِمَّنْ يَأْمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ فَكْنْ مِنْ آخِذِ النّاسِ به وَإِلَّ 
هَلَكْتَ وَإِذَا كُنْتَ مِمَّنْ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرٍ فُكُنْ مِنْ أثْرَكِ النّاسِ لَهُ وَإِلّا هلَتَ» ©). وقال الْحَسَن 
أيضاً: «اغتبرُوا النّاس بِأَعْمَالِهِمْ وَدَعُوا أَقْوَالَهُمْ فَإِنّ اللَهَ لَمْ يَدَعْ قَوْلَا إلا جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلّا مِنْ 
عمل يُصَدْفَهُ أو يُكَذْبِهُ فإذَا سَمِغْتَ قَوَلَّا حَسَنَا فَرُوَنِدَا بِصَاحِبهِ فإِنْ وَافْقَ قَولُهُ عَمَلَهُ فنع 
وَنَعِمَتُْ عَيْنٌ» (0. وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ التَيِْيُ: «مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أكون 
مُكَذْبَا» 4). 


وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنْ مَسْعُود: " إِنَّ النّاسَ قَد أَحْسَئُوا الْقَوْلَ كُلّهُم فَمَنْ وَافَقَ فَوْنْهُ فِغْلَهُ فَدَلِكَ 
الَّذِي أَصَابَ حَظُهُء وَمَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ فغله فَإِنّمَا يُوَنَحُ نَفْسَهُ (5. 


قال الراغب الأصفهاني: " حق الواعظ أن يتعظ ثم يعظء وثبصر ثم يُبَضِرء ويهتدي ثم 
يهديء ولا يكون كدفتر يفيد ولا يستفيد» وكمسن يشحذ ولا يقطع» بل يكون كالشمس التي تفيد 


ختن مالك بن دينار عن مالك عن أنس بن مالك بنحوه. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 38) 
حديث (4611) من طريق معتمر بن سليمان بن طرخان عن أبيه عن أنس بمثله. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حسن لغيرهء وقد تابع مالك بن دينار وسليمان بن طرخان علي بن زيد في 
أنس بن مالك #ه بإسنادين جيدين. وصححه الشيخ الألباني. يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدها (1/ 585) حديث (291). وقال الشيخ مقبل الوادعي: هذا حديث صحيح. يُنظر: 
الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (1/ 77). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح, وهذا 
إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (21/ 104) حديث (13421). 

(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني (2/ 147). 

(2) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: 124) حديث (98). 

(3) جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر (1/ 696) حديث (1234). 

(4) صحيح البخاري (1/ 18). 

(5) الزهد لأبي داود (ص: 174) حديث (179). 
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القمر الضوء ولها أفضل مما تفيده» وكالنار التي تحمي الحديد ولها من الحمى أكثر مما تفيد» 
ويجب أن لا يجرح مقاله بفعاله» ولا يكذب لسانه بحاله» فيكون ممن وصفهم الله تعالى بقوله: 
ِإرَينَ الكاس مَنّ يبك قل نَى الََيَةٍ الثقيا وبُستهد اللّهَ عَلَى م فى قله وَهوَ لد الَخِصَام (204) 
وَإِذًا كولى سَمَى فى الأَرَض لِيُفْسِدَ فبهَا ويَقلِك الْحَرَثَ وَالكْسَلٌ وَاللَهُ لا يُحِسُ الْقَسَّادَ4 [البقرة: 204» 
5] ونحو ما قال علي كرم اللّه وجهه: " قصم ظهري رجلان: جاهل متنسك وعالم متهتك» 
فالجاهل يغر الناس بتنسكهء والعالم ينفرهم بتهتكه ". والواعظ ما لم يكن مع مقاله فعاله لا ينتفع 
به وذلك أن عمله يدرك بالبصرء وعلمه مدرك بالبصيرة» وأكثر الناس أصحاب الأبصار دون 
البصائرء فيجب أن تكون عنايته بإظهار عمله الذي يدركه جماعتهم أكثر من عنايته بالعلم 
الذي لا يدركه إلا البصير منهم. ومنزلة الواعظ من الموعوظ كمنزلة المداوي من المداوىء فكما 
أن الطبيب إذا قال للناس: لا تأكلوا هذا فإنه سم قاتلء ثم رأوه آكلا له عد سخرية وهزأء كذلك 
الواعظ إذا أمر بما لا يعمله» وبهذا النظر قيل: يا طبيب طب نفسكء بل قد قال تعالى: #لِم 
تقولُونَ ما لا تفْعلونَ (2) كبر متكا عَِدَ الله أن كقولُوا ما ا تفملُونَ (3)) [الصف: ١2‏ 3] إلى غير 
ذلك من الآيات» وأيضًا فالواعظ من الموعوظ يجري مجرى الطابع من المطبوع فكما أنه محال 
أن ينطبع الطين بما ليس منتقشّاً في الطابع كذلك محال أن يحصل في نفس الموعوظ ما ليس 
بموجود في نفس الواعظ. فإذا لم يكن الواعظ إلا ذا قول مجرد من الفعل لم يتلق عنه الموعوظ 
إلا القول دون الفعل» وأيضًا فإن الواعظ يجري من الناس مجرى الظل من ذي الظلء فكما أنه 
محال أن يعوج ذو الظل والظل مستقيم» كذلك من المحال أن يعوج الواعظ والموعوظ مستقيم 
)01 


إن ما سبق تقريره وذكره لا يعني بحال من الأحوال البتة» ترك النصيحة واعتزال الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما من أوجه الخيرء لنقص أو تقصير في النفسء فإن 
النفوس مجبولة على النقصء وينو آدم مفطورون على التقصير والتسويف, إلا ما شاء ريك 
وقد روى الإمام ابن أبي الدنيا عن عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيز أنه قَالَ: «لّؤ أَنّ الْمَرْءَء لا يَعظ أَخَاهُ 
حَنّى يُحْكِمَ أَمْرَ نَفْسِهِء وَيُكْمِلَ الَّذِي خُلِقَ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ رَبَهه إِذَنْ لَتَوَاكَلَ النّاسُ الْخَيْنَ وَإِدَنْ 
يُْفُعْ الْأمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْيْ عَنِ الْمنْكَرِء وَل الْوَاعِظُونَ وَالسَّاعُونَ بلَهِ عَنْ وَجَلَ بالنّصِيحَةٍ 
في الْأَرَضٍ» 2 


(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني (ص: 184). 
(2) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لابن أبي الدنيا (ص: 139) الأثر (118). 
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المطلب الخامس: خلوات الصذيقين زكية: 

إن مراقبة العبد لريه -جل في علاه- تجعل منه مؤمناً في أسمى درجات الإيمان» وتبلغ 
بالمسلم أعلى مراتب الإحسانء وترفعه إلى مراتب الصديقين؛ ومجاورة الأنبياء -عليهم السلام- 
والشهداء والصالحين.. 

قال 0 0 جاو ل الله نا 4 حب مَمْ كان حكاكا نا 
لله يما يَعَمَلونَ مُحِيطا 7 7" هَؤَْا الي م الثييا ة 10 عَنهُم يوم 
القِيَامَةِ أمَ مَنْ يَحُوُ عَلهمَ وَحكيًا» [النساء: 107 - 109]. 


قال أبو جعفر الطبري: " يعني جل ثناؤه بقوله: #يستخفون من الناس»» يستخفي هؤلاء 
الذين يختانون أنفسهمء ما أَتَْا من الخيانة» وركبوا من العار والمعصية #من الناس»» الذين لا 
يقدرون لهم على شيءء إلا ذكرهم بقبيح ما أَنَوَا من فعلهم» وشنيع ما ركبوا من جُرْمهم إذا 
اطلعوا عليه» حياءَ منهم وحذرًا من قبيح الأحدوثة #ولا يستخفون من الله» الذي هو مطلع 
عليهم؛ لا يخفى عليه شيء من أعمالهم» وبيده العقاب والتّكال وتعجيل العذاب» وهو أحق أن 
يُستحى منه من غيره» وأولى أن يعظّم بأن لا يراهم حيث يكرهون أن يراهم أحد من خلقه (وهو 
معهم»؛ يعني: والله شاهدهم :(إذ يبيتون ما لا يرضى من القول»» يقول: حين يسؤون ليلا ما لا 
يرضى من القولء فيغيّرونه عن وجهه؛ ويكذبون فيه (1). 

قال السّفِيري: " إن المنافق إذا لم ير أحداً دخل مدخل السوءء وإذا لم ير أحداً بطشء إنما 
يراقب الناس ولا يراقب الله عز وجلء وإن المؤمن يعلم أن الله يراه وبعلم سره ونجواه فإنما قلبه 
بين يدي الله "(2. 

قال أبو هْرَيْرَة ه: كَانَ التَبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَاررَا يَوْمَا لِلئّاسِء فَأَتَاهُ جبْرِيلَ فَقَالَ: 
مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «الإيقان أَنْ تُؤْمِنَ بِالنّهِ وَمَلآتِكَتك كته وَبلِقَائِهِ وَرُسْلِهِ وَتْؤْمِنَ بِالْبَعْثْ». 
قَالَ: مَا الإسْلام؟ قَالَ: «الإسلام: أنْ تَعْبْدَ الله وَل شرك به شَيْنَاء وَتْقِيمَ الصَّلآَة وَتُوَدَيَ 


(1) جامع البيان» للطبري (9/ 191). 
(2) المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية» للسفيري (1/ 368). 
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الزّكَاةَ المَفْرُوضَةء وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَال: «أَنْ تَعَبُّدَ اله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإنْ لَمْ 
َكّنْ تَرَاُ فَإِنهُ يَرَاكَ»...الحديث' (1). 


قال أبو القاسم القُشَيْرِي في شرح الحديث: "« فَإن لَمْ تكن تراه فَإِنَهُ يراك » إشارة إِلَى 
حال المراقبة» لأن المراقبة علم العبد باطلاع الرب سبحانه وتعالى عَلَيْهِ واستدامته لِهَذَا العلم 
مراقبة لربه» وَهَدَا أصل كُل خير لَهُء ولا يكاد يصل إِلَى هذه الرتبة إلا بَعْد فراغه من المحاسبة 
فَإِذَا حاسب تفْسه عَلَى مَا سلف وأصلح حاله فِي الوقت ولازم طريق الحق وأحسن بينه وبين الله 
تَعَالَى مراعاة القلب وحفظ مَعَ الله تَعَالَى الأنفاسء راقب الله تَعَالَى في عموم أحواله» فيعلم أَنّهُ 
سبحانه عَلَيْهِ رقيب ومن قلبه قريب يعلم أحواله ويرى أفعاله وبسمع أقواله" 2). 

قال ابن هُبَيْرَةِ: ' أن يعلم أن الله معه حيث كان. ولما كان من مقتضيات إيمان المؤمن 
أن يعلم أن الله سبحانه معه حيث كانء فلا يستوحش إذا خلاء ولا يخاف إذا انفردء كما إنه لا 
ينبغي أن يتفسح في النطق إذا كان وحده؛ ولا يكشف عورته إذا لم يكن عنده غيره» كما إنه إذا 
كان في مواطن منها يشترك الحلم» وبضطرب العزم إلى أن يقول الكلمة التي هي غير صالحة» 
فينبغي له أن يؤمن أن الله معه. يسمع ما يقول» ويعلم ما عليه يعزم» فكان هذا من خصال 
الإيمان بل لبابه" (3. 

قال أبو بكر الوراق: "اجعل مراقبتك عمن لا تغيب عن نظره إليك؛ واجعل شكرك لمن لا 
تنقطع نعمه عنك» واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه؛ واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن 
ملكه وسلطانه" ©). 


وروى الإمام البيهقي عَنْ تافع أنه قال: " خَرَجَ ابْنُ عْمَرَ فِي بَعْضٍ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ 
أَصْحَابٌ لَه وَوَضَعُوا سَفَْةْ لَهُ فَمَرْ بهم رَاعِي عَنَم قَالَ: فَسَلَمَ فَقَانَ ابْنُ عُمَر: ' هَلُمٌ يا 
زاعي» هلم '. فَأصِبْ مِن هِذِهِ السفزة, فقا له: ني صَائِمٌ فَقَالَ ابْنْ غمر: " أَنَصُومْ في مِغْلٍ 
هذًا اليَومِ الْحَارِ شَدِيدٍ سْمُومه وَأَنْتَ في هِذِهِ الْجِبَالِ تزعى هَدَا الْعَنَمَ؟ " فَقَالَ لَهُ: أَيْ والله أَبَادرُ 
أيَّامِي الْخَالِيَة» فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يُرِبِدُ يَخْتبِرُ وَرَعَهُ: ' فَهَلْ لَك أنْ تبيعنًا شَاةً مِنْ عَنَمِكَ 
هَذِهٍ فَنْعْطِيكَ تَمَنَهَا وَنْعْطِيكَ مِنْ لَحْمِهَا فَتْفْطِرَ عَلَيْهِ؟ " فَقَاَ: إِنَهَا لَيْسَثْ لِي بِعَنمء إِنْهَا عَنَمْ 
(1) صحيح البخاري (1/ 19) الحديث (50). 
(2) الرسالة القشيرية (1/ 329). 
(3) الإفصاح عن معاني الصحاح, لابن هبيرة (6/ 399). 
(4) الترغيب والترهيبء لقوام السنة (2/ 282) الأثر (1595). 
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سَيَدِيء فَقَانَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: " فَمَا عَسَى سَيّدْكَ فَاعِلَا إِذَا فَقْدَهَاء فَقُلْتَ: أَكْلَهَا الدّئبُ " فَوَلّى 
الرَاعِي عَنْهُ وَهْوَ رَافِعٌ أُضْبْعَه إِلَى السَّمَاءٍ وَهْوَ يَقُولُ: أَيْنَ الله قَالَ: فَجَعَلَ ابْنُ عْمرَ يُرَدِدُ قَولَ 
الرَاعِي وَهْوَ يَقُولُ: قَالَ الرَّاعِي: فَأَيَْ الله؟ قَالَ: فَلَمَا قَدِمَ الْمَدِيئَةَ بَعَتَ إِلَى مَوْلَاهُ فاشترى مِنْهُ 
الْغَنَمَ وَالَاعِي فَأَعْتّقَ الرَاعِيَ» وَوَهَبَ لَهُ الََْمَ "17). 
ولله در القائل: 

َم هَاخَل وْتَالدَفْرَ يَوْنَا فلا تقُل خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُل عَلَىّ رَققِبُ 
ولاتختسطيق ةتسل سشتستاعة” ولا أن قمعا يخفحيى عتقططة تيسن 
عَم | 2 2 وَاللْه 8 تَدَارَكَتْ عَلَيْدَ | 3 ب به دَهُنّ 3 بُْ 


فَيَالَيْت أن الله يَغْضِرُ هَامَصَى وَيَأنذَنْ ففي تَؤتَتَِافنَتُوبُ©) 


وروى الإمام البخاري أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " بَيْتَمَا مَلآَتَهُ تَمَرٍ مِمّنْ كان 
َْلَكُمْ يَمْشُونَء إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرُء فَأَوَوَا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَّق عَلَيْهمْ فَمَالَ بَعْْهُمْ لِبَعْض: إِنَّهُ وَاللَهِ يا 
هَؤْلآءء لا ينجِيكُمْ إلا الصَدْقء فَليدْعْ كل رَجُلِ مِنْكُمْ بما يَعْلمْ أنَهُ قد صَدَقَ فيه» فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: 
اللَّهمَ إنْ كنت تلم أَنّهُ كان لي أجيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى قَرَقٍ مِنْ أَرْرْء فدهب وَتركَه وَأئِي عَمَدْْ 
إِلَى ذَلِكَ الفْقٍ فَرْرَعْتْهُه قَصَارَ مِنْ أمره أَنّي اشْترَنْتُ مِئه بَقَرَاء وأَنَهُ تاي يَطْلْبْ أخِرَء فَقلْتْ لَه: 
اغْمِدْ إِلَى تلك البَقَرٍ فَسْفْهَاء فَقَانَ لِي: إِنّمَا ِي عِنْدَكَ فَرَقْ مِنْ أَرْرْء فَقُلْتُ لَهُ: اغمذ إِلَى تلك 
البقرِء فَإِنَا مِنْ ذَلِكَ الفَرَقٍ فَسَاقَهَاء فَإِنْ كنت تَعْلَمُ أَتِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيِتِكَ ففْرَحْ عنَاء 
فَانْمَاحَتُ عَنْهُم الصَخْرَكُ فَقَالَ الآحَرُ: اللّهُمّ إن كُنْت تَعْلَمْ أَنَهُ كان لي أَبَوَانِ شَيْحَان كبيران» 
فكنث آتيهما كُلَ لَيْلةٍ بن عَم ليء فأنْطأث عَلَيْهمَا ليَه فحنت وَقَد رَََا وهلي وَعِيَالِي 
تَصَاعَوْنَ © مِنَ الجوع؛ فَكُنث لا أَسقيهم حَتّى يَشْرَبَ أَبوَاِيِ فكرفث أَنْ أُوقظهُماء كرفت أَنْ 
أَدَعَهُمَاء فَيَْتَكنًا لِشَرْتتِهِماء فلم أَزَنْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طلّعَ الفَخْرُ فإِنْ كُنْت تَعلمُ أَئِي فعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ 
حَشْيتِكَ فََرَجْ عَنَّاء فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصّخْرَةُ حَنَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءٍء فَقَاَ الآخَرُ: اللّهُمَ إنْ كُنتَ 
تَعلَمْ أَنَهُ كَانَ لِي ابْتَةُ عَمّ مِنْ أَحَبّ النّاس إِلَيَّ» وَأَنِي رَاوَدْتُهَا عَنْ تَفْسِهَا فَأَبَتْء إِلّا أَنْ آتيَهَا 


(1) شعب الإيمان (7/ 223) الأثر (4908). 

(2) شعب الإيمان (9/ 417) الأثر (6909). 

(3) (ِيَتَضَاعْوْنَ): أي يصرخون ويبكون والضغو والضغاء صوت الذليل المقهور. تفسير غريب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 179). 
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بمِانَة ديتار» فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُء فَأَنَيْتُهَا بها فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَاء فَأَمْكَتَتْنِى مِنْ تَفسِهَاء فَلَمَا فَعَدْتُ بَيْنَ 
رِجْلَيْهَا فَقَالَثْ: اتَّق النَّهَ ول تَقُضٌ الحَاتَمَ إِلّا بِحَقّه قَهُمْ قَقَمْتُ وَتَرَكْتُ المائة دِينَارٍء قإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ 


أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيتِكَ فَمَرَحْ عَنَاء فَفَرَجَ اللَهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا "(1). 


وقال التَبِئْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: الأَعَلَمَنَ أَقوَامَا مِنْ أُمّتِي يَأَتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
بِحَسََاتٍ أَمثَالٍ جبَالٍ تِهَامَة بيضًاء فَيَجْعلُهَا اله عَزَّ وَجَلَ هَبَاءَ مَْتُورَا' كَالَ تَؤْبَانُ: يَا رَسُولَ 
لله صِفْهُمْ لَنَاء جَلّهِمْ لَناء أن لا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لا نَعْلَمُ. قَالَ: 'أمَا إِنّهُمْ إِخْوَانُكُم وَمنْ 
جِلْدَتِكُمْ وَأَخْدُونَ مِنْ اللَيْلِ كما تأَحْدُونَء وَلَكِنّهُمْ أَْوَامَ إِدَا خَلَوْا بمَحَارِم اللَهِ انْتهكوها" (©. 


(1) صحيح البخاري (4/ 172) حديث (3465). 

(2) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (5/ 317) حديث (4245). قال الإمام ابن ماجه: حَدَثَنَا عِيسَى بْنُ يُوئُسَ 
الرَمْلِئُء حَدَتَنَا عَقْبَةُ بْنُ عَلَقَمَةَ بْنِ حديج الْمَعَافِرِيُء عَنْ أَرْطّاة بْنِ الْمْنْذِرِءِ عَنْ أبي عَامِرٍ الْأَلْهَانِيَ عَنْ 
َؤْيَانَ» عَنْ التّبيَ - صَلَّى لله عَلَيْهِ وسَلّم - أَنَهُ قَالَ:...الحديث. ١‏ ْ 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا؛ 

4- عقبة بن علقمة: هو ابن خُدَيج المعافري البيروتي وهو ليس (أبو الجنوب اليشكري) قال عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم: قال سألت أبي عن عقبة بن علقمة» فقال: هو أحب إليّ من الوليد بن مزيد. وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه محمد بن عقبة عنه» لأن محمداً كان يدخل عليه الحديث 
ويجيب فيه. وقال الذهبي في الكاشف: صدوق يغرب. وذكره الذهبي في ديوان الضعفاء وقال: صدوق» 
وقال ابن عدي: يتفرد عن الأوزاعي. وقال ابن حجر: صدوق لكن كان ابنه محمد يدخل عليه ما ليس من 
حديثه» مات سنة أريع ومائتين. الحكم على الراوي: صدوق ويعتبر حديثه من غير رواية ابنه محمد عنه. 
مصادر الترجمة: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (6/ 443) ترجمة (2938). الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم (6/ 314) ترجمة (1744). الثقات لابن حبان (8/ 500) ترجمة (14663). المتفق 
والمفترق (3/ 1712) ترجمة (1090). الكاشف (2/ 29) ترجمة (3843). ديوان الضعفاء (ص: 
7) ترجمة (2856). تقريب التهذيب (ص: 395) ترجمة (4645). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الروياني في مسنده (1/ 425) حديث (6651)»: وأخرجه الطبراني في 
المعجم الأوسط (5/ 46) حديث (4632)؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1/ 396) حديث 
(662) ثلاثتها من طربق عيسى بن يونس به بلفظه. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1/ 393) 
حديث (680) من طريق عبيد الله بن الصّنَام عن عقبة به بلفظه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث حسنء لأجل عقبة. قال المنذري: رواه ابن ماجه ورواته ثقات. يُنظر: 
الترغيب والترهيب للمنذري (3/ 170). وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. يُنظر: مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه (4/ 246) وقال الألباني: صحيح. يُنظر: السراج المنير في ترتيب أحاديث 
صحيح الجامع الصغير (2/ 1001). وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن من أجل عقبة بن علقمة بن 
حديج. يُنظر: سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (5/ 317). 
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وقد روى الإمام البيهقي أَنَّ لُقُمَانَ كَال لِابْنهِ: " لا ثْرِ النّاس أَنْكَ تَخْشَى الله يُكْرِمُوكَء وَقَلْبْكَ 
فَاجِرٌ 17). وقد روى الإمام ابن المبارك أنّ أَبَا الدَردَاءِ أو أَبَا هْرَبرَةَ كَا: <«تَعَوّدُوا باللّهِ مِنْ خُشوع 
اليّقَاق», قيل: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «أَنْ يُرَى الْجَسَدُ به خَاشْعَاء وَالْقَلْبُ لَيِسَ بخَاشْع» ©. 


2-6 م 


وقال ابْنَ الْأَعْرَابِيَ: ' أَحْسَرُ الْحَاسِرِينَ مَنْ أَبْتَى لِلنَّاسِ صَالحَ أَعْمَالِه وَيَارَرَ بِالقبيح مَنْ 
هو أَْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ "(2). 
وقال رُبَيْد: ' مَنْ كاتث سَرِيِرَُهُ أَفْصَلَ مِنْ عَلَانِيتِهِ فَذَلِكَ الَْضْلُْء وَمَنْ كاتث سَرِيرَثُهُ م 


عَلاِنِيتهِ فَذَلِكَ التضفء وَمَنْ كَانَتْ سَرِيِرَتُهُ دُوَنَ عَلَاَنِيَئَه قذّلك الكذه "(4, 


قال الإمام ابن الجوزي: " والحذر الحذر من الذنوب» خصوصًا ذنوب الخلوات» فإن 
المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. وأصلح ما بينك وبينه في السرء وقد أصلح لك أحوال 
العلانية» ولا تغتر بستره -أيها العاصي- فريما يجذب من عورتكء ولا بحلمه فريما بغت 
العقاب'(5), 


إن خلوات الصدّيقين ما هي إلا قُرَب وعبادات وخبايا يدّخرها الصالحون ل (يَوْمَ لا يَنْقَعُ 
مَل وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أتى الله بقلب سَليم274, ولا يمكن أن تكون خلوات الصدّيقين أسوء من 
ظواهرهم بحال من الأحوال؛ بل لابد أن تكون بواطنهم وخلواتهم خيراً من ظواهرهم» لأنهم لا 
يزينون ظواهرهم للناس» فليس الناس مبتغى قصدهمء وغاية مناهم» وقد علموا أن قلوب بني آدم 
بيد من يبتغون ويقصدونء وهو رب العالمين» فإن أقل أحوالهم هو تساوي الظاهر مع الباطن. 


(1) شعب الإيمان (9/ 229) الأثر (6589). 

(2) الزهد والرقائق» لابن المبارك والزهدء لنعيم بن حماد (1/ 46) الأثر (143). 
(3) شعب الإيمان (9/ 230) الأثر (6591). 

(4) الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا (ص: 53) الأثر (24). 

(5) صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص: 207). 

(6) [الشعراء: 88, 89]. 
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المطلب السادس: علو الهمة وطلب المعالى: 


إن من علامات الصدّيقين الظاهرة التي لا يختلف عليها اثنان» ولا ينتطح فيها عنزان» 
علو الهمة» وصدق العزم» وطلب معالي الأمور وعزمات الدين» ويشيء من الاختصار 
سأعرض المجالات الأهم والمقصودة بعلو الهمة التي توصل إلى درجة الصديقين» وأعالي 
مراتب الصالحينء وقد قال الإمام ابن الجوزي: " من علامة كمال العقل علو الهمة» والراضي 
بالدون دنى» 

ولم أر في عيوب الناس عيبا 556 كنقص القادرين على التّمام ١‏ )00 
1 - علو الهمة في النية (والطموح): 

إن الله رب العالمين» أكرم الأكرمين» وإنه يعطى العباد على قدر نواياهم» ويكتب الأجور 
على المقصد والنية ولو لم يتم من الفعل شيءء فاللبيب العاقل ينوي كل خيرء ويختار من 
النوايا أكثرها أجراًء وبتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي ولو كانت هما أو عزماًء وخصوصاً 
تلك التي يترتب عليها سيئات كثيرة» وذنوب عظيمة. 

ورى الإمام البخاري في صحيحه أنّ النَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «...إذَا سَأَلْتُمُ اللّه 
فَسَلُوهُ الفزتؤسٌء فَإِنّهُ أَوْسَط الجَنَّة وَأَعْلَى الجَنَّةِ وَفْوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِء وَمنْهُ تفجّز أَنْهَارُ 
الجَنّةه ©). وقال التَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِه «مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بصِذْقء بَلْعَهُ الله مَنَازِلَ 
الشْهَدَاءٍ» وَإنْ مَاتَ عَلَى فرّاشه» (). في الحديثين حث صريح على طلب المعالي» وأمر 
أزكاها وأحبها للكريم المنان» ولو لم يصلوا لمرادهم في الدنياء أو يحققوا أهدافهم التي سعوا إليهاء 
فإن الله غلم يبلغهم تلك المنازل بالنوايا والدعوات الصادقات. 

وإن من أشهر الأمثلة على علو الهمة وسمو المطالب والغايات ما رواه الإمام الحاكم في 
المستدرك أنّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَرَكَ بِأَعْرَابِيَ فَأَكْرَمَهُ فَقَاكَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهُ وق «تَعَهَدْنَا انْتتا» قَأَتَاهُ الْأعْرَابِيُ فَقَاَ لَهُ رَسُولُ الله 5-2 اللّهُ عَلَيْهُ وَشَلد: «مَا 


(1) صيد الخاطرء لابن الجوزني (ص: 28). 


(2) صحيح البخاري (9/ 125) حديث (7423). 
(3) صحيح مسلم (3/ 1517) حديث (1909). 
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حَاجَئُكَ؟» فَقَالَ: نَاقَةٌ بِرَحْلِهَا وَيَحْلِبُ لَبَتَهَا أهلِي. قَقَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ' عَجَرَ 
هَذَا أنْ يَكُونَ كَعَجُوزٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ لَهُ أُصْحَابُهُ: مَا عَجُورُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ فَقَالَ: 
' إِنَّ مُوسَى حِين أَرَادَ أنْ يَسِيِرَ بِبَنِي إِسْرَائِيَ َل عَنْهُ الطرِيق فَقَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيَ مَا هذَا؟ قَالَ: 
َقَالَ لَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائيل: إِنَّ يُوسْف عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ حَصَرَهُ الْمَوْتُ أَحَدَ عَلَيْنَا مَؤْثقَا مِنَ الله 
أن لا ثخرج مِنْ مِصْرَ حَنَّى تنْقَلَ عِظَامُهُ مَعَتا. فَقَالَ مُوسَى: أَيُكُمْ يَدْرِي أَيْنَ قَبْرْ يُوسْف؟ فَقَالَ 
عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا يَعْلَمْ أَحَد مَكَانَ قَبْرِهِ إلا عَجُورُ لِبَنِي إِسْرَائِيكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مُوسَى فَقَالَ: 
أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَكَأَتَهُ كره ذَلِكَ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ أَعْطِهَا حْكْمَهَاء فَأَعْطَاهَا حْكْمَهَا فَانُطَلَقَتْ 
بهم إِلَى بُحَيْرَة مُسْتَنْقِعَةِ مَاءَء فَقَالَتْ لَّهُمْ أَنْضِبُوا هَذَا الْمَاءَ. فَلَمّا أَنْصَبُوا قَالَتْ لَهُمْ: اخفرُوا فَحَمَرُوا 
َاستَخْرَجُوا عِظَامَ يُوسْف فَلَما أنْ أقلُوُ مِنَ الْأَرْضٍ إِذِ الطّريق مِثْلُ صَوْءِ التَهَارٍ ' (1). قال إِبْرَاهِيم 


(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 439) حديث (3523). قال الإمام الحاكم: حَدَتَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ 
بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ عُقْبَةَ الشَيَْانِي بِالْكُوفَةِ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاق الرُهْرِيُء ثنا أَبُو نُعَيْم ثنا يُونْسُ بْنُ أبِي 
إِسْحَاقء أَنّهُ تلا قَوْلَ اللّهِ عَرّ وَجَلَ: (وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنْ أَمئْرٍ بعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَبَعْونَ) [الشعراء: 52] 
الآياث. قَمَانَ أَبُو بْردَة بْنُ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيُء عَنْ أبيه قَال: تَرَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
شل الحدية. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات, إلا؛ 

5- يونس بن أبي إسحاق: هو السبيعي الكوفي الهمداني» وهو يونس بن عمرو بن عبد الله أبو إسرائيل» 
سَمِعَ أباه والعيزار بْن حريث» روى عَنْهُ يحيى القطان. وذكره العجلي في الثقات وقال: ثقة» وقال مرة: 
جائز الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات وفي مشاهير علماء الأمصارء وقال يحيى بن سعيد القطان: 
كانت فيه غفلة وكان منه سجية. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق 
فقال: كان صدوقاً إلا أنه لا يحتج بحديثه» وقال ابن حجر: صدوق يهم قليلآء وهو من رجال مسلم في 
الصحيح: روى عَن: عبد الله بن أبي السّفر فِي الْجهَادء روى عنه: أَبُو الْمُنْدر إِسْمَاعِيل» مات سنة تسع 
وخمسين ومائة. الحكم على الراوي: ثقة يخطئ قليلاً. 
مصادر الترجمة: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (8/ 408) ترجمة (3506). الثقات للعجلي ط 
الباز (ص: 486) ترجمة (1880). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 243) ترجمة (1024). الثقات 
لابن حبان (7/ 650) حديث (11899). مشاهير علماء الأمصار (ص: 265) ترجمة (1335). 
الكنى والأسماء للإمام مسلم (1/ 93) ترجمة (209). تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (1/ 355) فتح الباب 
في الكنى والألقاب (ص: 83) ترجمة (506). رجال صحيح مسلم (2/ 368) ترجمة (1895). تقريب 
التهذيب (ص: 613) ترجمة (7899). 
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الْقَصَارُ الرَقَيّ: «قِيمَةُ كُلِ إِنْسَانِ بِقَدْرٍ هِمّتِه فَإِنْ كاتث همه لِلدُئيَا فلا قيمةَ لَه وَإِنْ كان 
هِمَّتُهُ رِضَاءَ الله فَلَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُ غَايَةِ قيمتِه وَلَا الوقوف عَلَيْهَام (1). 

قال الإمام ابن القيم: " فأنفع الدَّوَاء أن تشغل تفسك بالفكر فيما يَعْنِيك دون مَالا يَعْنِيك 
فالفكر فِيمَا لا يَعْنِي بَاب كل شَرّء ومن فكّر فِيمَا لا يعنيه فَاتَهُ مَا يعنيه واشتغل عن أَنْمَع 
الأَشْيَاء لَهُ بمَا لا مَتْمَعة لَهُه فيه فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شَيْء بإصلاحه من 
تفسكء فَإِن هَذِه خاصتك وحقيقتك الَّتِي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الَّذِي لا سَعَادَة 
لك إِلَّا في قربه وَرضَاهُ عَنْكَء وكل الشَّقَاءِ فِي بغدك عَنهُ وَسخطه عَلَيِكَ وَمن كَانَ فِي خواطره 
ومجالات فكره دنيئاً خسيساً لم يكن فِي سَائِر أمره إِلَا كَذَلِكء وَإِيّاكَ أن تمكن الشَّيْطَان من بيت 
أفكارك وإرادتك فَإِنَهُ يُفْسِدهَا عَلَيِْكَ فَسَادَا يصعب تَدَارُكه 1 إِلَيْكَ أَنْوَاع الوساوس والأفكار 
المضرة» ويحول بَيْنك وَتِين الفكر فِيمَا ينفعك وأنت الَّذِي أعنته على تفسك بتمكينه من قَلْبك 
وخواطرك فملكها عَلَيِْكَ " ). 


إن الواجب على من أراد الخير أن يعلم أنه مهما جد واجتهد فلن يفعل كل الخيرء إلا أن 
علامة الصدّيقين أنهم يَنؤُونَ وتبتغون فعل كل ما يستطيعون من الخير والبر والإحسان والتقوى» 
ويعقدون العزم على أن يكونوا في أعالي الجنان» مع الأنبياء -عليهم السلام- والصديقين 
والشهداء» ويدعون الله بذلك وإن كانوا يعلمون أن أعمالهم لن تَبلّغهم تلك المنازل ولا تلكم 
الدرجات» ولكن بكياسهم وحكمتهم وعقلهم فهموا وعلموا أن الله أرحم الراحمين» وأن العزم 
الحقيقي والنوايا الصادقة تقوم مقام الفعل عند الله كِْكَ » فيكونون في الآخرة في أعلى المراتب 


ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (13/ 236) حديث (7254) بنحوه 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (2/ 500) حديث (723) بمثله» وأخرجه الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (2/ 624) حديث (4088) بنحوهء ثلاثتهم من طريق يونس بن أبي إسحاق به. أخرج أبو 
نعيم في الحلية (6/ 27) له شاهداً من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن ميمون عن كعب لم يرفعه؛ بنحوه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. صححه ابن حبان. يُنظر: صحيح ابن حبان - مخرجاً 
(2/ 500) حديث (723). قال الإمام الحاكم: «هذَا حَدِيثٌ صَحيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرجَاهُه 
وقال الإمام الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 439) 
حديث (3523). قال الهيثمي: وَرِجَالَ أبي يَعْلَى رِجَال الصّحِيحء يُنظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
(171/10). 

(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (10/ 354). قال أبو نعيم الأصفهاني: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَىء يَقُول: 
سَمِعْتُ الْحْسَيْنَ بْنَ أَحْمَدَء يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْقَصَّارَ الرَقَيّ يَُولُ: الحديث. 

(2) الفوائد» لابن القيم (ص: 175). 
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وأعالي الجنان» مع أنهم تساووا في الأعمال والخيرات مع كثير ممن هم أدنى منهم في الجنان» 
ودونهم في الدرجاتء إلا أنهم افترقوا بالنوايا الصالحات... 
2- علو الهمة في طلب العلم: 

قال الله تعالى: (يَرََع الله لَذِينَ آمنوا مَِكُم وَالْذِينَ أوثوا الم رجات وَاللَه يما تعملون حو 
(4)11 [المجادلة: 11] وقال تعالى: (وَقلٌ ربا زديى عِلَنا) [طه: 114]. وقال تعالى: إشهدَ 
اللّهُ أ نا إل هَ إلا هو وَالْمَايكة وأونُو الْمِلّم يما بالط لا | له إلا هو امريد الحَكِيمْ (4)18 [آل 
درا 18 

قال الإمام ابن القيم: " استشهد سُبْحَائَهُ بأولي العلم على أجل مشهود عَلَيْهِ وهو 

توحيده فَقَالَ: إشهد الل أكة ل إل هَ إن هُوَ وَالْمَلايكةَ وَأولُو الملم ة قايمًا بالْقسمَطٍ» وَهَذَا يدل على فضل 
المذم بوافلة. من. يخود أحدها اسشهاده حو غيرهم .من" البو والثاتي افتزان: شهائتق 
بشهَادته» وَالثَّالثْ اقترانها بِشَهَادَة مَلائكّته.» وَالرَابِع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن الله لا 
يستشهد من خلقه إلا الْعْدُول...' (1). ولقد ذكر الإمام ابن القيم من فضائل العلم الشرعي 
وبركاته ما لا يتستع المقام لذكره ولا نقله. 

وقال التَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " لا حَسَدَ إِلَّا في انْنَتَيْنِ: رَجُلِ آتاهُ اللّهُ مَالّاه فُسَلْطَهُ 
عَلَى هَلَكتِه في الحَق وَرَجُلٍ آتاهُ اللَهُ حمَة» فَهُوَ يَقْضِي بها وَيعَلِمُهَا" 0. 

وَقَالَ عْمَرُ: «تَفَقَهُوا قَبَْ أَنْ تُسَودُوا» قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَهِ 0): «وَبَغدَ أَنْ تُسَوَّدُوا وَقَدْ تعلَم 
أَصْحَابُ النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي كِبَّرٍ سِيْهِمْ» 4. 

وكال ابن غهائن (رضن لاعن" لمااقيكن زمتول الله صلى عليه وسلة: قلق لرجل: 
هلم فلنتعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألهم؛ فإنهم كثيرء فقال: العجب والله 
لك يا ابن عباسء أترى الناس يحتاجون إليك» وفي الناس من ترى من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم (1/ 48). 
(2) صحيح البخاري (2/ 108) حديث (1409). 

(3) هو الإمام البخاري (يرحمه الله). 
(4) صحيح البخاري (1/ 25). 
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فأجده قائلآء فأتوسد ردائي على باب داره تسفي الرياح على وجهيء حتى يخرج إلى فإذا رآني 
قال: يا ابن عم رسول الله ما لك؟ قلت: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فأحببت أن أسمعه منكء فيقول: هلا أرسلت إليّ فآتيك» فأقول: أنا كنت أحق أن آتيك؛ 
وكان ذلك الرجل يراني قد ذهب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وقد احتاج الناس 
إلي فيقول: أنت كنت أحق مني" (1). 

روى الإمام مسلم بسنده إلى عَامِرٍ بْنِ وَائلَةَ» أنَّ تاف بْنَ عَبْدٍ الْحَارثِء لَقِي عْمَرَ بِعْسْفَانَ» 
وكا كدر تتكقيلة كلن ك3 فَقَانَ: مَنِ امتتملة على أَهْلٍ الْوَاِيء فَقَاكَ: ابْنَ أَيْيَىء قَالَ: 
وَمَنِ ابْنُ أَبْنَى؟ قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَاء قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِوٌ لِكِتَاب الله 
عَنَ وَجََ وَِنَهُ عَالِمٌ بالْفْرَائْضِء قَاَ عْمَرُ: أَمَا إِنَّ تبِيّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ قَالَ: «إنّ الله 
يَرْفَعْ بِهَذَا الْكِتَاب أَقْوَامَا وَبَضَعْ بِهِ آخَرِينَ» 2). وقال التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ: «مَنْ يرد الله 
به خَيْرَا يُمَقَهْهُ في الدين...» (0. 

وقال الإمام مَالِكَ: قَالَ سعيد بْنْ المُسَيّبٍ: إِنْ كُنْتُ لأْمِيْرْ الأْيَام وَاللَيَلَِ في طَلَبِ 

الحَدِيْثِ الوَاحِدٍ 7). وقال فَرْقد إِمَامَ مَسْحِدٍ الْبَصْرَة: دَخَلُوا عَلَى سُفْيَانَ التَوْرِيَ في مَرَضِهِ الذي 
مَاتَ فيه فَحَدَّئَهُ رَجُلُ بِحَدِيثِْء فَأَعْجَبَهُ وَصَرَبَ يَدَهُ إِلَى تَحْتٍ فِراشهء فَأَخْرَجَ ألْوَاحَا لَهُ فَكَتَبَ ذَلِكَ 
الْحَدِيتَء فَقَانُوَا لَهُ: عَلَى هَذِهِ الْحَالٍ مِئْك؟ قَمَاَ: «إِنَّهُ حَسَنٌء إن بَقِيتُ فَقَدْ سَمِعْتُ حَسَنًاء وَإِنْ 
مُث فَقَدْ كَتَبْتُ حَسَنَا»ه 9). 


وقال مُحَمَّدُ بِنُ يُوْسُْفَ البّخَارِيُ: كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ بن إِسْمَاعِيْكَ () بِمَنْزِلِهِ ذَاتَ لَيْلََ 
قأحصيث عَلَيْهِ أَنَهُ قَامَ وَأسْرَجَ يَسْتَذكرُ أَشْيَاءَ يُعَلَقُهَا في لَيْلَةِ تَمَانِ عَشْرَةِ مرّة 7). 


وقَالَ الإمام ابْنُ حِبّانَ في أثتاء كتاب (الأنواع): لَعَلَنَا قَدْ كَتبَْا عَنْ أكثر مِنْ أَلفَي سَيْخْ. 
قال الإمام الذهبي: كذَا فلتكن الهممء هدَا مَعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الفقّهء وَالعرَبيَّة وَالفْصَائِلٍ التاهرة» 


(1) المعجم الكبير للطبراني (10/ 244) الأثر (10592). 
(2) صحيح مسلم (1/ 559) حديث (817). 

(3) صحيح البخاري (1/ 25) حديث (71). 

(4) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 222). 

(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ 64). 

(6) هو الإمام البخاري (يرحمه الله). 

(7) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (12/ 404). 
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وَكَثْرَةِ النَصَانِيِف" (1). 


وقال عَبْدُ الرَحْمَنِ بِنُ أبي حَاتِم: ' كُنَا بِمِضر سَبْعَةَ أَشْهْرِء لَمْ تأكُن فيْهَا مَرَقَدَ كُلُ تَهَارِا 
مُقَسَمٌ لِمَجَالِسِ الشُيُؤخء وَبَاللَيْلِ: النْفْخُ وَالمْقَابَلَُ. قَال: فَأَتيْنَا يَؤْمأً أََا وَرَفيْقٌ لِي شَيْحا فَقَالُواد هو 
عليِك» فزأينا فِي طرنقكا سمكة أمجقاء فاشتريتاة قلما ضرا إلى الينت» حصن وفك مَخِليسء 
قَلَمْ يمكتا إضلاحه, وَمَضَينَا إِلَى المَجْلِسِء فَلَمْ نَرْنَ حَنَّى أَتَى عَلَيْهِ كَلتَةَ أَيَّام وَكَادَ أَنْ يَتَغَيّرَ 
فأكلتاة يتأ َم ين لنا راغ أن تي من يَشويه. ثم قَا: لآ مُتطاع العم باحَة الجمد' 0). 

قال القَعْنَبِيُ تلميذ الإمام مالك: " سَمِعْتُ مَالِكاً يَقْوكَ: كان الرَّْلُ يَحْتلِفُ إِلَى الرَجْلٍ 
تَلآِيْنَ سَنَةَ يَتَعَلَمْ مِنْهُ. وقَالَ عَبْدُ الله بنُ تافع: جَالَسْتُ مَالِكاً حَمْساً وَكَلَئيْنَ سََةَ' (. 

وقال الإمام ابن الجوزي: " من رزق همة عالية» يعذب بمقدار علوها! كما قال الشاعر: 
وإذا كانت النفوس كبارًا تهت في مرادهها الأجسامُ 
وقال الآخر: 
ولكل جسم في التنحول بلية ويلاء جسمي من تفاوت همتي 


وبيان هذا أن من علت همته؛ طلب العلوم كلهاء ولم يقتصر على بعضهاء وطلب من 
كل علم نهايته» وهذا لا يحتمله البدن. ثم يرى أن المراد العمل؛ فيجتهد في قيام الليل»ء وصيام 
النهارء والجمع بين ذلك وبين العلم صعبء, ثم يرى ترك الدنياء ويحتاج إلى ما لا بد منه؛ 
ويحب الإيثارء ولا يقدر على البخل» ويتقاضاه الكرم البذل» ويمنعه عز النفس عن الكسب؛ فإن 
هو جرى على طبعه من الكرمء احتاج وافتقر» وتأثر بدنه وعائلته» وإن أمسكء فطبعه يأبى 
ذلك. وفي الجملة؛ يحتاج إلى معاناة» وجمع بين أضداد؛ فهو أبدًا في نصب لا ينقضي» وتعب 
لا يفرغ؛ ثم إذا حقق الإخلاص في الأعمالء زاد تعبه» وقوي وصبه. فأين هوء ومن دنت 
همته؟! إن كان فتيهّاء فسئل عن حديثء قال: ما أعرفه! وإن كان محدنًاء فسئل عن مسألة 
فقهية» قال: ما أدري! ولا يبالي إن قيل عنه: مقصر!! (4). 


(1) سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (16/ 94). 
(2) المرجع السابق (13/ 266). 

(3) سير أعلام النبلاء ط الحديث (7/ 185). 
(4) صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص: 469). 
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وبله در القائل: 


'بفذر الْقَدٍ َب الْمَعَالِن وَمَنْ طُلَب الغلا سَوهِرَ اللَيَالِيْ 
وح وم الفلا بسن لير كسد أضاع الغغفرّ في طتب الْمُحَالٍ 
فَوفْفنِن 0 عِلْم وَتَلَِيْ إلى أَفُضصَصى الْمَعَالِيَ 4 


إن طلب العلم من أشرف المراتب في الدنيا والآخرة» وإن الهمة العالية في طلب العلم 
مع إخلاص النية لله عز وجلء لا يكاد يعدله شيء لما ورد في فضل ذلك من الآيات 
والأحاديث, وذا فعل الصديّقين» فإنهم دوماً ما يبحثون عن أعالي الدرجات؛ وأكثر الأعمال 
أجراً وحسنات. وبطلب العلم يكون حفظ الدين» وبلوغ درجة الصديّقين» ولا يصلح مقام من 
مقامات الدين ولا عبادة من العبادات إلا بالعلم الراسخ. ولا يسلك هذا الفج إلا الصديقون 
والعقلاء الحكماء ... 
3- طلب المعالي في العبادة: 


إن المؤمن يفعل الطاعات والخيرات» ويترفع عن المعاصي والمنكرات؛ ولكن الصذيق من 
المؤمنين هو من يقدم عبادة الوقت» ومن يحصد أكثر الحسنات من الفعل الواحد» ويقرن النوايا 
في الفعل ذاته» والصدّيق يفعل المباحات وينوي الطاعات والقريات لله عز وجل؛ وهو من يفعل 
أكبر المصالح المتعارضة؛ ويدفع أكبر المفاسد المتحتمة في حال كان وقوع أحدها أو بعضها 
لازماً. 

قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ' مَنْ أَنْفْقَ رَوْجَيْنِ في سيل الله نُودي في الْجَنَّة: 
يَا عَبْدَ الله هذا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلَاةِء دُعِيَ مِنْ بَاب الصَّلَاٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 


(1) تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» لمحمد الأمين الهرري (18/ 5). 
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الْجِهَادٍء دُعِيَ مِنْ بَابٍ الْجِهَادِء وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ ذُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ 
مِنْ أَهلٍ الصَِيَام دُعِيِ مِنْ بَابٍ الرَيَانِ " قال أَبُو بَكْرٍ الصَدِيقٌ: يَا رَسُولَ الله مَا عَلَى أَحَدٍ 
يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ صَرُورَةِء فَهَلْ يُدْعَى أَحَد مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابٍ كُلّهَا؟ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «نَعَمْء وَأَرَجُو أن تكُونَ مِنْهُمْ» ('). إن الصدّيق يضرب بسهم في كل وجه من 
وجوه الخير» ليكون من أهل ذلك الخيرء وبطرق الجنة من الباب المخصص لأهل ذلك الخير. 

روى الإمام البخاري بسنده إلى أَنَسِ 4ه : أنَّ التَبِيَ 2 كَانَ في عَرَاةِِ فَقَالَ: «إنّ أَقْوَامًا 
بِالْمَدِينَةِ خَلْقَنَا مَا سَلَكْنَا شغبًا ولا وَادِيَا إلا وَهُمْ مَعَنَا فيه» حَبَسَهُمْ الغدّرُ» 2). وحال الصدّيق 
عالي الهمة» أنه يعد العدة ويستعد لفعل الخير» ولو لم يستطع نوى أنه لو استطاع لَفَعَلء فيكون 
بإذن الله منهم» وشربكاً لهم في الأجرء كما ورد في الحديث السابق وغيره. 

وقال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَْهِ وسَلَم: «من خَيْرٍ مَعَاشٍ النّاس لَهُمْ رَجُلَّ مُمْسِكٌ عِنَانَ 
فَرسِهِ فِي سَبيلٍ الله يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهء كُلّمَا سَمِعَ هَْعَة أو فَرْعَهَ طَارَ عَلَيِْ يتفي الْقَثل 
وَالْمَوْتَ مَظَائَهُ أو رَجُلَ في عُنَيْمَةِ في رَأَْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشّعفٍء أو بَطْنِ وَادٍ مِنْ هِذِهٍ 
الَْودِيَةَ يُقِيمُ الصَّلَاة وَيُؤْتي الزّكَاة وَبعْبُدُ رَيَهُ حَنَّى بَأْتِيَهُ الْيقِينُء لَيْسَ مِنَ النّاس إِلَّا فِي 
خَيْرِ» 3). لقد بين الرسول الكريم يخ خير الناس حياة وخيرهم عبادة» وأعلى الناس همة هو 
المتشوق للقاء الله الممتثل لأمره» والمبتغي رضاهء ينتظر قتلة يطير بها لرب راضيء ويفوز فوزاً 
لاخشازة عه أيدا. 

قال “زوك الله:ضلى الله ليه وضله: «مَنْ آمَنَ بِالله وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلآة وَصَامَ 
رَمَضَانَ كَانَ حَقّا عَلَى اللَهِ أَنْ يُدَخِلَهُ الجَنّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلٍ اللّهِ أؤ جَلَسَ فِي أَرْضِهٍِ التي وُلدَ 
فيها»» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الل أقلآ حُبَمْرْ النَّاسَ؟ قَالَ: «إنّ فِي الجَنَّةَ مائة دَرَجََ أَعَذَهَا الله 
للْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله مَا بَيْنَ الدَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالضء فَإِذَا سَأَلْثُمُ اله فَاسْأَلُوهُ 
الِزدَؤْسَء فَإِنَهُ أَوْسَطْ الجَنّة وَأَعْلَى الجَنّة - أنَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرّحْمَنْء وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ 
الجَنّةِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فلَيْح عَنْ أبيه: وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرّحْمَنِ" ). إن الفرق واضح وضوح 
الشمس -في كبد السماء في رابعة النهار لا يحجبها غيم ولا غيره- بين المؤمن الصادق 


(1) صحيح مسلم (2/ 711) حديث (1027). 

(2) صحيح البخاري (4/ 26) حديث (2839). 
(3) صحيح مسلم (3/ 1503) حديث (1889). 
(4) صحيح البخاري (4/ 16) حديث (2790). 
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والمؤمن الصدّيق الأربب عالي الهمة» ولن يترك رجلٌ عالي الهمة» مائة درجة لحياة حلوها 
مريرء وكبيرها صغير» وعظيمها حقير. 
إلى الدّنْيَاء فَيُقكَلَ مَرَد حر 00 

وقال التَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لَولا أنَّ رجَالًا مِنَ المُؤْمِنِينَ 9 
لله وَالَّذِي نفسِي بِيدِهِ لدذث أَنِي أَفْتَلُ فِي سَبيلٍ اللهء ثُمْ أخاء ثم أقتل ثم أخياء ثمْ أفتل ثم 
أَخيَاء كُمَ أقتَ» 2). وها هو أعلى البشر همة» وأرفعهم شأنء وأحبهم لرب العالمين 5» يتمنى 
الشهادة والقتل في سبيل الله وتكرار ذلك لما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل ورضى رب 
العالمين» وعلو همة لا يضاهيها علو مكتسبء لما فيها من إزهاق للروح وإراقة لدماء القلب 
طدة لكالقيا: 

قَالَ أَنَسُ بن مالك: رَضِي اللّهُ عَنْهُ: غَابَ عَمِي أَنَسُ بْنُ النَصْرٍ عَنْ قتَالٍ بَدْرِء فَقَالَ: «يّا 
رَسُولَ اللّهِ غِبْتُ عَنْ أُوَّلٍ قِتالٍ قَاتلْتَ المشركينء لَئِنِ اللّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشركين لَيَرَيَنّ اللَهُ مَا 
أَضْنَعْ»» فَلَمًا كَانَ يَوْمْ أخدِء وَانْكَشَف المُسْلِمُونَء قَال: «اللَّهُمّ إنِي أَعَتَذِرُ إِلَيِكَ مِمَا صَنَعَ هؤْلءٍ 
- يَعْنِي أَضْحَابَهُ - وَآَبْرَْ إِلَيِكَ مِمًا صَنّعَ هَؤْلِآءِ - يَعْنِي المشركين - كُمَّ تقد فَاسْتقبَلهُ سَعْدُ 
بْنُ مُعَاذِءِ فَقَالَ: «يّا سَعْدُ بْنَ مُعَاذِء الجَنّةَ وَرِبَ النّضْرِ إِنِي أَجِدُ رِبِحَهَا مِنْ دُونٍ أَخد»؛ قَالَ 
فحةه فنا افكلفك جا توك لديا ته فاق أن : فوحكفنا مق يضقا وكقانين شزدة وليه 
أو طَعْتَةٌ بزئح» أو رَمْيَةَ بِسَهُم وَوَجَدْتَاُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ من بِهِ الُشركونء قَمَا عَرَقَهُ أَحَدٌ إِلّا أخثة 
بان قال أنَسٌ: ' كنا تَُى أو تَظّْنُ أَنَّ هذِهِ الآيّة تر فيه وفي أَشْبَاهِهِ: لمِنَ المؤمنيترجَالٌ 


و 


صدقوا ما عَاهَدُوا الله عَليه) [الأحزاب: 23] إِلَى آخر القن * (0, 


روى الإمام النسائي بسنده إلى شَدَادٍ بْنِ الْهَادِء أنّ رَجُلَا مِنَ الْأغْرّاب جَاءَ إِلَى لتب 
صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ فَآمَنَ به وَاتَبَعَهُ كُمّ قال: أُهَاجِرُ مَعَكء فَأَوْصَى به النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيهِ 


(1) صحيح البخاري (4/ 17) حديث (2795). 
(2) صحيح البخاري (4/ 17) حديث (2797). 
(3) صحيح البخاري (4/ 19) حديث (2805). 
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وَسَلَمَ بَعْضَ أَصْحَابِهِء فَلَمَا كَانَتْ غَرْوَةٌ عَم ل اه 
فَأُعْطَّى أصبكاية مَا قَسَمَّ لَهُ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُْمْء قَلَمّا جَاءَ دَفَْعُوهُ إِلَيْهِء فَقَالَ: مَا هذَا؟ قَالُوا: قِسْمٌ 
قَسَمَهُ لَكَ النَِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أده فجَاء به إلى النِيِ صَلَّى الله عَلَْه وَسَلَمه ٠‏ فَقَالَ: ما 
هذًا؟ قَالَ: «قَسَمَتُهُ لَك»: قَال: ما عَلَى هذا اتَبَعْتكَء وَلَكتِي اتبَعْئكَ عَلَى أَنْ أَرْمَى إِلَى هاهتاء 
وََشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بسَهمء فَأَمُوتَ فَأَدْخْل الْجَنَةَ فَمَاكَ: «إِنْ تَضْدُقٍ الله يَضْدُفك»» كلبِثوا قَلِيلًا ثم 
تَهَسُوا في قِتَالٍ الاق فأتي به الث 2 ُخمل قذ أصَابه سَهمْ حَنْث أشازء فقا لني صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ ولد «أهو هُو؟» قَالُوا: : تَعَمُ قَالَ: «صَدّق الله فَصَدَقَهُم. 4 م كَقَنَهُ النَّبِيُ 00 اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ في + جْبّة النبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, ثم قَدَمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ 
صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَ هَدَا عَبْدُْكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا في سَبِيلِكَ فَقْتِلَ شَهِيدًا أنَا شَهيدٌ عَلَى ذَلِكَ»م (0. 


قال صاحب كتاب علو الهمة: " يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: 


أخى فامض لا تلتفت للوراء قميصك قد خض بته الدماء 
ولا تتتنفت هاهناو هناك ولا تتتتلسيعليه ر الس ماء 


قوله: (ولا تلتفت للوراء) حقيقة تذكر أيضاً بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين 
أعطى الراية يوم خيبر ل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال له: (امض ولا تلتفت)» 
فأخذ علي الراية ثم بدا له أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فانظر كيف فعل؟ 
حينما أراد أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت وجهه تلقاء الجهة التي قصدهاء وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه؛ والأسهل إذا أردت أن تخاطب من هو خلفك أن تواجهه 
بوجهكء لكن احتياطاً لوصية الرسول: (ولا تلتف) رفع رأسه وهو في نفس الجهة وقال: يا رسول 
الله! علامَ أقاتل الناس؟ فقال: قاتلهم على كذا وكذا إلى آخر الحديث ©). فالشاهد: قوله: (لا 
تلتفت للوراء) فما دمت قررت المضي والعمل للجنة ولسعادة الآخرة فلا تلتفت إلى الدنيا ولا 
تلتفت إلى قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى" 3 


(1) سنن النسائي (4/ 60) حديث (1953). سبق دراسته في صفحة (41) وخلاصة الحكم عليه أنه: (حديث 
صحيح). 

(2) يُنظر صحيح مسلم (4/ 1871) حديث (2405). 

(3) سلسلة علو الهمة» لإسماعيل المقدم (2/ 6). 
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4- طلب معالي الأخلاق: 


قال التَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «إنّ الله كَرِيمٌ يُحِبُ الْكَرَمَ وَمَعَالِيَ الْأَخْلَاقء وَبُبْغْضُْ 
3 سَفْسَافَهَاظ» كك 


قال المناوي في شرح الحديث: " (ويكره سفسافها) حقيرها ورديئها فمن اتصف بالأخلاق 
الزكية أحبه؛ وَمن تحلى بالأوصاف الرَّدِيئَة كرهه؛ وَالْإِئْسَان يضارع الْملك بقوّة الفكر والتمييزء 
ويضارع الْبَهِيمَة بالشهوة والدناءة» فَمن صرف همته إِلَى اكْتِسَاب معالي الْأخْلاق أحبه الل 
فحقيق أن يلْتحق بِالْمَلَائِكَةِ لطهارة أخلاقه» وَمن صرفها إِلَى السفساف ورزذائل الأخلّاق التحق 
بالبهائم» فيصير إمَا ضَارِيَا كالكلب أو شَرهاً كالخنزير وحقوداً كالجمل أو متكبراً كالنمر أو 
رواغاً كالثعلب أو جَامعاً لدَلِك كالشيطان " ©. 


(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 112) حديث (152). قال الإمام الحاكم: حَدَتَنَا أَبُو رَكرِيَا يَحْيَى 
اْنُ مُحَمّدٍ الْعَدبَرُِء ثنا أَبُو عَْدٍ اللَهِ مُحَمّدُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُء وَحدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَه ثنا عْثْمَانُ 
أبي حَازِمِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَال: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 210) حديث (2940)» وأخرجه 
الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص: 27) حديث (3).: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ت التركي (21/ 
8) حديث (20818) ثلاثتهم من طريق أحمد بن يونس به بنحوه. وأخرجه الحاكم أيضاً في المستدرك 
على الصحيحين (1/ 111) حديث (151) من حديث أبي غسان المدني به بمثله. وأخرجه معمر بن 
راشد في جامعه (11/ 143) حديث (20150)؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 332) حديث 
(26617)» وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص: 190) حديث (572) ثلاثتهم من حديث طلحة 
بن كريز مرسلٌ بمثله. وأخرجه الشاشي في مسنده (1/ 80) حديث (20) من حديث طلحة بن عبيد الله 
بنحوه مطولاً. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. قال الإمام الحاكم: «هذَا حَدِي صَحِيحٌ الْإِسْتَادَيْنِ جَمِيعَاء وَلَمْ 
يُخَرَجَاُ وَحَجّاجُ بْنْ فَمَرِيَ شَيْخْ مِنْ أَفلٍ مِصْرّ يِقَةُ مَأمُونَ وَلَعَلهُمَا أَعْرَضًا عَنْ إِخرَاجه بأَنّ الَورِيَ أعْصَلَهُ» 
قال الإمام الذهبي: تفرد به أحمد بن يونس عنه. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 112) 
حديث (152). وقال الإمام البيهقي: وَخَالَفَهُ عَبْدُ الرَرَْقِء فَرَوَاُ عَنْ مَعْمَرِه عَنْ أبي حَازِمِ» عَنْ طُلْحَة 
بْنِ كُرْمْرَ عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَدَلِكَ رَوَاهُ التَْيِيُء عَنْ أبِي حَازِمِ. يُنظر: الآداب للبيهقي 
(ص: 64). 

(2) التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي (1/ 271). بتصرف يسير جداً. 
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وقال الإمام ابن القيم: ' إِنّ أصل الْأخْلّاق المحمودة كلها الْخُشُوعَ وعلو الهمة. والْأَخلّاق 
الفاضلة كالصبر والشجاعة وَالْعَدْل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم وَالْعَفو والصفح 
وَالاحْتِمَال والإيثار وَعزةِ التّهس عَن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والأخلاق والمكافأة على 
الإخسَان بمثله أو أفضل والتغافل عَن زلات النّاس وَترك الانشغال بمَا لا يعنيه وسلامة القلب من 
الْأَخْلّاق المذمومة وَبَحُْو ذَلِكَ كلها ناشئة عَن الْخُشُوعَ وعلو الهمة» فَمن علت همته وخشعت 
تفسه انّصف بكُل خلق جميل ومن دنت همته وطغت تفسه اتّصف بكُل خلق رذيل" (1). 

وقال الإمام ابن القيم أيضاً: " فالنفوس الشَّرِيفُة لا تزضى من الْأَشْيَاء إِلّا بِأَعْلَاها 
وأفضلها وأحمدها عَاقِبَة والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وَتَمّع عَلَيْهَا كُمَا يَقع الذّبَاب على 
الأقذار فَالئَفْس الشَّرِيِقَة العلية لا تضى بالظلم وَلّا بالفواحش ولا بِالسَّرقَةٍ والخيانة لِأَنّهَا أكبر من 
دَلِك وأجلّ والتّس المهينة الحقيرة والخسيسة بالضد من ذَلِكَ فكل نفس تميل إِلَى مَا يُتَاسِبهَا 
ويشاكلها وَهَذَا معنى قَوْلِه تعَالَى: ( قل كل يَعمَلُ عَلَى شاككابد)» [الإسراء: 84] أي على مَا 
يشاكله ويناسبه فَهْوَ يغمل على طَرِيقّتهِ الَتِي تناسب أخلاقه وطبيعته وكل إِنْسَان يِجْرِي على 
طرِيقّته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عَلَيْهَا" 2). 

ولا يكتمل إيمان مؤمن حتى تسمو أخلاقه وتكتمل؛ وهذا نص قول النبي فقد قال صَلَّى 
للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أكمَلٌ المؤمنين إيماناً أحسئُهُم خُلُقا' (©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن 
الإيمان كله تقوى الله" (4). 

إن الخيرية عند الله كك وعند رسوله #2 لخير المؤمنين أخلاقاء فقد روى البخاري بسنده 
إلى عَبْد الله بْنِ عَمْرِو رضى الله عنهما أنه قال: لَمْ يَكْنْ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحِشًا 
ولا متََحِشَاء وَإنُّ كان يَقُولُ: «إِنّ خِياركُمْ أَحَاسِنْكُمْ أخلاقا» (9). 


(1) الفوائد» لابن القيم (رص: 143). بتصرف يسير. 

(2) الفوائد» لابن القيم (ص: 177). 

(3) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (7/ 70) حديث (4682). سبق دراسته الحديث صفحة (48) وخلاصة الحكم 
عليه أنه (حديث صحيح لغيره.). 

(4) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (10/ 659). 

(5) صحيح البخاري (8/ 13) حديث (6035). 
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قال الإمام الغزالي: ' فَالْخْلْقَ الْحَسَنْ صِفَةُ سَيّدٍ الْمْرْسَلِينَ وَأَفْصَلُ أَعْمَالٍ الصَدِيقِينَ وَهْوَ 
عَلَى التَخقيقٍ شَطْرُ الذِينِ وَتَمَرَهُ مُجَاهَدَةٍ الْمتَّقِينَ وَرِيَاصَةٌ الْمُتَعبَدِينَ وَالْأَخْلَاقَ السيئة هي السموم 
القاتلة والمهلكات الدامغة وَالْمَخَازِي الْقَاضِحَة وَالَدَائِْلُ الْوَاضِحَة وَالْحَبَائتُ المُبْعِدَهُ عَنْ جِوَارٍ رَبَ 
الْعَالَمِينَ الْمُنْخَرِطَةُ بصَاحبهَا في سِلَكِ الشَّيَاطِينٍ وَهيَ الْأَبْوَابُ الْمَفْتُوحَةٌ إِلَى نار اللَّهِ تعالى 
الْمُوقَدَةِ التي تَطلِعْ عَلَى الْأَفِْدَةِ كُمَا أنّ الأخلاق الْجَمِيلَةَ هي الْأَبْوَابُ الْمَفْتُوحَهُ مِنَ الْقَلْب إِلَى 
تعيم الْجنَانِ وَحوَارٍ الرّحْمَنِ " ('). 

ِنَّ الواجب على من طلب معالي الأخلاق وأراد الصديقية» الأخذ بعزائم الأخلاق وأمهاتها 
وأصولها التي لا يكتمل إيمان مؤمن ولن يصل إلى الصديقية صدّيق إلا بهاء كالعدل والصبر 
والصدق والأمانة والمروءة والتواضع وعزة النفس والشجاعة والعفة والسخاء والسماحة والحلم 
والترفع عن التفاهات والسفاهات وترك الانتصار للنفس وغيرهاء وباللّه التوفيق. 
5- طلب المعالي في تحصيل طيبات الدنيا وبالابتعاد عن الخبائث: 

َالَ التَبِئَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «اليدُ العْلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدٍ السُفْلَىء وَابْدَأْ بمَنْ تغول, 

قال الإمام ابن بطال في شرح الحديث: " فيه ندب إلى التعفف عن المسألة» وحض على 
معالي الأمورء وترك دنيئهاء والله يحب معالي الأمورء وفيه: حض على الصدقة أيضًا" (3. 

وقال عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ رضى الله عنه: بَعَتٌ إِلَىَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ: ' 
خُدْ عَلَِكَ ثِيَابِكَ وَسلَاحَكء ثُمَّ انتِِي ' فَأتَُْهُ وَهْوَ يَتَوَضَأْء فَصَعَدَ فِيَ النَطَرَ كُمَ طَأْطَأَه قَقَالَ: ' 
إنِي أَرِيدُ أن أَبْعتَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلْمكَ الله وَيُفِْمك وََنْعبُْ ) لَك مِن الْمالٍ رَعْبَةُ صَالِحَة '. 
قَال: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلٍ الْمَالِء وَلَكَنّي أَسْلَمْتُ رَعْبَةَ في الإسلام وَأَنْ أَكُونَ 
مَعَ رَسُولٍ الله ين فَقَالَ: " يَا عَمْرُوء نِغمًا بِالْمَالٍ الصَّالِحُ لِرَّجُلِ الصَّالِح 000 


(1) إحياء علوم الدينء للغزالي (3/ 49). 

(2) صحيح البخاري (2/ 112) حديث (1427). 

(3) شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (3/ 431). 

(4) " أزعب لك": أي أعطيك دفعة من المال. قال: والزعب هو الدفع يقال: جاءنا سيل يزعب زعبا أي يتدافع. 
يُنظر غريب الحديث للقاسم بن سلام (1/ 94) 

(5) مسند أحمد ط الرسالة (29/ 298) حديث (17763). قال الإمام أحمد: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِء حَدََنَا مُوسَى 
انْنُ عَلِيَء عَنْ أبيه» قَال: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ القاصء يَقُول: بعت إِلَيَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
قَقَالَ:...الحديث. 
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فالمال إذا اجتمع مع الصلاح» وسخّره صاحبه لطاعة الله -عز وجل- وطاعة رسوله #6 
وخدمة المسلمين» كان ذلك خيراً عظيماً لصاحبه لا يكاد يبلغه إلا قلة قليلة من الناسء وقرية 
من أعظم القربات عند الله عز وجلء» ودرجة سامية هي من أعالي الدرجات. 

روى الإمام مسلم في صحيحه أنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: «إِنَّ الله يُحِبُ 
الْعَبْدَ التّقىّ» الْعَنِيَ» الْخَفِيَ» (1). 

قال المناوي: ' (الغني) هو غنيٌ النفس... وهو الغنى المحبوب وأشار البيضاوي وعياض 
والطيبي إلى أن المراد غنى المال» والمال غير محذور لعينه بل لكونه يعوق عن الله فكم من 
غني لم يشغله غناه عن الله وكم من فقير شغله فقره عن الله فالتحقيق أنه لا يطلق القول 
بتفضيل الغني على الفقير وعكسه "2. 

وقد فصل الإمام ابن الجوزي في هذه المسألة فأحسن >عادته التفصيل والتأويل فقال: " 
ما أكمل العلم والمال في المؤمن» ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن 
الناس؛ فإنها إذا ضم إلى العلم» حيز الكمال؛ وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسبء 
فاحتاجوا إلى ما لا بد منه» وقل الصبرء فدخلوا مداخل شانتهم» وإن تأولوا فيهاء إلا أن غيرها 
كان أحسن لهم!...وما زال خلف من العلماء والزهاد يعيشون في ظل جماعة من المعروفين 


دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات» رجال الصحيح. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 467) حديث (22188) وأخرجه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده (13/ 320) حديث (7336) وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 291) 
حديث (3189). وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (2/ 3) حديث (2130) وأخرجه الحاكم 
أيضاً في المستدرك (2/ 257) حديث (2926) خمستهم بنحوه. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب 
(2/ 259) حديث (1315) مختصراً كلهم من طريق موسى بن علي به. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيحء على شرط الإمام مسلم. قال الإمام الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه إنما أخرجا في إباحة طلب المال «حديث أبي سعيد الخدري» من أخذه بحقه 
فنعم المعونة هو فقطء وقال الإمام الذهبي: على شرط مسلم. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم 
(2/ 3) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة 
(29/ 299) وقال الشيخ حسين سليم أسد: إسناده صحيح. يُنظر: مسند أبي يعلى الموصلي 
(321/13). 

(1) صحيح مسلم (4/ 2277) حديث (2965). 

(2) فيض القديرء للمُتاوي (2/ 289). بتصرف يسير جداً. 
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بالظلم» وهؤلاء وإن كانوا سلكوا طريقًا من التأويل؛ فإنهم فقدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكثر مما 
نالوا من الدنيا. وقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم 
فمنهم: من يداهن ويرائي» ومنهم: من يمدح بما لا يجوزء ومنهم: من يسكت عن منكرات»؛ إلى 
غير ذلك من المداهنات؛ وسببها الفقرء فعلمنا أن كمال العزء ويُعد الرباء» إنما يكون في البُعد 
عن العمال الظلمة. ولم نر من صح له هذا إلا في أحد رجلين: أما من كان له مال: كسعيد بن 
المسيب» كان يتجر في الزيت وغيره؛ وسفيان الثوري, كانت له بضائع؛ وابن المبارك. وأما من 
كان شديد الصبرء قنوعًا بما رزق» وإن لم يكفه» كبشر الحافي» وأحمد بن حنبل. ومتى لم يجد 
الإنسان كصبر هذينء ولا كمال أولئك؛ فالظاهر تقلبه في المحن والآفات» وريما تلف دينه. 
فعليك حيا طالب العلم- بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس؛ فإنه يجمع لك دينك! فما 
رأينا في الأغلب منافمًا في التدين والتزهد والتخشع ولا آفة طرأت على عالمء إلا بحب الدنيا. فإن 
كان من له مال يكفيه» ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة» فذلك معدود في أهل الشرهء خارج عن 


بحيذ الغلماء» فعوة يالله مخ ثلك' الأحوال" (0) 


ولقد بيّن لنا النبي 5 بما لا يدع مكاناً للشكء وعلّمنا ولم يترك حيزاً للجهل؛ أن المال 
نعمةٌ وخيرٌ لمن أراد بذلك رضا الله فقال التَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " لا حَسَدَ إِلَّا في انْنَتَيْنِ: 
رَجُلِ آنا الّهُ مَالَّاه فُسَلّطَهُ عَلَى هَلَكتِه فِي الحَقء وَرَجُْلٍ آتَاهُ اللّهُ حِكْمَة» فَهُوَ يَقْضِي بِهَا 
وَبُعَلَمُهَا " 2. وقال حَدَيْقَةُ بْنُ الْيَمَان : ' لَيْسَ خَيَارُكُمْ مَنْ تَرَكَ الدُنْيَا للآخرّةٍ وَلا خْيَاركُمْ مَنْ 
ترك الآخرة للدينا وَلَكِنَّ خيَارَُمْ مَنْ أَحَدْ مِنْ كل "007 

وقال الإمام سْفْيَانُ التَوْرِيَ: " يُعْجِبْنِي أَنْ يَكُونَ صَاحِبُْ الْحَدِيثْ مَكْفِيّاء لِأنّ الآفَاتٍ إِلَيْهمْ 
أسْرَعٌ وَأَلْسِنَةَ النّاسِ إِلَيْهِمْ أَشْرَعٌ وَإِذَا اختاجٍ ذَّلَ» ولَْلَا هَذِهِ الصَّيْعَهُ التي مَعِي لَتَمَنْدَلَ #) بي 
الْمُلُوك '57. 


(1) صيد الخاطرء لابن الجوزني (ص: 175). بتصرف يسير جداً. 

(2) صحيح البخاري (2/ 108) حديث (1409). 

(3) فوائد ابن شاهين (ص: 83) الأثر (8). 

(4) (تَمَنْدَل): أي جعلوني كالمنديل يمسحون بي أوصاشهؤ: والمُندية والمنديق تادقي واليلةق: كله .الدئ يتمشة 
بهِء قيل: هو مِنَ النَّدْلٍ الَّذِي هو الوَسَحُ قا إِنَما اشتقاقه من التَّدْلٍ الذي هو التََاول. وقد تَنَدَّلَ بهء 
وتَمْنْدَلَء قال أبو عَبَيْدِ: وأَنكَرَ الكِسائِيٌ تَمْنْدلَ. يُنظر: المحكم والمحيط الأعظمء لابن سيده (9/ 334) 
وفيض القدير» للمُتاوي (3/ 278). 

(5) المدخل إلى السنن الكبرىء للبيهقي (ص: 337) الأثر (549). 
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ِنّ الصدّيق يوفقه الله تعالى للتوازن بين العيش للآخرة وطلب رضا الله في كل صغيرة 
وكبيرة» والعاقل هو الآخذ من الدنيا بما يسدُ الرمق» وبقيمُ الصلب. وبحفظ ماء الوجه» حتى 
لا يحتاج المرء لطلب دراهم أو معونة غالباً يصحبها مَنّْ أو شرطه أو يُلطخها فقد للحياء 
والمروءة. وأحياناً يتضيع بها بعض الدين» وبتنازل من أجلها ضعيفُ الإيمان عن واجبات 

الدين أو يلج في المحرمات لنيلهاء ولو كان عنده من الدنيا ما يكفيه لما وقع فيما وقع. 

ولذلك كان لزاماً على كل صدّيق أن يجعل لكل مقصد شريف وسيلة شريفة؛, وبحرص على ألا 

يكون طلب المال وغيره من متاع الدنيا غاية ومقصداًء بل الواجب أن يكون وسيلة لرضا الله 
كدَء والاستغناء عما في أيدي الناسء. وقضاء حوائج الناس والمسلمين» ومساعدتهمء وإنفاقه 

في أوجه الخير والبر والإصلاح وما يُرضي الله -جل في علاه-. 

إن من علامات الصذيقية الظاهرة علو الهمة وسمو العزم: 

1- إن الصدّيق لابد له من همة عالية» وأهداف سامية تناطح الجوزاء . 

2- ينبغي لتلك الهمم وتلك الأهداف أن تكون في مجالها الصحيحء التي حت عليها الشارع 
الحكيم من طلب للعلم وزبادة في العبادات والحسنات وغير ذلك. 

3- لا تجتمع الصدّيقية بحال من الأحوال مع الجهل والسفه والأخلاق الذميمة والصفات الدنيئة 
وارتكاب الكبائر والفواحشء, بل لابد للصدّيقية من قلب مطمئنء» وروح طيبة» ونفس متزنة 
غير مضطرية» وتحصيل كل ذلك لا يكون إلا بعلو الهمة في طلب المعالي من علم نافع 
وعمل صالح وغير ذلك من المعالي. 

4- علو الهمة الذي هو من علامات الصدّيقية» لا يكون اندفاعاً من دون ضابط ولا حماسة 
من دون تقدير وقياس الأبعاد» والأخذ بالسنن الكونية والأسباب الأرضية التي وضعها الله 
في أرضه قوانين وموازين. 

5- إن المؤمن الصذّيق ينوي فعل كل خير يسمع به أو يعلمه؛ لأنه يعلم أن الأجر على قدر 
النية» فلو أقعدته الظروفء وحالت دون فعله الخير الموانع» فقد وقع أجره على الله كنك . 

6- علّمنا النبي 5 علو الهمة في كثير من الأحاديث» كأحاديث طلب الفردوس وغيرها. 

7- إِنَّ الإيمان والصدّيقية لن تكتمل لدى المسلم العاقل إلا إذا اجتهد في طلب المعالي ومن 
علم وحكمة» وهذا يحتاج لهمة تناطح الجوزاء . 


1608 


8- إن الصدّيق يضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير حتى يكون من أهله» ويحشر مع 
أهل ذلك الخيرء ويطرق الجنة من كل أبوابهاء فيجتمع له من الخير ما الله به عليم. 

9- الواجب على الصدّيق أن يكون متوازناً في همته» وجوانب حياته فلا يعطي همة لجانب من 
جوانب الحياة» ويكون عائلاً في الجوانب الأخرى» فيعطي الجانب الروحي حقه؛ والجانب 
الصحي والبدني حقهء والجانب العلمي والثقافي حقه؛ والجانب الاجتماعي حقه. والجانب 
الاقتصادي حقهء ويجتهد في تطوير كل جانب مع عدم الإخلال بالجوانب الأخرى» فيكون 
قد أعطى كل ذي حق حقه. 

0- ولا يمكن لصذِيق عالي الهمة الرضى بأن يتعرّض لصدقات المسلمين» وفضول أموالهم 
إلا أن يكون مضطراً لا مناص له من قبولهاء ولا يأخذ منها إلا كأكل المضطر للميتة» 
ولكنه لا يسعى بحال لترك العمل للدنيا بالكلية» لأنه يعتمد على غيره من المسلمين» فهو 
يعلم فضل المُعطي على المُعطّى في الدنيا والدين. 

1- الصدّيق من المسلمين» يفكر دائماً في أعلى العبادات أجراًء ويفكر فيما يوصل لأعالي 
المعالي في الدنيا والآخرة. 

2- والصذيق لا يطلب الدنيا لذاتهاء بل يطلب منها ما يكفيه حاجته» وما به يتقرب لرب 
العالمين» ودنصر به الدين» لعلمه أنها غاية لا تدرك» وهاوبة لا قعر لها. 
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المبحث الثاني : 
الأسباب الموصلة لدرجة الصدّيّقين 


.و 


لمهيد 
على من أراد الوصول إليه بعد توفيق الله وكرمه؛ من الجد والاجتهاد والكد والمثابرة» ولقد أوردت 
في هذا المبحث عدة مطالب لابد لمن أراد أن يرتقي لمقام الصديقية الأخذ بهاء وجعلها نُصب 
عينيه» ولا يلتفت عنهاء وإنني تلافياً للتكرار لم أذكر مطالب مهمة لمن أراد مقام الصدّيقين في 
هذا المبحثء فقد أودعتها في مبحث الأسباب المعينة على الصدقء فبكلا المبحثين تتم 
الأسباب المعينة على درجة الصدّيّقية كما أظنء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل... 
المطلب الأول: الإكثار من الدعاء وقراءة القرآن وذكر الله كِيْكَ: 
أولاً: الإكثار من الدعاء : 
إِنَّ الله كك هو مالك الملك, والمؤمن لا يتوانى في طلب ما أراد من ربه وسيده ومولاه كك » 
فالله هو الذي يعطي ويمنع» ويخفض ويرفعء» فالرشيد الذي يريد بلوغ مراتب الصذّيقية وكمال 
الإيمان فإنه يسأل مولاه ذلك؛ وقد ورد في فضل الدعاء الكثير من الأحاديث» وسأذكّر ببعض 
الأحاديث التي توجب على كل مسلم أنّ يدعو الله أن يكتبه في درجة الصديّقين وكُمّل المؤمنين... 
قال الله جل وعلا: (وَقالَ رَبْكُمُ اتغونى أسقجب لكْمَ إِنّ الذِينَ يَستَكبِرُونَ عَنْ عَِاتَتى 
سَيتحُلونَ هكم دَاخِرِينَ4 [غافر: 60] 
قال المناوي: " أي الطلب من الله تعالى حيث سمع قول ربه في كتابه «اذغوني» 
[غافر: 60]. فلم يدعه مع حاجته وفاقته وعدم المشقة عليه فيه» والله سبحانه وتعالى لا يخيب 
من سأله واعتمد عليه فمن ترك طلب حاجاته من الله تعالى مع ذلك فهو أعجز العاجزين" (!). 
وقال أبو هْرَيَْةَ #د: ' إِنّ أَبْخَلَ النَّاسِ من بخل بالسَّلَامء وَأَعْجَرَ النَّسِ مَنْ عَجَرَ عن 
الدّعَاءِ "(2). 


(1) فيض القديرء للمُتاوي (2/ 405). 
(2) صحيح ابن حبان (10/ 349) حديث (4498). 
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قال النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم: " لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى الله تَعَالَى مِنَ الدُعَاءِ" (1). 


(1) سنن الترمذي (5/ 315) حديث (3370). قال الإمام الترمذي: حَدَتََا عَيّاسُ بْنُ عَبْدٍ العَظِيم العَتْبَرِيُ» 
قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو دَاودَ الطَيَالِِيُ» قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانْ القطان» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي الحَسَنْء عَنْ بي 
هُرَيْرةَ عَنِ التي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ:...الحد 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا: 

6- عمران الْقطّان: هو الْعَوام ابن داور الْبَصْرِيَء سمع الحسن وقتادة» روى عنه الحسن بن حبيب وأبو 
عاصم وعمرو بن عاصم. مات بعد الخمسين وماثئة. قال العجلي: بصري ثمّة. وقَالَ الإمام أحمد: أرجو 
أن يكون صالح الحديث. وقال يحيى بن معين: كَانَ يرى رأي الخوارج» ولم يكن داعية. وذكره النسائي 
في الضعفاء والمتروكون وقال: صَعِيف. وذكره ابن شاهين في الثقات وقال: من أخص النّاس بقتادة. 
وذكره الدارقطني في أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم. وهو 
من رجال البخاري في الصحيح. وقال ابن حجر: صدوق يهم ورمي برأي الخوارج. الحكم على الراوي: 
صدوق له أوهام» ورمي برأي الخوارج. 
مصادر الترجمة: الطبقات لخليفة بن خياط (ص: 380) ترجمة (1556). الثقات للعجلي ط الدار (2/ 
9) ترجمة (1424). الكنى والأسماء للإمام مسلم (1/ 623) ترجمة (2549). الضعفاء والمتروكون 
للنسائي 1 5) ترجمة (478). تاريخ أسماء الثقات (ص: 182) ترجمة (1111). ذكر أسماء 
التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم (1/ 271) ترجمة (800). رجال 
صحيح البخاري - الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (2/ 879) ترجمة (1504). تقريب 
التهذيب (ص: 429) ترجمة (5154). 
ثانياً: تخريج الحديث: وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (4/ 311) حديث (2708) ومن طريقه 
أخرجه الترمذي بلفظه. وأخرجه أحمد في مسنده (14/ 360) حديث (8748) وأخرجه ابن ماجه في 
سننه (5/ 6) حديث (3829) وأخرجه البزار في البحر الزخار (17/ 38) حديث (9555) وأخرجه 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين (1/ 666) حديث (1801) خمستهم من طريق الطيالسي به 
بلفظه. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: 249) حديث (712) وأخرجه ابن حبان في صحيحه - 

محققاً (3/ 151) حديث (870) كلاهما من طريق عمران به بلفظه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: ضعيف الإسنادء فإني لم أجد لعمران متابع في روايته» قال الإمام الترمذي: 
«هذًا حَدِيتُ غَرِيبٌء لا تَْرفُهُ مَرْفُوعَا إِلّا مِنْ حَدِيثِ عِمَرَانَ القَطَانِء وَعِمْرَانُ القَطَانُ هُوَ ابْنُ دَاوَرَ وَيُكْنَى 
يا العَوّامِ» يُنظر: سنن الترمذي (5/ 455). وحسّنه الشيخ الألباني. يُنظر: صحيح الجامع الصغير 
وزيادته (2/ 951) حديث (5392). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن من أجل عمران القطان. 
يُنظر: سنن ابن ماجه (5/ 6). 
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قال الصَّنْعَانِيَ: " أي أشد مكرومية أي أنه تعالى يكرمه بالإجابة» وهذا في كرامة الأقوال 
وقوله: (إنَ أَكرَكُم عِندَ الله أتقاكة» [الحجرات: 13]؛ في كرامة الأشخاص1). 
وروى الإمام مسلم في صحيحه أنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: «لَا يَرَلُ يُسْتَجَابُ 
لعب مَا لَمْ يَدْعٌ يانم أو قَطِيعَةِ رَحِم ما لَمْ يَسْتَغْجِل» قِيل: يا رَسُولَ الله مَا الِإسْتِْجَالَ؟ قَالَ: 
يَقُولُ: «قَذ دَعَوْتُ وقد دَعَوْتُ» فَلَمْ أ يَسْتَجِيبُ لِي» فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعٌ الدّعَاءَ» (. 
ورظ الا موقي سدع عا لج مقلع طايه »اننا رون كن لفاك 
َتَعَالَى أَنَهُ قَاَ: «يّا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ الظلمَ عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرّمَاء فَلَا تَظَالَمُواء 
نكم تحْطِنُونَ بِاللَيلٍ وَالنَّارِ ونا أَغْفِرُ الذُوبَ جَمِيعَاء فَاسْتَغْفرُوني أَغْفز لَكُم... 07. 


وكان عمر بن الخطاب #5 وهو يطوف بالكعبة: " اللهم إِنْ كُنتَ كتبتني في أهلٍ 
السعادة فأثبتني فيهاء وإنْ كنت كتبت علي الذنب والشقوة فامحُني وأثبتني في أهل السّعادة: 
فإنك تمحو ما تشاء وثثبتء وعندك أمُ الكتاب" 4). وقال عبد الله بنْ عَبَّاسِ (رَضِيَ الله عَنْهُمَا): 
«لا يَنْقَعُ الْحَدّرُ مِنَ الْقَدْرِِ وَلَكِنّ الله يَمْحُو بِالدّعَاءٍ مَا يَشَاءُ مِنَ الْقَدَرِ» (5. 

وقد قال الإمام ابن القيم كلاماً في فضل الدعاء يكتب بمداد الذهب : ' إِنّ الْمَقْدُورَ قُدَرَ 
أسّْابء وَمِنْ أَسْبَابه الدُعَاءْء فََمْ يُقَدَرْ مُجَرَدَا عَنْ سَبَبِهِه وَلَكِنْ قَيّرَ بِسَببِهِه فمتى أَتى الْعَبْ 
بالسّبب وَقَعَ الْمَفْدُورُ وَمَتَى لَمْ يَأتِ بِالسّبَب انتقى الْمَفْدُورُ وَهَذَا كَمَا قُيَرَ الشْبَعْ وَالرَيْ بالْأَْلٍ 
وَالشرْب وَقْدِرَ الْوَلَدُ بِالْوَطّوء وَقَيَرَ حُصول الزَّْع بِالْبَذْرِِ وَقْدّرَ خُرُوجُ تَفْسٍ الْحَيَوانِ بِذَيْحِهِ 
وَكَدَلِكَ قُدَرَ دُخُولُ الْجَنَةِ بالأَعْمَالِء وَدْخُولُ الثَارٍ بِالْأَعْمَالِء وَحِيتَئِذِ فالدُعَاءْ مِنْ أفوى الْأُسْبّاب, 
ذا قُدَرَ وُقُوعٌ الْمَدْعْوَ بِهِ بِالدُعَاءٍ لَمْ يَصِحّ أَنْ يْقَالَ: لا فَائِدَةَ في الدُعَاءٍء كَمَا لا يُقَالُ: لا فَائِدَة 
في الْأكْلٍ وَالشْرْبٍ وَجَمِيع الْحَرَكَاتِ وَالْأَعْمَالِء وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْأَسْبَاب أَنْمَعَ مِنَ الدْعَاءٍء وَل 
أَبلعَ في خضول الْمَطَلُوب. وكان عْمَرُ 4 يَسْتَفْصِرُ بِالدُعَاءِ وَلِمَا كان الصّحَابَةُ لد أغلم الأ 


(1) التتوير شرح الجامع الصغير (9/ 241). 

(2) صحيح مسلم (4/ 2096) حديث (2735). 

(3) المرجع السابق (4/ 1994) حديث (2577). 0599715381 
(4) جامع البيان» للطبري (16/ 482) حديث (20481). 

(5) المستدرك على الصحيحين: للحاكم (2/ 380) حديث (3333). 
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باللّه وَرَسُولِهِ 25 وَآَفْمَهَهُمْ في دِينِدء كَاتُوا أَقْوَمَ بِهَدَا السَّبَب وَشُرُوطِهِ وَآدَابِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَكَانَ 
عُمَرُ #5 يَسْتَنْصِرُ به عَلَى عَدُوَهِه وَكَانَ أَعْظمَ جُنْدَيْه وَكَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابه: لَسْتُمْ تُنْصَرُونَ 
بكثرة, وَِنَمَا تنْصَرُونَ مِنَ السَّمَاءِء وَكَانَ يَقُولُ: إِنِي لا أَخْمِل هَمَّ الْإجَابَةَ وَلَكِنْ هَمَّ الذُعَاءِء فَإِدَا 
َلهمْتُمُ الدُعَاءَء فَإِنّ الْإجَابَة مَعَدُ وَأَحَدْ الشَّاعِرُ هذا الْمَْتى قَنَظّمَة قَفَالَ: 


َو لَمْ تر َيِْلَ ما أَرْجُو وََطْلبُهُ ‏ ... مِنْ جُود كَمَيِكَ ما عَلَمْتَنِي الطَلبا 
من أَلْهمَ الدّعَاءَ فَقَدْ ربد به الْإِجَابَكُ فَإِنّ الله سُبْحَاته يَقُو: (ادغونى أمتقجب 0 [سورةٌ 
افر : 660] وَقاَ: مدا سالك عِبَادِى عَنّى فى قريب جيب د دَعْوَةٌ الداع | دا دَعَانٍ» ٠١‏ 
ويجب على الصدّيقين الإكثار من الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار» كما روى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أَنَسِء قَالَ: كَانَ أَكْتّرُ دُعَاءٍ النَِيَ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: «اللَّهُمَّ ينا آتَِا في الدُْيَا حَسَنَةٌ) وَفي الآخرّةٍ حَسََة وَقنَا عَذَابٍ النَّاِ» (©. 
وقال الإمام عماد الدين بن كثير: ' وَكَانَ يَجِيءْ بَعَدَهُمْ آخَرُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ فَيَفُولُونَ : 
(ريًا آنا فى الشتيًا حَسَنَة وى الكخِرَة حَسَئَة ونا عَدَابَ الكار) [البقرة: 201] فَأَئْرلَ الله: (أوليك لهم 
تصريب: بها حكدبُوا وَاللّهُ سي 00 البقرة: 202] وَلِهَذا مَدَحَ مَنْ يَسْأَلْهُ لِلدُنيَا وَالْأُخْرَى: 
ا ١ه‏ من يول وكا ا نى الذقا. ةو 0 صََكََ ونا عَدَابّ ب اقار) [ انق | 20 


مار ا دُنْيَوِيَء مِنْ عَافِيَة ا رَحْبَة» وَرَوْجَةِ حَسَنَةَ رق وَاسِعء وَعِلَم تافع؛ َمل صَالح» 
ومَرْكبٍ هَنِيءٍء وَتََاءٍ جيل إِلَى عَنْرِ ذَلِكَ مما اشْتَملث عَلَيْهِ عباراث الْمقبَِينَء ولا متاقاة 
بَْتَهَاء فَِنهَا كُلّهَا مُتْدرِجَةٌ في الْحَسَنَةِ فِي الدُنيَا. وَأمَا الْحَسَتةُ في الآخرة فأَعْلَى ذَلِكَ دُحُولُ الْجَنَةِ 
َتَوَابِعُهُ مِنَ الْأَمْنِ مِن الَْرْعِ الْأَكبَرٍ في التتصاتء وَتَئْسِيرٍ الْحِسَابٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ أُمُورٍ الآخرة 
الضالِجةء وَآَمَا النّجَاةُ مِنَ الدَارِ فَهْوَ يَقْنَضِي تَسِيرَ أَسْبَابِهِ في الدُنْيَاء مِنَ اجْتِتَابٍ الْمَحَارِم وَالْآنَام 
وك الشّبهَاتِ والْحام” 9). 

والإكثار أيضاً من الصلاة على النبي # في الدعاء وغيره» فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: " أن لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثراً في استجابة الدعاءء فإن الصلاة 
عليه قبل الدعاء؛ء وفي وسطه وآخره؛ من أقوى الأسباب التي يُرجى بها إجابة سائر الدعاء؛ كما 
(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص: 17). بتصرف يسير. 


(2) صحيح البخاري (8/ 83) حديث (6389). 
(3) تفسير ابن كثير (1/ 558). 
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جاءت به الآثارء مثل قول عمر بن الخطاب 5ه الذي 0 موقوفاً ومرفوعاً: «الدعاء موقوف 
بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك» رواه الترمذي (1) '(2). 
وعلى كل من أراد درجة الصدّيقين أن يتخير أوقات الإجابة والقرب من الله كك » وإن 
السجود من خير تلك المواضع كما قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلُمَ: «أقْربُ ما يَكُونُ الْعبد 
مِنْ رَبَهِء وَهْوَ سَاجِدٌء فَأَكْثْرُوا الدّعَاءَ » (2. 
وإنّ كل ما سبق إيراده يبيّنُ لكل عاقل أنَّ أقصر الطرق لتحقيق الأمنيات» وبلوغ الغايات 
هو الدعاء» فالدعاء لا يعجز عنه إلا أحمقٌ مخذولء ولا يزهد فيه إلا غبيّ مخبول. فإذا أراد 
المسلم أن يصل إلى ما يرنو إليه من الصدّيقية وكمال الإيمان» والسعادة وأعالي الجنان فعليه 
بالدعاء ؛ فإن الدعاء خير سبب للوصول لكل مُرادء ما دام في مرضاة الله 38» وعليه أن يرتقب 
مواطن استجابة الدعاء كوقت السحر وبين الأذان والإقامة وفي السجود وعند نزول المطر وعند 
التقاء الصّفين وغير ذلك من المواطن التي يتوجب فيها على كل عاقل أن يغتنمهاء فيسأل الله 
فيها ما يريد. 
ثانياً: الإكثار من تلاوة القرآن الكربم: 
قال الله تعالى: (إنّ هَذَا القَرآنَ تقرى لِلتِى جى قوم وير المؤيدتالْذِينَ يعمَلُونَ الصالِحَات 
أنَ لَه را كبيرا» [الإسراء : 9]. 


قال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى (إنّ هذا القَآنَ يَقدى للْتى جى أَقَوَمُ) [الإسراء: 9]: ' 
قال ابْنُ زَئْدِ: لِلتِي هِيَ أَصَوْبُ: هُوَ الصّوَابُ وَهْوَ الْحَقُء قَالَ: وَالْمْخَالِفُ هو الْبَاطِلُ وَقَرَآ قَوْلَ الله 
تَعَالَى: (فيهَا كب قَيْمَ) [البينة: 3] قال: فيهًا الْحَقْ لَنِسَ فيها عِوَجٌ. وَأ (ولَم يَجَملَ لَه عِوَهًا 
يما [الكهف: 1] يَعُولُ: قيَمَا مُسْتَقِيمًا" . 


قال الإمام ابن كثير: " إن أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض أن أنزل كتابه العزيز 
على رسوله الكريم محمد 5 إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النورء حيث جعله كتاباً مستقيماً لا 
اعوجاج فيه ولا زيغ» بل يهدي إلى صراط مستقيم» بِيّنآ واضحاً جلياً نذيراً للكافرين وبشيراً للمؤمنين؛ 


1 
2 
3 
4 


سنن الترمذي (1/ 614) حديث (486). 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لابن تيمية (2/ 249). 
صحيح مسلم (1/ 350) حديث (482). 


) 
) 
) 
(4) جامع البيان» للطبري (14/ 511). 


الل .ل سل ...ل سل ...لل 
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ولهذا قال: (ولِمَ يَجَمَلَ ل عِوَجًا) [الكهف: 1] أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً ولا زيغاً ولا ميلا بل جعله 
معتد لا م متقيم 1 "010 


وقال رسول الله 5 ' وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَمُ إن اغْتَصَمَتُمْ به كِتَابُ الله' 2. لقد 
أرشدنا النبي وخ للصراط المستقيم والطريق القويم» ولا بد للصدّيق من التّمسك بكتاب الله كبك 
والاعتصام به» وحسن تلاوته» وتطبيق أحكامه وشرائعه» والتحاكم له» وتحليل حلاله» وتحريم 
حرامه» والعمل بأوامزوة ‏ والانتهاء: بنوافيه» فيكون القراق :في حياة المَزه: المسلم واقعاً عملياً سعاقناً. 


وقال رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْشْرُوا وَأَبْشْرُواء أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إل 
لله وَأَنِي رَسُولُ اللّهِ؟» قَالُوا: نَعَمْء كَال: «قَإنَ هَذَا الْقُرآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدٍ الله وَطَرَفْهُ بأَيْدِيكُمْ 
فْتَمَسَّكُوا به فَإِنَكُمْ لَنْ تم تصلوا: وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدَا» )0 


(1) تفسير ابن كثير ات سلامة (5/ 135). بتصرف يسير. 

(2) صحيح مسلم (2/ 886) 

(3) صحيح ابن حبان -مخرجاً (1/ 329) حديث (122). قال الإمام ابن حبان: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ 
الْمقْبْرِيَه عَنْ أبي شُرَئح الْخُرَاعِيَ» قَال: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ققَالَ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 1 1 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا؛ 

7- أبو خالد الأحمر: هو سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَانَ مَوْلَّى لِبَنِي جَعْفْرٍ بْنِ كلاب تُوْفْي بِالْكُوفَةٍ في شَوَالِ سَنَةَ تع 
وَتْمَانِينَ وَمانَةٍ فِي خلافة هَارُونَ وَكَان بْقَةَ كَثِيَ الْحَِيثِ. ذكره العجلي في الثقات وقال: كُوفي ثقّة. وقال 
علي بن المديني: أبو خالد الأحمر ثقة. وقال ابن حجر: صدوق يخطىء. وهو من راوة الصحيحين 
الحكم على الراوي: صدوق. 

مصادر الترجمة: الطبقات الكبرى ط دار صادر (6/ 391). الثقات للعجلي ط الدار (1/ 427) ترجمة 

(663). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ 106) ترجمة (477). رجال صحيح البخاري - الهداية والإرشاد 
في معرفة أهل الثقة والسداد (1/ 313) ترجمة (436). رجال صحيح مسلم (1/ 267) ترجمة (574). تقريب 

التهذيب (ص: 250) ترجمة (2547). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 125) حديث (30006). وأخرجه الطبراني 
في المعجم الكبير (22/ 188) حديث (491). وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 338) حديث 
(1792). وأخرجه البيهقي أيضاً في شعب الإيمان (3/ 391) حديث (1858). أريعتهم من طريق أبي 
خالد الأحمر به بمثله. 
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قال المناوي: 'والقراآن حبل الله المتين طرفه بيد الله وطرفه الآخر بيد المؤمن فمن 


استمسك به فتعلم وعمل وعلم مخلصاً لله متبعاً لهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم 
يضل أبدا حتى يلقى الله فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ كتاب الله وعمل 
به نسأل الله أن يجعلنا منهم" (!). وهذا هو منتهى الصديقية وكمال الإيمان وغايتها وأقصى مراد 
الصدّيق في الدنيا والآخرة. 


قَالَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -: 'إنّ لِلّهِ أَهلِينَ مِنْ النّاس". قَالُوا: يَا رَسُولَ الل 
َنْ هُمْ؟ قَال: "هُمْ أل الْقُرآنِء أَهل اللَهِ وَخَاصَّتُه"2. 


ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث حسن. حسّن إسناده ابن حجر وقال: أبو خالد صدوق يخطئء وقد 
أعل بالمخالفة. يُنظر: المطالب العالية محققا (14/ 393). وصحح إسناده السيوطي. يُنظر: جمع 
الجوامع المعروف ب «الجامع الكبير» (1/ 71). وحسّنه مقبل الوادعي. يُنظر: الجامع الصحيح مما ليس 
في الصحيحين (6/ 253). وصححه الشيخ الألباني. يُنظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
(1/ 223) حديث (122). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن على شرط مسلم. يُنظر: صحيح 
ابن حبان - مخرجاً (1/ 330). 
(1) فيض القديرء للمناوي (7/ 12). 
(2) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (1/ 146) حديث (215). قال الإمام ابن ماجه: حَدَنَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ 
أَبُو بشرء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَء حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ بْدَيْلِ عَنْ أبيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: 
قَالَ سو اللَهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 05 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا؛ 
8- عبد الرحمن بن بديل: هو ابن ميسرة العقيلي البصريء يروي عَنْ أبيه» روى عَنْهُ عَبْد الْوَاحِدٍ بْن 
واصل الْبَصْرِيَ. وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. وقال أبو داود: عبد الرحمن بن بديل البصري وكان 
ثقة صدوقاً. وثَّه ابن حبان وذكره في المجروحين: وأخطأ في اسم جده فقال: عبد الرحمن ابن بديل بن 
ورقاء» منكر الحديث» يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» وبنفرد عن أبيه بأشياء كأنها مقلويات» 
يجب التنكب عن أخباره. وذكره ابن شاهين في الثقات وقال: ضعيف. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. 
وذكره في المغني في الضعفاء وقال: ضعيف وقواه أبو داود. وقال ابن حجر: لا بأس به. الحكم على 
الراوي: صدوق. 
مصادر الترجمة: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (5/ 264) ترجمة (852). الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (5/ 216) ترجمة (1021). الثقات» لابن حبان (8/ 371) ترجمة (13933). 
المجروحينء» لابن حبان (2/ 52) حديث (588). تاريخ أسماء الثقات (ص: 146) ترجمة (795). 
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وقد نقل الصنعاني شرح الحديث فقال: "هم العالمون به العارفون ما فيه المتدبرون 
لمعانيه» والمراد أنهم أولو إكرامه الله وإحسانه يكرمهم كما يكرم الرجل أهله» وفيه الإرشاد إلى 
إكرامهم؛ وإلى أن يحسنوا العمل ويتخلقوا بأخلاق من هم أهله" (! 

وروى الإمام مسلم في صحيحه: أنَّ نافع بْنَ عَبْدٍ الْحَارثء لَقِي عْمَرَ بِعْسْفَانَ» وَكَانَ عُمَرْ 
يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلٍ الْوَادِيء فَقَالَ: ابْنَ أَبْيَىء قَال: وَمَنِ ابْنُ أَبْيَى؟ 
قَال: مَوْلَّى مِنْ مَوَالِيتَاء قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهُمْ مَوْلّى؟ قَالَ: إِنَهُ قَارِنٌ ِكتاب الله عَنَْ وَجَلَء وَإِنَّهُ 
عَالِمٌ بالْْرَائْضِء قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ تَبِيَكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَدْ قَاَ: «إنَّ الله يَرْفَعُ بِهَدَا الِْتَاب 
أْوَامَاء وَبَضْعْ به آخَرِينَ» ©). فأولى أحوال الصديّق أن يتعلم كتاب الله وسنة نبيّه #, لكي 
يرفعه الله مع من رفع درجاتهم في الدنيا والآخرة» ولا رفعة لجاهل في الدنيا ولا في الآخرة.. 

وقَالَ النَبِيَ : «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلّمَ القُْآنَ وَعَلَّمَهُ» ). وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
قَالَ: ماقرا لفان لنزئرة إلى رذن الْعْمرٍ لِكَيْلا يَعلَمَ بَعْدَ عِلَمِ شَيْئَاء وَدَلِكَ قَوْلْهُ عَرَ وَجَلَ (ثمَ 
5-39 ؛ أَسَلَ ساف تَإنا إِنَا الَذِينَ آمموا» [التين: 6] قال: إِلَّا الَّذِينَ قرَهُوا الْقُذآنَ' (4 


الكاشف (1/ 622) ترجمة (3147). المغني في الضعفاء (2/ 376) ترجمة (3531). تقريب التهذيب 

(ص: 337) ترجمة (3809). 
ثانياً: تخربج الحديث: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (3/ 589) حديث (2238). وأخرجه أحمد 
في مسنده (19/ 296) حديث (12279). وأخرجه أحمد في مسنده (19/ 305) حديث (12292). 
وأخرجه أحمد في مسنده (21/ 175) حديث (13542). وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 
(1/ 743) حديث (2046). أريعتهم من طريق عبد الرحمن بن بديل به بلفظه. وأخرجه الدارمي في 
سننه (ص: 759) حديث (3645) من طريق الحسن بن جعفر عن بديل بن ميسرة عن أنس بمثله» 
زالعنين هيفن 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حسن الإسناد. قال الإمام الحاكم: «وقد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن 
أنس هذا أمثلها» يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 743). ووثّق رجاله البوصيري. يُنظر: 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (1/ 29). وحسنه ابن حجر. يُنظر: المطالب العالية محققاً (14/ 
5) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن بديل» فإنه لا بأس به كما 
قال ابن معين وأبو داود والنسائي. يُنظر: سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (1/ 146). 

(1) اتوي شرج الطامع الصتغين» للستعاتي (4/ 63): 

(2) صحيح مسلم (1/ 559) حديث (817). 

(3) صحيح البخاري (6/ 192) حديث (5027). 

(4) المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 576) حديث (3952). 


107 


0 


5 9 بو 7 عاق عت وهر 65 0 #وسة رودي مؤسه ي 2م 
وقال عبد اللَّهِ بْنُ عَمْرو 45: «مَنْ قَرَاْ الْقرْآن فَكَأَنْمَا اسْتُدْرِجَتٍ النْبُوَةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ إلا أنه 


٠‏ ءمم دا 


لا يُوحَى إِلَيْه» 00 

وقال كغب ذه : ' عَلَيْكُمْ بِالُْرْآنِء فَإِنّهُ فَهِمْ الْعَفْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةء وَتِتَابِيعُ الْعلْم وَأَحْدَتُ 
الْنْبٍ بِالرّحْمَنِ عَهْدًا. وَقَالَ في التَوْراةِ: يَا مْحَمَدُ إِنِي مُتَزْكَ عَلَيِْكَ تَورَاةٌ حَدِيئَة تَفتَحُ فيها أََينا 
عُْمْيّاء وَآذَانَا صمّاء وَقُلُونَا عُلْمَا '"(2). 


إن أهل الله -جل وعلا- وصفوته من خلقهء وأحباؤه من عباده» والصدّيقون من المؤمنين 
هم أهل القرآن العالمون بهء الذين يعيشون مع القرآن حِلَا وترحالاً» والقرآن لهم قولاً وعملاً وحالاً 
وحكماًء لا يفارقهم إلا بمفارقة أرواحهم الزكية لأجسادهم الطاهرة... 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 120) حديث (29953). قال الإمام ابن أبي شيبة: حَدَتَنَا وَكيعٌ» قَالَ: حَدَتَنا 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ رافع» عَنْ رَجُلٍِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن عَمْرِو قَالَ:...الأثر. 

دراسة الحديث: 1 1 

أولاً: دراسة الإسناد: وكيع إمام حجة؛ وعبد الله صحابي 4ه » والرجل مجهول وإسماعيل ترجمته التالية: 

9- إسماعيل بن رافع: هو ابْنُ أبي ُوَْمِرٍ مَوْلَى لِمُرَئَة وَيكَتّى أبَا افع قال ابن سعد: وَكَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ 
ضَعِيفًا. وقال يحيى بن معين: إِسْمَاعِيل بن رافع المكى لَيْسَ بِشَيْء. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
سألت أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن رافع؟ فقال: ضعيف الحديث. قال الذهبي: إسماعيل بن رافع 
متروك الحديث. قال ابن حجر: إسماعيل ابن رافع ابن عويمر ضعيف الحفظ. الحكم على الراوي: 
ضعيف الحديث. 

مصادر الترجمة: الطبقات الكبرى - متمم التابعين - مخرجاً (ص: 361) ترجمة (279). تاريخ ابن معين - 
رواية الدوري (3/ 62) ترجمة (245). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 168) حديث (566). ديوان 
الضعفاء (ص: 33) ترجمة (398). تقريب التهذيب (ص: 107) ترجمة (442). 

ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه المروزي في مختصر قيام الليلك (ص: 175) وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
ج 13: 14 (ص: 649) حديث (14575) كلاهما من طريق إسماعيل بن رافع به بمثله مرفوعاً ومطولاً. 
وأخرجه الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية (1/ 121) حديث (466) من حديث عبد الله بن عمرو بمثله. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث ضعيف. لأن فيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيفء ولم يتابعه أحد. قال 
الهيمثي: رَوَاهُ الطَبَرانِيٌ» وَفيه إسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِع وَهْوَ مَترُوكَ. يُنظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (7/ 159). 

(2) سنن الدارمي (4/ 2095) حديث (3370). 
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ثالثاً: الإكثار من ذكر الله: 


قال الله جل في علاه: (إنّ فى خَلّق السَماوَات والََرَضِ وَاحقَاف اللَيّل والكهار لَلياتٍ لأولى 
الأَابِ (190) الذِينَ يَدَكرُونَ اللَهَ َامَا وتوا وَعَلَى جنوهم وَيَكْرُونَ نِى 
خَلّق السسَمَاوّات وَاْأَرَض وِيْدَا ما َلدَتَ هَذَا بَاطِلا سباك فنا عَدَابَ الكار» [آل عمران: 190 
91]. َ َ 
فمن صفات الصدّيقين أنهم كثيرو الذكر لله ِنِكَ وذلك بما ورد في الآيات السابقة كما قال 
الإمام ابن كثير:' ولهذا قال تعالى( لآيات لِأُولِى الَألَبابي) أي الْعْقُولٍ النَامّة الذَكِيّة التي ترك 
الأشيَاء بِحَمَائِتِهَا عَلَى جَلِيَاتِعَاء وَلَدُِا كَالصُمَ الْبْكم الَذِينَ لا يَعقِلُونَء الَذِينَ قَالَ اللَهُ فيهم 
(رَككَيّنَ بن آية فى المكماوات وَالأَرْضٍ يَعْرُونَ عَلَّها وم غنها مُترطون وما ين أَككرْهُم باللّد 
َِ وَهعَ فشركون» يُوسْفت: 105- 106] تُمّ وَصف تَعَالَى أولي الألبَابء قَقَانَ: ( الَذِينَ 
يَدَكرُون اللَهَ اما وققودا وَعَلَى جنوبهم» [آل عمران: 191]. أَيْ لا يَقُطَعُونَ ذِكْرهُ في جَمِيع 
أَحْوَالِهِمْ بِسَرَائِرِهمْ وَصَمَائْرِهِمْ وَأَلْسِنتِهِمْ» وَيتَقَكرُونَ في خَلْقٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ أي يَفْهَمُونَ مَا 
فيهما مِنَ الحكم الدَالَّةِ عَلَى عَظْمَةٍ الْخَاِقٍ وَقُدْرَتَه وَعلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَاخْتيَاهِ وَرَحْمَتِهِ' (1). 
وقال برهان الدين البقاعي: 'ولما كان كل مميز يدعي أنه في الذروة من الرشاد نعتهم بما 
بين من يعتد بعقله فقال: «الذين يذكرون الله4 أي الذي ليس في خلقه لهما ولا لغيرهما شك؛ وله 
جميع أوصاف الكمال. ولما كان المقصود الدوام وكان قد يتجوز به عن الأكثرء عبر عنه لهذا 
التفصيل نفياً لاحتمال التجوز ودفعاً لدعوى العذر فقال: «قياماً وقعوداً»4 ولما كان أكثر 
الاضطجاع على الجنب قال: «وعلى جنوبهم» أي في اشتغالهم بأشغالهم وفي وقت استراحتهم 
وعند منامهم؛ فهم في غاية المراقبة " ©). 
روى الإمام البخاري في صحيحه أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «مََلُ الذي يَذْكْرُ 
ََُ وَالَذِي لا يذْكرُ رَيَهُ مَتَلُ الحَيّ وَالميِتِ» ©). حياة القلوب كل الحياة في ذكر الل ولا حياة 
لمن لا يذكر ريه كبك ... والصادق الذي يريد الرفعة في الدنياء والدرجات العُلا في الأخرة» لابد 
له من ذكر الله كما قَالَ التَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِه " يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى: " أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي 


(1) فين ابن عفروو رط العلمية (162/2): اصرف سين 
(2) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي (5/ 156). 
(3) صحيح البخاري (8/ 86) حديث (6407). 
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مَلَوٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإنْ تَقَرَّ إِلَيّ بِشْبْرٍ تقر بْتُ إِلَيْه ذرَاعَاء وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَيّ ذِرَاعَا تَقَرَنْتُ إِلَيْهِ بَاعَاء 
وَِنْ أَتانِي يَمْشِي أَتيْثهُ هَزِوَلَة '(1). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' أما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض؛ فإنه 
يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل 
لكل أحد لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره: أن ملازمة ذكر الله دائماً هو أفضل ما 
شغل العبد به نفسه في الجملة وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: «سَبّق 
الْمَُرَدُونَ» قَالُوا: وَمَا الْمقَرَدُونَ؟ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «الذَاكِرُونَ الله كثِيرَاء وَالذَاكِرَاتُ» 2) وفيما 
رواه أبو داود عن أبي الدرداء #ه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أَلَا أَنبَنكُمْ بِخَيْر 
أَعْمَالِكُم ٠‏ قَالَ مَكَيّ: وَأَرْكَاهَاء عِنْدَ مَلِيكِكُمْء وَأَرَفْعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمُ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِغطاءِ اذهب 
وَالْوَرِقء وَخَيْرِ َكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوَا عَدُوَكُمْ فَتَضْرِيُوا أَعَتَاقَهُمْ وَيَضْرِيُوا أَغَتاقَكُمْ " قَانُوا: وَذَيِكَ مَا 
هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: " ذِكْرُ اللَهِ عَزَّ وَجَلَ " (3). والدلائل القرآنية والإيمانية بصراً وخبراً ونظراً 
على ذلك كثيرة. وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى 
الله عليه وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره "). 

ويجب على كل من أراد الخيرء وتمنى القرب من الله كَنِقَ أن يتخير أوقات الذكر 
المستحبة والتي لا تتساوى مع غيرهاء ومن تلك الأوقات ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام 
النمتاتى أن ككوو ل غتشة وأوله: فلخاديا شوك النة ف مق شاعة أثرت عن الأخرى أذ هل 
مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَعَى ذِكْرُهَا؟ قَالَ: «نَعَم. إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرّبُ عَزَّ وَجَلَ مِنَ الْعَبْدٍ جَوْف اللَيْلٍ 
الآخرء فَإِنِ اسْتطغت أَنْ تكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ الله عَزَّ وَجَلَ فِي تِلْكَ السّاعَةٍ فَكُنْ...» (5 


(1) صحيح البخاري (9/ 121) ترجمة (7405). 

(2) صحيح مسلم (4/ 2062) حديث (2676). 

(3) يُنظر مسند أحمد ط الرسالة (36/ 33) حديث (21702). وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح؛ إلا 

أبي بحرية وهو ثقة. 

(4) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (10/ 660). 

(5) سنن النسائي (1/ 279) حديث (572). قال الإمام النسائي: أَخْبَرََا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَال: أَنْبَأَنَا آدَمْ بْنُ 
أبي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَنََا اللَثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: خنثكا حعاوبة بن صَالج قال: أَخْبَرنِي أَبُو يَحْيَى سُلَيْمْ نْنُ عَامِرِء 
وَصَمَرَةُ بْنُ حبيب: وَأَبُو طَلْحَةَ نُعَيْمْ بْنُ زتادٍ قَالُوا: سَمِعْتَا أبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَ يَقُولَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ 
يَُول: قُلْث يا رَسُولَ اللهِ...الحديث. 
دراسة الحديث: 
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إنّ العبد إذا كان دائم الذكر لله ويد ويدعو الله في كل شؤونه وأموره كان أقرب للتوفيق 
والسداد والرشاد... 


إِنَّ الإكثار من الدعاء وقراءة القرآن وذكر الله كن يزبد العبد المؤمن إيماناًء ويهدب 
النفسء ويربح البال ويجعل في القلب طمأنينة» لأنَّ معية الله وحفظه وتوفيقه تكون لمن كان 
دائم الذكر له وبستجبٌ الله لمن دعاه من الذاكرين الصادقين أحرى ممن هم دونهمء وبقراءة 
القرآن وتعلمه وتدبره يزداد المؤمن كمالاً في دينه وبصيرة وعملاً بأمر الله وطاعته؛ فالقرآن 
كلام الله وحبله المتين» فمن تمسك به فلن يضل ولن يزيغ» ومن كانت هذه طربقه؛ وهذا 
ديدنه فهو من الصذيقين ولا شك... 


المطلب الثاني: حُسنُ الخُلْقٍ مع الخالق كك ومع الخَلّق: 

إِنَّ الصدّيقية قصر واسع ممتلئ بكنوز الحكمة وجواهر الخيرء ولقصر الصديقية أصولاً 
وأعمدة وأركاناً لن يستوي قائماً إلا بهاء وقد أفردت مطلباً لكل ركن من هذه الأركان في صفات 
الصديقين» بيد أنّ القصر لن يكتمل حسنه وجماله وتمامه إلا بالفروع واللّبنات» فكان الواجب 
بعد ذلك إفراد الفروع التي لا يكتمل البناءٌ إلا بها في مطلب مستقلء وهذا المطلب من أهم 
متممات الصديقية... 


أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات. 

ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (10/ 132) حديث (3971) بلفظه. 
وأخرجه الترمذي في سننه (5/ 462) حديث (3579) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2/ 182) 
حديث (1147) وأخرجه ابن شاهين في الترغيب (ص: 159) حديث (556). وأخرجه الحاكم في 
المستدرك على الصحيحين (1/ 453) حديث (1162) أربعتهم بمثله مختصراً. وخمستهم من طريق 
معاوية بن صالح به. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1/ 349) حديث (605) من طريق عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبيه عن عمرو بن عبسة بمثله مختصراً. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. قال الإمام الترمذي: هذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذَا 
الوَجْهِ. يُنظر: سنن الترمذي ت بشار (5/ 462) حديث (3579). وصححه الإمام أبو بكر بن خزيمة. 
يُنظر: صحيح ابن خزيمة (2/ 182) حديث (1147). وقال الإمام الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه". يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 453) حديث (1162). وقال 
الشيخ الألباني: إسناده صحيح. صحيح ابن خزيمة (2/ 182) حديث (1147). 
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أولاً: حسنُ الخُلْقٍ مع الخالق (التقوى): 

بينت الشريعة الغراء أنّه بتقوى الله وحسن الخلق تتكامل الفضائلء ويبلغ المرء أعالي 
المراتب في الدنيا والآخرة» ولقد قَرَنَ الدين الحنيف تقوى الله بحسن الخلق في مواضع كثيرة» 
ومن تلك المواضع ما رواه الإمام الترمذي أن أبا هْرَدْرَةَ ذه قال: سُيْلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ عَنْ أَكْتَرِ مَا يُدْخِلُ النّاسَ الجَنّة فَقَالَ: «تَفْوى الله وَحُسْنُ الخُلّقٍِ». 


وَسْيْكَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخْلُ النَّاس التَّارَء فَقَاكَ: «القَمُ وَالفَرْجُ» 3 


(1) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 363) حديث (2004). قال الإمام الترمذي: حَدَتَنَا أَبُو كُرَْبِ مُحَمَّدُ بْنُ 
العَلاءِ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِسَ قَال: حَدَتَنِي أبي» عَنْ جَتِيء عَنْ أبي هْرَيْرَةِ قَالَ: سُئْلَ رَسُولُ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات» إلا: 

0- جد عبد الله بن إدريس: هو يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي الزعافريء أَبُو داود الكوفيء والد 
داود وإدريسء وجد عَبْد اللَّهِ بْن إدريس. روى: عن علي وأبي هريرة وعنه ابناه داود وإدريس. ذكره العجلي 
في الثقات وقال: كوفي, تابعيء ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: وتّق. وقال ابن حجر: 
مقبول. الحكم على الراوي: لا بأس به. 
مصادر الترجمة: الثقات للعجلي (ص: 483) ترجمة (1862). الثقات لابن حبان (5/ 542) ترجمة 
(6140). تهذيب الكمال في أسماء الرجال (32/ 186) ترجمة (7020). الكاشف (2/ 386) ترجمة 
(6334). تقريب التهذيب (ص: 603) ترجمة (7746). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: 110) حديث (294) وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه (2/ 224) حديث (476) كلاهما من طريق عبد الله بن إدريس به بلفظه مع زيادة لفظ 
"الأجوفان". وأخرجه أحمد في مسنده (15/ 435) حديث (9696) وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
مخرجاً (ص: 108) حديث (289) وأخرجه القضاعي في مسنده (2/ 137) حديث (1050) من طريق 
داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة» بنحوه مع تقديم وتأخير. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حسن ويرتفي صحيح لغيره للمتابعة؛ لأجل يزيد بن عبد الرحمن. قال الإمام 
الترمذي: هذَا حَدِيثْ صَحيحٌ غَرِيبٌ. يُنظر: سنن الترمذي (4/ 363) حديث (2004). وصححه ابن 
حبان. يُنظر: صحيح ابن حبان (2/ 224) حديث (476) وصححه الإمام الحاكم وتابعه الإمام الذهبي 
على تصحيحه. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 360) حديث (7919). 
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قال الإمام ابن القيم: " جمع النبي 25 بين تقوى الله وَحسن الخلق» لأن تقوى الله 
يصلح ما بين العَبّْد وَتِين ريه وحسن الخلق يصلح مَا بينه تين خلقه؛ فتقوى الله توجب لَهُ محبّة 
الله ككَ وَحسن الخلق يَدْعُو إِلَى محبته" (). 
وقال أبو ذَرَ 5ه : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: «انّقٍ الله حَيْثْمَا كُنْتَ, وَأَتْبع 
السَّيّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَاء وَخَالِقٍ النّاسَ بِخُلْق حسَن» ©. 


(1) الفوائد» لابن القيم (رص: 54). 

(2) سنن الترمذي (4/ 355) حديث (1987). قال الإمام الترمذي: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارٍ قَال: حَدَّنَنَا عَبْدُ 
قال: قال لِي رَسُو الله صَلَّى الله علي وَسَلم:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله رجال الصحيحين إلا: 

1- ميمون بن أبي شبيب: هو الربعيء أبو نصر الكوفيء وبُقال: الرقي» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال صالح الحديث؛ وذكره ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار وفي 
الثقات» وقد روى له الإمام مسلم في صحيحه:؛ قال الذهبي: صدوق. قال ابن حجر: صدوق كثير 
الإرسال» قتل في ذات الجماجم سنة ثلاث وثمانين. الحكم على الراوي: صدوق. 
مصادر الترجمة: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (7/ 338) ترجمة (1454). الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 234) ترجمة (1054). مشاهير علماء الأمصار (ص: 173) ترجمة 
(813). الثقات لابن حبان (5/ 416) ترجمة (5483). ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت 
روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم (2/ 257) ترجمة (1292). تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم 
(ص: 240) ترجمة (1734). الكاشف (2/ 311) ترجمة (5761). تقريب التهذيب (ص: 556) 
ترجمة (7046). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (35/ 284) حديث (21354) وأخرجه أحمد في مسنده 
(35/ 318) حديث (21403) أحمد في مسنده (35/ 425) حديث (21536) وأخرجه الدارمي في 
سننه (3/ 1837) حديث (2833) وأخرجه البزار في مسنده (9/ 416) حديث (4022) وأخرجه 
الخرائطي في المنتقى (ص: 26) حديث (3) من طريق سفيان به بلفظه. وأخرج أحمد في مسنده (36/ 
3) حديث (21988) شاهداً له من حديث معاذ بنحوه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناده حسنء لأجل ميمون. قال الإمام الترمذي: هذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحيح. 
يُنظر: سنن الترمذي (4/ 355) حديث (1987). وقال الإمام الحاكم: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ 
الشَيْخَيْنِء وَلَمْ يُخَرَجَاهُ» وقال الإمام الذهبي: على شرطهما. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 
21) حديث (178). 
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إِنَّ تقوى الله ليس مقتصراً على العبادات والقربات» واجتناب المحرمات والمنهيات؛ كما 
يظن كثيرٌ من الناس» بل هو مشتمل قطعاً على حسن الخلق وطيب معاملة الخلقء قال الإمام 
ابن رجب الحنبلي: " هذا مِنْ خصال التَقوَىء وَلَا نَِمُ التَّقْوى إِلّا به وإِنَمَا أفْرَدَهُ بالذّكْرٍ لِلْحَاجَةٍ 
إِلَى بََانِهه فَإنّ كثيرًا مِنَ النّاس يَظْنٌ أن التَقّقى هي الْقيَامْ بِحَقّ الله دُونَ حُقُوقٍ عِبَادِهء فص لَهُ 
عَلَى الْأمْرٍ بِإِحْسَانٍ الْعِشْرَةِ للدّاسء فَإِنَهُ كَانَ قد بَعنَهُ إِلَى اليَمَنِ معَلَمَا لَهُمْ وَمُمَقَِا وَقَاضِيَاء وَمَنْ 
كَانَ كَذَلِكَء فَإِنّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُخَالَقَةِ الئّاسِ بِخْلْقٍ حَسَنٍ مَا لا يَحْتَاجٌ إِلَيْهِ غَيْرْهُ مِمّا لا حَاجَة 
لكان يودولا لطي وكدنا كا يكلك على دمن شتفي بلقم يخترق 1 ولوك فت شان 
مَحَبَتِهِ وَحَشْيتِهِ وَطَاعَتِهِ وَإِهْمَالٍ حُُوقٍ الْعِبَادٍ بالْكْلَيّةَ أو التَقُصِيرٍ فيهاء وَالْجَمْعْ بَيْنَ الْقِيَام بِحُقُوقٍ 
الله وَحُقُوقٍ عِبَادِهِ عَزِيرٌ جدّا لا يَقْوَى عَلَيْهِ إِلّا الْكْمّلُ مِنَ الْأَنبِيَاءٍ وَالصَدِيقِينَ. وَقَالَ الْحَارِتُ 
الْمُحَاسِبِيئ: ثَلَاتَهُ أَشْيَاءَ عَزِيرَةٌ أؤ مَعْدُومَةٌ: حُسْنٌ الْوَجْهِ مَعَ الصَّيَّاَة: وَحْسْنْ الْخُلْقٍ مَعَ الدَيَانَ: 
وَحْسْنُ الْإِحَاءٍ مَعَ الْأَمَانَةِ. وَقَدْ عَدّ اللَهُ في كِتَابِهِ مُخَالَقَةَ الئّسِ بِخْلّقٍ حَسَنِ مِنْ خصّال التَقُوَى؛ 
بن بدأ بدَلِكَ في قَوْلِه: (أعكت لِلْمتدتالْذِينَ ُتيقونَ فى السََاء وَالعراء وَالَكاطِيوت الْعيطَ 
وَالَْافِ تعن الكاس وَاللّه يُحِبُ الْمُصينيست) [آل عمران: 134-133] ' (1). 


ولقد بين الرسول الكريم كَلِهِ أن كمال الدين» وعلو الإيمان لا يكون إلا بحسن الخلقء فقّال 
5 ' اللَّدُ عَلَيْهُ وسَل: ل أكمَلٌ المُؤمنينَ إيماناً أ 00 خُلقاً" )2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن 
الإيمان كله تقوى الله" (3. 

وقال أبو هْرَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه سْئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ أَكْرَمْ النّاسس؟ 
قَالَ: «أَنْقَاهُمْ نّه»ه.. .الحديث 4). 

قال الإمام ابن الجوزي: " هذا مَأَحُوذ من قَؤْلِه تَعالَى: «إن أكَرمكم عند الله 
أتقاحكم» [الحجرات: 13] وَالْكَرم بِمَعْنى الشرف. ومن اتَّقَى الله عز وجل عز وَشرف؛ لأن 


(1) جامع العلوم والحكم» لابن رجب (1/ 454). بتصرف يسير. 

(2) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (7/ 70) حديث (4682). سبق دراسته صفحة (48) وخلاصة الحكم عليه 
(3) مجموع الفتاوى (10/ 659). 

(4) صحيح البخاري (4/ 149) حديث (3383). 
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التّوى تحمله على أسباب الْعِزْ؛ٍ فَإِنّهَا تبعده عَن الطمع فِي كثير من الْمْبَاح فضلا عَن المأثم. 
وَمَا ذل إِلّا من أسره هَوَاهُ" (1). 

وقال الإمام ابن حبان: ' أكرم الناس من اتقى الله والكريم التقي والتقوى هي العزم على 
إتيان المأمورات والانزجار عَن جميع المزجورات فمن صح عزمه على هاتين الخصلتين فهو 
التقي الذي يستحق اسم الكرم ومن ترى عن استعمالها أو أحدهما أو شعبة من شعبهما فقد 
نقص من كرمه مثله" 2. 

وقال النَّوّاسُ بْنُ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيّ 4ه : سَأَلْتُ رَسُولَ الله يك عَنِ الْبرَ وَالْإِنْم فَمَانَ: «الْبِرُ 
حُسْنُ الْخُلّقء وَالْإِنْمْ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَء وَكَرِفت أنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النّاسُ» 0. 

وقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ' وَمَعْنَى حُسْنِ الْخْلّقِ سَلَامَةُ النّفْسِ َخْو الْأَنقّق الْأَحْمَدٍ مِنَ الْأَفْعَالِ 
وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ في ذَاتٍ الله تَعَالَىء وَقَدْ يَكُونُ فيمَا بَيْنَ النّاسِء وَهْوَ فِي ذَاتِ الله عَرَّ وَجَلَ أنْ 
يَكُونَ الْعَبْدُ مُنْشَرِحَ الصَّذْرٍ بِأَؤامِرٍ الله وَنَوَاهِيه يَفْعَلُ مَا فَرَض عَلَيْهِ طَيّبَ النَّفْسِ بِهء سَلِسَا تَحْوَهُ 
وَيَنْتّهِي عَمَّا حَرّمَ عَلَيْهِ وَاسِعًا بهه غَيْرَ مْتَضَجَرٍ مِنْهُ وَيَرْعَبُ في تَوَاقَلٍ الْخَيْرِِ وَتَرِكَ كَثِيرَا مِنَ 
الْمْبَاح لِوَجْهِ الله تَعَالَى إِذَا رَأَى أَنّ تَرْكَهُ أَقْرَبُ إِلَى الْعْبُودَةٍ مِنْ فغلهء مُتَبَشْرا لِدَلِكَ غَيْرَ ضَجِرٍ 
مِنْهء وَلّا مُتَعَسَرٍ به وَهُوَ في الْمُعَامَلَاتِ بَيْنَ النّاسسِ أَنْ يَكُونَ سَمْحَا بِحُفُوقه لا يُطَالِبُ غَيْرَهْ بها 
وَيُوَفِي مَا يَحِبُ لِعَيْرهِ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ مَرِض فَلَمْ يُعَذ أو قَدِمَ مِنْ سَفْرٍ كََمْ يُرَز أو سَلَمَ فلم يرد 
عَلَيْهِه أو ضاف قَلَمْ يُكْرَمْ أو سَفَعَ فَلَمْ يْجَبْء أو أَحْسَنَ فَلَمْ يَشكُزء أو دَخَلَ عَلَى قَوْمِ فَلَمْ يُمَكّنَ 
أ تكلم فلم يُنْصَث لَك أو استأدن عَلَى صَديقٍ كَلَمْ يُؤْدْنْ لَك أو حَطْت فلم يرَويْء أو استنهل 
م ا اك 
حَالِهِ حَالَء وَلَمْ يَسْتَشْعِر فِي نَفْسِهِ أَنَهُ قَذْ جَفِيَ وأُوجشنء وَأَنَهُ يْعَالُ كُلُ ذَلِكَ إِذَا وَجَدَ السّبيل إِلَيْ 
مله ب يَصُمٌ أَنَهُ لا يَعتدُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَء وَيَْابِلُ كلا مِنْهُ بمَا هو أَحْسَنْ وََفْصَلِ وََقْرَبُ إِلَى 
الْبِرَ وَالتَقُوَىء وَأَشْبَهِ بمَا يُحْمَدُ وَيُرْضَىء ثُمّ يَكُونُ في اثَقَاءٍ مَا يَكُونُ عَلَيْهِه كَهْوَ فِي حَظ مَا يَكُونُ 
لَهُء فَإذَا مَرض أَحُوهُ الْمُسْلِمُ عَادَهُ وَإِنْ جَاءَهُ في شَفَاعَةٍء وَإِنِ اسْتَمْهَلَهُ في قَضَاءٍ دَيْنِ أَمْهَلَكُ وَإِنِ 
احْتَاج مِنْهُ إِلَى مَعُونَةٍ أَعَائَهُء وَإنِ اسْتَسْمَحَةُ في بَيْع سَمَحَ لَه ولا يَنْظْرْ إِلَى أنّ الّذِي عَاملَهُ 


(1) كشف المشكل من حديث الصحيحينء لابن الجوزي (3/ 413). 
)2( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان (ص: 2). 
(3) صحيح مسلم (4/ 1980) حديث (2553). 
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كَيْفتَ كانت مُعَامَلَتُهُ إِيَّاهُ فِيمَا خَلَاء أو كَيْف يُعَامِلُ النّاسَء إِنَّمَا يَتَخِْدُ الْأَحْسَنَ إِمَامًا لِنَفْسه 


و 


فيد و تَحْوَهُ ولا يُخَالفَهُ 1 )00 
ثانياً: حسن الخُلّق مع الخَلّق: 

إنَّ حسن الخُلّقٍ مع الحَلْقِء لا يمكن أن ينفك عن حسن الخُلّقٍ مع الخَالق -جلٌ شأنه-. 
فالأمر بحسن الخُلق هو أمرٌ بالإحسان إلى الخلّق» وهو أيضاً أمرٌ بالإحسان الذي هو عبادة 


اللّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والأمر بالتقوى وحسن الخلق مع الله ككَ هو أمرٌ بكل 
مكارم الأخلاق. 


قال ابن الأثير: " الخُلْقْ- بِصَمَّ اللّام وسُكونها-: الدّين والطّبْع والسَّجِيّة وحقيقثه أَنَّهُ 
لِصُورة الإنسانٍ الْبَاطِنَةِ هي نفْسُه وأؤصافها ومَعانيها المُخْتصّة بِهَا بِمَنْزِلَةِ الخَلّق لِصُورته 
الظاهِرَة وأؤصافها ومَعانيهاء وَلَهُمَا أوصاف حسّنة وقبيحة» والتُواب والعقاب ممّا يَتعلّقان 
بأَوْصَافٍ الصُورة البَاطِنَةٍ أَكْثَرَ مِما يتَعلّقان بأَوْصَافٍ الصُورة الظاهرة» وَلِهَدَا تكرّرتٍ الْأَحَادِيثُ 
في مَذح خسن الخُلق في غَيْرٍ مَؤْضِع' 0. 

وقال الإمام ابن القيم في حسن الخلق: ' الدِينُ كُلّهُ خُلْقَ. فَمَنْ رَادَ عَلَيِكَ في الْخْلْق: رَادَ 
عَلَيِْكَ في الدِين. وَقَدْ قيل: إِنَّ حُْسْن الْخُلّق بَدْلُ النّدىء وَكَفٌ الأدّىء وَاخْتِمَالَ الْأدّى. وقيل: 
حُسْنٌ الْخْلْق: بَذْلُ الْجَمِيلِ وَكفُ الْقَبيح. وقيل: التَخَلِّي مِنَ الرَّدَائِِ وَالتَحَلّي بِالْمَصَائْلِ. وَحْسْنُ 
الخلق يَقُومْ عَلَى أزْتِعة أزْكانٍ لا يُتَصَوَرْ قِيَامْ سَاقِهِ إِلّا عَلَيْهَاه الصّبْلُ وَالْعِفَكُ وَالشَجَاعَكُ 
وَالْعَدكَ"67. 

وقال الراغب الأصفهاني: ' الخلق: عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال 
بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية» فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال 
الجميلة عقلًا وشرعًا بسهولة» سميت الهيئة: خلقًا حسنّاء وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة؛ 
سميت الهيئة: خلقًا سيئاء وإنما قلنا: إنه هيئة راسخة؛ لأن من يصدر منه بذل المال على 
الندور بحالة عارضة لا يقال: خلقه السخاء» ما لم يثبت ذلك في نفسه» وكذلك من تكلف 
السكوت عند الغضب بجهد أو روية لا يقال: خلقه الحلم» وليس الخلق عبارة عن الفعل» فرب 


(1) شعب الإيمان» للبيهقي (10/ 350). 
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (2/ 70). 
(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينن لابن القيم (2/ 294). 
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شخص خلقه السخاءء ولا يبذل» إما لفقد المال أو لمانع» وريما يكون خلقه البخل وهو يبذل» 
لباعث أو رباء" (1). 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني: ' مَكَارِمْ الأخلاق هي اسْتِعْمَالَ مَا يُحْمَدُ قَوَلّا وَفعْلَا 
وَعَبَرَبَعْضُهُمْ عَنْهُ بالأتب وَقيل هي الْؤْقُوفُ مَعَ الْمُسْتَحْسَتَاتِ وَقيلَ هُوَ تَعْظِيمْ مَنْ فَوْقَكَ وَالرَفْقْ 
بِمَنْ دُوتَك" 2). 
1 - حسن الخلق هو صفة الأنبياء -عليهم السلام-والصدّيقين وغاية من غايات النبوة: 

فلقد كان النبي 5 يتحلى بمكارم الأخلاق» وأرفع الصفات في الجاهلية قبل الإسلام» 
وقالت خَدِيجَة -رضي الله عنها- في وصف النبي يٍ في تلك الحقبة من الزمن: «...وَالنَهِ مَا 
يُخْزِيِكَ الله أَبَدَاء إِنْكَ لَتَصِل الرّحِمَ وَتَحْمِلْ الكَل» وَتَكْسِبُ المَعْدُوم» وَتَقْرِي الضَّيْفَء وَتْعِينُ عَلَى 
نَوَائِبِ الحَقّ...الحديث» 7). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التعليق على الحديث: " فهذه 
الأمور كان يفعلها محبة لها خُلق على ذلك وفطر عليه؛ فعلمت أن النفوس المطبوعة على 
منحبة الأمور 'المحمودة وفعلها لا يوقعها اللدفيما يضناد ذلك مق الأمون المامومة؛ لما قال لها 
َقَدْ حَشِيتُ عَلَى تَفسِي قالت: وَاللَهِ مَا يُخْزِِكَ الله أَبَدَا ' #). 

والهداية لأحسن الأخلاق مطلب الأنبياء» ودعاء المرسلين» ومقصد الصدّيقين» ولقد دأب 
النبي ب على الدعاء لنفسه بالهداية لأحسن الأخلاق وهو سيد ولد آدم في الأخلاق وغيرهاء 
روى ذلك الإمام مسلم أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِء قَالَ: 
«وَجّهْتُ وَجْهِيٍ لِلَذِي فَطرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَِض حَنِيفًاء وَمَا أن مِنَ الْمُشركين...وَاهدِنِي لِأَحْسَنٍ 
الأخلاتي لَا يَهْدِي بِأَحْسَنِهَا إلا نت اضرف عَنِّي سَيَئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِي سَيَها إلا أنت '(5). 

ولِمًا جاء الإسلام قال الله جل في علاه واصفاً نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم: (وإكك على 
خُلق عَظِيمٍ) [القلم: 4]. قال الإمام القرطبي في تفسيره معلقاً على الآية: ' وَلَمْ يُذْكز خُلْق 


مَحْمُودٌ إلا وَكَانَ 


(1) التعريفات؛ للجرجاني (ص: 101). 

(2) فتح الباري» لابن حجر (10/ 400). بتصرف كثير. 

(3) صحيح البخاري (1/ 7) حديث (3). 

(4) مسألة فيما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه؛ لابن تيمية (رص: 451). 
(5) صحيح مسلم (1/ 534) حديث (771). 
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لني صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنْهُ الْحظّ الْأَؤقد' (1. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمداً 85 فهو 
الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقاً هكذا قال مجاهد وغيره» وهو تأويل القرآن كما قالت 
عائشة رضي الله عنها: 'كان خلقه القرآن" وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب 
نفس وانشراح صدر. وأما بيان أن هذا كلة في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل 
ما أمر الله به إيجاباً واستحباباً. وما نهى عنه تحربماً وتنزيهاًء وهذا يجمع حقوق الله وحقوق 
العباد" (2). 

روى الإمام مسلم بسنده إلى سعد بن هشام الأنصاري أنه قال: يا 1 الْمُؤْمِنِينَ 

عائشة 9ه : أَنْبِئينِي عَنْ خُلْقٍ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَت: «أُلَسْت تَقَْا الْقُزآن؟» 
قُلْتُ: بَلَىء قَالَتْ: «إنَ خْلْقَ نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان الْقُزآنَ» (2. 

وقال أنس بن مالك ذه : كَانَ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَخْسَنَ النَّاسِ خُلْقَاء وَكَانَ لِي 
أخْ يُقَالُ لَهُ أَبُو عْمَيْرٍ - قَالَ: أَحَسِبْهُ - فَطِيمَاء وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: «يّا أَبَا عْمَيْرِءِ مَا فْعَلَ 
النْغَيْرُ» نُكَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بهء قَرْيَمَا حَضصْرَ الصّلآة وَهْوَ في َئْتِتَاء فََأَمْرُ بِالْبِمَاطٍ الَّذِي تَحتهُ 
فيْئَسُ وَيُنْصَحُ» ثُميَقُومُ وتوم حَلَقهُ فيُصَلِي بتا #) 

ِنَّ كثرة المخالطة نُظهر أخلاق الرجال وتنفي التكلّف في الأقوال والأحوال» وأكثر 

الخلّق معرفة بأحوال الناس خدمهم ونساؤهم؛ وها هي زوجته 85 تصفه بأعلى مراتب حسن 
الخلق» وذا خادم النبي 5 يصفه فيقول إنه أحسنٌ الناس خُلّْقَأَه حتى أنه كان يداعب الصغير 
بل حتى الفطيم من الصغارء ا ل 

وقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " إِنَّمَا بُعَنْتُ ُعنْتُ لِأتَمِمَ صَالِحَ الأخلاق" 7). حصر 
النبي و مقصد بعثته» وغاية رسالته» بأنها جاءت لتكميل صالح الأخلاق» وتتميم مكارمهاء 


(1) تفسير القرطبي (18/ 227). 

(2) مجموع الفتاوىء» لابن تيمية (10/ 658). 

(3) صحيح مسلم (1/ 512) حديث (746). 

(4) صحيح البخاري (8/ 45) حديث (6203). 

(5) مسند أحمد ط الرسالة (14/ 512) حديث (8952). قال الإمام أحمد: حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: 


حَدَتَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَجْلَانَ» عَنْ الْقَعْقَاع بْنِ حَكِيم؛ عَنْ أبي صَالحء عَنْ أبي 
هُرَيَْةّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:... الحديث. 
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التي كانت موجودة أصلآًء ومكارم الأخلاق تشمل أصلاً وليس فرعاً حسن الخلق مع الله كلق » 
كالتوحيد والتقوى والورع والزهد وغير ذلك؛ كما تشمل أيضاً حسن معاشرة الخَلّقَء وطيب 


5500 


وروى عن عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها جمعت أصول حسن الخلق فقالت: ' إِنَّ مَكَارِمَ 
الأَخْلَاقٍ عَشَرَةٌ: صِدْقْ الْحَدِيثِ وَصِدْقْ الْبَأْسِ فِي طاعة اله وَإِعْطَءٌ السَائِلٍِ وَمُكَاقََهُ 
الصّنِيع. وَصِلَةُ الرّحِمء وَأَدَاءْ الْأَمَانَة وَالتَدمُمْ لِلْجَارِ وَالتَدمُمْ للسّاحِبء وَقرك الصَّيْفٍء 
سن احياء"(0. 


وقال الإمام ابن حبان: ' البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء» لأن البشرّ يطفئ نار 
المعاندة» ويحرق هيجان المُباغضة» وفيه تحصين من الباغي» ومنجاة من الساعي» ومن بثنٌ 
للناس وجهاً لم يكن عندهم بدون الباذل لهم مَا يملك " ). 


دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته ثقات إلا؛ 
2- محمد بن عجلان: سبق دراسة الراوي صفحة (94) وخلاصة القول فيه أنه (صدوقء ومُدلس من 

الثالثة ولا يقبل منه إلا التصريح بالسماع). 
ثانياً: تخريج الحديث: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد مخرجاً (ص: 104) حديث (273) وأخرجه 
البزار في مسنده (15/ 364) حديث (8949)» وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 262) 
حديث (4432).؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 670) حديث (4221) أريعتهم من طريق عبد 
العزيز بن محمد به بلفظه. وأخرج ابن وهب الجامع ت مصطفى أبو الخير (ص: 584) حديث (483) 
وأخرج ابن ابي شيبة في مصنفه (6/ 324) حديث (31773) شاهداً له من حديث زيد بن أسلم بنحوه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناده حسن لأجل محمد بن عجلانء» والمتن يصح بمجموع الشواهد. قال 
الإمام الحاكم: هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِم وَلَمْ يُخَرَجَاهُ وقال الإمام الذهبي: على شرط مسلم. 
يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 0) حديث (4221). وَقَالَ ابْن عبد البر: هُوَ مُتَّصِل 
من وَجُوه صِحَاح عن ابي هَرَيْة وَعَيرهِ عن الَبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم. يُنظر: التذكرة في الأحاديث 
المشتهرة > اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة (ص: 98). وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح.ء وهذا 
إسناد قوي» رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عجلانء فقد روى له مسلم متابعة» وهو قوي الحديث. 
يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (14/ 513). 

(1) مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (ص: 26) حديث (36). 

(2) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان البُستي (ص: 75). 
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قال عَبْدُ اللَهِ بْنُ عَمْرِو رضى الله عنهما: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا 
وَلآ مُتَفَحْشَاء وَإنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إنّ خْيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًا» (0. 

في هذا الحديث الذي رواه البخاري يتّضح بما لا يدع مجالاً للشك أو اللبسء أنَّ أفضل 
المؤمنين عند الله وعند الناس أحسنهم أخلاقاً» ومعلوم أنَّ هذه الخيرية تقتضي الكمال في الدين 
وبلوغ درجة الصذيقية... 
2- ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة (): 


إنَّ حسن الخلق هو أساس الدين» ويه كمال الرجال» وبلوغ الصديقية ولن تنال الدنيا 
والآخرة إلا به. قال النبي كع في ذلك: 'ما مِنْ شيءٍ أثقلٌ في الميزان مِن حُسن الخُلّق" (6. 


(1) صحيح البخاري (8/ 13) حديث (6035). 

(2) العنوان نسبة إلى حديث ضعيف. 

(3) سنن أبي داود (7/ 177) حديث (4799). قال الإمام أبو داود: حدّثنا أبو الوليدٍ الطيالسئُ وحفصٌ بن 
عمرّء قالا: حدّثنا. وحدّثنا محمّد بن كثيرء أخبرنا شعبة» عن القاسم بن أبي بزة» عن عطاء الكَيحَارَاني؛ 
عن أمّ الدرداء عن أبي الدرداء» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله رجال الصحيح, إلا عطاء الكَيخَارَاني وقد وثقه غير واحد من الأئمة. يُنظر 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال (20/ 121) ترجمة (3944). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (1/ 51) حديث (40) وأخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/ 211) حديث (25323) وأخرجه أحمد في مسنده (45/ 509) حديث (27517) وأخرجه 
أحمد في مسنده (45/ 521) حديث (27532) أريعتهم من طريق شعبة به بلفظه. وأخرجه الترمذي في 
سننه (4/ 362) حديث (2002). وأخرجه أحمد في مسنده (45/ 535) حديث (27553) كلاهما من 
طريق يَعْلَى بْنِ مَمْلّك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء بمثله مع زيادة. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 
3) من طريق صفوان بن عمرو عن يزيد بن ميسرة عن أم الدرداء بمثله. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. قال الإمام الترمذي: وفي البَّاب عَنْ عَائْشَةَ وَأَبِي هْرَيْرةَ 
وَأنسِء وَأَسَامَةَ بْنِ شَرِبكِ وَهَدَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. يُنظر: سنن الترمذي (4/ 363) وقال الشيخ مقبل 
الوادعي: هذا حديث صحيحٌ» رجاله رجال الصحيح, إلا عطاء وهو ابن نافع الكيخاراني اليمني» وقد وتّقه 
ابن مَعِين والنسائي. يُنظر: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (2/ 109). 
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وقال أُسَامَةُ ْنُ شَرِيكِ 4ه : شَهِدْتُ الْأَعْرَابٍ يَسْأَنُونَ النَبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -:'... قَانُوا: 
موقو اللنيها كز جا امل القنة ةقان وفلف 00 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أنا زعيم ببيتِ في رَبَضٍ الجنة» لمن تركَ 
المراء وإن كان مُحِقَا وببيتٍِ في وسّط الجنة لمن ترك الكذبَ وإن كان مازحاًء وببيتٍ في أعلى 
الجنة لمن حسّن خُلْقَه" ©. 


قال الإمام ابن القيم: ' فَجَعَلَ الْبَتَ الْعْلَوِيّ جَرَاءَ لأعلَى الْمَقَامَاتِ الذَلَانَِ. وَهِيَ حُسْنْ 
الُْلْق. وَالْأَوْسَط لِأَوْسَطِهَا. وَهْوَ مَرِكُ الْكذِب. وَالْأَدْتَى لأَدَْاهَا وَهُوَ تَرِكُ الْمُمَارَةِِ وإِنْ كان مَعَهُ 
حَقٌ. ولا رَيْت أَنّ حُسْن الْخُلق مُشْتَمِلٌ عَلَى هذَا كُلّهِ' 2. 


(1) سنن ابن ماجه (4/ 497) حديث (3436). قال الإمام ابن ماجه: حَدَنََا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَهِشَامُ 
بْنُ عَمَارِء قَالَا: حَدّتنَا سُْفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَه عَنْ زتَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِبكِء قَالَ: شَهِدْتُ الْأَغْرَات 
يَسَاَلون التي -َصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات. 
ثانياً: تخريج الحديث: وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 210) حديث (25314) وأخرجه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 128) حديث (2668) كلاهما به بلفظه. وأخرجه الطبراني المعجم الكبير 
(1/ 181) حديث (469) به بلفظه مع زيادة في الحديث. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 
2) حديث (4423) وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص: 30) حديث (14) وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى (10/ 415) حديث (21153) ثلاثتهم من طريق سفيان به بلفظه. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (4/ 220) حديث (7430) من عدة طرق كلها عن زياد بن علاقة بلفظه مع زيادة في الحديث. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. قال الإمام الحاكم: هذا حَدِيتٌ أَسَانِيدُهُ صَحِيحَةٌ كُلّهَا عَلَى شَرْطٍ 
الشَّْحَيْنِ وَل يُخَرَجَاه وَالْعِلَهُ عِنْدَهُمْ فيه أنَّ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيِكِ لَيْسَ لَهُ رَاوِ غَيْرُ زبَادٍ بْنِ عِلَاقَة وَقَدْ بت في 
أَوّنِ هذا الكتاب بِالْحُْجَح وَالْبَرهِينِ وَالشَوَاهِدٍ عَنْهُمَا أَنّ هذا لَيْسَ بِعِلّةِ وَقَدْ بَقِي مِنْ طُرْقٍ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ 
ركاذ لوم معلاقة :أغتل هما : تكركة رذ كر بتكن الزواة كل «ترطيما ب نط اهدرف بعلن السبعيمين 
للحاكم (4/ 220). وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. يُنظر: مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماجه (4/ 49) وقال الشيخ مقبل الوادعي: هذا حديث صحيح؛ رجاله رجال الصحيح. يُنظر: 
الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (1/ 42) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. يُنظر: 
سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (4/ 497). 

(2) سنن أبي داود (7/ 178) حديث (4800). سبق دراسته صفحة (133) وخلاصة الحكم عليه أنه (حسن 
لغيره). 

(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم (2/ 293). 
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وحسن الخلق أهم الأسباب لنيل حب المُصطفى وَل ومرافقته في الآخرة» وقد روى الإمام 
البخاري أن عَبْدَ الله بْن عَمْرِو 2 قال: «إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشَا 
وَلآَ مْتَفَحَشَا» وَقَالَ: «إِنّ مِنْ أَحَبّكُْ إِلَيّ أَخْسَنَكُمْ أَخْلاقًا» الا بولا شرك أن الصديقين هم أولى 
الناس بمحبة وبمرافقة الأنبياء -عليهم السلام-... 


وحُسنْ الخلق هو مطلب شرعيء ودعاءً نبوي» فلقد كان النبي 5 يدعو أن يُحسّن الله 
خُلّقَه أذكر من تلك الأحاديث الكثيرة ما رواه الإمام أحمد عَنْ عَابْشَةَ -رضى الله عنه- أنها 
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُولَ: " اللهُمّ أَحْسَنْتَ خَلْقَىء فَأَحْسِنْ خُلُقى ' ©. 

وهذه وصية فيها خلاصة حسن الخُلّق مع الحَلْقء قال الْأَصْمَعِيُ: لَمَا حَصَرَتْ جَدِي 
عَلِيَ بْنَ الْأَصْمَع الْوَفَاةُ جَمَعَ بَنِيه فَمَالَ: «أَيْ بَنِىّ عَاشْرُوا النَّاسَ مُعَاشَرَةً أنْ عِشْتُمْ حَنُوا إِلَيْكُمْ 
؟ وده ان عه 500 اّ 8 . 3 0 
وَإِنْ مُنّمْ بَكَوَا عَلَيِكُمْ» 3). وتعني أن ثعامل الناس بما يواسيهم ويؤلف قلوبهم» ويسهل عليهم 
عقبات الدنياء ويخفف عنهم كرباتهاء فإذا غبت أو مت أحس الناس بتلك النعمة التي فقدوها... 


(1) صحيح البخاري (5/ 28) حديث (3759). 

(2) مسند أحمد (40/ 456) حديث (24392). قال الإمام أحمد: حَدَتَنَا أَسْوَدُء حَدَتَنَا إسْرَائِيل عَنْ عَاصِم بْنِ 
سُلَيْمَانَه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارِثِْء عَنْ عَائْشَةَ قَالّث: كان رَسُوكُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يَقُولُ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله رجال الصحيحين. 
ثانياً: تخريج الحديث: وأخرجه أحمد في مسنده (42/ 125) حديث (25221) عن هاشم وأسود به 
بلفظه. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (11/ 62) حديث (8184) وفي الدعوات الكبير (2/ 82) 
حديث (488) كلتاهما من طريق إسرائيل به بلفظه. وأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 291) 
حديث (372) وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده (1/ 246) حديث (367) وأخرج أحمد في مسنده ط 
الرسالة (6/ 373) حديث (3823) وأخرج أبو يعلى الموصلي في مسند (9/ 112) حديث (5181) 
أربعتهم شاهداً له من حديث عبد الله بن مسعود بلفظه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. قال الإمام الهيثمي: رَوَاهُ مد وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصّحِيح. يُنظر: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (8/ 20) حديث (12657). وصحح إسناده الشيخ الألباني. يُنظر: إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ 115). وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح رجاله ثقات 
رجال الشيخين. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (40/ 457). 

(3) مداراة الناس» لابن أبي الدنيا (ص: 46) الأثر (35). 
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ومن الطرق الموصلة لحسن الخلق مع الله عَللةْ ومع الناسء ما أروده الراغب الأصفهاني 
في الذريعة إلى مكارم الشريعة فقال: " إِنَّ طهارة النفس تكون لإصلاح القوى الثلاث: فإصلاح 
الفكرة: بالتعلم حتى يميز بين الحق والباطل في الاعتقاد» وبين الصدق والكذب في المقال؛ 
وبين القبيح والجميل في الفعال. وإصلاح الشهوة: بالعفة حتى تسلس للجود والمواساة المحمودة 
بقدر الطاقة. وإصلاح الحمية: بإسلاسها حتى يحصل الحلم؛ وهو كف النفس عن قضاء وطر 
الغضبء؛ وتحصل الشجاعة؛ وهي كف النفس عن الخوف وعن الحرص المذمومين. وبإصلاح 
القوى الثلاث يحصل للنفس العدالة والإحسان» وهذه جماع المكارم» وطهارة النفس وحسن الخلق 
الممدوح " (!). 

ولقد جمع الإمام أَبُو حاتم بن حبان صفات الصدّيق فقال: " الكريم لا يكون حقوداً ولا 
حسوداً ولا شامتاً ولا باغياً ولا ساهياً ولا لاهياً ولا فاجراً ولا فخوراً ولا كاذباً ولا ملولاً» ولا يقطع 
إلفه» ولا يؤذي إخوانه» ولا يضيع الحفاظه ولا يجفو في الوداد» يعطي من لا يرجوء ويؤمن من 
لا يخاف؛ ويعفو عَن قدرة» ويصل عَن قطيعة...يلين إذا استعطف. واللثيم يقسو إذا ألطف» 
والكريم يجل الكرام» ولا يهين اللثام» ولا يؤذي العاقل» ولا يمازح الأحمقء ولا يعاشر الفاجرء 
مؤثراً إخوانه على نفسه. باذلاً لهم مَا ملكء إذا اطلع على رغبة من أخ لم يدع مكافأتهاء وإذا 
عرف منه مودة لم ينظر في قلق العداوة» وإذا أعطاه من نفسه الإخاء لم يقطعه بشيء من 
الأشياء...الكريم من أعطاه شكره» ومن منعه عذره» ومن قطعه وصله؛ ومن وصله فضله؛ ومن 
سأله أعطاهء ومن لم يسأله ابتدأه» وإذا استضعف أحداً رحمه؛ وإذا استضعفه أحد رأى الموت 


أكرم له منه» واللئيم بضد مَا وصفنا من الخصال كلها" 2). 
وروى أنّ علي بن أبي طالب 45 قال: 


إنَّ التقارمَ أخلاق مُطَهَرةً ‏ فالْعف ل وَلْهَاوَالدَينُ ايها 
وَالْعِم ثالِثّها الحم رقا 'وَلْجُودُ خَامِسْها وَالْعَرْفٌ سَاديهَا 
وَالِْْرُ سَابعْهَا وَلصَبْرُ تمِنْها والشُكرٌ تَاسِكها وَاللينُ عاشيهاا". 
(1) الذريعة الى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني (ص: 95). 


(2) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان (ص: 174-172). ملخصاً. 
(3) أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 26). 
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إنما أقصد بحسن الخلق المُوصل لدرجة الصدّيقين» هي كل شعب الإيمان البضع 
وسبعون» وغالب تلك الشعب تنقسم إلى قسمين أصليين: أدب وتقوى مع الخالق كَكْء وحُسنٌ 
خُلُق وأدب مع الخلقء وأذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر طلاقة الوجه» وإفشاء 
السلام؛ وغض البصرء وحفظ الأمانات والأعراض والأسرارء وكظم الغيظء واحتمال الأذى» 
والانصاف؛. وشكر الفضل»؛ وصلة القاطع» واعطاء المانع» واطعام الجائع» والعفو عند القدرة, 
وتوقير الكبير ورحمة الصغيرء واغاثة الملهوف» ونصرة المظلوم» والاستضعاف لضعفاء 
المسلمين» والرفق والتلطف بهمء والرحمة والشفقة عليهم» ومن كانت فيه هي الصفاتء وتمثل 
بما جاء في شعب الإيمان من خيرات» فهو على طريق الأنبياء -عليهم السلام- والصديقين؛ 
انه بتوفيق الله له لمن أعقل الناسء وأكثرهم صدقاً وصديّقيّة... 
كيف يزبد التقوى والأخلاق الحميدة من الصذّيقية: 
1- إِنَّ في التزام الأخلاق الحميدة لزوم أوامر الله كِنِكَ واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 
2- الأخلاق الحميدة سنة الأنبياء -عليهم السلام-» وصفة الصدّيقين» وسمت الصالحين. 


3- تقوى الله وحسن الخلق يزيل عن القلب آثار الذنوب والمعاصي التي تعمي عن إبصار 
الحق» وتصم عن سماع الرشادء وإزالة الذنوب والمعاصي هي مبدأ الرشاد وأول الخير. 


4- مكارم الأخلاق تحث على كل حسن مليح» وتنهى عن كل فاحش قبيح» وهو أَسَامن من 
الأساسات التي تقوم عليها الصدّيقية. 


5- إِنَّ الأخلاق الحسنة مع الناس تصلح ذات البين» وتقضي على فساد المجتمعات» وثذهب 
من القلوب الغل والحسد والبغضاء وغير ذلك من الأمراض المستعصية. 
6- في الأخلاق الحميدة الثناء الجميل من الصالحين المؤمنين وسائر المسلمين. 


7- حسن الخلق أسهل الطرق وأسرعها للنجاة من النيران» وللوصول لأعالي الجنان» ورفقة 


النبي العدنان 5. 
8- حسن الخلق ثروة بلا مال» وعز من غير عشيرة ولا أهل» وملك وسلطان دون جند ولا 
9- إن تقوى الله هو وصية الأنبياء -عليهم السلام- لأتباعهم» وه الوصبية التفقلة على كل 


0- إن حسن الخلق لا يأتي إلا بخير» ولو كان مع أسافل الناس وأكثرهم خسة. 
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1- إنَّ حَسَنَ الأخلاق محببٌ للنفوس ولو كان مقصراً في العبادات» وسيء الأخلاق مبغوض 
للنفوس ولو كان من أكثر الناس صلاةً وضياماً وعبادات. 

2- لا سيادة للمرء في الدنياء ولا رفعة له في الآخرة إلا بالتقوى المشتمل على حسن الخلق 
وأدب المعاملة. 

3- إنَّ مقتضى الصدّيقية والحكمة والعقل أنَّ يتحبب المؤمن للناس» ويُلاطفهم ويُحسن إليهم 
دن استطاعتة» فإن عور المال. قلا أقل من خأَق حميل وأذب حكسين» ولا يُعذن أحدٌ يتركه 
إلا مجنون أو سفيه. 

4- إن التقهى مشتملٌ على ترك المنهيات والمكروهات» وفعل المأمورات والطاعاتء وبهذا 
تكون السلامة في الدين» ويلوغ درجة الصديقين. 

5 إن حسن الخلق مشتمل على العفو والكرم والسماحة واللين والرحمة والرفق واللطف وغيرها 
من هذه الأمور تورث صاحبها العز في الدنيا والنجاة في الآخرة. 

6- إنَّ الصدّيق هو التقئ حَسَنُ الأخلاق» فهو محبوب لله َه لأنه أطاع الله في السر قبل 
العلن» ومحبوب للناس» لأنه أحسن إليهم في غيابهم عدا عن حضورهم. 

المطلب الثالث: الصوم وترك فضول المباحات: 
إنّ الله يأمر بالعدل في كل الأمورء وكتب على عباده الإحسان لكل الكائنات؛ والصدّيق 

يرتقي بالعدل والإحسان في المباحات» فلا يُحرّم على نفسه ما أحل الله له» ولا يغرق فيما أباح 

الله له فيقتصد في طلبهاء ولا يطغى في استهلاكهاء لأنّ طلب الفُصُول من كل حَسَنٍِ بما 

يجاوز الحد المعقول» هو مهلكةٌ وغالباً ما ينقلب لضدء وتأول الأمور لغير حسن ولا جميل... 

أولاً: الصوم وعدم الإكثار من الشبع: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصّوْمْ جُنّة (. قال الإمام الصنعاني في شرح 
الحديث: '«الصّوْمُْ جُنَّهُ» وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارح» وفي 


(1) سنن الترمذي (4/ 308) حديث (2616). قال الإمام الترمذي: حَدَتَنَا ابْنُ أبي عُمَرَء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله 
بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُ عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ عَاصِم بْنِ أبي التَجُودء عَنْ أبي وَائِلِ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِء قَالَ: كُنْتُ 
مَعَ النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في سَفَرٍ...الحديث. 
دراسة الحديث: 
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الآخرة من النار؛ لأنّه يقمع الهوى ويمنع الشهوات التي هي من أسلحة الشيطانء؛ فإن الشبع 
مجلبة للآثام منقصة للإيمان. واعلم أن الإخبار عن هذه المعاني من الصوم والصلاة ونحوهما 
بالأمور المحسوسة كالجنة يحتمل أنه على الحقيقة» وأنه يجعله الله فى النشأة الآخرة جسماًء وان 
كان في الدنيا عرضّاء ويحتمل أنه أراد التشبيه النفيع» وأنه في وقاية صاحبه في الآخرة كالجنة" 
(0, 


وقال الإمام الطّيبي: قوله: «الصّوْمْ جُنّةُ» أي عن النار؛ وإنما جعل الصوم جنة عن 
النار؛ لأنّ في الجوع سد مجاري الشيطانء فإذا سد مجاريه لم يدخل فيهاء ولم يكن مسبباً 
للعصيان الذي هو سبب لدخول النار. وإنما جعل الصوم جنة؛ لأنّه يقمع الهوى والشهوة» 
ومصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصّوْمَ لَّهُ وجَاءٌ» ©) فالشبع مجلبة للآثام» منقصة 
للإيمان» فإن الشبع يوقعه في مداحضء فيزيغ عن الحق» ويغلب عليه الكسل» فيمنعه من 
وظائف العبادات» وبكثر المواد الفضول فيه؛ فيكثر غضبه وشهوته؛ ويزيد حرصه؛ فيوقعه في 
طلب ما زاد على حاجته؛ فيوقعه في المحارم (0. 


أولاً: دراسة الإسناد: رجاله رجال الصحيح, إلا عبد الله الصنعاني وهو ثقة. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه سننه (5/ 116) حديث (3973) به بلفظه. والنسائي في الكبرى 
(10/ 214) حديث (11330) من طريق معمر به بلفظه. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (3/ 135) 
حديث (2545) من طريق ميمون بن أبي شبيب عن معاذ 4ه بلفظه مختصراً. وأخرج النسائي في السنن 
الكبرى (3/ 135) حديث (2547) من طريق عروة بن النزال عن معاذ 5ه مقتصراً على موضع الشاهد. 
وأخرج النسائي في السنن الكبرى (3/ 137) حديث (2554) أخرج الدارمي في سننه (ص: 426) حديث 
(1884) كلامها شاهداً له من حديث أبي عبيدة. وأخرج البزار في البحر الزخار (6/ 309) حديث 
(2321) شاهداً له من حديث عثمان بن أبي العاص. أخرج الدارمي في سننه (ص: 434) حديث 
(1923) شاهداً له من حديث بي هريرة ذه . 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. قال الإمام الترمذي: «هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» يُنظر: سنن 
الترمذي ت شاكر (5/ 12). وقال الإمام الحاكم: «هذَا حَدِيثْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرجَاهُ 
وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. يُنظر المستدرك على الصحيحينء للحاكم (2/ 447) حديث 
(3548). وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده. يُنظر: سنن ابن ماجه ات 
الأرنؤوط (5/ 117). 

(1) التنوير شرح الجامع الصغيرء للصنعاني (7/ 74). بتصرف يسير جداً. 

(2) يُنظر مسند أحمد ط الرسالة (7/ 122) حديث (4023). بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

(3) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (486-485/2) بتصرف كثير. 
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ونقل الحافظ ابن حجر قول الإمام الْقُرْطْبِيُ: " إِنَّ فائدة لقم هي إِضْعَافٌ شَهَوَاتِ 
النَفْسِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَهُ بِمَوْلهِ «يَدَعْ شَهْوَتَه». وَيَصِحٌ أَنْ يُرَادَ أَنَهُ سْتْرَةٌ بكسب مَا يَحْصْلُ مِنَ التَّوَاب 
وَتَضْعِيفٍ الْحَسَنَاتِء وَقَالَ القاضي عِيَاضٌ في الْإِكْمَالٍ: مَعْنَاُ سُتْرةٌ مِنَ الآنام أو مِنَ النَارٍ أو 
مِنْ جَمِيع ذَلِكَ وَبِالْأَخِيرٍ جَزّمَ الإمام النَّوَوِيُ» وَقَالَ الإمام ابن الْعرَبِيَ: إِنَمَا كَانَ الصّوْمُْ جُنّةَ مِنَ 
الدَارٍ لِأَنَهُ [ِمْمَاكَ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَالئَّارُ مَحْفُوفَةٌ بِالشَّهَوَاتِ فَالْحَاصِك أَنَهُ إِذَا كف نَفْسَهُ عَنِ 
الشَّهَوَاتِ فِي الدُنْيَا كَانَ ذَلِكَ سَاتِرَا لَهُ مِنَ النار في الآخرة " (1). 
ومن أجمل ما قيل في فضل الصيام وجميل آثاره ما قاله الإمام ابن القيم: ' لَمَّا كَانَ 
الْمَقْصُودُ مِنَ الصِيَامِ حَبْسَ النَفْسِ عَنِ الشَّهَوَاتِء وَفطَامَهَا عَنِ الْمَألُوقاتء وَتَعْدِيلَ قُوتِهَا 
الشَهْوَانيَةَ لِتَسْتَعِدّ لِطَلَب مَا فيه عَايَةُ سَعَادَتِهَا وَنَعِيمِهَاء وَقَبُولِ مَا تَزْكُو به مِمّا فيه حَيَاتُهَا 
الأبيّكُ وَيَكْيِرُ الْجُوعٌ وَالظّمَأْ مِنْ حِدَتِهَا وَسَوْرَتِهَاء وَيدَكَرُهَا بِالٍ الْأَكْبَادٍ الْجَائِعَةِ مِنَ الْمَسَاكِين. 
وَتُضَيّقْ مَجَارِي الشَّيِطَانٍ مِنَ الْعَبْدٍ بتَضييقٍ مَجَارِي الطّعام وَالشَّرَابِء وَتُحْبَسُ قُوَى الْأَخضَاءٍ عَنِ 
اسْتِرْسَالِهَا لِحُكْم الطّبِيعَة فِيمَا يَصُرُهَا فِي مَعَاشِهَا وَمَعَادِهَاء وَيُسَكنُ كُلَ عُضْوٍ مِنْهَا وَكُلَّ قُوّةِ عَنْ 
جماحه وَتْلْجَمْ بلِجَامِهِ فَهْوَ لِجَامْ الْمْتَّقِينَ وَجُنّهُ الْمْحَارِبِينَ» وَرِبَاضَةٌ الْأَبْرَارٍ وَالْمُعَرِينَه وَهْوَ لِرَبَ 
الْعَالَمِينَ مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الْأَعْمَالِء فَإِنَّ الصَّائِمَ لا يَفْعَلُ شَيْنَاء وَإِنَمَا يَثْرِكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 
فخ لكل مَعْبُودِهِء فَهْوَ نَرِْكُ مَحْبُوبَاتِ التَّفْسِ وَمََدذَاتِهَا إِيتَارًا ِمَحَبَة اللّه وَمَرْضَاتِهء وَهُوَ سِرٌ بَيْنَ 
الْعَيْد وَرَنَهِ لا يَطَلِعُ عَلَيْهِ سِوَاه وَالْعبَادُ قد يُطْلِقُونَ مث عَلَى تدك 'المفطراتك الظّاهرة» كوه 
رك طَعَامَة وَسَرَابَُ وَتَْوَتَهُ مِنْ أجْلٍ مَعْبُودِهِء فهو أمْر لا يَطْلِعْ عَلَيِهِ بش وَذَلِكَ حَقِيقَةٌ الصّْم. 
وَلِلِصَّوْمٍ تأَثِرٌ عَحِيبٌ في حِفْظ الْجَوَارِح الظاهرة وَالْفّوى الْبَاطِنَةِء وَحِمْيَتِهَا عَنِ التَّخلِيطٍ الْجَالِبٍ 
لَهَا الْمَوَادَّ الَْاسِدَةَ الّتِي إِذَا اسْتؤلث عَلَيْهَا أَفْسَدَتْهَاء وَاسْتِفْرَاع الْمَوَادّ الرّدِيئَةِ الْمَانِعَةِ لَهَا مِنْ 
منكنها:: فالخو يخنط: على القلي. والجوار: يبكتهاء: وضية: :إلنها' ها اشتلينة ينها أندي 
الشَّهَوَاتِء فَهْوَ مِنْ أَكْبَرٍ الْعَوْنِ عَلَى التَقُوَىء كُمَا قَالَ تَعَالَى: (يَا أَيّهَاالّذِينَ آمنُوا تب عَليْكم 
الصّيَامُ كما كُتِبِ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكمْ لعلَكمْ تتَقُونَ) [لْبَعََِ 183]. وَأَمَرَ مَنِ اشْتَدّتْ عَلَيْهِ شَهْوَُ 
اليَكاح وَلَا قُْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ بِالصِيَامء وَجَعَلَهُ وِجَاءَ هَذِهِ الشَّهوَة. وَالْمَفْسُودُ أنَّ مَصَالِحَ الصَّوْم لَمّا 
كَانَث مَشْهُودَةَ بِالْعْقُولٍ السَّلِيمَةِ وَالْفِطَرٍ الْمُسْتَقِيمَةَ شَرَعَهُ اللّهُ لِعِبَادِهِ رَحْمَةَ بِهمء وَإِحْسَانًا إلَيْهِمْ 
وَحِمْيَةَ لَهُمْ وَجُنَةَ. وَكَانَ هَدْيُ رَسُولٍ اللَهِ 5 فيه أَكْمَلَ الْهَدِيء وَأَعْظَمَ تخصيل لِلْمَفُصْودء وَأَسْهَلَهُ 
عَلَى التُفُوسِ. وَلَمَا كَانَ فَطْمْ التُفُوسِ عَنْ مَأْلُوفاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا مِنْ أَشَقَ الْأَمُورٍ وَأصْعَبهَاء تأَخَّرَ 


(1) فتح الباري» لابن حجر (4/ 104). بتصرف يسير. 
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فَرِْضْهُ إِلَى وَسَطٍ الإسلام بَعْدَ الْهِجْرَةِء لَمَا تَوَطْنَتِ النُْوسُ عَلَى التَوْحِيدٍ وَالصَّلَاةِء وَأَلِفْتْ أَوَامِرَ 
الْقُْآنِء دق إِلَيْهِ بِالتَدْرِيجج' )0 
وقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: «مَا مَلَآَ آدَمِيّ وعَاءَ شرا مِنْ بَطنِ. بِحَسْبٍ ابْنٍ 


قرع 0 


آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كان لا مَحَالَةَ فَُلْت لطَعَامِهِ وَكُلْت لِشَرَابِهِ وَتُلْث لنَقَسِهِم ©. 


(1) زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم (2/ 27). بتصرف يسير. 

(2) سنن الترمذي (4/ 590) حديث (2380). قال الإمام الترمذي: حَدَّتَنَا سْوَنِدُ بْنُ نضرٍ قَالَ: أَخْبَرئَا عَبْد الله 
بْنُ المْبَاركِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيل بْنْ عَيَّاششٍِ قَالَ: حَدَتَنِي أَبُو سَلَمَةَ الجخصِيء وَحَبِيبُ بْنُ صَالِح» عَنْ 
تحن إن كان المي كن مقدام. زن لمعدي: كرك قآن »يفك رفون للد ضلى الله ليه وَضلم 
يَقُولُ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا: 

3- إسماعيل بن عياش: هو ابن سليم أبو عتبة العنسي الحمصي. قال ابن محرز سمعت يحيى بن 
معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة؛ إذا حدث عن ثقة. وقال الدوري: سَمِعت يحيى يَقُول: إِسْمَاعِيل بن 
عَيَّاش ثقة. وذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين وقال عنه: ضَعيف. وقال عنه أبو مسهر: كان يأخذ 
عن غير ثقة» فإذا أخذت حديثه عن الثقات فهو ثقة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سئل أبو زرعة 
عنه؟ فقال: صدوقء إلا أنه غلط في حديث الحجازبين والعراقيين. وقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول: 
سألت أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن عياش؟ فقال: في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض 
الشيء؛ وروايته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح ". وأثبت ابن عساكر والعقيلي وغيرهم روايته عن بحير 
ابن سعد. وقال صاحب الاغتباط: " وهو صدوقء في روايته عن أهل بلده من الشاميين» مستقيم الحديث 
عنهم لم يخلط فيه» فمن روى عنه حديثه عن الشاميين» إنما يروي أحاديث مستقيمة لا اختلاط فيهاء 
ولكن حديثه عن غير الشاميين من العراقيين والحجازيين فقد وقع له اختلاط فيهاء فمن روى عنه هذه 
الأحاديث إِنّما يروي عنه فيما اختلط فيه؛ أما إطلاق الضعف فيه كما فعل النسائي وإخراجه عن حد 
الاحتجاج به كما زعم ابن حبان فإنه لا يصح". وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين. توفي 
سنة (230 ه). الحكم على الراوي: ثقة في روايته عن الشاميين» ضعيف في روايته عن العراقيين 
والحجازيين» ومدلس من الثالثة» لا يقبل منه إلا التصريح بالسماع. 
مصادر الترجمة: تاريخ ابن معين -رواية ابن محرز (1/ 80). وتاريخ ابن معين -رواية الدوري (4/ 
1 ترجمة (5032). وأحوال الرجال» للجوزجاني (ص: 296) ترجمة (311). والضعفاء والمتروكون 
للنسائي (ص: 16) ترجمة (34). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 192). وتاريخ دمشق لابن 
عساكر (9/ 35). ويغية الطلب في تاريخ حلب (4/ 1722). وتاريخ الإسلام ت بشار (5/ 666). 
والاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط (ص: 56). وطبقات المدلسين (ص: 37) ترجمة (68). 
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وقال عْمَرُْ بن الخطاب 2 : «أَيُّهَا النّاسُء إِيّاكُمْ وَالْبِطْنَةَ مِنَ الطّعامء فَإِنّهَا مَكْسَلَةٌ عنٍ 
عَلَيْكُمْ بالْمَصْدٍ في قُوتكُؤء فَإِنهُ أذنَى مِنَ الإضلاح. وَأَبْعَدُ مِنَ السَّرَفِء وَأَقْوَى عَلَى عِبَادَةٍ الله 


قال الإمام الطبري: ' غير أن الشبع» وإن كان مباحًا فإن له حدًا ينتهي إليه» وما زاد 
عليه فهو سرف. فالمطلق منه ما أعان على الطاعة ولم يشغله فعله عن أداء الواجب» وذلك 
دون ما أثقل المعدة وثبط أكله عن خدمة ريه والأخذ بحظه من نوافل العبادة» فالحق لله على 
عبده ألا يتعدى في مطعمه ومشربه ما سد الجوع وكسر الظمأء فإن تعدى ذَلِكَ إلى ما فوقه ما 
يمنعه من القيام بالواجب لله تعالى عليه» كان قد أسرف في مطعمه ومشريه" (©. 


وإن كثرة الأكل من الأشياء التي تقسي القلب كما قَالَ الإمام سُفْيَانُ الثوري: «إِيَّاكُمْ 
وَالْبِطْنَةَ فَإنْهَا َي الْقَلْبَء وَاهْظِمُوا الْعَيْظَ وَلَا تُكْثْرُوا الضَّحِكَء فَإِنّهُ يمِيتُ الْقُلُوبَ»م 3). وقال 
الفضيل بن عياض: ' شيئان يقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل" 4). وقال لسري (5): 


ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه في سننه (4/ 448) حديث (3349) من طريق محمد بن حرب 
عن أمه عن جدته عن المقدام بنحوه. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (6/ 268) حديث (6738) 
وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (4/ 367) حديث (7945) كلاهما من طريق أبي سلمة 
الحمصي به بنحوه. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (12/ 41) حديث (5236) من طريق صالح بن 
يحيى ين المقدام عن أبيه عن جده بمثله. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (6/ 268) حديث (6737) 
من طريق صالح بن يحيى بن المقدام عن جده بمثله. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح ورواية إسماعيل بن عياش في هذا الحديث عن الشاميين أهل 
بلده وهو في الرواية عنهم ثقة. قال الإمام الترمذي: «هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ» يُنظر: سنن الترمذي ت 
شاكر (4/ 590) حديث (2380). وقال الإمام الحاكم: هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ الْإِسْتادٍ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ " وقال 
الإمام الذهبي: صحيح. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 367). 

1) الجوع لابن أبي الدنيا (ص: 72) حديث (81). 

2) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (26/ 110). 

3) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصفهاني (7/ 36). 

4) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان (ص: 43). 

5) (السَّرِيّ): هو ابنُ المُعَلّسِ السَقَطِيْء الإِمَامُ القُدوَُء شَيْحُ الإسلآم, أَبُو الحَسَنٍِ البَعْدَادِيُ. وُلِدَ: في حُدُؤد 

السَتَيْنَ وَمانَةِ. يُنظر سير أعلام النبلاء ط الرسالة (12/ 185). 


) 
) 
) 
) 
) 
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" أن يَكْمْلَ رَجْلَ حَنّى يُؤْثْرَ دِيئَهُ عَلَى شَهْوَته وَلَنْ يَهْلِكَ حَنَّى يُؤْثْرَ شَهْوَتهُ عَلَى دينِه' (". 

قال الإمام الصنعاني: ' فإن مفاسد الشبع عديدة كثيرة مفسدة للبدن وللدين يتولد عنها كل 
كسل عن طاعة وكل حركة للشهوة فيكون سبباً لطول الجوع في الآخرة" 2). 

وقَالَ مُحَمّدُ بْنُ وَاسِع: «مَنْ قُلَ طُعْمَهُ فَهمَ وَأَفْهَمَ وَصَفًا وَرَقَ وَإنَّ ته الطعام لَيتْقِلِ 
صَاحِبَهُ عَنْ كَثِيرٍ مما 2 ل9). وقال الإمام السفاريني: ' وَأَمّا مَنَافِعْهُ بِاليَسْبَةِ إِلَى الْقَلبِ 
وَصَلَاحِهِء فَإِنّ قلَةَ الْغِدَاءٍ ثُوجِبُ رِقَةَ الْقَلْبِ وَقُوَةِ الْمَهُم وَانْكِسَارَ النَْسِ وَصَعْفَ الْهَوَىء وَالْعَضَبء 
وَكَتْرةَ الْغِدَاءِ ثُوجبُ ضِدٌَ دَلِكَ" 4). 


وقَالَ مَالِكُ بْنُ دِيتَارٍ: «ما يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنٍ أَنْ يَكُونَ بَطْنهُ أَكثرَ هَمَهء وَأنْ تكون شَهْوَنْهُ 
أَوْرَئَتْ صَاحِبَهَا دَاءَ» 0). وقال عُمَرُ بْنْ عَبْدٍ الْعَزِز: «بُّؤْسَا لِمَنْ كان بَطْنهُ أَكْبََ هَمَهُ» 7). 
وقال عَثْمَانُ بْنْ رَائدَة: ' كب إِلِيَ سُفْيَانُ التَوِْيُ: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَصِعٌ جِسْمك وَبَقِلَ نومك فَأََِ 
مِنَ الأكل» (8. 


إنّ التقليل من الأكل» والزهد في المشرويات والمأكولات مع استطاعة الشبع» هو سنة سيد 
المرسلين 85: ودأب الصدّيقين؛ فعَنْ عَايْشَةَ رَضِي النّهُ عَنْهَاء فَالَتْ: «ما أَكَلَ آل مُحَمَّدِ صَلَّى 
الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ أكْلتيْنِ في يَوْم إِلّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ»ه . قال الإمام ابن الملقن: " وعلى إيثار 
الجوع وقلة الشبع مع وجود السبيل إليه مرة وعدمه أخرى مضى الخيار من الأنبياء والصحابة 


والتابعين" (09). 


(1) ذم الهوىء لابن الجوزي (ص: 29). 

(2) التنوبر شرح الجامع الصغيرء للصنعاني (8/ 152). بتصرف يسير. 
(3) الجوع لابن أبي الدنيا (ص: 57) الأثر (49). 
(4) غذاء الألباب في شرح منظومة الآدابء للسفاريني (2/ 111). 
(5) الجوع لابن أبي الدنيا (ص: 80) الأثر (105). 
(6) المرجع السابق (ص: 185) الأثر (310). 
(7) المرجع نفسه (ص: 139) الأثر (222). 
(8) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ 7). 
(9) صحيح البخاري (8/ 97) حديث (6455). 
(10) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (26/ 173). بتصرف يسير. 
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وقال الإمام الشافعى: «ما شبعت منذ ست عشرة سنةء إلا شبعة اطرحتهاء يعنى 


فطرحتها؛ لأنّ الشبع يثقل البدن: وبقسي القلب. ويزيل الفطنة. ويجلب النوم. ويضعف 
صاحبه عن العبادة» (1). 


قال الحافظ ابن حجر: ' وَمَا جَاءَ مِنَ التّهْي عَنْهُ مَحْمُولَ عَلَى الشْبَّع الَّذِي يُنْقِلُ الْمَعِدَة 
وَيُتَبَطْ صَاحِبَهُ عَنٍ 00 للْعِبَادَةِ وَنْفْضِي إِلَى الْبَطَرِ وَالْأشَرْ وَالنَوْم وَالْكَسَلِء وَقَدْ تَنْتَهِي كَرَاهَتْهُ 
إِلَى التّخْرِيم بِحَسَبٍ مَا يَتَرنّبْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ ' 2. 

وقال عروة بن الزبير: «من ضبط بطنه ضبط الأخلاق الصالحة» ©). وقال أبو جَعْمَّر 
الْمُخَوَلِيَّ: «إذًا جَاعَ الْعَبْدُ صَفًا بَدْنُهُ وَرَقَ قَلْبُهُ وَهَطْلَتْ دَمْعَتُهُ وَأُسْرَعَتْ عَثْ إِلَى الطّاعَة أَطْوَارُُ 
وَجَوَارِحُهُ وَعَاشن في الدُنْيَا كَرِبمًا» م قَالَ: «سَوءَة لِمَنْ آثَّ بَطْنَهُ عَلَى دينه سَوْءَةٌ َم 
سَوْءَة» 4). 

قال السفاريني: ' وَاعْلَمْ أَنَّ الرَجْلَ الْعَاقِنَ الْمرَاقِتٍ لَمْ يَقْصِدْ بِالْأَكُلٍ وَالشْرْبٍ التَلَدّدَ بن دَفْعَ 
الْجُوع مِمّا يُوَافِقَ بَدَنَهُ وقوه عَلَى الطَّاعَةء فَإِنْ قَصَدّ الإلْتِدَادَ بِشَيْءٍ مِنْ الْمْتتاوّات أَحيّانا لَمْ 
يُعَبْ عَلَيْهِ ذلِكَ» وَإنَمَا يُعَابُ عَلَيْهِ الإنْهمَاك فِي ذَلِك» وَلِدَا َال النَاظِمْ (أكبٌ عَلَى الَذّات) يَعْنِي 
قبن عَلَيْهَا بِكلَيَِ وَهدَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِ أَهْلٍ الإيمَانء بَل سَأْئهُمْ الْإقبَالَ عَلَى الّهِ في جَمِيع 
شُؤُونِهِمْ. وَالْأكْلَ وَالشُرْبُ سْلَّمٌ يتَوِصَلُونَ به إِلَى التَقُوَى عَلَى الْعِبَادٍَ وَالطّاعَة فَإِدَا أكلُوا أو سَرِبُوا 
أو لَبِسُوا أو نَكَحُوا أَوْ فَعَلُوا مِنْ تخو هِذِهٍ الْأَشْيَاءٍ شَيْئًا فَعَلوهُ بهَذِهِ اليِيَّ وَإِذَا تَرَكُوا سَيْنَا مِنْ ذَلِكَ 
تَرَكُوهُ لِلّهِ عَرَّ وَجَلَ» فَيَكُونُ فِعْلّهُمْ وَتَرَكُهُمْ عِبَادَةَ "(5. 

ولقد اشتهر عند علماء المسلمين ولم يكد يخفى أن من أشد مفسدات القلب والعقل هو 
ثرة الشبع؛ قال الإمام ابن القيم: ' ومن مُفْسِدَاتِ الْقَلْب الطّعَامُ وَالْمُفْسِدُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ نَؤْعَانِ: 
أَحَدُهُمَا مَا يُيِدُهُ لِعَيْنِهِ وَدَاتِهِ كَالْمْحَرَمَاتِء وَهِي نَوْعَانِ: الأول: مُحَرَّمَاتُ لِحَقّ الله وَمُحَرّمَاتُ 
لِحَقَ الْعِبَادِ. وَالثّانِي: مَا يُفْيِدُهُ بمَدْرهِ وَتَعَيِي حَدّهِء كَالْإِسْرَافٍِ في الْخَلالء وَالشِّبَع الْمُفْرطٍ فَإنّهُ 
يُتْقلُُ عَن الطَّاعَاتٍء وَيَشْعَلُهُ بِمْرَاوَلَةِ مُؤْتَة البطئة وَمُحَاوَلَتِهَاء حَنَّى يَظْفَرَ يام ذا ظَفِرَ بِهَا 


(1) آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص: 78). 
(2) فتح الباري لابن حجر (9/ 528). 

(3) الترغيب والترهيب قود السنة (1/ 493) الأثر (888). 
(4) الجوع لابن أبي الدنيا (ص: 151) الأثر (248). 

(5) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (2/ 453). 
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شَعْلَهُ بمرَوَلَةِ تَصَرُفَِا وَوقَايَةٍ صْرَرِهاء وَالتََذِي بِيِقلِهَاء وَقَوَى عَلَيْهِ موَادٌ الشَّهوَة وَطْرْقَ مَجَارِي 
الشَّْطانٍ وَوَسَعَهَاء فإِنّهُ يَْرِي مِنَ ابْنِ آدمَ مَجْرَى ادم فَالصّوْمْ يُصَيِقْ مَجَاربَه وََمدُ عَلَيْهِ طُرْقهء 
وَالشْبَعْ يَطْرْقُهَا وَيوَسَعْهَاء وَمَنْ أكَل كَثِيرا شَرِبَ كَِيرَاء فتامَ كثِيراء فَحَسِرَ كثيرًا " (!). 

ولقد جمع الإمام أبو حام الغزالي عشراً من فوائد تقليل الطعام وآفات الشبع وسأذكرها 
مختصرة: "الفائدة الأولى صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة فإن الشبع يُورث البلادة 
ويعمي القلب ويكثر البخار في الدماغ شبه السكر حتى يحتوي على معادن الفكر فيثقل القلب 
بسببه عن الجريان في الأفكار وعن سرعة الإدراك. الفائدة الثانية: رقة القلب وصفاؤه الذي به 
يتهيأ لإدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكرء فكم من ذكر يجري على اللسان مع حضور القلب» 
ولكن القلب لا يلتذ به ولا يتأثر حتى كأن بينه وبينه حجاباً من قسوة القلب» وقد يرق في بعض 
الأحوال فيعظم تأثره بالذكر وتلذذه بالمناجاة وخلو المعدة هو السبب الأظهر فيه. الفائدة 
الثالثة: الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله 
تعالى فلا تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع فعنده تسكن لربها وتخشع له وتقف على 
عجزها وذلها إذا ضعفت منتها وضاقت حيلتها بلقيمة طعام فاتتها وأظلمت عليها الدنيا لشرية 
ماء تأخرت عنها. الفائدة الرابعة: أن لا ينسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى أهل البلاء فإن 
الشبعان ينسى الجائع وبنسى الجوع والعبد الفطن لا يشاهد بلاء من غيره إلا ويتذكر بلاء 
الآخرة. الفائدة الخامسة: وهي من أكبر الفوائد كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على 
النفس الأمارة بالسوء فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى ومادة القوى والشهوات لا محالة 
الأطعمة فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة» وإنّما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه والشقاوة 
في أن تملكه نفسه. الفائدة السادسة: دفع النوم ودوام السهر فإِنَّ من شبع شرب كثيراً ومن كثر 
شربه كثر نومه. الفائدة السابعة: تيسير المواظبة على العبادة» فإِنّ الأكل يمنع من كثرة 
العبادات» لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل وريما يحتاج إلى زمان في شراء الطعام 
وطبخه؛ ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال» ثم يكثر ترداده إلى بيت الماء لكثرة شربه والأوقات 
المصروفة إلى هذا لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثر ربحه. الفائدة الثامنة: 
يستفيد من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراضء فإنّ سببها كثرة الأكل وحصول 
فضلة الأخلاط في المعدة والعروق» ثم المرض يمنع من العبادات ويشوش القلب ويمنع من 
الذكر والفكر وينغص العيشء ويحوج إلى الفصد والحجامة والدواء والطبيب. الفائدة التاسعة: 
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خفة المؤونة فإن من تعود قلة الأكل كفاه من المال قدر يسير. الفائدة العاشرة أن يتمكن من 
الإيثار والتصدق بما فضل من الأطعمة على اليتامى والمساكين فيكون يوم القيامة في ظل 


مسالل 


صدقته" (1). 


وإن كثرة الطعام والشراب وكثرة الشبع من صفات الكفارء كما قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله 
عََْهِ وَسَلَمَ: «يَأكل المُسْلِمُ في مِعْي وَاحِدء وَالكَافِرُ يَأَكلُ في سَبْعَةِ أَمْعاءِ» 2. 

معنى الحديث كما نقل الإمام البيهقي: ' أَنَّ الَّذنِي يَلِيِقَ بِالْكَافِِ أنْ يَكْثْرَ أَكْلهُء وَِالْمُؤْمنٍ 
أن يَدَرَ أكله لأنّ الكافِر لا يَقْصِدُ إِلَا تَسكِينَ الْمَجَاعَةِ وَقَصَاءَ الشَهْوةِ وَالْمُؤْمِنْ يَدَعٌ الْبَضَء 
ِأَنَهُ حَرَامٌ» وَيَدَعٌ البَْصٌ إِيثَارَا بِهِ عَلَى تفْسِهِء وَبَدَعْ التَحلِي تلا يتقِلَ فَتَقَطِع الْعبَادَهُ وَيَدَعْ 
الْبَعْضَ ريَاصَة لِتَفْسِهء وَقَمْعَا لِشَهْوَتهه حَنَّى لا يَسْتَقُصِي عَلَيْهِه وَيَدَعٌ الْبَعضٌ لِتَلًا يَعتَادَهُ فَإِنْ لَمْ 
يَحِدْهُ في وَفْتٍ اشْتدٌ دَلِكَء أو وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ في تفسِهء وَالكَافِرُ لَيْسَ به إِلّا مِلغ بَطْنِهِء لِأنّ هذه 
الْْجُوة كُلَهَا إِنَمَا تبِعَثُ عَنِ النَظَرٍ مِنْ قبَِهَا الإيمان وَالتَقْوَىء فَهْوَ لا يرك لِأَجْلِهِمَا شَيْنَاء وَإِنَمَا 
أمَامَهُ شَهْوَتُةُ دُونَ مَا عَدَاهَاء وَالْمِعَى فِي هذَا الْحَدِيثِ الْمَعِدَه وَمَعْتَاهُ: أَنَهُ يَأَكُلُ الْكَافْرُ أَكْلَ مَنْ 
لَهُ سَبْعَة أمْعَاءِء وَالْمُؤْمِنْ لِخِفّة أكلِه يأك أَكْل مَنْ لَْسَ لَه إِلّا مِعَى وَاحِدّء واللّه أعلَمْ " (©. 

فالمؤمن يأكل بعد أن يذكر اسم الله ود ولا يأكل إلا بيمينه» ويأكل لكي يرضي ربه كك 
ويستطيع عبادته حق العبادة» وأما الكافر فلا يأكل إلا ليملأً معدته» ويكثر شهوته وبزيدهاء ولا 
يذكر اسم الله فتجد الشيطان يشاركه في طعامه وشرابه» فتقل البركة ولا يأكل إلا بأكل أخوانه 

وإنَّ مقصد هذا المطلب كما هو في مقدمته الحث العدل والإحسان» من دون تفريط ولا 
إفراطه فكما أنني سردت صحيح الأقوال وصريحها في فضل تقليل الطعام» والنهي عن الشبع؛ فها 
أنا ذا أقول إن المقصد ليس تعذيب النفس وتجويعها بما يؤدي لهلاك الجسد وعطبهء وللاختصار 
سأنقل قولين في هذا المعنى الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال: " والإسراف في المباحات 


(1) إحياء علوم الدين (3/ 84). مختصراً بتصرف يسير. ولا أوافق الإمام الجليل على ما أورده في الحث على 
الجوع» لأنَّ الشارع الحكيم لم يأمر بالجوع ولو في نص واحد صريح صحيح من كتاب أو سنة» إنما الأمر 
بترك الشبع وتقليل الطعام بما لا يجاوز الحد المستساغ شرعاً وعرفاًء وبين ترك الشبع والجوع فرق كبير لا 
يخفىء إلا أن يكون قد قصد الإمام بالجوع تقليل الطعام لا عين الجوع... 

(2) صحيح البخاري (7/ 72) حديث (5396). 

(3) شعب الإيمان (7/ 436). بتصرف يسير. 
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هو مجاوزة الحد وهو من العدوان المحرم وترك فضولها هو من الزهد المباح. وأما الامتناع من 
فعل المباحات مطلقاً كالذي يمتنع من أكل اللحم وأكل الخبز أو شرب الماء أو لبس الكتان 
والقطن ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء وبظن أن هذا من الزهد المستحب 
فهذا جاهل ضال من جنس زهاد النصارى" (1). والثاني للإمام ابن مفلح حين قال: " واعلم أنه 
متى بالغ في تقليل الغذاء أو الشراب فأضر ببدنة أو شيء منه أو قصر عن فعل واجب لحق الله 
أو لحق آدمي كالتكسب لمن يلزمه مؤنته فإن ذلك محرم وإلا كره ذلك إذا خرج عن الأمر 
الشرعي" (2). 

ثانياً: ترك الإكثار من الضحك والمزاح: 


قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: 'لا تُكْيْرُوا الصَحِكَء فَإِنّ كَثْرَهَ الضّحِك تُمِيتُ 
الْقَنْت" ©. 


وَقَالَ عْمَرُْ بْنُ الْحَطَّاب 45 : «مَن كثْرَ ضَحِكْة قَلّتْ هَيْبَتُهُ وَمَنْ مَرَحَ اسْتُخفٌ بهء وَمَنْ 
كْثْرٌ مِنْ شَيْءٍ غرف به وَمَنْ كَثْرَ كَلامه كَثّْرَ سَفْطُْهُ. وَمَنْ كَثْرَ سَقْطْهُ قَلَ حَيَاؤْه وَمَنْ كَل 
حَيَاوْهُ قَنَ وَرَعْهُ وَمَنْ كَلَ وَرَعْهُ قَلَ خَيْرهُ وَمَنْ كَثْرَ أَكْلّهُ لَمْ يَجِد لِذكْرٍ الله لَذّه وَمَنْ كثْرَ تَؤْمْهُ 
لَمْ يَجِدْ فِي عُمَره بَرَكَةُه وَمَنْ كَثْرَ كلاه فِي النَّاسِ سَقَط حَفَهُ عِنْدَ الله وَخَرَجْ مِنَ الدُنيَا عَلَى 
غَيْرٍ الإسْتِقَامَة»ي4). 

وقال أبو حامد الغزالي: " آفة الضحك والمذموم منه أن يستغرق ضحكاً؛ والمحمود منه 
التبسم الذي ينكشف فيه السن ولا يسمع له صوت وكذلك كان ضحك رسول الله 6" (5). 


(1) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (22/ 134). 

(2) الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح (3/ 194). 

(3) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (5/ 285) حديث (4193). سبق دراسته صفحة (134) ومخلص القول فيه 
أنه (صحيح الإسناد). 

(4) الحلم» لابن أبي الدنيا (ص: 77) الأثر (126). 

(5) إحياء علوم الدين (3/ 128). قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإحياء: و" الْإحْيَاءُ " فيه فَوَائِدُ كثيزة؛ لَكِنْ 
فيه مَوَادُ مَذْمُومَةٌ فَإِنَهُ فيه مَوَادُ فَاسِدَةٌ مِنْ كلام الْمَلَاسِفَةِ مَتعلّقَ بِالتَوْحِيدٍ وَالتبوَ وَالْمَعَادٍ قَإذَا ذَكَرَ مَعَارِتَ 
" هَذَا في كثبه. مختصراً. يُنظر: مجموع الفتاوى (10/ 551). 


224 


والعاقل يقلل من المزاح أيضاًء وإذا مازح من هم أهل للمزاح لم يقل إلا حقاً وصدقآء كما 
كان شأن النبي وَل كما روى الإمام أحمد بسنده إلى أبي هْرَيْرَةَ أنه قَالَ: قَالُوا: يَا َسُولَ الله إِنّكَ 
تدَاعِبْتاء قَالَ: ' إِنِي لا أَقُولٌ إلا حَمّاه (). 


قال أبو حامد الغزالي: " فإنّ قلت قد ثقل المزاح عَنْ رَسُولٍ اللّهِ ‏ وأصحابه فكيف ينهى 
عنه؟ فأقول إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله ع وأصحابه وهو أَنْ تَمْرَحَ وَلَا تَقُول إِلّا حمًا 
َلّا ُؤْذِيَ قَلْبَا ولا تقرط فِيهِ وَتَقنَصِرَ عَلَيْهِ أَحْيّانَا عَلَى النْدُورٍ فَلَا حَرَجَ عَلَيِكَ فيه ولكن من الغلط 
العظيم أن يتخذ الإنسان الْمِرَاحَ حِرْفَةَ يَُاظِبُ عَلَيْهِ وَيفْرطُ فيه كُمَّ يتَمَسَكُ بفغْلٍ الرََسُولٍ 85, وَهُْوَ 
كَمَنْ يَدُورُ نَهَارَهْ مَعَ الزبُوجٍ يَنْظْرُ إِلَْهِمْ وإلَى رَقْصِهِمْ وَيتَمَسَكُ بِأنَّ رَسُولَ اللّهِ 85 أَذْنَ لعائشة فِي 
النَظَرٍ إِلَى رَقْصٍ الزُنُوجٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ وهو خطأ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار ومن 
المباحات ما يصير صغيرة بالإصرار فلا ينبغي أن يغفل عن هذا" ). 

وروى عبد العزيز بن أبي رَوَادٍ أنَّ قَوْمَا صَحِبُوا عُمَرَ بْنَ عَْدٍ الْعَزِيزٍ فَقَالَ: " عَلَيْكُمْ 
بتقؤى الله وَحْدَهُ لا شربك لَه وَإِيّاي وَالْمِرَاحَ فإِنّهُ يَجْرُ الْقَبِيحَ وَيُورِثُ الصَّغِيئَة وَتَجَالَسُوا 
بالْقَُآنِ وَتَحَدَّتُواء فَإِنْ نَقُلَ عَلَيِكُمْ فَحَدِيثٌ مِنْ حَدِيثِ الرجَالٍ' (7). وقد نقل الراغب الأصفهاني 
في كتابه محاضرة الأدباء قول القائل: " أنَّ: المزاح يبدي المهانة ويذهب المهابة» والغالب فيه 
واترء والمغلوب ثائر. وقيل: احذر فلتات المزاح فسقطة الاسترسال لا تقال" 4). 

فالواجب في المزاح والضحك الاعتدال والتوسط»ء وترك ما كان يوغر الصدور ويسقط 
الهيبة وبحط من المنزلة» وقد نقل الراغب الأصفهاني: ' أن سعيد بن العاص قال لابنه: اقتصد 
في مزاحك فالإفراط به يذهب البهاء» ويجرئ عليك السفهاءء وتركه يقبض المؤانسين» وبوحش 
المخالطين. وقال خالد بن صفوان: لا بأس بالمفاكهة تخرج الرجل من حال العبوس. وقال رجل 
لابن عيينة: المزاح سبة» فقال: بل سنة لمن يحسنه. وقيل: الناس في سجن ما لم يتمازحواء 
وقد ينفس عن جد الفتى اللعب" (5). 


(1) مسند أحمد ط الرسالة (14/ 185) حديث (8481). سبق دراسته صفحة (135) وملخص الحكم عليه 
(إمة صمح ): 

(2) إحياء علوم الدين» للغزالي (3/ 128). 

(3) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 244) الأثر (35716). 

(4) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (1/ 346). بتصرف يسير. 

(5) المرجع السابق (1/ 346). بتصرف يسير جداً. 
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وقال أَبُو حاتم بن حبان: " الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح 
وترك التعبسء والمزاح على ضربين: فمزاح محمود ومزاح مذموم؛ فأما المزاح المحمود فهو 
الذي لا يشويه مَا كره اللّه عز وجل ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحمء وأما المزاح المذموم فالذي 
يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرئ الدنيء عليه ويحقد الشريف به '(0. 
إنَّ هذا النهي والتقييد في الضحك والمزاح من غير كذب ولا إثم» أما إذا كان الضحك 
على أمر مكروه أو حرام شرعاًء أو تخلل المزاح الكذب وغير ذلك من المحرمات فهو قطعاً مما 
لا يجوزء وبذهب بكثير من ماء الوجهء وبسقط الهيبة» ويزيل المروءة والحكمةء والدواء 
الشافي لهاتين المسألتين هو الاعتدال والتوسط من دون إفراط ولا تفربط بما لا يخالف الشرع 
الحنيف. 
إن الصذّيقية بالاعتدال في الضحك والمزاح تكون بالأمور التالية: 
31 تقليل الضحك والمزاح قدر المستطاع من دون تجهم ولا عبوس. 
2- إن كان الموقف يقتضي الضحكء فلا بأس به. 
3- ترك الضحك على ما حرم الله كالضحك استهزاءً أو الضحك من أصحاب الإعاقات 
والأعذار والآفات. 
4- قليل من المزاح يلطف الأجواء؛ ولكن من دون مبالغة ولا تعدي على حرمات الله. 
5- يجب على الممازح أن يعرف فيما يمزحء فلا يمزح فيما يجرح أو يفدح؛ ومع مَنْ يمزح فلا 
يمازح حاقداً أو عدواً أو غضباناً فيكون المزاح ويالاً وشراً. 
6- وإذا كان المرء ذا هيبة فلا بأس أن يلطف الأجواء ببعض المزاح» والأمر في هذه المسألة 
يختلف من شخص لاخرء ومن وقت لآخرء والحكيم العاقل من قدّر كل موقف بمقداره من 


دون مبالغة ولا تقصير. 


ثالثاً: عدم الإكثار من النوم: 


إنَّ كثرة النوم مضيعة للعمر من غير فائدة» وذهاب للزمان من غير منفعة» ومهلكة 


(1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان (ص: 77). 
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يستعيذ منه صلى الله عليه وسلم» وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أنّ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ كان يَقُول: «اللّهُمَ إِنِي أغوذ بك مِنَ العَجْزٍ وَالكسَلِء وَالجُبْنِ وَالهَرَم وَأَعُودُ بك مِنْ فثئةٍ 
المَخيّا وَالمَمَاتِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ» (01. 

وكثرة النوم تقسي القلب كما قَالَ الْفُضَيْكَ بن عياض: ' حَصَلَتانِ تُقَسََانِ الْقَلْبَ: كثرة 
النّوْمِ وَكَثْرَةُ الْأَكْلٍ " 2). وقال الإمام أبو حامد الغزالي: " وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوت 
التهجد وبلادة الطبع وقساوة القلب والعمر أنفس الجواهرء وهو رأس مال العبد فيه يَتّجِرُ والنوم 
موت فتكثيره ينقص العمرء ثم فضيلة التهجد لا تخفى وفي النوم فواتها " [. 

وقد نقل الإمام السفاريني بعض آفات كَثْرَةُ النوم فقال: ' وَأَمّا كنْرَهُ النّوْم فَلَهُ آفَات: مِنْهَا 
أنه تليل على الفُولّة #) وَالضّعف وَعَدم الذّكاءِ والهطئة» مسبت ْمل وَحَادَةِ الْعَجِزٍ وتضبيع 
الْعْمْرٍ في غَيْرٍ تَفع وَقَسَاوَةِ الْقَلْب وَعَمْلَتِهِ وَمَوْتَهه وَالشَاهِدُ عَلَى هذَا مَا يُعْلَمْ صَرُورَة وَيُوجَدُ 
مُشَاهَدَةَ وَيْنْمَنُ وار مِنْ كلام لْأمَم وَالْحْكَمَاءٍ السَّالفِينَ وَأَشْعَارٍ الْعَرَبِ وَصَحِيح الأَحَادِيثِ وَآثَارِ 
مَنْ سَلَف وَخَلَفَ مِمًا لَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاسْتِشْهَادٍ عَلَيْهِ اخْتِصَارًا وَافْتِصَارَا عَلَى شْهرّته' (©. 


وسأنقل في هذا المقام كلام الإمام ابن القيم حين قال: ' إِنَّ كَتْرَهَ النَْمِ من مفسدات 
القلب. فَإِنَهُ يُمِيتُ الْقَلْبَء وَيْتَقِلُ الْبَدَنَه وَيُضِيعٌ الْوَقْتَء وَيُورِثُ كَذْرَةَ الْعَفْلَةِ وَالْكَسَلِء وَمِنْهُ الْمَكْرُوهُ 
جداء وَمِنْهُ الصَّارُ غَيْرُ التّافع لِلبدَنِء وأنمَعْ النّوْمِ مَا كان عِنْدَ شِدَةٍ الْحَاجّة إِلنْهه وَبَومْ أوَلِ اللَيْلٍ 
أَحمَد وَأنْمُعْ مِنْ آخره, وَنَوْمْ وَسَطٍ النّهَارٍ أنمَعْ مِنْ طَرَقَيِْه وَكُلَمَا قَرْبَ النَوَمْ مِنَ الطْرَقَيْنٍ َل تفْعْدُ 
وَكَثْرَ ضَرَرُهُ وَلَاسِيّمَا نَوْمْ الْعَضْرء وَالنَومْ أَولَ النَهَارٍ إِلّا لِسَهْران. وَمِنَ الْمَكْرُوهِ عِنْدَهُمْ النَْمُ بَينَ 
صَلاةٍ الصّبْح وَطْلُوعَ الشَّمْسِء فَإِنّهُ وَفْتُ عَنِيمَة... وَِالْجُمْلَةِ فَأَعْدَلُ النّوْم وَأَنْمَعْهُ نَومُ نضف اللَيْلٍ 
الْأوَنِء وَسْدْسِهِ الأخيرء وَهْوَ مِقْدَارُ ثَمَانِ سَاعَاتِء وَهَذَا أعْدَلُ النَّوْمِ عِنْدَ الْأَطِيَاءِء وَمَا رَادَ عَلَيْهِ 
أو تفص مِنْه أُثَرَ عِنْدَهُمْ في الطَّبيعَةٍ الْحِرافًا بِحسَبهِ. وَمِنَ التَوْم الَّذِي لا ينع أيِضًا الوم أوَلَ 
اللَيْلِء عَقِيبَ غُرُوبٍ الشّمْسِء حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


(1) صحيح البخاري (4/ 23) حديث (2823). 

(2) الزهد الكبيرء للبيهقي (ص: 176) الأثر (410). 

(3) إحياء علوم الدين» للغزالي (3/ 86). 

(4) (الفُسُونّة): هي القُتور فِي الأمْرء والفسل وهو الردئ الرذل من كل شيء. يُنظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر (3/ 446). ومجمع بحار الأتوار (4/ 140). 

(5) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني (2/ 359). 
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يَكْرَهَهُ. فَهُوَ مَكْرُوهٌ شَرْعَا وَطَبْعَا. وَكُمَا أَنَّ كَْرَةَ انم مُورِتَةٌ لِهَذِهِ الآقات, فَمُدَافَعَتُهُ وَهَجْرُهُ مُورِتٌ 
لآقات أَخْرَى عِظام: مِنْ سُوءٍ الْمِرَاج وَيْبْسِهِء وَائْحِرَافٍ النَفْسِء وَجَفَافٍِ الرَطُوبَاتِ الْمُعِيئَةِ عَلَى 
الْمْهُمِ وَالْعَمَلِء تورك ماعنا متلق ل يَتْتَفِعْ صَاحِبْهَا بقَلْبِهِ ولا بَدَنِهِ مَعَهَاء وَمَا قَامَ الْوْجُودُ إِلَّا 
بالْعَذلِء فَمَنِ اغْتَصَمَ به فَقَذ أحَدَ بِحَظّهِ مِنْ مَجَامِع الْحَيْرِ وَباللَهِ الْمُسْتَعَانُ" (1). 


** إن تقليل النوم يورث الصذيقية. وذلك من خلال الأمور التالية: 


أن يتأكد الصدّيق أن لزيادة النوم آثاراً مهلكة كما هو في قلّته كذلك. 

أن يداوم المسلم على النوم بعد العشاء إلا لغرض شرعي (كرباط أو قيام أو طلب علم). 
ترك النوم في الأوقات المكروهة إلا لحاجة شديدة. 

الاستعانة بالقيلولة على قيام الليل» والاستيقاظ للفجر وما بعده» ولا يترك حظه من قيام 
الليل» ولو فاته ورده من القيام لتعب أو سقم فإنه يقضيه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

ألا يكون النوم إلا عن نعس أو تعب وإرهاق وحاجة للنوم. 

يجب على الصدّيق ألا يترك أذكار وسنن النوم والاستيقاظ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

أن يدرب الصدّيق نفسه على تقليل ساعات النوم بما لا يؤثر على صحته وأدائه لأعماله. 
لابد أن يدرك المرء أنّ ترك الإكثار من النوم هو للاستفادة من فرق الوقت لاستثماره فيما 
ينفع» أما أن تكون قلة النوم للخوض في الباطل والاستزادة من الآثام» فهذا ما لا يرضاه 
عاقل. 

أن يقوم بتقسيم الوقت على الأمور الدينية والأعمال الدنيوية» بما لا يشغله عن واجب أو 
مندوبء ويما لا يُضيّعْ قوته ومن يعولء ولا يكون لديه أوقات فراغ لا يدري ما يصنع 
فيها. 


رابعاً: فعل المباح الذي يعين على الطاعة؛ وترك ما لا يعين عليها 


قال الإمام ابن القيم: ' قَالَ لِي يَوْمَا شَيْحُ الإسْلام ابْنْ تَيْمِيّةَ - قَدّسَ اللَّهُ رَوْحَهُ - في 


شَيْءٍ مِنَ الْمُْبَاح: هذا يُنَافِي الْمَرَاتبَ الْعَاليَةَ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ تَرْكُهُ شَرْطًا في النَّجَاة. فَالْعَارِفْ يَنْرِكُ 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم (1/ 456). مختصراً بتصرف يسير. 
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َثيا مِنَ الْمْبَاح إِبْقَاءَ عَلَى صِيَائتِهِء وَلّا سِيّمَا إِذَا كان ذَلِكَ الْمُبَاحُ بَزْرَخَا بَيْنَ الْحَلالٍ وَالْحرَامِ 
إن ما رخًا كه لاحب هذه الدرَجةِ كَالْمتعينِ الذي لَابدٌ مِئه لِمتاقايه ِدِرَحتِه' ). 

ولا بد للعبد الصدّيق أن يترك أحياناً بعض الحلال حتى لا يقع في الحرام» كما قال رَسُولُ 
لَه : " الحلآل بين وَالحَرَامُ بين وَبَيْنَهُمَا مُشَبّهَات لآ يَعْلَمُهَا كثِيرٌ مِنَ النّاسِء هَمَنِ اتقَى 
المُشَبَّهَاتِ استبرً لدينه وَعرْضِهء وَمَنْ وَفَعَ في الشبّهَاتِ: كَرَاعِ يَرْعَى حَوْلَ الجمى, يُوشكُ أَنْ 
يُوَاقَعَهُ ألا وَإِنّ لِكُلّ مَلِكِ حمّى؛ أن إن حمّى لله في أَرضه مَحَارِمُهُ أن وَإِنَّ في الجَسَدِ مْضْعَة: 
إِذَا صَلَحَث صَلَحَ الجَسَدُ كُلَّهُ وَإذَا فَُسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ أ وَهِيَ القَلْبُ' (2. 


وفي قول شيخ الإسلام ابن تيمية التفصيل الكافي وسأنقل كلامه الطويل لشدة فائدته مع 
بعض الاختصار: " إنَّ الذي لا يَفْعَلُ من 'الْمَبَاحَات لا ما يَسْتَعِينُ به عَلَى الطّاعَةٍ 
وَيَقْصِدُ الاسْتِعَاتة بها عَلَى الطَّاعَة 0 سَبِيلَ الْمْقَرَِينَ السَابِقينَ الَّذِينَ تَقَرَيُوا إِلَى اللَهِ تَعَالَى 
التََافِلٍ بَعْدَ الَْرَائِضِ وَلَمْ يَرَنْ أَحَدُهُمْ يتَقَرَبُ إِلَيْهِ بدَلِكَ حَتَّى أَحَبَّهُ الله وكا عق تق السجاكات 
مَعَ الْعَفلَةِ أؤ فَعَلَ فُصُول الْمْبَاح الَّتِي لا يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى طَاعَةٍ مَعَ أَدَاءٍ الْقَرائْضِ وَاجْتِتَاب 
الْمَحَارِمِ بَاطِنَا وَظَاهِرًا فَهَدَا مِنْ الْمُقْتَصِدِينَ أُضحاب الَيمِينِ. وبِالْجْمْلَةِ الْأَفعَالُ التي يُمْكِنْ دُخُولْهَا 
تَحْت الْأَمْرٍ وَالنَِّي لا تَكُونُ مُسْتَو: يِه مِنْ كُلِ وَجْهِ بَلْ إنْ فُعِلَثْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَحْبُوبٍ كَانَ 
وَجُودُهَا خَيْرَا للْعَبْدِ: ولا كان تَرْكُهَا حَْرا لَه إن لَمْ يَُاقتِ عَلَيْهَا فَمُصُولُ الْمْبَاح الَتِي لا تُعِينُ 
عَلَى الطّاعَةِ عَدَمُهَا خَيْرٌ مِنْ وُجُودِهَا إِذَا كَانَ مَعَ عَدَمِهَا يَشْتَغِْلُ بطَاعَة اللَهِ فَإِنَهَا تَكُونُ شَاعْلَةَ 
لَهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَا إِذَا قُيّرَ أَنّهَا تَشْغَلُهُ عَمَا دُوتهَا فَهي خَيْرٌ لَهُ مِما دُوتَهَا وَإِنْ شَعْلَنْهُ عَنْ مَعْصِيَةٍ 
للَّهِ كَانَتْ رَحْمَةَ في حَقّهِ وَإنْ كَانَ اشْتِعَالُهُ بطّاعَةِ الله خَيْرَا لَهُ مِنْ هَدَا هذا وَكَذَلِكَ أَفْعَالُ الْعَفْلّة 
وَالشّهْوَةِ التي يُمْكِنْ الاسْتِعَاتَةُ بها عَلَى الطّاعَةِ: كَالتَّوْم الَّذِي يُقُصَدُ بِهِ الاسْتِعَاتَةُ عَلَى الْعِبَادَةِ؛ 
وَالْأَكْلِ وَالشّرْبِ وَاللَبَاسِ وَاليِكاح الَّذِي يُمْكِنُ الاسْتِعَاتَةُ بِهِ عَلَى الْعِبَادة؛ إِذَا لَمْ يَْصِدْ بِهِ ذَلِكَ كان 
لِك تقصًا مِن الْعبْدٍ وهات حَسَتَدَ؛ وَخَْرِ يُحِبُهُ الله كَفِي الصْحِيحَيْنِ عَنْ الدبن 85 ' أنه قال 
لِسَغْدٍ: إِنْك لَنْ ثنفق تَقَقَةَ تتفي بها وَجْه الله إلا ازدَذْت بها دَرَجَةٌ وَرِفْعَةَ حَتّى اللّقْمَهُ تَصَعْهَا 
فِي في امرَأتِك ,)3 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم (2/ 28). بتصرف يسير. 
(2) صحيح البخاري (1/ 20) حديث (52). 
(3) صحيح البخاري (5/ 178) حديث (4409). 
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وَقَالَ فِي الصّحِيح: ' تَفَقَةُ الم عَلَى أَهلِه يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةً' (). فما لا يَحْتَاجٌ إِلَيْهِ مِنْ 

الْمْبَاحَاتِ أو يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَصْحَبْهُ إِيمَانْ يَجْعَلُهُ حَسَنَةَ فَعَدَمُهُ خَيْرٌ مِنْ وُجُودِهِ إِذَا كَانَ مَعَ 
عَدَمِهِ يَشْتَغْلُ بمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْه. و" السُلُوكَ ' سُلُوكَانِ: سُلُوكُ الَْبَرَارٍ أهلٍ الْيَمِينِ وَهْوَ أَدَاءْ 
الْوَاجِبَاتِء وَتَرِكُ الْمْحَرّمَاتِ بَاطِنَا وَظَاهِرًا. وَ(التَّانِي): سُلُوكُ لْمَقَرْبِينَ السَابِقِينَ وَهْوَ فِغْلُ 
الْوَاحِب وَالْمُسْتَحَبَ بِحَسَب 2 وَتَرِكَ الْمَكْرُوهِ وَالْمْحَرَّم كُمَا قَالَ لنب صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ' 
ذا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بأَمْرٍ فَأَتَوَا مِنْهُ مَا - '(2. وَكَلَامُ الشّيُوخ 
الْكِبَارِ: كَالشيْخْ "عَبْد لقاير". وَغَيْرِهِ د يُشيرُ إِلَى هذا السُلُوك؛ وَلِهَذَا ا مُرُونَ بِمَا هُوَ مُسْتَحَبُ غَيْرُْ 
وَاجب وَيَنْهَوْنَ عَمَّا هُوَ مَكْرُوهُ غَيْرُ مُحَرَّم فته يَسْلّكُونَ بِالْخَاصَةٍ مَسْلَكَ الْخَاصَّة وَبِالْعَامَةِ مَسْلَكَ 
الْعَامّةِ وَطَرِيقٌ الْخَاصَّة طْرِيقٌ اْمُعرِّيَ أل يفْعَل الْعَبْدُ إِلّا ما أُمِرَ به ولا يُربدُ إِلّا مَا أَمَرَ الله 
وَرَسُولُه بإَِادتِهِ وَهْوَ مَا يجيه اللَهُ وَيَرْضَاُ وَيُرِبدُُ إِرَادَةَ دِينيّة شَرْعِيّة وَإِلّا فالْحوَايتُ كُلُهَا مرَادَة لَه 
خَلَمَا وَتَكْوِنَا " 1 ْ 

إن فعل المباح الذي يعين على الطاعة وترك ما لا يعين عليها يزبد الصذيقية من خلال 

التالي: 

1- استثمار الموارد الاستثمار الأمثلء فلا يضيع الوقت والمال والجهد والفكر إلا فيما ينفع في 
الآخرة. 

2- إِنَ فعل المباحات بنيّة التقرب إلى الله والتقوقي على الطاعات وإتيان رخص الله والتذلل 
والخضوع لله وشكر الله على نعمائه» لهو من الصدّيقية والسداد في الطاعات. 

3- إن الدخول في المباحات بدون نيّة التقرب لله كِِكَ » سيجعل العبد يسترسل فيها ويلهث وراء 
أوطاره وشهواته» وهذا الذي قد يورطه فيما لا طاقة له به» ويكون حينها الأخذ من هذه 
المباحات بلا حد ولا نهاية معقولة. 

4- إن فعل المباح بنيّة التقرب لله بالطاعات» يجعل المؤمن يعيش حياة العبودية» ويرفعه 
لمرتبة المقربين لرب العالمين. 


(1) صحيح البخاري (1/ 20) ومسند أحمد ط الرسالة (37/ 35) حديث (22347) بإسناد على شرط 
(2) صحيح البخاري (9/ 94) حديث (7288). 
(3) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (10/ 460). مختصراً. 
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5- فعل المباح بنيّة التقرب لله عَلِِدْ يزهد العبد في الدنياء ويجعله لا يندم على ما فاته منهاء 
فتكون حياة المرء كلها لربه» وليس له مقصد فيها إلا رضاه سبحانه. 
6- إن كثرة التمتع بالمباحات والإيغال فيهاء يجعل المرء باحثاً عن الشهوات والمتع» وقد يصل 
به الحد لتجاوز حدود الله من أجل تلك المتع. 
إِنَّ الثابت شرعاً وعرفاً وعقلآ أن فعل المباح لا شيء فيه» ولا إنكار على فاعله؛ إلا أنه من 
الثوابت أيضاً أنَّ فُصُول المباحات قد تنقلب إلى مضراتء والمداومة على الإكثار من بعض 
المباحات قد يؤول إلى ما لا تُحمد عقباه» وتعويد النفس على الغرق في فضول المشروع 
والاسترسال فيه من دون كابح ولا زاجر قد يؤدي لمهلكة النفس والروح والجسدء ويصغب بعد ذلك 
فطامُهُنء وقد تنقلب الحال» وتزول النعمة» والنفس مازالت متعلقة بتلك المباحات ولا تستطيع 
تركهاء فيكون التنازل عن الدين» والركون للدنايا أهون على النفس من مفارقتها لمحبوباتهاء فيكون 
بذلك هلاكهاء ووبال أمرهاء فكان الواجب على كل من أراد الوصول لدرجات الصدّيقين» ألا يجعل 
الطعام والشراب واللباس والنكاح وأشباهها أكبر همه» ومنتهى طلبه» وأسمى غاياته» ولكن يأخذ 
من المباحات ما يستعين به على الطاعات والقريات» ويما لا يشغله عن واجبات الدين» وعزائم 
الأمور ومعاليهاء لأنه يريد مرافقة النبيين -عليهم السلام- ودرجة الصديقين... 
المطلب الرابع: الاقتداء بالأنبياء -علهم السلام- والصدّيقين: 


ِنّ الله أرسل الرسل منارات للخلق ليهتدوا بهم» وبستنيروا بنورهم» وجعلهم الله موقعين 
عن رب العالمين: ومبلّغين رسالاته للخلق أجمعين. فمن اهتدى بهديهم, واقتفى أثرهم كان 
من الناجين في الدنيا والآخرة» وأفلح كل الفلاح» وأما من تنكب الطريقء وأبى الاقتداء وخالف 
الأنبياء -عليهم السلام-. فقد ضل وخاب وخسرء وحاد عن الجادة والصواب بكل معانيهما 
ومقتضياتهما.. 


ع 2 


أولاً: الاقتداء بالأنبياء -عليهم السلام-: 
قال الله تعالى في محكم التنزيل: «أُولَنِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اقتَدِه4 [الأنعام: 90] 


قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تأويل هذه الآية: يقول تعالى ذكره: " أولئك". 
هؤلاء القوم الذين وكلنا بآياتنا وليسوا بها بكافرين» هم الذين هداهم الله لدينه الحق» وحفظ ما 
وكلوا بحفظه من آيات كتابه؛ والقيام بحدوده» واتباع حلاله وحرامه؛ والعمل بما فيه من أمر الله 
والانتهاء عما فيه من نهيه» فوفقهم جل تناؤه لذلك فبهداهم اقتده", يقول تعالى ذكره: فبالعمل 
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الذي عملواء والمنهاج الذي سلكواء وبالهدى الذي هديناهم» والتوفيق الذي وفقناهم اقتده", يا 
محمد 
أي: فاعمل؛ وخذ به واسلكه؛ فإنه عمل لله فيه رضّاء ومنهاجٌ من سلكه اهتدى" (). إِنَّ الله 
الكبير المتعالٍ يأمر نبيه الكريم كَل باقتفاء أثر من سبقه من الأنبياء والرسل» وفي هذا أمر لكل 
أمة محمد وَل باقتفاء آثار تلك الثلة المُخلصة لله رب العالمين» فهم خير الخلق أجمعين صلى 
الله عليهم وسلم ويارك. 

وقال الإمام ابن القيم في وجوب الاقتداء بتلك الثلة المصطفاة من الخلق: ' قَلَا أَكْمَلَ 
مِنْ تَوْحِيدٍ مَنْ أُمِرَ رَسُولُ اللَهِ 5 أَنْ يَعْتَدِيَ بهخ. وَلَمَا قَامُوا بِحَقِيقَتهِ - عِلْمَا وَعَمَلّا وَدَعْوَةَ 
وَحِهَادَا - جَعَلَهُمْ اللّهُ أئمّةَ لْخلائْق» يَهْدُونَ بأَمْرء وَيَدْعُونَ إِلَيْهِ وَجَعَلَ الْحَلَائِْقَ تَبعًا لَهُم يَأَتَمُونَ 
بأَمِْهمْء وَبَنْتَهُونَ إِلَى ما وَقهُوا بِهِمْ عِنْدَهُ وَخَصّ بِالسّعَادَةِ وَالْقََاحِ وَالهْدَى أَنْبَاعَهُمْء وَيِالشَقَاء 
وَالصَّلَالٍ مُخَالِفِيهِهْ "2) 

وقال الله تعالى: (لَقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُول لله أمتوَة حَسََة لِمَمْ كان يَرَجُو الله وَالْومَ 

للَهِرَوَدكرَ الله كبيرا» [الأحزاب: 21]. قال الإمام ابن كثير: " هَذِهِ الْآيَُ الْكَريِمَةُ أَضْلٌ 

كَبِيرٌ في التَأنَي بِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في أَكوَالِهِ وَأَفْعَالِِ وَأَحْوالِه؛ وَلِهَدَا أُمِرَ الئاس 
بيني بلثيئق 0 لله عله د كان لكْمْ فى رَسُول الله أموة حَسئة) أَيْ: هلا 

وقال الإمام ابن الجوزي: " أصل الأصول لكر » وأنفع العلوم النظر في سير الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه: (أُولَيك الّذِينَ هَدى الله فهدَاهُمُ اقكَدِة) [الأنعام:90] " (4 

وقال أبو عُنْمَانَ الحِيرِيّ 7): ' مَنْ أَمّرَ السْنَةَ عَلَى تفْسهِ قَوا وَفغْلًا تطق بِالْحِكُمَةِ وَمَنْ 
أَمَرَ الَْوَى عَلَى تفْسِهِ تطق بِالْبدْغَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنَ تطيقوة كهتّثوا» [النور: 54] " !١‏ 


1) تفسير الطبري - جامع البيان: ت شاكر (11/ 518). 

2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم (3/ 446). 

6 تفسير ابن كثير ت سلامة (6/ 391). مختصراً 

٠» 0000 04‏ لابن الجوني (ص: 80) الخاطرة 0 

5) (أبو عُنْمَانَ الْحِيرِيَ): هو سعيد بن شادان بن محمد أبو عثمان النيسابوري وهو الذي يعرف بسعيد بن أبي 
سعيد البشتي سعيد بن عيسى بن زيد أبو عثمان النيسابوري وكان من فقهاء أهل الكوفة. [الوفاة: 291 - 


) 
) 
) 
) 
) 
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طاعة النبي 5 واتباع أوامره واجتناب نواهيه هي معيار النجاح والسداد والهداية لأعالي 
الجنان.. 
ثانياً: الاقتداء بسير الصدّيقين: 

لقد خلق الله بني آدم مختلفين» وفطرهم متباينين» فمن قرأ سير الصذّيقين وكتبهم والمأثور 
عنهم» واقتدى بهم كان من المفلحينء وإنَّ قراءة السير والتواريخ والمواقف والأحداث لأولئك 
الصدّيقين والسير على طريقتهم» تنمي درجات الإيمان في المرء كما ينمي الغذاء الجسدء وترفع 
الغشاوة عن العين فتُبِصٍرهِ بطريق الحقء» وتهديه سبيل الرشادء وإن الاهتداء بهدى أولئك 
الصدِيقين في مثل تلك المواقف» عن طريق دراستها واستقرائها من الكتب والمؤلفات خيرٌ كثير 

قال تُعَيْمْ بْنْ حَمّادِ: كان عبد الله بن الْمْبَاركِ يُكْْرُ الْجُلوسَ فِي بَنْتِهء فَيمَالَ له: تكتز 
الْجْلُوسَ فِي بَْتِكَ» ألا تستؤجش؟ فَيَقُول: ' كيف أستؤجش. وَأنَا مَعَ النَِيَ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
وَأصْحَابهٍ وَالتَبِعِينَ لَهُمْ بِإحْسَانِ؟ " (2. ا 

وقال الإمام ابن الجوزي: " فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب» 
التي قد تخلفت من المصنفاتء فليكثر من المطالعة؛ فإنه يرى من علوم القوم» وعلو هممهم ما 
يشحذ خاطره؛ ويحرك عزيمته للجد» وما يخلو كتاب من فائدة» وعليكم بملاحظة سير السلف. 
ومطالعة تصانيفهم وأخبارهمء فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم؛ كما قال: 


فتتني أن أرف الديار بطرفي فلنه يأرى الديار ببسمعية) 


وَقَالَ عبد الله بنُ مَسْعُود 4ه : ' مَنْ كَانَ مُسْتَنًا فَلْيَسْتَنّ بِمَنْ قَدْ مَاتَء أُولَئِكَ أُصْحَابُ 
مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه كَانُوا خَيْرَ هَذِهِ الأَمّة أَبَرَهَا قُلُوبَاء وَأَعْمَقَهَا عِلْمَاء وََقلّهَا َكلْفَاء قَوْمْ 


0 ه]. يُنظر تاريخ نيسابور (ص: 47) ترجمة (884). والمتفق والمفترق (2/ 1057) ترجمة 
(581). وتاريخ الإسلام ت بشار (6/ 947) ترجمة (207). 

(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصفهاني (10/ 244). 

(2) شعب الإيمان» للبيهقي (3/ 282) الأثر (1654). 

(3) صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص: 454-453). بتصرف يسير. 


2033 


اخْتارَهُم اللَهُ لِصْحْبَةٍ تَبيّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَْلٍ دِينِه» فَتَشَبَّهُوا بأخلاقِهم وَطَرَائِقِهِمْ فَهُمْ كَانُوا 
عَلَى الْهَديٍ الْمُسْتَقِيم" (1). 

وقال الإمام ابن الجوزي: ' واعلم أن في ذكر السير والتواريخ فوائد كثيرة» أهمها فائدتان» 
أحدهما: أَنَهُ إن ذكرت سيرة حازم ووصفت عاقبة حاله علمت حسن التدبير واستعمال الحزم 
وان ذكرت سيرته مفرط ووصفت عاقبته خوفت من التفريط فيتأدب المسلطء ويعتبر المتذكرء 
ويتضمن ذَلِكَ شحذ صوارم العقول» ويكون روضة للمتنزه فِي المنقول. وَالتَانِيَة: أن يطلع بِذَلِكَ 

عَلَى عجائب الأمور وتقلبات الزمن» وتصاريف القدرء والنفس تجد راحة بسماع الأخبار" ©. 

إنَّ الاقتداء الحق -لمن أراد الصدّيقية- تكون بالأنبياء والصدّيقين» ومن سار على دربهم 
وصلء كأمثال سلفنا الصالح رضى الله عنهم وجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدرء إن 
الأمثلة على هؤلاء في الأمة كثير جداً بعيد عن الحصر أو القصرء وإن أولئتك لهم أولوية 
التأسي وأحقية الاقتفاء والمتابعة» وهم رسول الله يخ وصحابته الأكرمين» وسلفهم الصالحين؛ لا 

إنَّ التوصل إلى الصديقية من خلال الاقتداء بالأنبياء والصالحين يتم من خلال الأمور التالية: 

1- إِنَّ الله -جل وعلا- قصّ على المؤمنين كثيراً من سير الأنبياء والصالحين من الأمم 
السالفة» وجعلها مواعظ للمؤمنين» وعبراً لمن كان له قلب؛ والصدّيق من سار على درب 
الأنبياء -عليهم السلام- والصديقين» وخالف نهج الكفار وأعداء الدين. 

2- إِنّ كثيراً من العبر والمواعظ في قصص الأنبياء وأخبار السالفين» وقد قال الله -جل في 
علاه- عن قصص الأنبياء (لقد كان فى قصّصهم عترَة لأولى الْألْبَابِ) [يوسف: 111]. 
وفيها أيضاً تثبيت الإيمان في القلب» ورسوخ للأقدام على الحقء, وفي ذلك قال الله تعالى: 

وى و هدس َك و 54 
(ر كلا تقص عَليِك مِنّ أبَاءِ الرُمْل مَا بت به فوّادك» [هود: 120]. 

3- إِنَّ في كتب السير والشمائل والتواريخ وما شابههاء حكم ومواعظ وعبر تكفي العاقل وترشده 
إلى سواء السبيل. 

4- إنّ في سير الصحابة والتابعين والسلف الصالح؛ حكماً لا يستغني عنها الصدّيق» وعبراً 
لابد لكل من أراد الخير أن يتعلمها فلا مناص من قراءة سيرهم والاقتفاء لآثارهم. 


(2) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لابن الجوزني (1/ 117). 
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5- إِنَّ في كل زمان أهل فضل ومروءات ويجب على من أراد الصدّيقية أن يقرأ سير هؤلاء 
العظماء» لأنّ في سيرهم مواعظ وزواجر تنمي الصدّيقية وترفع من الهمة وتزيد من الفضل 
والغزخ والمزودة والحكمة: 

6- إِنَّ الله كِِقَ خلق الخلق وفيهم نزعة للتأثر والاقتداء» فإن كان المرء ولابد فاعلاً ولو من 
دون قصدء فيجدر بمن أراد الصدّيقية أن يجد له مثالاً حَسَنَاً يحتذي بهء وقدوة يقتدي بهاء 
تقوده إلى أعالي الجنان» لا إلى قعر النيران... 


المطلب الخامس: الخلوة والعزلة في بعض المواطن والأزمان: 

إِنَّ كثرة معاشرة السّفلة من الناس ومخالطتهم تزيد من الذنوب وتهون المعاصي على 
القلوب» وتقلل من الحسناتء لما في المخالطة والمجاورة من اللوازم التي لابد أن تقع» فالصدّيق 
هو من يتخذ له فترات من الخلوة يُراجع حساباته؛ ويُقَوَّمْ ذاته» وإذا كان المصر مِصرٌُ فتنة أو 
كان العصر عصر فتنة فالأصل أن يعتزل» إلا لمقصد شرعي كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أو غيرهماء وهذا دأب الأنبياء -عليهم السلام- والصدّيقين» وعادة العقلاء المفلحين... 
أولاً: الإكثار من الخلوة لمقاصد شرعية: 

إن الخلوة التي أقصدها في هذا البحث هي اختيار فترات وأوقات وأماكن ينفرد المره 
بنفسه فيهاء ليراجع حساباته» ويتفكر فيما يصلح آخرته ودنياه» ويذكر ذنبه» ويستغفر ربه» 
ويجمع همه» ويخرج من ضغوط الدنيا وحاجاتها ومُهلكاتها التي يفنى فيها أجله ولم تفنَ بعد... 

وإنّ الخلوة عادة من عادات الأنبياء» وقد كان النبي 6 كثير الخلوة قبل البعثة كما روى 
الإمام البخاري في صحيحه أنه: ' كَانَ أُوَّلَ مَا بُّدِىَ به رَسُولُ اله ب الرُؤْيَا الصَّادِقَةُ في النَّوْمِ 
فَكَانَ لآ يَرَى رُؤْتَا إلا جَاءَثْ مك قلق الصُبْحء ثم حُبَب إِلَيْهِ الخلآة» فَكَانَ يَلْحَقْ بِعَارٍ حِرَاءٍ 
َيَتَحَنْتُ فيه - قَالَ: وَالتَّحَنْتُ: التَعبْدُ - اللََالِي ذَوَاتٍ العَدَدِء قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهلِه وَتتَرَوَدُ لِدَلِكَ 
ْم يَرْجِعْ إلى حَدِيجَة فَيَتَرَوَدُ بِمِدِهَا حَتَّى فَجِنَهُ الحَقٌ وَهْوَ فِي غَارٍ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ المَلّك ...'(0. 
وقد كانت سنة الله كِنْكَ في أنبيائه -عليهم السلام- رعي الغنم لما في الرعي من الخلوة وغيرهاء 


(1) صحيح البخاي (6/ 173) حديث (4953). 
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كما روى البخاري في صحيحه أن لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَعَتَ اللّهُ نَبِيًا إلا رَعَى 
الغَنّم», فَقَالَ أَُصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ قَقَالَ: «نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيط لِأَهْلٍ مَكَّةم (1). 

قال الطيبي: " فيه فضيلة رعي الغنم قالوا: والحكمة في رعاية الأنبياء لها؛ ليأخذوا 
أنفسهم بالتواضع وتصفي قلويهم بالخلوة» ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم 
بالهداية والشفقة '(2). 

وقال أَبُو دَرَِ .#ه : «الصَّاحِبُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةٍ وَالْوَحْدَهُ خَيْرٌ مِنْ صَاحِبٍ 
السُّوءء وَمُمَلِي الْخَيْرٍ خَيْرٌ مِنَ السَاكِتِء وَالسَاكِتُ خَيْرٌ مِنْ مُمْلِي الشّزِء وَالْأَمَائَةُ خَيْرٌ مِنَ 
اْحَاتم وَالْخَاتمُ خَيْرُ مِنْ ظَنّ السّوْءِ» 0. وقال مُغِيَةُ بْنُ أبي صَالِح: كَانَ مَالِكُ بْنُ دِيتارٍ يَقُول 
ِي: اخفظ عَبِي: ' كُلُ أخ وَجِليسٍ وَصَاحِبٍ لا تَسْتَفيد مِنْه خَيْرَا فِي أَمْرِ ِينِك ففِنٌ نه " #). 

وقال مَسْرُوق: «إنَّ الْمَرَْ لَحَقِيقٌ أَنْ تكون لَهُ مَجَالِسُ يَخْلُو فيهَا يَذْكُرُ فيهَا ذُنُوبَهُ 

وقال وَهْبُ بْنُ مُتَبَهِ : ' إِنّ في حِكْمَة آل دَاوْدَه حَقّْ عَلَى الْعَاقِلِ أن لا يَْمَلَ عَنْ بع 
سَاعَاتِء سَاعَةٍ يُتَاجِي فيهَا رَيَهُ عَرَّ وَجَلَ» وَسَاعَةٍ يُحَاسِبُ فيها تَفْسَهُء وَسَاعَةٍ يُضِي فيها إِلَى 
إِخْوانه الَّذِينَ يُخْبِرُونهُ بعْيُوبه وَيَصْدْقُونهُ عَنْ تَفسِهء وَسَاعَةٍ يُخَلِي بَيْنَ تَفسِهِ وََيْنَ لَذَاتِهَا فِيما 
يَحِلُ وَيَجْمْلُه فَإِنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ عَوْنّ عَلَى هَذِهِ السَّاعَاتِء وَإِجْمَامُ للْقُلُوبِء وَحَقْ عَلَى الْعَاقِنٍ أَنْ 
يَعْرفَ رَمَائَكُ وَيَحْفَظْ لِسَائة وَيقْبِلَ عَلَى شَأَنِهه وَحَقّ عَلَى الْعاقِلٍ أن لا يَظْعَنَ إِلّا في إختى 
تَلاثِ: رَادٍ لِمِعَادِهء وَمَرّمَةٍ ©) لِمَعَاشِهء وَلَذةِ فِي غَيْرٍ مُحَرّمِ ' 7). 


قال الإمام ابن الجوزي: " من أراد اجتماع همه فعليه بالعزلة» لا ريب أن القلب المؤمن 
بالإله سبحانه وبأوامره يحتاج إلى الانعكاف على ذكره وطاعته وامتثال أوامرهء وهذا يفتقر إلى 


1) صحيح البخاري (3/ 88) حديث (2262). 
2) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (9/ 2846). 
3) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 123) الأثر (34683). 
4) العزلة والانفراد» لابن أبي الدنيا (ص: 64) الأثر (155). 
5) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 148) الأثر (34870). 
6) (مَرّمَة): هي من الرّم: وهو إصلاحٌ الشيء الذي فسد بَعْصْهُء ورممت الشئ أرمه؛ رما ومرمة» إذا إذا 
أصلحته. يقال: قد رَمَّ شأنه. يُنظر العين (8/ 260) والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 1936). 
(7) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (1/ 105) الأثر (313). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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جمع الهم» وكفى بما وضع في الطبع من المنازعة إلى الشهوات مشتتًا للهم المجتمع. فينبغي 
للإنسان أن يجتهد في جمع همه لينفرد قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى» وإنفاذ أوامره» والتهيؤ 
للقائه» وذلك إنما يحصل بقطع القواطع» والامتناع عن الشواغل» وما يمكن قطع القواطع جملة» 
فينبغي أن يقطع ما يمكن منها. وما رأيت مشتنًا للهم» مبددًا للقلب مثل شيئين: أحدهما: أن 
تطاع النفس في طلب كل شيء تشتهيه؛ وذلك لا يوقف على حد فيه؛ فيذهب الدين والدنياء ولا 
ينال كل المراد» مثل أن تكون الهمة في المستحسناتء أو في جمع المال» أو في طلب الرئاسة» 
وما يشبه هذه الأشياء. فيا له من شتات لا جامع له! يذهب العمرء ولا ينال بعض المراد منه. 
والثاني: مخالطة الناس -خصوصًا العوام- والمشي في الأسواق» فإن الطبع يتقاضى الشهوات» 
وينسى الرحيل عن الدنياء ويحب الكسل عن الطاعة والبطالة والغفلة والراحة» فيثقل على من 
ألف مخالطة الناس التشاغل بالعلم» أو بالعبادة» ولا يزال يخالطهم حتى تهون عليه الغيبة؛ 
وتضيع الساعات في غير شيء. فمن أراد اجتماع همه؛ فعليه بالعزلة» بحيث لا يسمع صوت 
أحد؛ فحينئذ يخلو القلب بمعارفه» ولا تجد النفس رفيقًا مثل الهوى يذكرها ما تشتهيء فإذا 
اضطر إلى المخالطة»؛ كان على وفاقء كما تتهوى الضفدع لحظةء ثم تعود إلى الماءء فهذه 
طريق السلامة» فتأمل فوائدهاء تطب لك" (!). 

وقال شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ: ' دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ مِعْوَلٍ وَهْوَ فِي دَارهِ بالْكُوَةٍ جَالِسَ وَحْدَه 
َقلْتُ: أَمَا تَسْتَوْحِتلُ فِي هَذِهِ الدّارِ؟ فَقَالَ: «ما كُنْتُ أَظنُ أَحَدَا يَسْتَوْحِشُ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ» قَالَ 
الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ الخطابي: مَا أَشْرَّف هِذهٍ الْمَنزِلَة وَأَعْلَى هَذِهِ الدَرَجَةَ وَأَعْظَمَ هَذِه الْمَؤهبَة نما 
لا يَسْتَوْحِش مَعَ اللّهِ مَنْ عَمَّرَ قَلْبَهُ بِحُبّهِ وَأَنَسَ بِذِكْرهء وَأَلِف مُتَاجَاتِه بِسِرّهِ وَشْعْلَ به عَنْ غَيْرِ 
قَهْوَ مُسْتأَنِسٌ بِالْوَحْدَةٍ مُعْتَبطٌ بِالْخُلوَةِ ' ©. 

والخلوة من علامات الصدّيقية لأنّ في الخلوة الصحيحة من الخيرات والبركات ما نقله 
الإمام ابن أبي الدنيا بسنده إلى بعض الحكماء قولهم: ' أَوَلُ مَا يهِيجٌ مِنْ خب الْحَلْوَةِ: طَلَبُْ 
العبّْدِ الإخلاص وَالصَدْقَ فِي جَمِيع قَوْلِهِ فِيمَا بَينَهُ وَتيْنَ َيِه ووَرَتَنْهُ الحلَوَةْ رَاحة اْقَلْبِ مِنْ عُمُوم 
لديا وََرِكَ مُعَامَلَِ المَخلُوقِينَ فِي الأَخذ وَالإغْطَاءِ. وَسَقَطَ عَنْهُ وُخُوبُ الأَمْر بِالْمَعْرُوفٍ وَالتّي 
عَنِ الْمُنْكَرِهِ وَمُدَاهَئَةُ النّآس. وَيَهِيجْ مِنْ حب الْخَلَوَةِ: حُمُولُ التَفْسِء وَالإِعْمَاضُ في النَّاسِء وَهْوَ 
َو طَرِيقٍ الصِذْقء وَمِنْهُ الإخلاصٌء وَيَهِيج مِنْ خب الْحلََةِ: ارهد في مَغْرقة الثّاسء وَالأَنسُ 


(1) صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص: 406). 
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اله وَالاسْتْعَالَ بِمُجَالَسَةٍ غَيْرٍ أل الذِكْرِِ وَيُورثُ حُبُ الْحَلَوةء طول الصّمْتٍ فِي غَيْرٍ تكلّبٍ, 
وَعَلَبَةَ الْمَوَىء وَهْوَ الصَّبْرُء وَمِنْهَا يَظْهَرُ الْحِلْمْ وَالأَناكُ وَيَهِيجُ مِنْ خب الْحَلْوَةِ: الأَغمَالُ التي 
الحَلوَةِ: اتيف مِنْ عَمْلَةِ أَهْلٍ الدُنْيَاء وَقَقْدُ أَخْبَارٍ مَا يُذْكَرُ مِنْهَا في الْخَاصٍ وَالْعَامَء وَيُورِثُ حُبُ 
الْخَلوَِ: تَرِْكَ الْخُصُومَةٍ وَالْجِدَالِء وَهْمَا يَنْفِيَانِ طَلَبَ الرَتَاسَةِء وَيُسْلِمَانِ إِلَى الصَدْقِء وَيَهِيجْ مِنْ 
حب الْحَلَوةِ: إِمَاتَهُ الطّمع وَتَوَاعِيهِ مِنَ الْحِرْصٍ وَالرَعْبَةِ في الدُئيَاء فيه قُوَة للْعَمَلِء وَيُورتُ حبُ 
الخَلََِ: قِلَّةَ الْمَصَبء وَلْقُوَهَ عَلَى كُظم الْعَيْظِِ وَتَرْكَ الْحِقْدٍ وَالشَّحْتاءِء وَالْعَمَلَ بِسَلامَةٍِ الصّدْرٍ 
وَيَهِيجٌ مِنْ حُبٍ الْخَلْوَةِ: رِقَّهُ الْقُلُوبٍ وَالرَحْمَهُء وَهْمَا يَنْفِيَانِ الْغِلَظَةَ وَالْقَسْوَةَ وَيَهِيجْ مِنْ حُبَ 
الحَلوَةِ: تَدَكُرُ اليّعَم وَطَلَبُ الإِلْهَام لِتشكَرَء وَالزّتَادَة مِنَ الطَّاعَةَء وَتَهِيجٌ مِنْ خب الْخَلْوَةِ: وُجُودُ 
حَلاوَة الْعَمَلِء وَالنَّمَاطُ فِي الدَّعَاءٍ بِخْرْنِ مِنَ الْقَلْب وَتَصَرُع وَاسْتِكَانَةِء وَيَهِيجُ مِنْ حُبٍ الْحَلَوَةِ: 
افقوم تركف :ولتشس والعذاق» 6 روشكتداء “بالقفافيا.عن الكابن» رييخ عن حت الخارة: 
عُرُوف التَّفْسِ عَنِ الدُّْيَاء وَالشَّوْقْ إِلَى لِقَاءٍ الله عَنَ وَجَلَء وَدَلِكَ مِنْ طَرِيقِ حُسْن الظَّنّ بِاللَهِ 
وَحَوْفٍ التَقُصٍ في الدِينِء وَيَهِيجُ مِنْ خب الْحَلوَةِ: حََاة الْقلْبء وَضِيَاءْ ثوره وَبََادُ بِصَره بِعْيُوبٍ 
لديا وَمَعْرَِتُ بالنّص وَالزْتِادَةٍ في دِينِهء وَبَهِيجُْ مِنْ حت الْخَلوَةِ: الإنصاف للئّاسء والإقرار 
بالْحقء وَإذلالَ التفْسِ بالتّواشعء وَتَرْك العْدْوانِ. وَيِهِيجُ مِنْ حب الْحلوَةِ: حَْف وزود الْفِتنٍ التي 
فيها ذَهَابُ الدِينِء وَالشَّوْقْ إِلَى الْمَوْتِ حَوْفًا مِنْ أنْ يُسْلَبَ الإسْلامُ؛ وَيَهِيجٌ مِنْ حُبّ الْخَلْوةِ: 
الْوَْشَةُ مِنَ التّاسء وَالاسْتقَالَ لِكلامِهغ, وَالأنسُ بكلام رَبَ الْعَالَمِينَ وَهْوَ الْقُرآنْ الَذِي جَعَلَهُ الله 
ُورًا وَسْفَاء لِلْمؤْمنِينَ وَحْجَّةَ وَوَيَالا عَلَى الْمْتَافِقينَ» فَاجْعَلّهُ مفْرَعَكَ الَّذِي إِليْهِ تْجأْ " (). 
ثانياً: العزلة في بعض المواطن والأزمان: 

قال حَدَيْقَةُ بْنْ اليِمَانِ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الخَيْرٍ 
وَكُنْتُ أَسْأَلّهُ عَنِ الشّرْ مَحَافَةَ أن يُدرِكَنِيء فَقلَتُ يَا رَسُولَ الله إِنَا كُنَا في جَاهِلِيّة وَشَرَء فَجَاءَتا 
الَّهُ ِهَدَا الحَيْرِء فَهَلَ بَعْدَ هَدَا الخَيْرٍ مِنْ شَرْ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرْ مِنْ خَيْرٍ؟ 
قَالَ: «نَعَمْ وَفيه دَكَنٌ» قُلْتُ: وَمَا دَخَنْهُ؟ قَالَ: «قوْمٌ يَهَدُونَ بِغَيْرِ هَذيِي؛ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِزُ» 
قُلْت: فَهَلَ بَعْدَ دَلِكَ الحَيْرٍ مِنْ شَرْ؟ قَالَ: «تَعَمء دُعَاةٌ إلَى أَبْوَابِ جَهَنّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَقُوه 
فيها» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنا؟ فَقَانَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَاء وَبَتَكَلّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَاه قُلْت: قَمَا 
تأَمُرْنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: مِتلْرّمْ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»» قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ 


(1) العزلة والانفراد» لابن أبي الدنيا (ص: 78) الأثر (208). 
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َلآ إِمَا 00 وي وَلَوْ أنْ تعض بِأَصْلٍ شَجِرَةٍ حَنَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ 
عَلَى ذَلِكَم (! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ' والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع 
السفهاء» وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» 
[سورة الأنفال: 25]. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله" ©). 

والعاقل إذا كان وقعت الفتنة بين المسلمين ولم يستطع أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن 
المنكر أو يصلح ما قد فسد فإنه يعتزلء كما قال طَلْحَةٌ بْنُ عْبَيْدٍ اللَّهِ -وكَانَ مِنْ حْكَمَاءٍ قُرَننش-: 
«إنّ أَقَنَ عَيْبِ الرَّجُلِ جُلُوسْهُ في بَيْته» 3 

وروى الإمام البخاري في باب مِنّ الذِينِ الفْرَازٌ م مِنَ الفتن من صحيحة أن 8 سَعيد 
الخْذْرِيَ رَضِيَ النَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ أذ كيل اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم: «يُوشك أنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ 
المُسْلِم عَنَمّ يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبَالٍ وَمَوَاقَعَ القَطرء يَفِرُ بدِينِه مِنَ الفتن» 4 

قال الإمام الخطابي: ' الْعْرْلَةُ عِنْدَ الْفِثنَةِ سْنّهُ الْأَنبيَاءٍ وَعصْمَةٌ الْأَوْلِيَاءٍ وَسِيرَة الْحْكَمَاءِ 
الْأَلبّاءِ وَالْأَولِياءِ قَلا عْلَمْ لمَنْ عَابَهَا ُدْرَا لاسيّمَا في هذا الزّمَان الَْلِيلٍ حَيرهُ ؛ البَحَيعٌ در وَباللّه 


تَسْتَعِيدُ مِنْ شَرْهِ وَرَنْبِهِ' " 5 


وروى الإمام مسلم في صحيحه أنَّ أبا سَعِيدٍ ه قَالَ: قَالَ رَجْلَ: أي النّاس أَفْصَلْ؟ يا 
رَسُوَلَ الله قَالَ: «مُؤُمِنٌ يُحَاهِدُ بِنَفسِه وَمَاله في سَبِيلٍ الله قَالَ: 2 مَنْ؟ قَالَ: م رَجُلُ 
مُعْتَزِلٌ في شغب مِنَ الشعاب يَعْبْدُ رَبَهُ وَبَدَعٌْ النّاسَ مِنْ سروم ). 

قال الإمام النووي: " فيه دَلِيلَ لِمَنْ قَالَ بتفضيل الْعْرْلَةِ عَلَى الاخْتِلاطٍ وَفي ذَلِكَ خلا 
مَشْهُورٌ فَمَذْهَبُ الشَافِعِيٍ وَأَكثَرِ العْلَمَاءِ أنَّ الاختلاط أَفْصَلْ بشَرْطٍ رَجَاءِ السَّلامَة مِنَ الْفَِنِ 
يناه لولقت: |3 الاخدق: انض وأخات: الكتهوق قن بهذا" الكيفف. دأثة يتتترن ك1 
الاغتِرَانِ في زَمَنِ الْفتَنِ وَالْحْرُوبٍ أو هْوَ فِيمَنْ لا يَسْلَمْ النَّاسُ مِئْهُ وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِمْ أو تخؤ ذَلِكَ 


(1) صحيح البخاري (4/ 199) حديث (3606). 

(2) منهاج السنة النبوية (4/ 343). بتصرف يسير. 

(3) مكارم الأخلاق للخرائطي (ص: 244) الأثر (747). 
(4) صحيح البخاري (1/ 13) حديث (19). 

(5) العزلة للخطابي (ص: 8). 

(6) صحيح مسلم (3/ 1503) حديث (1888). 
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مِنَ الْخُسُوص وَقَدْ كَانَتِ الْأَنبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ وَجَمَاهِيرُ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ 
وَلْعُلَمَاءٍ وَالرُهَادٍ مُحْتَلِطِينَ فَيُحَصَلُونَ مَتافِعَ الاختلاطٍ كَشُهُود الْجْمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْجَتَائْزْ وَعِيَادَة 
الْمَرْضَى وَحِلَقٍ الذَّكْرٍ وَعَيْرٍ ذَلِكَ وَأَمّا الشَعْبُ فَهْوَ مَا انْقْرَجَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ نَفُسَ الشَعْب 
خُصُوصًا بَلِ الْمُرَادُ الانْفِرَادُ وَالِإِعْتِرَاكُ وَذَكَرَ الشَّعْبَ مِتَالًا لِأَنَهُ خَالٍ عَنِ النّاسِ عَالِيَا وَهَدَا 
لْحَدِيتُ تخؤ الْحَدِيثِ الْآخْرٍ حِين سُئِلَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ التّجَاةِ قَقَاَ سيك عَلَيِكَ لِسَائَكَ 
ا دَافَ بَيْثْكَ وَانِْكَ عَلَى 5 تداك 010 


وقال التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «يَأتِي عَلَى النّاسِ زَمَانٌء خَيْرُ مَالٍ الرَّجُلِ المُسْلِم 
الغَنَمُ يَتَبَعْ بها شَعَف الجبَالٍ وَمَوَاقعَ القطرء يَفْرٌ بدِينِه مِنَ الفتّن» ©). إِنَّ النبي #5 يؤكد على 
أن العزلة خير في بعض الأزمنة وليس على الدوام» ولمقصد شرعي راجح ومتحقق» وهذا ما 
يجب التنبه إليه واستحضاره جيداً... 


قال الإمام ابن الجوزي: " العزلة عن الشر لا عن الخير: ما زالت نفسي تنازعني -بما 
يوجبه مجلس الوعظ وتوبة التائبين» ورؤية الزاهدين- إلى الزهد والانقطاع عن الخلق» والانفراد 
بالآخرة» فتأملت ذلك فوجدت عمومه من الشيطان فإن الشيطان يرى أنه لا يخلو لي مجلس 
من خلق لا يحصونء, يبكون» ويندبون على ذنويهم؛ ويقوم في الغالب جماعة؛» يتوبون» 
وبقطعون شعور الصّبَاء وريما اتفق خمسون ومئة» ولقد تاب عندي في بعض الأيام أكثر من 
مئة» وعمومهم صبيانء قد نشئوا على اللعب والانهماك في المعاصي" 7). فها هو الإمام ابن 
الجوزني يؤكد على ذات المفهوم» وهو إن كان في المخالطة خير ومصلحة راجحة فالأصل 
المخالطة» وإلا فالعزلة خير إذا كان في المخالطة نقص في الدين وإفساد للدنيا... 

وقال الراغب الأصفهاني: " والأصل أن اجتماع الناس بعضهم مع بعض أمر ضروري 
لتعلق أمور بعضهم ببعضء ولهذا لما سمع أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - رجلا 
يقول: اللّهم اغنني عن الناسء فقال: يا رجل أراك تسأل الله الموت» قل اللَّهم اغنني عن شرار 
الناس. فالناس لا يستغني بعضهم عن بعض ما داموا أحياء» ثم في المعاشرة والتفرد عن 
الأخيار الذين يفيدونك وبعينونك ولا يؤذونك مكروه سيما إذا لم تدرب في الفضل ولم تستغن عن 
اقتباس العلم» وأما عن الأنذال الذين يتدنس بمصاحبتهم فمحمودء وقد قيل: التفرد مكروه إِلَّا 


(1) شرح النووي على مسلم (13/ 34). 
(2) صحيح البخاري (8/ 104) حديث (6495). 
(3) صيد الخاطرء لابن الجوزني (ص: 55). 
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لثلاثة: لسلطان لإنشاء تدبير المملكة» وحكيم لاستنباط الحكمة» ومتنسك لمناجاة رب العزة» فإن 
التفرد يبطل الإنسانية ولا يظهر من صاحبه فضيلة» ومن ظن بالتفرد خيرًا فلأجل أن ليس 
يظهر منه شيء» وهذا يشاركه فيه الموتى» وفضيلة الإنسان أن يكون خيرّاء لا أن يكون شريرّاء 
وإن كان زماننا هذا كما قال المتنبي: 
إنا لفي زمن ترك القبيح به 0٠...‏ من أكثر الناس إحسان وإجمال " (). 

إن الراغب يؤكد على أن العلماء والأمراء لابد لهم من عزلة أو خلوة يتدبرون فيها جيداًء 
ويختارون ما فيه خير دين هذه الأمة» ويتفكروا لصلاح دنياها... 

والعزلة تزيد في حكمة الحكماءء وعقل العقلاء» وصدّيقية الصدّيقين كما قال وهَيْبِ بْنِ 
الَزِ: " كان يَُالَ: الْحِكمَةٌ عَشَرَهُ أجَْاءٍ : فَتِسْعَةٌ مِنْهَا في الصَّمْتِ وَالْعَاشرَُ: عَزْبَةُ النّاسِ" 2. 

قال الإمام ابن الجوزي: " ما أعرف نفعًا كالعزلة عن الخلق» خصوصًا للعالم والزاهد؛ 
فإنك لا تكاد ترى إلا شامنًا بنكبة» أو حسودًا على نعمة» أو من يأخذ عليك غلطاتك! فيا 
للعزلة! ما ألذها! سلمت من كدر غيبة» وآفات تصنعء وأحوال المداجاة» وتضييع الوقتء ثم خلا 
فيها القلب يالفكر؛ لأنه مستلذ عنه بالمخالطة» فدبر أمر دنياه وآخرته؛ فمثله كمثل الحمية» 
يخلو فيها المعي بالأخلاط فيذيبها" (0. 

والعزلة تكون في بعض الظروف والأسبابء» كترك مخالطة الأشرار والأعداء كما قال 
مز بْنْ الْحَطَاب 42 : «إنّ الْيَأسَ غِنَىء وَِنّ الطّمع فَفْرْ حَاضِرٌء وَِنَ الْعْلَةَ رَاحَة مِنْ خُلَاطٍِ 
السُوءِ» . وقالَ عُْمَرُْ بن الخطاب ده أيضاً: «لا تَغْتَرض فيما لا يَعنِيكَ وَاغْتَزِلَ عَدُوَكَ 
وَاحتَفِظ مِنْ خَلِيلِكَ إِلّا الأمينَ فإ الأمينَ مِن الْقَوْم لا يُعَادِلُهُ شَيْءًء وَلَا تَضحَب الْفَاجِرَ فَيُعلَمكَ 


مِنْ فُجُورهِء وَلَا تفش إِلَيْهِ سِرَّكَ وَاسْتَشْرْ في أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللّه» 5. 


(1) الذريعة الى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني (ص: 260). 
(2) العزلة والانفراد» لابن أبي الدنيا (ص: 44) الأثر (90). 

(3) صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص: 275). 

(4) الجامع» لابن وهب (ص: 526) الأثر (418). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 94) حديث (34450). 
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َال شُعَيِبٍ بْنَ حَزب: ' لا تَجْلِسُ إلا مع أُحَدٍ رَجْلَيْنِ: رَجُلِ جَلَسْت إِلَيْهِ يُعَبَمكَ خَيْرَا فتَََ 
مِنْهُ أؤ رَجُلِ تُعَلَمُهُ خَيْرَا فَيغْبَلُ منْك, وَالنَالِثِ اهْرْبْ مِنْه" (). 

قال الإمام ابن حبان: " وأما السبب الذي يوجب الاعتزال عَن العالم كافة فهو ما عرفتهم 
به من وجود دفن الخير ونشر الشر يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة؛ فإن كان المرء عالماً 
يدعوه» وإن كان جاهلاً عيروه» وإن كان فوقهم حسدوهء وإن كان دونهم حقروه» وإن نطق قالوا 
مهذارء وإن سكت قالوا عيي وإن قدر قالوا مقترء وإن سمح قالوا مبذر فالنادم في العواقب 
المحطوط عَن المراتب من اغتر بقوم هذا نعتهم وغره ناس هذه صفتهم' 07. وقال أيضاً: ' 
الواجب على العاقل لزوم الاعتزال عَن الناس عاماً مع توقي مخالطتهم إذ الاعتزال من الناس 
لو لم يكن فيه خصلة تحمد إلا السلامة من مقارفة المأثم لكان حقيقاً بالمه أن لا يكدر وجود 
السلامة بلزوم السبب المؤدي إلى المناقشة "(©. 

وقال الإمام ابن الجوزي: " العزلة أصل كل خير وعليك بالعزلة» فهي أصل كل خيرٍء 
واحذر من جليس السوءء وليكن جلساؤك الكتبء, والنظر في سير السلف. ولا تشتغل بعلم حتى 
تحكم ما قبله» وتلمح سير الكاملين في العلم والعمل» ولا تقنع بالدون» فقد قال المتنبي: 


وَمَن يَحِدُ الطريقَ إلى المعالي فَلايَدَرُ المَضِيمّ بلاس نم 
ولمأر في عيوب الناس شَيِْنًا كنقص القادرين على التّمَام" (0. 


قال الإمام السيوطي: ' العْرْلّةُ: الانْفراد عَن الخلق طلباً للخير" ). فإذا كانت العزلة 
متجردة عن مقصدهاء وخالية من معناهاء وهو طلب الخير فلا فائدة منهاء ولا خير فيهاء إذ 
العزلة ليست غاية لذاتهاء ولا هي علامة من علامات الصدّيقين إذا كانت من أي أحد أو في 
أي وقت ولكنها مطلوية لغيرها كما تقررء وهي علامة من علامات الصدّيقين إذا أصاب المرء 
ما فيها من الخير والصلاح واجتناب للفتن والشبهات», وفيما يلي أقوال العلماء : 


(1) العزلة والانفراد» لابن أبي الدنيا (ص: 35) الأثر (66). 
(2) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان (ص: 83). 

(3) المرجع السابق (ص: 81). 

(4) صيد الخاطرء لابن الجوزي (ص: 508). بتصرف يسير. 

(5) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي (ص: 216) تعريف رقم (1831). 
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قال الإمام الخطابي: 'وَلَسْنَا نُرِيدُ رَحِمَكَ الك بِهَذِه الْعرْلَةِ الَتِي نَخْتَارُهَا مُقَارَقَةَ النّسِ فِي 
الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمْعَاتِ وَتَرِْكَ حُقُوقَهِمْ في الْعِبَادَاتِ وَِفْشَاءَ السَّلَام وَرَدِّ التّحِيّاتِ وَمَا جَرَى مُجْرَاهَا 
مِنْ وَظَائْفٍ الْحُقُوقٍ الْوَاجِبَةٍ لَهُمْ وَوَصَائْع السُّئَنِ وَالْعَادَاتِ الْمُسْتَحْسَنَةٍ فيمَا بَيْنَهُمْ فَإِنَّهَا مُسْتَنْتَاةٌ 
بشَرَائِطِهَا جَارِيَةُ عَلَى سُبْلِهَا مَا لَمْ يَحْلْ دُوبَهَا حَائِْلَ شْغْلٍ ولا يَمْتَعْ عَنْهَا مَانِعُْ عَذْرٍ. إِنَمَا تُرِيد 
بالْعرَِْ ترك فُسُولٍ الصّحْبَةِ وَتَبْدَ الزتَادَةِ مِنْهَا وَحَط الْعلَاوَة الَتِي لا حَاجَةَ بك إِلَْهَا فَإِنّ مَنْ جَرَى 
في صُحْبَةٍ النّاسِ وَالِإسْتِكْتَارٍ مِنْ مَعْرِقَتِهِمْ عَلَى مَا يَدْعُو إِلَيْهِ شَعَفُ النّفُوسء وَإِلَْفْ الْعَادَاتِ 
وَتَِْكُ الاقتِصَادٍ فيها وَالافتِصار الَذِي تدَغو الْحَاجَة إِليْهِ كان جَدِيَا ألا يَحْمَدهُ حِيُهُ وأَنْ مُسَْوحَمَ 
عَاقِبَقُهُ وَكَانَ سَبِيلُهُ فِي ذَلِكَ سَبِيلَ مَنْ يِتتَاوَكُ الطَّعَامَ فِي عن أرال كود ويلقا يشتوق قار 
حَاجَتِهِ فإنّ ذَلِكَ لا يُلبئُهُ أَنْ يَمَعَ في أَمْرَاضٍ مدْيِقَة وَأَسْقَامِ م مظفة ولنق من, غلم كمن جيل و من 
جَرَّبَ وَامْتَحَنَ كَمَنْ بَادََ وَخَاطَرَ وَلّهِ درُ أبي الدّردَاءٍ حَيِتُ يَقُولُ: وَجَدْتُ النّاس أَخْبز تقْله (0. 
قَال: أَنْشَدَنِي ابْنُ أبي الدَّقَ قَال: أَنْشَدَنَا شْكْرٌ قَال: أَنْشَدَنِي ابْنْ أبي الدُنْيَا: 


مَن حَمِ د الثاس وَلَميَبْلَهُمْ تكحهة بلامحم ذم مسن تحخمحد 
وَصَ زا بالْقَ ف ةة مُسْتأسَا يُوحثش ة الأف رب وَالْأَبق21. 


وقال الإمام الييهقي بعد أن ذكر العزلة وما فيهاء في محاولة له للترجيح بين العزلة 
والمخالطة : ' فَإِذَا عَرَفْتَ فَوَائْدَ الْعْرْلَة وَعَوَائِلَهَا تَحَفَّفْتَ أنَّ الْحُكُمَ عَلَيْهَا مُطْلًَا بِالتَعَضِيلٍ فيا 
ْنَا حَطَأء بل يَتبَغِي أَنْ يُنْظَرَ إِلَى الشّخْصٍ وَحَالِهء وَِلَى الْخَلِيطٍ وَحَالِهه وَإِلَى الْبَاعِثِ عَلَى 
مُخَالَطَته وَإلَى الْعَاْتَ يِسَيَب مُخَالَطَته مِن الْقْوَائِدِ وَنْقَاسُ الْعَايتُ بِالْحَاصِلٍء فَعِنْدَ ذَلِكَ يتَبَيّنُ 
الْحَقُ وَبَتََضِحُ الْأَفِصَك" 3 

وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي: ' وَاخْتلف النَاسُ في الْأَفْصَلٍ مِنْ الْخَلْطَة وَالْعْرْلَةِ عَلَى 
مَذْهَبَيْنِ وَعَنْ الْإمَام أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللّهُ - عَنْهُ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ: قَالَ: في رِوايّة أبي الصَّفْرٍ وَقَد 
سَأَلَهُ عَنْهَا إذَا كَانَتْ الْفِثْتةُ فلا بَأْسَ أَنْ يَعْتَزْلَهَا اليَجْلُ حَيْتُ شَاءَ فَأَمَا مَا لَمْ يَكُنْ فِثْتَةٌ فَالأَمِصارُ 


(1) المعنى: أنك إذا اختبرت الناس قليتهم لما يظهر لك من سوء بواطنهم» القصد أن من جرب الناس عرف 
خبث سرائر أكثرهم وندرة إنصافهم وفرط استتثثارهم. يُنظر الفصيحة العجما في الكلام على حديث «أحبب 
حبيبك هونا ما» (ص: 49) وفيض القدير (1/ 207). 

(2) العزلة؛ للخطابي (ص: 8). 

(3) الزهد الكبير» للبيهقي (ص: 92). 
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خَيْرٌ...وَقَالَ أَبُو رَكَرِنًا النَوَاوُِ - رَحِمَهُ اللّهُ - مَذْهَبُ الشَافعِيَ وَأَكْتَرٍ الْعْلَمَاءٍ عَلَى أَنّ الاختلاط 
أقْصَلْ بشَرْطٍ رَجَاءِ السّلامة من الْتنِء وَقَطَعَ به فِي مَوْضِع آخَرَ عَنْ الإمام أخمة " (00. 

وقال الملا علي القاري: ' وَالْمْخْتَارُ هْوَ التَّوَسُطُ بَيْنَ الْعْرْلَةِ عَنْ أَكْثَّرٍ النّاسِ وَعَوَامَهِمْ 
وَالْخِلَطَةُ بِالصّالِحِينَ مِنْهُمْ وَحَوَاصَِهِمْ وَالِإجْتِمَاعٌ مَعَ عَامّتهِمْ في تَخو جُمْعَتِهِمْ وَجَمَاعَتِهِمْ بَعْد 
حُصول الْعِلْم الْمْحْتَاج إِلَى الْعَمَلِ وَوْصُولٍ الزّهْدٍ المُوجب لِقَطْع الطّمع عَنِ الْخُلْقِء وَلِدَا قَالَ 
بَعْضُ الْعَارِفِينَ: الْعزْلة بِغَيْرٍ عَيْنِ الْعلْم رَلّةُ وَِغَيْرٍ ري الزهدٍ عِلّدٌ "  ,©‏ 

واختم بهذه القصة ليتأكد المعنى المطلوب هو أن العزلة للصدّيقين والعلماء والحكماء 
علامة 1 وقانة: ٠‏ ولغيرهم ضُْ العياد” الوا ميري ا قال 0 و 0 0 
لي 7 ا ور نه عاذ إلى 
للح ا عا وفك حر يوه وو وروي إِخْدّى عَيْنَنِهِ قَطعَةُ شع قذ ألْصَفَهَا 
هَا قَمَا كَادَ يَتبينَهُ أَبُو تَوْرٍ ثُمَّ تأَمَلَهُ هَمَانَ لَهُ : أَلَسْتَ صَاحِبَتا الذي كُنْت تَأْتِينَا؟ قَال: بَلَى. قَالَ: 
َمَا الذي قَطَّعَكَ عَنَا؟ قَقَالَ: قَدْ رَرَقَنِي اللَهُ سْبْحَائَهُ الإتابّة إِلَيْهِ وَحَبَّبَ إِلَيَ الْحَلَوَةِ وََنَسْتُ بِالْوَحْدَةٍ 
وَاشْتَعَلْتُ بِالْعِبَادَةِ. قَالَ لَهُ: قَمَا بَال عَيْنِكَ هَذِهِ؟ قَالَ: تَظَرْتُ إِلَى الدُنيَا فَإِدَا هي دَارُ فثتةٍ وَتَلَاءٍ 
قَدْ دَمّهَا اللّهُ تَعَالَى إِلَْنَا وَعَابَهَا وَدّمَّ ما فيها فَلَمْ يُمْكّي تَعْمِيصٌُ عَيْنِي كلَتيْهِمَا عَنْهَا وَرَأَيْثْنِي وَأَنَا 
أَنْصِرُ بإِحدَيْهِمَا تخوًا مِمًا أَنِصِرُ بهمَا جَمِيعًا فُمَمَضْتُ وَاحِدَةَ وَتَرَكْتُ الْأخْرى. فَقَالَ لَه أَبُو نَورِ: 
وَمُنْدْ كُمْ هَذِهِ الشَّمْعَةُ عَلَى عَيْنِكَ قَالَ: مُنْذُ شَهْرَيْنٍ اف ككوقنا: قَالَ أَبُو تَّْرِ: ناهذا أما خلكت 
أنَّ بِنَهَ عَلَيِكَ صلاة شَهْرَئْنِ وَطَهَازَةَ شَهْرَيْنِ. انظرُوا إِلَى هذا الْبَائِسِ قَدْ حَدَعَهُ الشَّيْطَانُ فَاخْتَلْسَهُ 
مِنْ بَيْنِ أَهلٍ الْعِْمِ. كُمَّ وَكّنَ به مَنْ يَحْفَطْه وَيِتعَهَدُهُ وَيْلينْهُ لْعِلْمَ ' قال أَبُو سُلَيْمَانَ الخطابي: 
فَالعْْبةُ إنَمَا تنْمَعْ الْعْلَمَاءَ الْعْقَلَاءَ وَهِيَ مِنْ أَصَرَ شَيْءٍ عَلَى الْجُهّال' (©. 
إنَّ الخلوة والعزلة من علامات الصدّيقية في الأحيان التالية: 
1- إذا كانت العزلة من فقيه عالم بالشرع أو عابد متقن لعبادته» فتكون عبادته صحيحة سالمة 

من البدع والأخطاء. 
2- إذا كانت العزلة لمقصد شرعي كهروب من فتنة في الدين» وصيانة للدين والنفس عن 

الباطل كقتال مسلمينء أو اعتزال منكرات لا يستطيع أن يغيرها. 
(1) الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح (3/ 468-467). مختصرأ 


)2( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحء للملا علي القاري )5/ 0). 
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3- الخلوة في الأوقات المستحبة للذكر أو الاستغفار أو الدعاء أو القيام وقراءة القرآن أو التفكر 
أو غير ذلك من العبادات. 

4- العزلة من عالم لتأليف كتاب أو تحقيق مسألة غامضة مُعضلة» أو طلب علم أو تثبيت 
حفظ أو غير ذلك من مسائل العلماء وحاجاتهم. 

5- إذا كانت العزلة موجهة ضد أشخاص معينين؛ لكونهم خونة أو فسقة أو منافقين أو 
أشباههمء والاكتفاء بمخالطة الصالحين والعلماء المتقين. 

6- لم يقل أحد من العلماء أن العزلة خير لمن كان يستطيع تغيير المنكرء وتحقيق المعروف». 
ونصر الدين» وجهاد الكافرين» بل من قال إن العزلة خير فقوله مخصوص بأحوال 
وظروف أو أوقات وأزمنة مخصوصة. 

7- إن أكثر الناس لا يفقهون» وبمخالطة هؤلاء الأكثرية الضالة عن الحق» توجب العدوى 
بدائهم» والتأثر بأخلاقهم» فالصدّيق لا يخالط إلا العلماء والحكماء والعقلاء المؤمنين» ولا 
يخالط الجهال إلا في مقام التعليم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو غير ذلك من 
المواطن التي أجاز الشرع فيها المخالطة. 


المطلب السادس: التفكر في العواقب قبل الكلام أو الفعال: 

إن الصّديق يقيس المصالح والمفاسد قبل الكلامء ولا يتكلم إلا فيما ينفعه عند الله عز 
وجلء أو يقضي بكلامه حاجة من حوائج الدنيا المباحة... 

ولقد أوصى الله بني إسرائيل -في ميثاقه الذي أخذه ع 0 قوله تعالى: (قولوا 
0 0 00 وقال الله 0 700 التى هى أحَسَن إن العيطا ن يَنْرَعُ 

قال الإمام ابن 5 " فَالشيْطَانُ 006 بَيْتهُمْ إذَا 5 بَعْسْهُمْ بَعْضًا بِعَيْرٍ التي هِيَ 
أَحْسَنُْء فَرْبٌ حَرْبٍ وَقُودُهَا جُنَتْ وَهَامٌّ أَهَاجَهَا الْقَبِيحُ مِنْ الْكَلام. وَفي ' الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ 
حَدِيثٍ سَهْلٍ بْنِ حتيفٍ له » قال: قال رَسُولِ الله 3 : «لا يفون أَحَذكم: حَبْئتْ نفي» ولكن 


لِيَقلْ: أَقَسَثُ تف ي» ) كاك ' وَلَقَسَثٌ 2 وَخَثرةُ عَنْتْ مُتَقَارِبَة م ٠‏ فَكَرهَ رَسُولُ الله 4 لَفْظّ " الْخُنْثْ 


(1) يُنظر صحيح البخاري (8/ 41) حديث (6179). 
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' لِبَشَاعَتِهء وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى الْعْدُولِ إِلَى لَفْظٍِ هْوَ أَحْسَنُ مِنْهُ وَإِنْ كان بِمَعْنَاه تَعْلِيمَا لذب فِي 
المطِق» وَإزشادًا إلى اسْتغمال الْحَمنِء وَهَجْرٍ الْقبيح مِنْ الأول كما َرْشدَهمْ إلى دَلِكَ في 
الأخلاق وَالْأَفْعَالِ "(0. 

وقال الله تعالى: (إيا أَيْها الَذِينَ آمئوا اكقوا الله وقوُوا كوبا سَدِيدا4 [الأحزاب: 70]. 

قال الإمام الطبري: " قال قتادة: (اتَقوا الله وقولوا قَوّلا سَدِيدَا4 أي: عدلاً قال قتادة: 
يعني به في منطقه وفي عمله كله؛ والسديد الصدق 27). وقال الإمام ابن كثير: ' يَقُولُ تَعَالَى 
آما عِبَادَهُ المؤمنين بتقواكء وأَنْ يَعْبْدُوهْ عبَادَة من كأنّه ياه وأ بعُوُوا (قوَلاً سَِيتا» أي: 
سُستقِيما لا 00 فيه ا ديت 00 الهم |ذ إِذَا 00 ذلِكَ؛ )0 عَلَيْهِ بأن يضلح 3 


المُسْتَقبلٍ أنه لتويَة ئها '(6. 
وقَالَ أبو هَرَيْرَةِ :#ه: " حَفِظتُ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وعَاءَيْنِ: فَأمَا أَحَدُهُمَا 
فَبَتَنْتُهُ وَأَمَا الآخَرُ فلو بَتَننَهُ قْطِعَ هَذَا البُلْعُومُ " . وَقَالَ عَلِنَ بن أبي طالب #5د: «حَدّتُوا 
النّاسء بما يَعْرفُونَ أَتُحِبُونَ أن يُكَذَْء الله وَرَسُونُهُ» 7). وقال عَبْدُ الله بْنُ حشغود 5ه: «ما 
إنّ فيما سلف من الآثار غنية» وانّ غيرها من الآثار والأحاديث أكثر من ذلك كلها تدل 
على أنَّ الصّدق وحده لا يكفي للوصول للحق ويلوغ المقصودء وقد يكون في الصدق فتنة 
لبعض الناسء» فالأصل المتبع عند السلف ومن تبعهم بإحسان» ترك ما لا حاجة لذكره؛ 
وخصوصاً إذا خيف على السامع الفتنة والاضطراب... 


قال الأمام :مالك بن أنسن: 0 أَنَهُ لَيْسَ يَسْلَمْ رَجُلٌ حَدَّتٌ بِكُلِ ما سَمِعَ وَلَا يَكُونُ 
ِمَامَا أَبَدَا وَهْوَ يُحَدِّثُ بِكُلّ ما سَمع» 7 


(1) الطرق الحكمية؛ لابن القيم (ص: 41). 

(2) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (20/ 336). 
(3) تفسير ابن كثير ت سلامة (6/ 487). 

(4) صحيح البخاري (1/ 35) حديث (120). 

(5) المرجع السابق (1/ 37) حديث (127). 

(6) صحيح مسلم (1/ 11). 

(7) المرجع السابق (1/ 11) 
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وقال 0 عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ: «لا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامَا يُفْتَدَى به حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ 
بَعْضٍ مَا سَمِعَ» (1) 


وقال الْحَسَنِ البصري : كَانُوا يَقُولُونَ : «إِنَّ لْسَانَ الْحَكيم مِنْ وَرَاءِ قله فَإِدًا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ 
يَزْجِعُ إِلَى قَلْبِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ؛ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَء وَإِنَّ الْجَاهِلَ قَلَبُهُ في طُرَفٍ لِسَانِهِء لا 
يَرْجِعْ إِلَى الْقَلْبء فَمَا أتَى عَلَى لِسَانِهِ تَكلّمَ به»» وَقَالَ أَبُو الأشهَب: كائوا يَقُولُونَ: «ما عَقَلَ 
ديه مَنْ لَمْ يَحَْظْ لِسَائَهُ» 2. 

وإن الصّديق إذا ما أفلتت منه كلمة لا ترضي الله عله » فإنه سريع الإنابة» شديد الندم» 
يسارع إلى التوية لريه عز وجل» ويطلب العفو عمن ظلمه؛ لو كان ذلك بالقصاص من شخصه 
وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أبي الدَّردَاءٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ النَِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخذًا بِطَرَفٍ تَؤبِهِ حَنَّى أَبْتى عَنْ رُكْبَتِهِ فَقَانَ التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: «أَمّا صَاحِبْكُمْ فََدْ غَامَرَ» فَسَلمَ وَقَالَ: إِنّي كَانَ بَيِنِي وَبَيْنَ ابَْنِ الحَطّاب شَيْءٌ» فَأَسْرَعْتُ 
إَِيْهِ نم تيمثء فَسَأَلَتُهُ أن يَعْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَء فَأَفبَلَتُ إِلَيِكَء قَمَانَ: «يَعْفِرُ الله لَكَ با أَبَا بَكْرِ» 
تَلأنَاء 1 إِنّ عْمَرَ نَدَ» فَأَتَى مَنْزِلَ أبي بَكْرِء فسَآل: أَنْمَ أُو بَكْرِ؟ فَفَالُوا: لآ» فَأَتَى إِلَى الثَبِيَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فسَلَمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَتمَعرْه حَنَّى أَشْمْق 0 
فَجَنَا عَلَى رُكْبتَيْهِ فَقَانَ: يَا رَسُولَ الله وَاللَهِ أنا كُنتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِء فَقَالَ التَّبِيْ صَلَّى الله 
وَسَلَم: «إنّ اللّه بَعَتَيِي إِلَيِكُمْ فَقلتُمْ كَدَبْتَء وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَء وَوَاسَانِي بِتَفْسِهِ وَمَالِه فَهَلْ 5 
تَارِكُوا ِي صَاحبي» مَرَتَيْنِء فَمَا أُوذيَ بَعْدَهَا "(3. 


م 


إن الصدذيق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أخطأ في حق عمر 5 ذه وسرعان ما استدرك 
نفسه» وندم وطلب العفو, وهو حال الصديفين دائماً وأبداً لا يتكلمون قبل النظر فى العواقب» 
وإن حدث وتجاوز أحدهم الحد فإنه سرعان ما يندم ويرجع إلى الحق.. 

ِنَّ من لوازم مرتبة الصدق والصدّيقية التفكير ملياً قبل التحدثء لأنَّ الكلمة إذا خرجت لا 
تعود أبداً. وكم من كلمة أفلتت من صاحبها أورثته حزناً شديداً» وندماً طويلآء وكم من كلمة 


(1) صحيح مسلم (1/ 11): 
(2) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (1/ 131) الأثر (390). 
(3) صحيح البخاري (5/ 5) حديث (3661). 
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قتلت صاحبها في الدنياء أو سحبته على وجهه في جهنم في الآخرة» فعلى الصادق الحكيم أن 
يفكر في العواقب والمألات قبل الكلام أو الفعل... 
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الفصل الرابع: 
صدق الأنبياء -عليهم السلام- 


التمهيد 

لقد كرّم الله بني آدم وحملهم في البر والبحرء ورزقهم من الطيبات» وفضلهم على كثير 
ممن خلق تفضيلاء واصطفى من ههؤلاء البشر أنبياء -عليهم السلام-» واصطفى من ههؤلاء 
الأنبياء رسلآء واصطفى من هؤلاء الرسلء أولي العزم. وهؤلاء الأنبياء -عليهم السلام- فهم أكرم 
الخلق على الله عز وجلء» وخير الناس نسبآء وأكملهم وصفاآء فلقد حباهم الله كدَ من صفات 
الكمال والجلال ما لا يتصف به غيرهم مهما علا شأنه وارتفعت منزلته وشرف قَدرُه... 

المبحثُ الأَوَّلُ: 
صدق الأنبياء -عليهم السلام-: 

المطلبُ الأول: صدق نبى الله إبراهيم-عليه السلام- وصّيقته: 
أولاً: نبذة عن سيدنا إبراهيم -عليه السلام-: 
1- سيدنا إبراهيم -عليه السلام- وزوجائه وأولاده: 

هو إبراهيم بن آزْرَء وآرّرَ هو: أبوه كما هو ثابت في صحيح البخاري أنّ النَبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ» قال: ' يَلقَى إِبرَاهِيمْ أبَاهُ آزَرَ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزرَ قَتَز وَغََرَ..."07. 

وزوجاته هن: سَارَةَ وهي أم إسحاق -عليه السلام-» وهاجر وهي أم إسماعيل -عليه 
السلام- أبو العرب» كما رواه الإمام البخاري في صحيحه أنّ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: 
"... بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَنّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةٌ فَدَكَرَ الحَدِيتَ» فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ فَالَثْ: كف اللّهُ يَدَ 
الكَافِر وَأَخْدَمَنِي آجَرَا2) ' قَالَ أَبُو هُرَيَْة: «قَتِلْكَ أُمُكُمْ يا بَنِي مَاءٍ السَّمَاءِ» (3. 

وأولأده هم: إسماعيل وإسحاق كما هو في القرآن الكريم: (الْحَمَدُ لِلَهِ اذى وَهَب لِى على 
الكيّر إِسمَاعِيلَ وَإسَحَاقَ إن رَبّى لسَمِيمُ الدُعَاءِ» [إبراهيم: 39]. ولقد ورد في نسبه الكثير من 
الروايات والقصص متطوعة السندء المذكورة في كتب التواريخ والتفاسير المنقولة من 
الإسرائيليات» وكتب أهل الكتاب؛ لا طريق لمعرفة صدقها من كذبهاء فلذلك لا حاجة لذكرها في 
هذا المقام... 


(1) صحيح البخاري (4/ 139) حديث (3350). 


)2( أي هاجر. 
(3) صحيح البخاري (7/ 6) حديث (5084). 
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2- عشرون قرناً بين آدم -عليه السلام- وإبراهيم -عليه السلام-: 


لقد كان بين آدم اتن وإبراهيم اتنثا عشرون قرناء كما روى الإمام الطبراني بسنده 
إلى أبي أمامة رضي الله عنه: أَنّ رَجُلّاء قَال: يَا رَسُولَ الله أنبيًا كان آدَم؟ قَالَ: مِنَعَمْ» قَالَ: كَمْ 
َيْنَهُ وَتَيْنَ وح؟ قَالَ: «عشرة قُرُونِ» قال: كُمْ كَانَ بَيْنَ توح وَإِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «عشرة 
قُرُونٍ»...0) 


3-مكانة سيدنا إبراهيم -عليه السلام-: 


هو خليل الرحمنء ولقد قال الله كك في كتابه العزيز: (وَاككَدٌ الله إتراهيم يلا [النساء : 
5 وحطله الله إمامناً للناس» كما ذكر الله كد ذلك» فقال: (وَإذِ ابعلى برام مَ ويه يِكَلِمَات 
كمه فال إثى جَاعِلك نكاس إِمَاما» (القرفة 124 ووهنقة لكان ناذه اع فقال غلا :(إِنّ 
باهم حكن أم كد قايكا لله حنينا لمك بن النتركس)» [النحل: 120]. وأنّه من الأنبياء 
المصطفين كما قال الله كِب في كتابه الجليل: (واذحكة عِبَادكا إِبَرَاهِيم وَإِسَحَاقَ قَ 2 أولى 
الى بصا (45) إكا أُحَلصئَاهُمَ يكَالِصّة ؤِِكَرَئ الدار (46) وَإكهُمْ عِندكا لون الْمُصِطفيْنَ 
الْلَخَار) لفن 45 -47]. ّ 


(1) مسند الشاميين للطبراني (4/ 105) حديث (2861). قال الإمام الطبراني: حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدِء نا أَبُو 
تَؤبَةه نا مُعَاوبَةُ بن سَلام» عَنْ ودين شلا أنه سبع أبَا سَلَام» يفول: سمغت آنا أمامة؛ يُحَتِتُ أن 
رَجُلَاء قَالَ:... الحديث. ١‏ 1 1 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته ثقات. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط (1/ 128) حديث (403) بهء بمثله. وأخرجه 
الدارمي في الرد على الجهمية (ص: 166) حديث (299) به. مختصراً. وأخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات 0/ 7) حديث (440) بهء بلفظه. وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 288) حديث 
(3039) بمثله. وأخرجه ابن حبان في صحيحه -محققاً (14/ 69) حديث (6190) بمثله مختصراًء 
كلاهما من طريق أبي توية به. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره -محققاً (8/ 2696) حديث (15183) 
من طريق معاوية بن سلام به» بنحوه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. قال الإمام الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه. وقال الإمام الذهبي: على شرط مسلم. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 288) 
حديث (3039). وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (7/ 852) 
حديث (3289). 
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وإيّه كان قانتاً ل كما قال تعالى: (إنّ إِبَراهِمَ كان أكة فَايكا لله حَبينا ولَمْ يك مِنَ 
النقرحيت (120)) [التعل: 11130 #مكفا نا كنا قن تعالى: (راذحرز نى الكاب 
إِبَراهِيم إكه حكَانَ صديقا كرا [مريم: 41]. ومن المحسنين (وكاديه أن ا باهم (104) قد 
جَكقَتَ صَدَقتَ الثكيا كا إكا حكنلك تجزى الْمفُصيديس)» [الصافات: 104» 105]. ومن الصالحين فى 
الآخرة: (وآماة فى اليا َس وك فى ةن المالاجت» [النحل: 122]. وإنّه 06 
إن إِبَرَاهِيم واه حَلِيمٌ4 [التوبة: 114]. وهو من أولي العزم من الرسل» ومن اولي الْأيْدِي 
وَالْأَيْصَارٍ: (وَاذكرٌ عيَاكا باهم مواق 3 ويتقوب أولى الأَبِيِ وَالبِصّار)» [ص: 45]. ١‏ 
بمعنى أولي القوّة والعبادة» والفقه في الدين ('). بل هو أفضل الأنبياء وهو خير البرية» كما روى 
الإمام مسلم بسنده إلى أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَال: جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َقَالَ: 
يَا خَيْرَ الْبرِيَهَ فَقَاكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «ذَاكَ إِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ» ). ويْلقبِ 
بأبي الأنبياء» ولأن معظم الأنبياء الذين أتوا بعده من ذريته» وإبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما 
السلام-هما اللذان رفعا قواعد البيت الحرام وبنيا الكعبة» كما قال الله تعالى: /وَإِدٌ د يرت إِبَرَاجِيمُ 
الوَاعِدَ مس ليت وَإِسمَاعِيلَ ربا تع يكا إكك أَنتَ السكويغ يغ الي» [البقرة: 127]. ولا يرغب عن 
ملقة لذ كبا :33 سف #قشه اقول لذ قعالن + لوقو يواض عن مل إِتَرَاهِيم إن ةشه راد 
اميَطْفيَاٌ فى الذتًا وَِكَهُ فى الَْخِرةِ لَمِنَ 0007 0 0م والنبي 5 امور بإتباع ملة 
إبراهيم عليه السلام لقول الله تعالى: (ثمَ أَيْحيْنا إلَيِكَ أن ايع مله باجم حَنيفا وا حكن مِنّ 
الفغقرحكيرب)» [النحل: 123]. وكل هذه المكارم والصفات العوالي هي جزء من مكانة إبراهيم 
نقذ ون واحدة منها ترفع أمة من الناس أكبر ما بين السماء والأرض... 
ثانياً: صدق إبراهيم -عليه السلام- 

لقد كان إبراهيم الث من أصدق الناسء بل هو إمام الصادقين والصدّيقين» ولقد عاش 
عليه السلام حتى بلغه الكبر» ومع ذلك لم يكذب في كل حياته تلك إلا ثلاث كذبات, اثنتين في 
ذات الله وثالثة حتى يستنقذ نفسه وأهله من عتو طاغية من الطغاة» ولقد روى الإمام البخاري 
ذلك في صحيحه بسنده إلى أبي هْرَيْرةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: ' لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام 
إل ثَلآَتَ كَذَبَات ِنْتَيْنِ مِنْهْنٌ في دَاتِ الله عَنَّ وَجَلَء فَوْلُهُ (إثّى سقيم» [الصافات: 859]. 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (21/ 215). 
(2) صحيح مسلم (4/ 1839) حديث (2369). 
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وَقَوَلَهُ: (بََ له كبراهم هَذا4 [الأنبياء: 63] ...'17). إن رجلاً لم يكذب في حياته كلها إلا 
ثلاث كذبات؛ ومنهن اثنتين في ذات الله كك والثالثة له فيها عذر لهو أحق الناس بصفة 
الصدق... 
ثالثاً: صدّيقية سيدنا إبراهيم -عليه السلام- 
1 - صذيقية إبراهيم ١ن‏ في دعوته لأبيه: 

لقد كان إبراهيم عليه السلام صدّيقاً نبياً في دعوته؛ ولقد بدأ إبراهيم دعوته اتتلاا مع 
أقرب الناس إليه وهو أبوه المشركء. وكان -عليه السلام - ودوداً مترفقاً مؤدباً في دعوته لأبيه 
المشركء فقال الله عز وجل في خبره ( واهكزنى اكاب ب إِبَرَاهِيمَ | م إكه كان ميقا كي (41) 
إذ قال لأَبيه يا أت لِمّ كتبد مال يسع ولا صل ولا يُمْنَى عّك عَنَكَ شيا شييًا (42) ا أت إقى قد جَابتِى من 
لمم م مَا لم يأك فاكيتعنى أَهَدِك راطا 8 (43) يا أَبَتِ نا تعد السيِطانَ إن الكيِطانَ كان 
لِلرَحمّن عَصييًا (44) يا ا أي وإقى لاف أن يسك عاب بن لمن فك لط و (45) قل 
راغب أَمت عن الى : ا يراجم لبن لم كد أو نخمكك وَاهَجْرّنى ميا (46) قَالَ سَلَامٌ 2 ليك سَأَسَتَعَفِد 
لك رَبّى إكه كان بى حَنًا (47) 37 م وما تَدَعُونَ مِنَ دون لله وَأدَغو وَبَى عَسَى آنا 
أكون بِدعَاء ربّى شيرًا ) [مريم: 41 - 48]. 

قال الإمام الرازي: " واعلم أن إبراهيم عليه السلام رتب هذا الكلام في غاية الحسن لأنه نبه 
أولاً على ما يدل على المنع من عبادة الأوثان» ثم أمره باتباعه في النظر والاستدلال وترك 
التقليد» ثم نبه على أن طاعة الشيطان غير جائزة في العقول» ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن 
الإقدام على ما لا ينبغيء ثم إنه عليه السلام أورد هذا الكلام الحسن مقروناً باللطف والرفق" 2 

قال سيّد قطب: ' بهذا اللطف في الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه» يحاول أن يهديه إلى 
الخير الذي هده الله إليه» وعلمه إياه وهو يتحبب إليه فيخاطبه: «يا أَبَتِ وبسأله: «لم تَعْبْدُ ما لا 


يَسْمَعْ ولا يُنْصِرُ ولا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً؟ ' 0. 


(1) صحيح البخاري (4/ 140) حديث (3358). 
(2) تفسير الرازني - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (21/ 545). 
(3) في ظلال القرآن» لسيد قطب (4/ 2311). 
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إنَّ كل هذا التّطف الذي لم يلق إلا الجحود والصدودء فصدع الصدّيق النبي-عليه 
السلام- بقوله الفصيحء بأن هذه العبادة للأصنام هي الضلال المبين» طريق الهلاك؛ فلم يذاهن 
أحداً حتى ولو كان أباه الذي رباهء فذكر الله تعالى في القرآن على لسانه /وإِد َال إبَرَاهِيم لأبيه 
وو آوْرَ أذ أَصبدَامًا آلِهَد إثّى أراك وَقَو 7 مَك فى صَلال ثبت (74) 4 م 5 وقال الله في القرآن 
حكاية عنه (إِ3 َال لِأيبهِ وقومِهِ ما هَذِه الكمَاثيلُ الى أَكم لها عكفونّ (52) قالوا وَجَدكا آبَايكا لها 
قابنين” 53 للد حصت م وآباوكُمْ فى لال ثبيت» [الأنبياء: 52 -54]. 
2- صذِيقية سيدنا إبراهيم 2 في مناظرته لعْبّاد الأصنام: 
لقد صدع إبراهيم كفا بالحق» ودعا أباه وقومه لعبادة الله وحدهء وترك كل ما يُعبَد من 
دون اللهء ولكن كعادة أهل الباطلء لم يلق منهم إلا التعنيف والتكبر والإصرار على الكفر» فقال 
مُناظراً لهم كما في القرآن الكريم إوائلُ لهم يا إِبَرَاهِيم (69) إذ قال لِأَبِبه وَقوَمِهِ مَا كتتبشونَ (70) 
قالوا كيد أَمبدَامًا فَظَل لها عأخنيرت (71) فال هَل يسمه فوع | إِدْ كدغونَ (72) أو يكن يتققوككح أَرَ 
يَْرُونَ (73) قالوا بَلَ وَجَدَكا آبايكا كذلك يَفْملونَ (74) قال أقراً يه ما كت تتبذون )75 كم 
وس الأَقَمَمُونَ نون (76) فإكهمَ عَدُرٌ عَخُوٌلِى إنَا و ب الْعَالَمِيتَ(4)77 [الشعراء: 69 -77] 
وبعد الإضناء» ويذل كافة الؤْسْعء وانعدام النفع من كل الوسائل» فكان لابد من وسيلة 
تفهم تلك الآذان الصماءء والأغيْن العمياء» والأنفس الحمقاءء والأشخُص التي لم تبلغ رتبة 
الحيوانات في العقل والفهم والاستدلال؛ انتقل إبراهيم ان لآخر ما في جعبته من الوسائل التي 
قد تكون سبباً في ردهم عن السجود لأحجار وصخورء وهذه الوسيلة لها من العواقب وفيها من 
المخاطر ما ليس في غيرهاء فاعتصم النبي الصديق اكئئ بالله» وعقد العزم عليه» واستعان به 
(فْصَهُمَ جد جِدَادًا ا كيرا لهم لمهم | ليه يَتحِمُونَ (58) قألوا مَنَ فمَلَّ هَذَا يهنا إكَه لون اظَالِويت 
(59) قألوا سَيمنًا فى يت هم يُقَالُ له ِبَرَاجِيم (60) قالوا فأتوا يه به عَلَى أعين الكاس لعل 
0 (61) قالوا أت ضَلْتَ هذا ييا يا اهم (62) قال بَنَ تله كدهج هَذَا استألوهم ! 3 
ثوا يتَطِقونَ (63) فَرَجمُوا إلى أَنفسِهمَ فَالوا إِكَكُم أنمْ الطَالِمُونَ (64) ثم تكثوا على دوه 
َقَدَ عَلِمَتَ ما هَوْلَاءِ يتطقونَ (65) ال أَمْدُونَ مِنَ ذون لله ما لا يتتفكج شيا ييا ولا 4 لوحكم (66) 
أف لَكم و َلِمَاتعُثُونَ من ون الله ألا كتقلوَ (67)». [الأنبياء: 58 -67]. 
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قال الإمام القرطبي: ' أن إبراهيم لَمْ يَكْتفٍ بِالْمْحَاجَةِ باللَسَانٍ بَلْ كَسّرَ أَصْامَهُمْ فِغْلَ وَائِقٍ 
الله تعَالَى» مُوَطَنٍ تَفْسَهُ عَلَى مَفَاسَاةٍ الْمَكْرُوهِ في الدب عَنٍ الدّينِ" (!). 

ولقد كان إبراهيم يخاطب قوماً لا يعقلون» بل لا يريدون أن يعقلوا -عدا من آمن منهم-. 
فبعد كل هذه البراهين النظرية والعملية التي أهداها لهم» كان جزاؤه دون شكرهء أو الإيمان بإله 
غير هذه الأصنام» أن حسموا أمرهم بأن يعاقبوه نصرة لآلهتهم» ويحرقوه قرياناً لأصنامهم؛ فذكر 
الله تعالى قولهم: (حَرْقُوهُ واتصئروا آهعَكم إن كُتهمْ فاعلييت (68) قُلنًا يا كاز كونى بدا 
وَسََمًا عَلَى باجم (69) وأَرَادُوا به كيدا جام الَحسَرِينَ (70) وكِيناه وُوطًا إلى الأَرَضٍ 
الى بَارَحككنا فهًا للْمَالَمِتَ (71)). [الأنبياء: 68 -71]. ولمًا نجّاه الله من النار» وجعلها 
معجزة باقية» يرونها بأعينهم لم يُسلمواء وكذلك إذا حقت كلمة ربك على قوم فإنهم لا يؤمنون. 
فنجاه الله يِبِكَ إلى الأرض المباركة» وكشف عنه غمَّ مجاورة قوم لا يهتدون؛ ولا هم يعقلون... 

لقد كان إبراهيم اكئن: صدّيقاً نبيء ثابت الجنان» مستقر الأركان» ولمّا رأى أشد أنواع 
العذاب رَليَ العين» وهو التحريق بالنيران العظيمة؛ التي تسقط الطير من شدة حرها من أعالي 
الأجواء» فإنه لم يستجدٍء ولم يطلب العفو والمغفرة والصفح, كما لم يحاول ادعاء التوبة والندم 
على ما فعلء ولو تقية» لأنه يُوقن أنه رسول من رب العالمين يحمل رسالة لهم؛ لا مجال فيها 
للتراجع» ولا مكان عندها للتضعضع., فكان قلبه مطمئناً بالله» ولسانه ذاكراً له» فعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ 
-رضى الله عنهما- قالء حَدْبْنَا اللَهُ وَِْمَ القكيل؛ ' فَالَهَا إِبْرَاهِيمْ عَلَيِْ السَلآمْ جين أَلْقِي في 
النَارٍ " 2. إِنّ الصدّيق النبيّ إبراهيم -عليه السلام-يجب أن يكون قدوة لكل أبناء أمتناء 
وخصوصاً الدعاة والعْرَاةَ فما أكثر ما يَنزل بهم الكرب» وتشتد عليهم الحرب؛ ولكل بطل شهم 
شجاعء عزيز النفسء طالب للمعالي» وخاصة من يطلب أعالي ذرا المجدء ألا وهي درجة 
العم شد : 
3- صذيقية إبراهيم اتنه: في ثباته أمام النمرود: 


لقد كان النمرود © من أكبر الجبابرة» وأعظم ملوك الأرضء وقال في ذلك مجاهد: ' لم 


(1) تفسير القرطبي (11/ 297). بتصرف يسير. 

(2) صحيح البخاري (6/ 39) حديث (4563). 

(3) اختلف المفسرون في الملك الذي حاجٌ إبراهيم عليه السلام» فقد قيل إِنّه نمروذ وقيل هو صَاحِبٌ الصّرْح 
بتابل. يُنظر: تفسير القرطبي (3/ 284). 
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يملك الأرض كلها إلا أربعة: مؤمنان» وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن داود الكلتكنت وذو القرنين» 


والكافران: نمروذ بن كوشء ويختنصر" (1). 


أبى إبراهيم تقد نينا إلا الجهر بالتوحيد كعادته وعادة الأنبياء -عليهم السلام- » والكفر 
بكل ما يُعَبد من دون الله وناظر النمرود مناظرة صارت مضرياً للمثل على الردود المفحمة؛ 
فألجم الطاغية إلجاماًء وأفحمه إفحاماًء رغم معرفة إبراهيم 22 بشدة بأس ذلك الطاغية» وكثرة 
ظُلْم ذاك الطاغوتء إلا أن إبراهيم -عليه السلام- لم تأخذه في الله لومة لائم» ولم يرض 
بالدون؛ ولقد قال الله تعالى !ألم كر كرَإِلَى الْذِى حَايٌ باجم فى وب أن كا الله الْمُلّك َال باهم 

بَىَ الَنِى يُخى وبويس كَل أ أخهى وأييس كَل ! برام إن لله يأتِى بالتس بن المَشرقي أت يها 

نَ المَقرب فهت الى حفر وَاللَّه لا يَقرى القَوم الظالييت»؟ [البقرة: 258] 

ذكر ابن عطية الأندلسي قول الأصوليين في هذه الآية: " أن إبراهيم الكت وصف ربه 
تعالى بما هو صفة له من الإحياء والإماتة» لكنه أمر له حقيقة ومجاز» قصد إبراهيم عليه 
السلام الحقيقة» ففزع نمرود إلى المجاز وموه به على قومهء فسلم له إبراهيم تسليم الجدل. 
وانتقل معه من المثال» وجاءه بأمر لا مجاز فيهء فَبْهِتَ الَّذِي كَمَرَهِ ولم يمكنه أن يقول: أنا 
الآتي بها من المشرقء لأن ذوي الأسنان يكذبونه " 2). 

وَقَالَ السّدِّئٌ: ' إِنَّهُ لَمَا خَرَحَ إِيْرَاهِيمْ مِنَ الثَّارٍ أَدْخَلُوهُ عَلَى الْمَلِكِ-وَلَمْ يَكْنْ قَبْلَ ذَلِكَ دَخَلَ 
عَلَيِْفْكَلّمَهُ وقال له: من ريك؟ فقال: رَبِيَ الذي يُحْبِي وَيْمِيتُ. قَالَ النمرود: أَنا أي وَأُمِيتُ: 
وأا آخْدُ أَربعَةَ تمر فَأَدْخِلْهُمْ بَيْنَا ولا يُطْعَمُونَ شَيْنَا وََا يُسْقَوْنَ حَتَّى إِذَا جَاعُوا أَخْرَجْتُهمْ فَأَطْعَمْتُْ 
اْتيْنِ فَحَيِيَا وَتَرَكْتُْ ف قَمَانَا. فُعَارَضَهُ إِبْرَاهِيمُ بِالشَّمْسٍ فَبْهِتَ " ©. 

لقد كان إبراهيم الكك: صذِيقاً نبي فعمل بمقتضى تلكم الصدّيقية والنبوة» وصدع بالحق» 
وأمر ونهى» وناظر 6 وجادل عن الله كِبِكَ » عند من يُرجى ويُخافء ولاقى في سبيل ذلك 
ما لاقى» وكذلك مقامات الدين؛ لا تنال بالتمني والدعة والراحة والطمأنينة والسلامة والأمن» 
وكلما ارتفعت الدرجة» وسما المقام» كان الثمن لا يستطيعه إلا الكرام... 


(1) تفسير مجاهد (ص: 0 ). 
(2) تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/ 346). 
(3) تفسير القرطبي (3/ 285). 
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4- صذّيقية إبراهيم 2نن: عندما يُقَدّم ولده قرباناً لله كِبدَ: 

لقد حاز إبراهيم اكتغ: كل تلك المكارم والمفاخرء واستفرد إبراهيم اكنل: بكثير من المناقب» 
وما ذلك إلا لأنه كان صديقاً نبيأء عظيماً ثابتآً بطلآء لا تزعزع عزمه الأعاصيرء ولا تزيده الزلازل 
إلا رسوخاً. ومن أشد هذه النَوَازل التي تنهد لهولها الجبال» وتتفتت أمامها جلامدة الصخرء هى 
أمر الله كَ له بذبح ابنه إسماعيل اك قُرباناً. وبقصٌ القرآن هذه القصة وابتدأها بدعوة : 
رب هب لِى مِنّ الصالجيت (100) فَبَكَوكا سم (101) فلا ا المكئى فَالَ يا بتر | 
أ ى الْمَمٍ أثى أذبَك فاتطز مانا كرى قال يا ا أت فلن ما كُومَرُ سَحَجاد سَتَحفنى إن شا ا 
(102) فلا أَُسَلمَا وكلة للَجبِيت (103) وكاديَاة أَخَ يا ايم ١‏ اه قد صَّكَقَتَ الرويًا كا 
كنلك كجزى الْمُحَسيديت (105) 3 هَذَا لَهُوَ الْبَلَدُ المت (106) و فياه يت عَظِيمٍ (107) 
وكرحكنا على اللَخِرِينَ (108) سام عَلَى | براحم (109)» [الصافات: 100- 109]. 


لقد رزق الله كك إبراهيم اتئن: بالولد بعد عمر طويل» ولقد كان شيخاً كبيراً وكانت امرأته 
عجوزاً عقيماًء فلما بلغ هذا الغلام السعي» وهي أحب ما يكون الولد لأبيه» ففيها يُرجى خيره 
ونفعه» وتتعلق نياط القلب به؛ فلمًا تعلقت به شغاف قلبه؛ أمره بأن يقتله» ذبحاً بالسكين» بيده لا 
بيد أحدٍ غيره» فأراد الله علد منه ذبح ثمرة فؤاده» وقتل فلذة كبدهء وإهلاك أغلى ما يملك» فوالله 
إِنَّ قتل النفس دون هذا لأهونء ولكنه ثباتٌ لا يكاد يدانيه ثباث أحدٍ من العالمين» فصار بذلك 
وغيره قدوة للأولين والأخرينء وأبا للأنبياء» وخليلاً لرب العالمين... 


المطلبُ الثّاني: صدق نبي الله يُوسُّف -عليه السلام-: 
أولاً: نَسَبُ سيدنا يوسف -عيه السلام-وثناءٌ الله عليه: 
ولم يك أحدّ أعرّ نسباً من يوسف -عليه السلام- فلم يجتمع لنبي من الأنبياء ثلاثة آباءِ 


من الأنبياء إلا له فهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق د بن إبراهيم -عليهم السلام-وقال في ذلك 


نبينا محمد صلى الله عليه وسلم «يُوشفٌ نَبِئُ اللّهء ابْنْ نَبِىَ الله ابْنِ نَبِىَ الله ابْنِ خَلِيلٍ اللّه» 
00 


(1) صحيح البخاري (4/ 140) حديث (3353). 
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ثانياً: مكانة سيدنا يوسف اكلا : 

زلقة كام اللهعق حكما وفلف واقد شق غداذ الله المستكدى: عننا«قان الله عل عد وكا 
بَلعَ أشئة ياه حَكُمًا وَعِلَْا رَحكذلِك كجزى المضيديت» [يوسف: 22]. وهو من عباد الله 

5 2 و وي - - . لو 

المرسلين» كما قال الله تعالى: ولق جاءحكم يُوسُف مِن قَبْلُ بالبيّّات فمَا زلكم فى شك مما 
جَابَكحَ يه حكى إذا هَلك قم لنّ يَبْمَتَ الله مِنْ بَمَدِهِ رَسُونَا حكئلك يل الله مَنَ هْوَ ترف 
مُرَكَاب4 [غافر: 34]. 
ثالثاً: صدق سيدنا يوسف اكقللة : 

قال الله تعالى: #وَرَاودتة التى هْوَ فى يها عَنّ كفسه وَغلقت الْأَبَوَاب وَقالت هَيْتَ لك قال 
مَعَادَ الله إكة وَبَى أُحَسَنّ مواى إك ا يقح الظالِمُونَ (23) وَلقد هَمت يِه وَهَمَّ ها لوّنا أن رأى بُرَهَانَ 
َيه كنئلك لتصرف عه السسُوء وَالْفَحَشَاءَ إكة مِنّ عبَادكا الْمُخَلصِيت (24) وَاسبََا الاب وقَكت 
قيِيصّة من ذبر ولفيًا سَيّدَهَا لدى الْبَاب قالست مَا جَرَاءُ مَنَ أَرَادَ بلك سُوئءًا إِنَا أن يُسَجَنَ أو عَدَابْ 


- - 2 - - 24 و و - - 
ليم (25) قال جى رَاوَدَئنِى عَنْ تفسى وَشَهِدَ شَاجِدٌ مِنّ أهلِهَا إن حكان قيِيصٌة قد مِنْ قبل فصّدّقت 


وهو مِنَ الَكَذبِت (26) وَإِنَ حكن قَويصٌة فد بن ذبر فَكُْبَت وَهوَ مِنَ الصادقيت)» [يوسف: 
3--27] 

قال الشيخ السعدي: ' ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه 
قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونهاء فمنّ الله في هذه القضية بمعرفة الصادق منهماء تبرئة لنبيه 
وصفيه يوسف عليه السلام» فانبعث شاهد من أهل بيتهاء يشهد بقرينة من وجدت معه» فهو 
الصادق» فقال: (إنَ كَانَ قييصة قد مِنَ كل فصدقت وَهْوَمِنَ الكاذييت» لأنَّ ذلك يدل على 
أنه هو المقبل ا المراود لها المعالج» ب أرادت أن تدفعه عنهاء فشقت قميصه من هذا 
الجانب. (وَإنَ حكن فوص قد من ذبر كدت وَهْوَمِنَ المادقيت)» لأنَّ ذلك يدل على هروبه 
منهاء وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب. (فلمًا رَأى قيصَة قد مِنْ دب عرف 


بذلك صدق يوسف ودراءته» وأنها هى الكاذية 010 
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وقال الله تعالى: 9وَفَالٌ الْمَلِكَ اتونى به فلا جَاءَهُ امول قَالَ ات نجع إلى ويك فامتآلّة ما يا 
لشنوة لليهى قطن أيد 4 00 00 يُوسْفّ عَنّ كفسه 
قَلْنَّ حَاشَ لِلّهِ ما عَلِمَنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوء الت اترأن 4 ايز الآنَ خصتخص الوم أا رَوَِثَة عَنّ كفسه 
كين لوقت » [يوسف: 50: 51]. 

لقد شهدت امرأة العزيز ليوسف ةا بالصدق» وهي خصمه وغريمه» وتعني شهادتها له 
بالصدقء شهادتها على نفسها بالكذبء وذلك لمّا اشتهر -عليه السلام- بصدقه وصذيقيته؛ وقد 
شهد له نزلاء السجن بذلك» وشهدوا ‏ له أيضاً على علو كعبه في تعبير الرؤى والأحلام» فقالوا: 
(يوسف أََْا الصٌديق ينا ى سبع بقرَاسٍ...الآيات» [يوسف: 46]. وقد أصرٌ هو على براءته 
وسلامة عرضه؛ فلم يعد أمامها من مناص إلا الاعتراف بالحقيقة» والتي ستظهر رغماً عنهاء 
بشهادة النساء -اللاتي قطّعنٌ أيديهن- أمام الملك؛ والفضل ما شهدت بالأعداء .. 
رابعاً: صدّيقية سيدنا يوسف اكت في اجتنابه لمحارم الله عل : 


إنّ يوسف اقلن: كان أبيئَ النفس» عالى الهمة» لا يرضى بالدناياء كما هى عادة الأنبياء 
والفتشيتوة: وقال لقتال هد ١١‏ كنا َع أْشْئه لياه حَكُمًا وَعِلْمَا رَكَئْلِك كجزى الْمُحَينيتٌ 


(22) وَرَاوَدَة الى هو فى ينها عَنَ تفسيه وَعَلْقَتٍ الأبواب وَكَالْتَ هَيْتَ لك قَالَ ماد اللّهِ ك4 وَنّى 
دي 0 (23) وَلقَدَ همس به وَكمٌ يها لوا أن رأى بُرْهانَ وَبْدِ حكئلك 
لتَصَرف عَنَُ السو وَالْفَحَسَاء إكه مِنَ عِبَادِكا الْمُحَلصِيت (4)24. [يوسف:22.: 24]. 

قال الإمام ابن 7 " إنّ يُوسْفء عَلَيْهِ السَّلَامُ عَصَمه الَّهُ عِصْمَةَ عَظيمَة» وَحَمَاهُ 
فَامْتَتَعَ منها أشد الامتناع» واختار السجن عَلَى ذَلِكَء وَهَدَا في غَايَةٍ مَقَامَاتِ الْكَمَالِ: أَنَهُ مَعَ 
شَبَابِهِ وَجَمَالِهِ وَكَمَالِهِ تَدْعُوه سَيدَتْهُه وَهِيَ امزأُ عَزِيزٍ مِضْرّء وَهِيَ مَعَ هذَا في غَايَةٍِ الْجَمَالٍ 
وَالْمَالِء وَالرَاسَةِ وَتمْتَنِعْ مِْ ذَلِكَء وَيَخْتَارُ السَجْنَ عَلَى ذَلِكَء حَوْفًا مِنَ اللَهِ وَرَجَاءَ توَابِهِ '(1. 

لقد كان يوسف 4 لربه تقياًء وصادقاً مع سيده وفياً له فمع كل ما فعلت امرأة العزيز 
في سبيل إغوائه» ورغم توفر كل الأسباب الداعية إلى السوء والفحشاءء إلا أنه ثبت ثبات الجبال 
الرواسي في وجه الأعاصيرء لأنّه أدرك جيداً أنّ مقام الصدّيقية لا يدرك بالكلام؛ وأن الشرف :ل 


(1) تفسير ابن كثير ت سلامة (4/ 386). 
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يسلم مع الخسة» .والعزة لآ تدرك عند الدناياء والمجد' والعان لا يجتمعان) إلا كاجتماع: الضبتٌ 
والحوت. 


إنَّ الصبر عن معصية الله علد مع توافر كل الدواعي» وتواجد جميع الإمكانات» لهو من 
صفات الصدّيقين» وإنَّ أجره عند الكريم عظيمء وفي هذا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: 'هذه 
المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته» وصبره عليها أعظم أجراء لأنه صبر 
اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة» لوقوع الفعل» فقدم محبة الله عليهاء وأما محنته بإخوته» فصبره 
صبر اضطرارء بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره» وليس له ملجأ إلا 
العيند علييا» طاتها أو كاري 1 

ولقد اجتمع في يوسف اتن من صفات الكمال والجمال ما قاله النبي 5 في حديث 

الإسراء ) «قَإِذَا أنَا بِيُوسُْف صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا هُوَ قَدِ أغطِي شَطْرَ 
الْحُسْنِ...الحديث». وفيه من الرجولة والفحولة ما يفوق به الرجال؛ كما قال الإمام ابن حجر 
العسقلاني: " لقد خص الأنبياء -عليهم السلام- بالقوة على الجماع الدال ذلك على صحة 
البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم '(©. 

وفي هذا المقام الجليل من مقامات الصدّيقية قال النبي 85: " سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمْ اللَهُ يو 
القِيامَةٍ في ظِلَهِء يَوْمَ لآ ظِلَ إِلّا ظِلّ...ورَجْلَ دَعَنْهُ مَأ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجِمَالٍ إِلَى تَفْسِهَاء قَالَ: 
إِنّي أَخَافُ اللّه...الحديث". 

قال ابن رجب الحنبلي: " ويعني بالمنصب: النسب والشرف والرفعة في الدنياء فإذا اجتمع 
ذَلِكَ مَعَ الجمال فَقَدْ كمل الأمر وقويت الرغبة» فإن كَانَتْ مَعَ ذَلِكَ هِيَ الطالبة الداعية إلى 
نفسهاء كَانَ أعظم وأعظم.ء فإن الامتناع بعد ذَلِكَ كله دليل عَلََى تقديم خوف الله عَلَى هوى 
النفسء وصاحبه داخل فِي قوله تعالى: (وأَعًا مَنَ حَاف مَقامْ به وكمَى الكفسَ عَن الْهَوَى» 
[النازعات: 40]: وهذا كما جرى ليوسف عَلِيهِ السلام "20. 


(1) تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 396). 
(2) صحيح مسلم (1/ 145) حديث (259). 

(3) فتح الباري» لابن حجر (6/ 462). بتصرف يسير. 
(4) صحيح البخاري (8/ 163) حديث (6806). 

(5) فتح الباري» لابن رجب (6/ 48). 
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خامساً: ضيق السجن أهون من خدش العرض عند الصدّيقين: 

قال الله تعالى: (ولقد واو عَنّ كفسيه فامئة ااه ما آخة يكرك يكاين 
الصّاغِرِينَ (32) َال رَبٌ الشجن أ إلى ذا د وى | إل ونا كصئرة ب 
ا ل ب له وَبّةُ فصَرَفَ 2 عله يدهن إل هو | , ب اليه 
(34) ثم بَدَا لهم مِنَ ج بَعَدِ مَا وأذا ا [يوسف: 32 -35]. 

0 أدج ويام ايلا بعدما اقترن السجنء» ا ل 
أنفاً. . . 

وقال الله تعالى: لوَقَالَ الْمَلِكَ اتجونى به لما جَاءَ 5 الجَسُوا؛ قَالَ ات جع إلى رَبك فاستألة ما بال 
الستوة اللابى فطع بيهن إن رَى يكين عَلِيم (50) قال مَا حَطبَكُنٌ | 000 
قلْنَّ حَاشَ لِلّهِ ما عَلِمَنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قات اقرأس 4 الْمَِيز ان محص ) الْحَوَم أنا رودن عَنّ كله 
وَإكه لين الصايقيت تمت (51) ذلك لتم أثى ْم أخته اليب وَأَنَ الله لا ب ا 
(2)52» [يوسف: 50 - 52]. 

قال الإمام ابن كثير: ' يَقُولَ تَعَالَى إِخْبَارَا عَنِ الْمَلِكِ لَمّا رَجَعُوا َيه بتَعبِيرِ رُؤْبَاه التي 
كَانَ رَآهَاء بمَا أَعْجَبَهُ وَأَيْتَقَهُه فَعََفَ فَضْل يُوسْفء عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلْمَهُ وَحْسْنَ اطْلَاعِهِ عَلَى 
رَؤْنَاهُ وَحُسْنَ أخْلّاقه عَلَى مَنْ بِبَلَدِهِ من نْ رَعَايَاهُ فَقَالَ «انثوني به4 أَئْ: أَخْرجُوهُ م مِنَ السَحْنِ 
وأخصرية قُلَمَا جَاءَهُ الرَسُولٌ بِذَلِكَ امْتَتّعَ م مِنَ الْخُرُوجٍ حَنَّى يَتَحَفّقَ الْمَلِكُ وَرَحَيثُهُ بَرَاءَة سَاحته» 
وَتَرَاهَةَ عِرْضِهِء مِمّا نسب إِلَيْهِ مِنْ جهَة امرَأة الْعَزِيز وَأَنّ هَدَا السَحْنَ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرٍ يَقْنَضِيه 
يله كا3 كلما وَعْدْوَانَاء قَالَ: «ازجغ إِلَى رَبَكَ فَاسِأَلْهُ مَا بَالُ النْسْوَة اللاتي قَطَعْنَ أَيْدِيَهْنَ إن 
رَبَي بِكَيْدِهِنَ عَلِيم) "(0. 

وقَالَ رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَنْهِ وَسَلَمَ: " يَرْحَمْ اللَهُ لُوطاء لَقَدْ كان يَأُوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍِ» 
وَلَوْ لَبِنْتُ فِي السَجْنِ ما لَبِتَ يُوسُْفُ لَأَجَبْتُ الدّاعِي..."(2. 


(1) تفسير ابن كثير (4/ 393). 
(2) صحيح البخاري (6/ 77) حديث (4694). 
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قال الإمام ابن حجر العسقلاني: ' وَلَوْ لَبنْتُ في السَّجْنِ طُولَ مَا لَبتَ يُوسْف لَأَجَيْت 
الدَّاعِيء أي لَأَسْرَعت الْإجَابَة في الْخُرُوجَ مِنَ السَجْنء وَلَمَا قَدَمْتُ طَلَب الْبَرَاءَةِ فَوَصَفَهُ بِشِدَةٍ 
الشزر..حيثا ل ثنايق بالخدوبة وَإثْمَا كاله صل الله عليه وَسَلَهَ تواها والتواضة لذ يخط مزنية 


الْكَبِيرٍ بَلْ يَزبِدُهُ رفعةَ وَجَلَالَا "(0. 

إنّ يوسف اتنا كان صَذِيقاً صادقآء نقيَ العزضء طاهر النفس» مصون الشرف». 
سامي الأخلاق» ومن شدة عفته فضّل السجن مع العفة» على بيت المَلِكِ مع الرذيلة» ولم يرض 
بالخروج من السجن -مع شدة ما أصابه فيه- إلا بعد البراءة الكاملة... 


(1) فتح الباريء لابن حجر (6/ 413). 
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المبحث الثاني: 
صدق النبي محمد بن عبد الله 5 

التمهيد 

إِنَّ النبي #5 هو أصدق الناس لهجة وأقواهم حُجَّة وكلامه كله صدقء وإنّما ذكرت مبحثاً 
فيه صدق النبي و ليس من باب إظهار صدقه وآِ» فعلامات صدقه ساطعة سطوع الشمس 
في كبد السماء ظهيرةً ليس بيننا وبينها سحابء وإنما هو من باب ذكر بعض المواطن التي 
وُصف فيها بلفظ الصدق في حياته» أو ذكره خصومه وأعدائه بلفظ الصدقء وإني لم أرد بهذا 
المبحث جمع تلك المواطن وكل الأقوال والأفعال التي وُصف فيها 5 بالصدقء: فكل حياته 
صدقء أو أحد معانيه ومرادفاته وصوره؛ وإحصاء ذلك مما لا قبل لي به... 
المطلب الأول: صدق النبي وَل قبل الهجرة: 

لقد اشتهر رسول الله و بالصادق الأمين» قبل أن يوحى إليه» ويبعث رسولاً إلا الثقلين» 
وفي هذا المطلب سأذكر بعض المواقف التي وُصف النبي 2# فيها بالصدق نصاً ولفظاً قبل 
الهجرة إلى المدينة المنورة» وأما معاني الصدق التي تجلت فيه وَل فإنها أكثر من أن تُحصرء 
وأشهر من أن ثذكر... 

قال الله تعالى: (وَالَنِى جا يالصّتق وَصَكَقَ به أُوليك هم الْقَونَ» [الزمر: 33]. 

قال الإمام ابن جرير الطبري: " اختلف أهل التأويل في الذي جاء بالصدق وصدّق بهء 
وما ذلكء فقال بعضهم: الذي جاء بالصدق رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. قالوا: والصدق 
الذي جاء به: لا إله إلا الله والذني صدق به أيضاء هو رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَهِ'(0. 

قال الإمام ابن كثير القرشي: ' (وَالْنِى جَاءَ بالصّتق وَصّدَقَ يه» قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَهُ 
وَالرِيعْ بْنْ أتسء وَابْنْ رَندِ: (الْنِى جَاءَ بالّتق» هو الرَسُو. وَقَالَ السدِيُ: هو جِبرِيل عَلَيه 
السَّلامُ (وَصّدَقَ يه» يَعْنِي: مُحَمّدًا صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم. وَقَالَ عَلِنْ بْنُ أبي طُلْحَةَ» عَنِ ابْنٍ 
َبَاسٍ: وان جَاءَ بالصّتق قَالَ: مَنْ جاء بلا إله إِلّا للك (وَصَحَقَيهِ) يَعنِي: رَسُولَ الله صَلّى 
لل كته وملم :وا القية جل أفوه النن جافوا باهذ ينني» الكناء» وستشن ينا يعي 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (21/ 289). 
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الْأَتبَاعَ. وَقَاكَ لَيْثُ بْنْ أبي سُلَيْم عَنْ مُجَاهِدٍ: لوَالْنِى جَاءً بالصّئق و وَصَدَقَ به» 0 أَضْحًا 
لقُن الْمُؤْمِنُونَ يَحِيُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُونُونَ: هَذَا مَا أَعْطَيْتْمُونَاء فَعَمِلْنَا فيه بمَا أَمَرْتُمُونَا. وَهَدَا 
الْقَوْكُ عَنْ مُجَاهِدٍ يَشْمَلَُ كُلَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنّ الْمْؤْمِنَ يَقُولَ الْحَقّ وَيَعْمَلُ بهء وَالرَسُوكَ صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ أؤلّى النّاس بِالدّحُولٍ في هَِذِهٍ الآيّة عَلَى هذا التَفْسِيرِء فَإِنَهُ جَاءَ د سيق 
الْمُرْسَلِينَء وَآمَنَ بمَا نز ِلَيْهِ مِنْ رَنَهِ وَالْمْؤْمنُونَ» كُلّ آمَنَ بِاللَهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ. وَقَالَ 
عَبْدُ الزَحْمَنِ بْنُ زَنْدِ بْنِ أَسْلَمَ: (وَالْنِى جَاءَ بالصتق» هْوَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رعق مدق 
يه4 الْمُسْلِمُونَ. (أوليك هم التكقون» قَالَ ابْنُ عَيَّاسِ: اتَقَوَا الشّرِْكَ "(0). 


وقال الله تعالى: لما صل صَحِكُمَ ومَا وى (2) وما ينطق عَن الْهَرَى (3) إن هّنا وَحَىٌ 
يُوحَى» [النجم: 2 - 4]. 

قال الإمام ابن كثير: ' وَقَوْلُّ: (مَا صل صَاحِيكُمَ وَمَا غوّى» هذا هو الْمْقْسَمْ عَلَيْه وهو 
الشَّهَادَةُ لِلرمُولِء صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِه بِأَنَهُ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَيّء لَيْسَ بِصَالّء وَهْوَ: 
الْجَاهِلُ الذي يسلك على غير طريق بِغَيْرٍ عِلْمِء وَالْعَاوِي: هُوَ الْعَالِمْ بالْحَقَ الْعَادِلُ عَنْهُ قَصْدَا 
إِلَى غَيْرِهء فَتَرهَ اللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى رَسُولَهُ وشَرْعَه عَنْ مُشَابَهَةِ أفلٍ الصَّلَالٍ كَالتَصَارَى وَطَرَائِقٍ 
اليَهُود وَعَنْ عِلَم الشَّيْءِ وَكثمَانِهِ وَالْعَمَلِ بِخِلافِه بل هْوَ صَلَوَاتُ الله وَسَلامَهُ عَلَيْه وَمَا بَعََهُ 
للَهُ به مِنَ الشّرْع الْعَظِيم فِي غَايَةٍ الِإسْتقَامَةِ وَالاغتِدَالٍ وَالسَدَادِ؛ِ وَلِهَدَا قَالَ: (وَمَا يتطق عَن 
الهى» أَيْ: مَا يَقُولُ فَولَا عَنْ هَوى وَعَرَضِء (إنَ هوَّإلا وَحَْ يُوحى» أَيْ: إِنَمَا يَقُولُ مَا أُمِرَ به 
يه إلى الا كاملا موقا مِنْ غَْرِ يَادَةٍ لا نْقْصَانٍ27). 

وقال الله تعالى: (قد كتلم إكه يبك اذى يُقولُونَ همذ ييكنبوتك ولك الظَالِِيتَآيَات 

يَجَْحَدُونَ (33) وقد كتبت وُسْل بن بلك فصبَرُوا عَلَى ما حكتبوا وأوذوا حكى أكاهم 

7 0 الله ولَقَدجَاءَك مِنّ تبأ الْمرَسَلِت)» [الأنعام: 33: 34]. 


قال الإمام الطبري: " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 'قد نعلم"”. يا 
محمدء إنه ليحزنك الذي م المشركون» وذلك قولهم له: إنه كذّاب 'فإنهم لا يكذبونك". 
واختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأته جماعة من أهل الكوفة: (ِفَإِنَهُمْ لا يُكْذِبونَكَ) بالتخفيف» 
بمعنى: إنهم لا يُكُذبونك فيما أتيتهم به من وحي الله ولا يدفعون أن يكون ذلك صحيحاء بل 


(1) تفسير ابن كثير ت سلامة (7/ 99). 
(2) تفسير ابن كثير (7/ 442). 
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يعلمون صحته؛ ولكنهم يجحدون حقيقته قولاً فلا يؤمنون به. وكان بعض أهل العلم بكلام 
العرب يحكي عن العرب أنهم يقولون: "أكذبت الرجل"”, إذا أخبرت أنه جاءَ بالكذب ورواه. قال: 
ويقولون: 'كدَبْتُه" إذا أخبرت أنه كاذبٌ. وقرأته جماعة من قرأة المدينة والعراقيين والكوفة 
والبصرة: فَإِنَّهُمْ لا يُكَدْبُونَكَ بمعنى: أنهم لا يكذبونك علمّاء بل يعلمون أنك صادق ولكنهم 
يكذبونك قولاً عنادًا وحسدًا. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما 
قراءتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القرأة» ولكل واحدة منهما في الصحة 
مخرج مفهوم. وذلك أن المشركين لا شك أنه كان منهم قوم يكذبون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ويدفعونه عما كان الله تعالى ذكره خصه به من النبوّة» فكان بعضهم يقول: "هو شاعر". 
وبعضهم يقول: "هو كاهن"” وبعضهم يقول: "هو مجنون"” وبنفي جميعهم أن يكون الذي أتاهم 
به من وحي السماءء ومن تنزيل رب العالمين» قولاً. وكان بعضهم قد تبين أمرّه م صحة 
نبوّته» وهو في ذلك يعاند ويجحد نبوّته حسدًا له ويغيًا. فالقارئ: (فَإِنَهُمْ لا يُكْذبونكَ) بمعنى أن 
الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوّتك وصدق قولك فيما تقول» يجحدونَ أن يكون ما تتلوه عليهم من 
تنزيل الله ومن عند الله قولاً وهم يعلمون أن ذلك من عند الله علمًا صحيحًا مصيبٌء لما ذكرنا 
من أنه قد كان فيهم هن هذه اصضفته "(0). 

قال القاضي عياض: ' وَآَمَا أَفوَانُه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَد قَامَت الدَّلائِل الَْاضِحّة 
بصحّة المُغجرة عَلَى صِذقه؛ وَأَجْمَعَت الْأمّة فيمًا كان طرق التلاغ أنّهِ مَعْصُوم فيه من الأخبار 
عن شيء مِنْهَا بخلاف مَا هُو به لا قَصْدًا وَلَا عَمْدَا وَلّا سَهْوَا وَلَا غَلَطًَا "(2. 


وقال الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة: إِنّ أَوََ يَوْمِ عَرَفْتُ فيه رَسُولَ اللّهِ 5 أَنِي كُنْتُ أشي مَعَ أبي 
جَهْلٍ بِمَكَةَ فَلَقِيَا رَسُولَ لله يل قَانَ لَه: يا أبَا الْحَكَمِء " هَل إِلَى الله وَإلَى رَسُولِهِ وَإِلَى كتابه 
أذغوك إلى الب ققال: يَا مُحَمَّدُ مَا أَنْتَ بِمُنْتَهِ عَنْ سَب آلِهَتِنَا , هَل تُرِبدُ إِلّا أن تَشْهَدَ أن قَذ 
بَلْعْتَ , فتخنُ تَشْهَدُ أن قد بَلّعْتَء قَالَ: فَانصرّف عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأفْبِل 
عَلَيَ فَقَاَ: وَاللّهِ إنّي لَأَلَمُ أَنّ مَا يَقُول حَقّ وَلَكِنْ بَنِي قَصِيّ قَالُوا: فيتا الْحِجَابَةُ , فَعُلنَا: نَعَمْ , كم 
قالُوا: فيتا الْقِتَى , فَعُلَا: نَم , م قَانُوا: فيتا التّدْوة , فَقلنا: تَعمْ , ثُمَ قَالُوا: فيا السَمَايَةُ ْنَا َعَم 
ثُمَّ أَطْعَمُوا وَأَطْعَمْنَا حَنَّى إِذَا تَحَاكّتِ الرُكَبُ قَالُوا: مِنًا تَبِيْ وَاللَهِ لا أَفْعَل '(2). 


(1) تفسير الطبري (11/ 330). 
(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني (2/ 123). 
(3) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 255) حديث (35829). 
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روى الإمام محمد بن إسحاق بسنده إلى الزهري أنه قال: حدثت أنّ أبا جهل وأبا سفيان 
والأخنس بن الشريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل 
في بيته» وأخذ كل رجل منهم مجلساً ليستمع فيه؛ وكلآ لا يعلم بمكان صاحبه؛ فباتوا يسمعون 
له حتى إذا أصبحوا أو طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريقء فتلاومواء وقال بعضهم لبعض لا 
تعودون لو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاًء ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية 
عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق» 
فقال بعضهم لبعض مثلما قالوا أول مرة» ثم انصرفواء فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم 
مجلسه فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريقء فقالوا: لا نبرح حتى 
نتعاهد لا نعود» فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقواء فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصا ثم خرج 
حتى أتى أبا سفيان في بيته» فقال: حدثني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: 
يا أبا ثعلبة» والله سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وأشياء ما أعرف معناها ولا ما يراد 
بهاء فقال الأخنس: وأنا والذي حلفت له» ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته؛ 
فقال: يا أبا الحكم: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال ماذا سمعتء, تنازعنا نحن وينو عبد 
مناف الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب 
وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى تدرك هذه؟! والله لا نؤمن به 
أبداًء ولا نصدقه؛ فقام عنه الأخنس بن شريق '(). 
روى الإمام البخاري بسنده إلى عَائْسَةَ رَضِيَ اله عَنْهَاء أنَهَا قَالَتْ: أُوَلُ مَا بْدِىَ به 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنَ الوخي الرُؤْبَا الصَادِقَةٌ فِي التَوْمء فكَانَ لا يََى رُؤْتَا إلا 
جَاءَتْ مِثْلَ قلق الصّبْح فَكَانَ يَأْتِي حِراءِ فَيَتَحَنّتُ فيهء وَهْوَ التَّعَبّدُ اللََالَِ ذَوَاتِ العَدَدِء وَيَمَرُوَدُ 
لِدَلِكَ كُمَ 6 القن حَدِيجَةَ قَتْرَودُهُ لمِثلهَاء حَتَى فَجِنَهُ الحَقُ وَهْوَ فِي غَارٍ حِرَاءِء فَجَاءَهُ المَلَكُ 
فيه فَقَالَ: لوقك | َه التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ' فَقُلْتُ: مَا أنا بقَارِيء فَأَحَذَنِي فَعَطّنِي حَتَّى 
ا يلي إلخهذ ‏ ثم أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرأَء فَقُلْتُ: مَا أنَا بقَارِيء فَأَحَذَنِي فَعَطَّنِي الدَانيَة حَمَّى بَلَعَ مِئّي 
الجَهْدُ كُمّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: افْرَأء فَقُلْتُ: ما أنا بِقَارِيِء فَأَحَدَنِي فَعَطْنِي التَالِئّة حَنَّى بَلعَ مِتّي الجَهْدُ 
ثم أَرْسَلَنِي قَقَانَ: «اقرأ اسم يك النِى حَلقَ» [العلق: 1]- حَنَّى بَلَعَ - (عَلمَ الإتسّانَ ما َم 
يَعَلم 4 [العلق: 5] ' فَرَجَعَ بها تَزْجُفُ بَوَاِكه حََّى دَخَلَ عَلَى حَدِيجَة» فَقَالَ: «رَمَلُونِي رَمَلُونِي» 
َرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْعٌ فَقَالَ: «يَا حَدِيجَةُ مَا لِي» وَأَخْبَرَهَا الحَبَرَه وَقَالَ: «قَد حَشِيتُ 


(1) سيرة ابن إسحاق - السير والمغازي (ص: 189). 
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عَلَى تفسي» فَقَالَتْ لَهُ: كلاء أَبْشِرْء فَوَائَهِ لآ يُخْزِبكَ الله أَبَدَاء إِنَكَ لَتَصِلُ الرّحِمَء وَتَصْدُْقٌ 
الحَدِيتٌ؛ وَتَحْمِلُ الكَلَ» وَتَقْرِي الصَّيْفء وَتُعِينُ عَلَى تَوَائبٍ الحق...» (1). 

قال الإمام ابن القيم: " أصدق التّاس لهجة هذا مِمّا أقرٌّ لَهُ به أعداؤه المحاريون لَهُ وَلِم 
يجرب عَلَيْهِ أحد من أعدائه كذبة وَاحِدّة قط دع شَهَادَة أوليائه كلهم لَّهُ به فقد حاربه أهل النض 
بأنواع المحاريات مشركوهم وأهل الكتاب مِنْهُم وَلَيْسَ أحد مِنْهُم يَوْمَا من الدَّهْر طعن فيه بكذبة 
وَاحِدَة صغيرّة وَلّا كبيزة» قَالَ المسور بن مخرمّة: قلت لأبي جهل -وَكَانَ خَالِي- يا خَال هل 
كُنْثمْ تتهمون مُحَمدًَا بِالْكَنب قبل أن يَقُول ممَالّته؟ قَقَالَ: واه يَا ابْن أَخْتِي لقد كَانَ مُحَمّد وَهْوَ 
شاب يدعى فيئا الأمين فلَمَا وخطه الشيب لم يكن ليكذب» قلت: يَا خَال فلم لا تتبعونه؟ فَقَالَ: يا 
ابْن أَحْتِي تنازعنا تحن وَيَنُو هاشم الشّرف فأطعموا وأطعمنا وَسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا فَلَمًا 
تجاثينا على الركب وَكُنّا كفرسي رهان قَالُوا منا تبي فَمَتَى نأتيهم بِهَذِهِ أو كَمَا قَالَ. وَقَالَ تَعَالَى 
يسليه ويهون عَلَيْهِ قَول أعدائه (قد كلم إكه ليَحَزئك الْذِى يقولونَ فَإكهم ا يُكبوكك ولَكن 
الظالِمِيتَكآيَات الله يَحَحَحُون وَلَقَدَ كتبت وثل من فيلك فصبّروا عَلَى ما حكتبوا وأوذوا حكى 
كَاهَْ تسترا ولا مبَلَ لكَلِمَات الله ولقَد جَاءَك من كبا 0 [الأثعام 33-34] (2. 


روى الإمام البخاري في صحيحه عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنّهِ قَالَ: لَمّا تَزَلْتْ:ٍ 
(وَأَكذِرٌ عَشِيركك الأقرَبيت» [الشعراء: 214]: صَعِد التَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى الصّفَاء 
فَجَعَلَ يُنَادِي: «يّا بَنِي فهرء يَا بَنِي عَدِيَ» - لِبُطُونٍ قُرَنِِ - حَنَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَجْلُ إِذَا لَم 
َسْتَطِعْ أَنْ يَخْرْجَ أَرْسَلَ رَسُْولّا لِينْظْرَ مَا هوء فَجاءَ أَبُو لَهَبِ وَفُرَئْتلَء فَمَالَ: «أَأَيْتكُمْ لَوْ أَخْبَرتكُم 
أَنّ خَيْلًا بالقابي تُرِيدُ أن تيز عَلَيْكُمْ أَكُنتُمْ مُصَدَقِيَ؟» قَالَوا: تَعمْء مَا جَرَئتا عَلَيِكَ إلا صِذْقَاء 
َرَت ع ى لب و5 م : 50 كشي 4 [الشرة 3ر3 

روى الإمام البيهقي بسنده إلى ابْنِ عَيَّاسٍ أنه قَالَ: «قَامَ النَضْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ بْنِ 
عَلَقَمَةَ ْنِ عَبْدٍ مَئَافٍ بْنِ عَبْدٍ الدَّارِ بْنِ قُصَيَ فَقَالَ: يا مَعْشَرَ قُرَئْشٍ! إِنَهُ وَاللَهِلَقَد تَزلَ بكم أَمْرُ 
حَنَّى إِذَا رََيثْمْ في صُدْغَيْهِ الشَيْبَ وَجَاءَكُمْ بمَا جَاءَكُمْ فُلتُم: سَاحِرٌ. لا وَاللَْهِ مَا هُوَ بِسَاحِرِء قَذْ 
(1) صحيح البخاري (9/ 29) حديث (6982). 


(2) جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: 183). 
(3) صحيح البخاري (6/ 111) حديث (4770). 
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ََيْنَا السّحَرَةَ وَتَفْتهُمْ وَعَفْدَهُْ وَقَُتُمْ كَاهِنٌ لا وَاللهِ مَا هُوَ بِكَاهِنٍ قَذْ رََيْنَا الكَهَنَةَ وَحَالَهُمْ وَسَمِعْنَا 
سَجْعَهُمْ. وَقْلتِ: شَاعِرٌ. لا وَالَهِ ما هُوَ بِشَاعِرٍ: لَمَد ْنَا الشّعْرَ وَسَمِعْنَا أضتاقة كُلّهَا هَرَجَهُ 
وَرَجَزِهِ وَقَرِيِضَدُء وَقُلتُمْ: مَجْنُونٌ وَلَا وَاللَهِ مَا هُوَ بِمَجْنُونٍ لَمَدْ رَأَيْنَا الْجُنُونَ هَمَا هُوَ بِحَتْقه وَل 
وَسْوَسَتِهِ ولا تَخلِيطِه. يا مَعْشَرَ قُرَيِْ انْظْرُوا فِي شَأْنِكُمْ فإِنّهُ وَاللَهِلََدْ تر بَكُمْ أمر عظيم. وَكَانَ 
النَضْرُ مِنْ شَيَاطِينٍِ قُرَئئْنِ وَمِمّنْ كَانَ يُؤْذِي رَسُولَ الله وَبَنْصِبُ لَه الْعدَاوة» (1). 

وكا شو الله كدلن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ' لما كان لَيْلَهُ أُسْرِي بي» وَأَصْبَحْتُ بِمَكّة فَظِعْتُ 
بأمْريء وَعَرَفْتُ أَنَّ النّاسَ مَكَدْبِيَ " فَمَعَدَ مُعْتَلَا حَزِينَاء قَال: فَمَرَ بِهِ عَدُوُ الله أَبُو جَهْلِء فَجَاءَ 
حَتَّى جَلَس إِلَْهِ قَقَالَ لَهُ كَالْمْسْتَهِزِي: هَل كان مِنْ شَيْءِ؟ قَقَاَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ: 
" نَعَمْ " قَاَ: مَا هُوَ؟ قا: ' إِنّهُ أُسْرِي بي اللَّيْلَة ' قَال: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: ' إِلَى بَيْتِ الْمَقْسِ؟ ' 
قَالَ: ثْمّ أُصْبَّحْتَ بَيْنَ ظَوْرَائيَْا؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَال: قَلَمْ يْرِهِ أَتَهُ يُكَذِيُهُ مَحَافَةَ أن يَجْحَدَهُ الْحَدِيتَ 


إنْ دَغَا قَوْمَهُ إِلَيْهِه قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ تُحَدَّتُهُمْ مَا حَدَثْتَنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَم: " نَعَمْ ". فَقَالَ: هيا مَعْشَرَ بَنِي كب بْنِ لَوِيَ حَنَّى قَالَ: فَانتَمَضَت إِلَيْهِ الْمَجَالِسُء 
وَجَاءُوا حَنَّى جَلَسُوا إِلَيْهمَاء فَالَ: حَدّتْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّمْتيِي. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ: 
' إِنّي أُسْرِيٍ بي اللَيْلَه قانُوا: إلَى أَيْنَ؟ قال: إِلَى بَيْتِ الْمَفْيسِء قَانُوا: كم أُصْبَحْت بَيْنَ ظَيْرَائينا؟ 
" قال: " نَعَمْ " قَال: قَمِنْ بَيْنِ مُصَفْقء وَمِنْ بَيْنِ وَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِء مُتَعَجَبَا للكذب رَعَمَ قَانُوا: 
َه تَستطِيع أَنْ تنعت لَنا الْصجد؟ وفِي الْممٍ مَنْ قد سار إلى دَلِك الْبلدِ وَأَى الْمنجء ققَالَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " فَذَهَبْتُ أَنعث, َمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَنَّى الْتَبسَ عَلَيّ بَعْضُ 
النْغتِ"“ قَاَ: ' فَجِيء بِالْمَسْجِدٍ وَأنا أَنْظَرُ حَتَى وْضِعَ دُونَ دَارٍ عِمَالٍ أو عَمَيْلٍ فَنْعتُه وأا 
أَنْظُرُ إِلَيْهِ " قَالَ: " وَكَانَ مَعَ هَذَا نَعْتٌ لَمْ أَحْفَظْهُ " قَال: ' قَقَانَ الْمَوْمْ: أَمَا النّعْتُ فَوَائَهِ لَقَد 
أصَاتٍ "©. 


(1) دلائل النبوة» للبيهقي (2/ 201). 

(2) مسند أحمد ط الرسالة (5/ 28) حديث (2819). قال الإمام أحمد: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِء وَرَوْحّ الْمَعْنَى؛ 
قالا: حَدََنَا عَوْفٌء عَنْ رُرَاَةَ بْنِ أَوْفَىء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ-رضي الله عنهما-» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله رجال الصحيحينء ثقات. 
ثانياً: تخريج الحديث: وأخرجه البزار في البحر الزخار (11/ 443) حديث (5305) من طريق محمد بن 
جعفر به بلفظه. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 312) حديث (31700) وأخرجه ابن أبي شيبة 
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روى الإمام البخاري في صحيحه أنّ عَائِْشَةَ -رضى الله عنها-» رَوْجَ النَبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَت: كَانَ أَوَلَ مَا بُّدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرؤْتَا الصَادِقَةُ في النَّوْم 
فَكَانَ لا يَرَى رُؤْتَا إلا جَاءَثْ مك قلق الصُبحء ثم حُبَب إِلَيْهِ الخلآة» فَكَانَ يَلْحَقْ بِعَارٍ حِرَاءٍ 
فيَتَحَنَّتُ فيه - قَالَ: وَالتَحَنْتُ: التَعَيْدُ - اللَيَالِ ذَوَاتِ العَدَدِء قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهلِهِ وَيَتَرَوَدُ لِدَلِكَ 
ثم ينجغ هُ إلى حَدِيجَة فَيَترَوَدُ بِمثْلِهَا حَتَّى فَجِنَهُ الحَق وَهْوَ في غَارٍ حَرَاءٍ فَجَاءَهُ المَلَكُء فَقَالَ: 
0 فَقَالَ رول لَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «مَا أنا بِقَارِيْ»» قال: ' فَأَحَذَنِي فَعَطّنِي حَنَّى بَلَعْ 

مذي الجية؛. ٠‏ ثم أَرْسَلَنِي» فَقَالَ: اقْرَأء قُلْتُ: ما أنَا بِقَارِيء فَأَحَدَنِي فَعَطَّنِي الدَانِيَة حَتَّى بَلَعَ مِّي 
الجهك ؛ ثُّ أَرْسَلَنِي فَقَانَ: افْرَأء قُلْتُ: مَا أَنا بقَارِيْء فَأَحَذَنِي فَعَطَّنِي التَالِئَةَ حَنَّى بَلَعَ مِيّي الجُهْدَ 
م َرَسلنِي» قَقَاَ: (اقَرا بامتم ربّك اذى خَلقَ (1) لق الإِتَانَ مِنْ عَلَق (2) اقرا ورب الأَكرْ 
(3) الَذِى عَلَمَ اقلم (4) عَلْم لمان مالَمَيَعَلَمَ » [العلق: 1 - 5] ' فرَجَعَ بهَا رَسُولَ الله صَلَّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْجْفُ بَوَاِرُه حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَدِيجَة فَقَالَ: «رَمَلُوني رَمَلُونِي»» فَرَمَلُوه حَتَّى 
ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْعُ قَالَ لِحَدِيجَة: «أيْ حَدِيجَةُ مَا لي لََدْ حَشِيتُ عَلَى تفسِي»» فَأَخْبَرَهَا الحَبَ 
قَالَتْ حَدِيجَةٌ: كلَاء أَبْشْرْ قَوَائَهِ لآ يُخْزِيكَ اللَهُ أَبَدَاء فَوَاائَهِ إِنَكَ لَتَصِلْ الرّحِمَ وَتَصْدْقُ الحَدِيتٌ؛ 
وَتَحْمِلُ الكَلَّ» وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ» وَتَقْرِي الصَّيْفء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الحق...'(". 

لقد اشتهر النبي 2 بالصدق في الجاهلية؛ وفي بداية الدعوة للإسلام في مكة. 
واستفاضت الأخبار بذلك؛ ونقلت بعض تلك الأخبار والأحاديث على سبيل الإشارة والإيماء لا 
الحصر والاستقصاء .. 


في مصنفه (7/ 334) حديث (36572) وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (3/ 248) حديث (2100) 
وأخرجه الحارث في مسنده (1/ 165) حديث (21) وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (10/ 147) 
حديث (11221) كلهم من طريق عوف به بلفظه. وأخرج الآجري في الشريعة (3/ 1538) حديث 
(1030) شاهداً له من حديث عروة بن الزبير. 
ثالثً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. قال الإمام البزار: " وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدّا حدث به إلا 
عوف عَنْ رُرَازةَ ولا تعْلَمْ أَسْتَدَ عَوْفَ عَنْ رُرَارَةِ إلا حَدِيتَيْنِ أَحَدُهْمَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَالآخَرُ عَنْ عَبد الله 
ابْنِ سَلامِ". يُنظر: مسند البزار > البحر الزخار (11/ 443). وقال الإمام الطبراني: لا يُرْوَى هذَا الْحَدِيتُ 
عن عند للد بْنِ عَبَّاسِ إِلّا بِهَدَا الإسْتادٍء تَقَرّدَ به عَوْفَ. يُنظر: المعجم الأوسط (3/ 52). وقال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (5/ 29). 

(1) صحيح البخاري (6/ 173) حديث (4953). 
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المطلب الثانى: صدق النبى ك5 بعد الهجرة: 

روى الإمام أحمد بسنده عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارٍ أنه قَالَ: دَخَلَ نَاسٌ مِنْ أُضحاب رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى أُمَ سَلَمَةَ رضي الله خنها-» فَقَالُوا: يا َه الْمؤْمئِينَ» حَدِئِينَا عن مر 
رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. قَالَتْ: " كان سِرْهُ وَعَلَانِيَئُهُ سَوَاءَ» ثُمّ نَدِمْتُء فَقُلْتُ: أَفْشَيْتُ 
سِرّ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. فَالَتْ: فَلَمَا دَخَلَ أَخْبَرَْهُ فَقَالَ: " أَحْسَئْتٍِ ' (0. 


روى الإمام البخاري في صحيحه أنَّ جُبَيَْ بْن مُطعم 5 قال: بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَهُ النّاسُء مُفْبِلًا مِنْ حُنَيْنِء عَلِقَتْ رَسُوَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
الأَغْرَابُ يَسْأَلُونَهُْ حَتَّى اضْطِرُوهُ إِلَى سَمْرَء فَحَطِفَتْ ردَاءَهُ» فَوَقَف رَسُولُ الله حلي الله عَلَيْهُ 
36 فَقَالَ: «أغطوني رِدَائّيء فَلّوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ العضّاه نَعَمّاء لَقسَمْتهُ بَيْتَكُوْ كُمَ ثْدّ لآ تَجِدُوني 
بَخِيلاء وَل كَدُويَاء ولا جَبَانَا14). وروى الإمام أحمد بسنده عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
أنَهُ قاَ: ' إِنِي لا أل إِلَّا حَقّااء قَال بَعْصُ أَصْحَابهِ: فَإِنَكَ تُدَاعِبْتَا يا رَسُولَ الله فَقَالَ: " إِنْي لا 
أَقُولْ إِنَّا حَقّا "©. 


روى الإمام البخاري أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن مسعود ذه قال: حَدَّتَنَا تَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وَهْوَ الصَّادِقٌ المَصْدُوقء قالَ: ' إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ خَلْقُهُ في بَطْنِ أَمَهِ أَزْتَعِينَ يَوْمَاء ثُمَّ يَكُونُ 


(1) مسند أحمد (44/ 249) حديث (26637). قال الإمام أحمد: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عْبَيْدِء قَالَ: حَدَنَنَا الأَعمثل» 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَرّرِء قال: دَخَلَ تاس مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله عَلَى أُمْ سَلَمَدَ 
مَانُوا: يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَء حَدَّثِينَا عَنْ سِرّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. قَالَتثْ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات» رجال الصحيح.ء إلا يحيى بن الجزار فهو من رجال مسلم فقط. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (23/ 323) حديث (740) وأخرجه هناد بن 
السري في الزهد (2/ 446) كلاهما من طريق محمد بن عبيد به بلفظه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: صحيح الإسناد. قال الإمام الهيثمي: رَوَاهُ أَحمَدُ وَالِطْبَرانِيْ وَقَالَ: عَنْ يَحْيَى؛ 
عَنْ َم سَلَمَةَ وَرِجَالُهُمَا رجَالُ الصّحِيح. يُنظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (8/ 284) حديث (14059). 
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده يد إن صح سماع يحيى بن الجزار من الصحابة الذين أبهمهم. 
يُنظر: مسند أحمد (44/ 249). 

(2) صحيح البخاري (4/ 94) حديث (3148). 

(3) مسند أحمد ط الرسالة (14/ 185) حديث (8481). سبق دراسته صفحة (135) وملخص الحكم عليه 
اديه 
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عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِكَ» نْمَ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْل ذَلِكَ نَم يَْعَتْ الله ملكا فيُؤْمَرُ بع كَلِمَاتِ وَبُقَالَ لَه: 
اهثب عَمَلَه وَرِذْقَه وَأَجَلَه وَشَقِيّ أو سَعِيدَء ثمَ يُنْفْحُ فيه الرُوح, فَإِنَّ الرَجلَ مِنْكُمْ ليعْمَلَ حَتّى 
مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنّة إلا ذِرَاعٌ» فَيسْبِقُ عَلَيْهِ كتابُه» فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهلٍ النَّارِ وَبَعْمَلُ حَتَّى 
ما يَكُونُ بيْئَهُ وَِيْنَ النَّارِ إلا َِاعٌ» فيَسْبِقْ عَلَيْهِ الكتاب, فَيَْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنّة "07). 

وروى الإمام أبو داود بسنده إلى عَبْدٍ الله يْنِ عَمْرو -رضى الله عنهما- أنه قَالَ: كُنْتُ أَكْنْبُ 
كُلَ شَيْءٍ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَِيدُ حِفْظهء فَتَهَثنِي فُرَنِنُ وَقَانُوا: أَتَكثُبُ 
كُلّ شَيْءٍ سَسْمَعْهُ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ بَشَرْ يتكلمْ في الْمَصَب» وَالرّضَاء فَأَمْمَكْتُ 
عَنِ الكتابء فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَوْمَاً باضه إِلَى فيه» فَقَالَ: «اكْتْبْ 
فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما يَخْرْجُ مِنْهُ إِلّا حَقٌّ»2. 


وإنّ النبي # لصادق أشد الصدق حتى في المزاح» ومن أمثلة ذلك المزاح ما رواه الإمام 
أبو داود أنّ أنس بن مالك هه قال: إِنّ رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول 
الله احمِأني» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 'إنا حَامِلُوكَ على ولد نَاقَة" قال: وما أصنغ 
بولدٍ الناقة؟ فقال النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -:'وهل تَلِدُ الإبلَ إلا النُوقْ" (2). 


(1) صحيح البخاري (4/ 111) حديث (3208). 

(2) سنن أبي داود (3/ 318) حديث (3646). سبق دراسته صفحة (55) وخلاصة القول فيه أنه (حديث 
سح 

(3) سنن أبي داود (7/ 348) حديث (4998). قال الإمام أبو داود: حدّثنا وهبُ بن بقية» أخبرنا خالدٌ» عن 
حُميدٍ عن أنس: أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله» احملني» فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات» رجال الصحيح إلا وهب بن بقية فهو من رجال مسلم فقط. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسند (21/ 322) حديث (13817) وأخرجه البخاري في الأدب 
المفرد (ص: 102) حديث (268). وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (6/ 412) حديث (3776). 
وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (1/ 604) حديث (795). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(10/ 419) حديث (21168). وأخرجه ضياء الدين المقدسي في المستخرج (5/ 269) حديث 
(1899). كلهم من طريق خالد بن عبد الله به بمثله. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: رجاله رجال الصحيح. إلا أنّ فيه تدليس حميد الطويل وهو مدلس من الثالثة؛ 
لا يقبل منه إلا التصريح بالسماع. صححه الإمام البغوي. يُنظر: شرح السنة للبغوي (13/ 182). 
وصححه ضياء الدين المقدسي. يُنظر: المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم 
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روى الإمام البخاري في صحيحه أن رَسُولَ الكل اللْدُ عَلَيْهُ فلم قَامَ حين نَّ جَاءَهْ وَفْدُ 


كا » فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرْدّ إِلَيْهِمْ أَموَالَهُْ وَسَبْيَهُمْء فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 
... أَحَبُ الحديث إِلَىّ أَصْدَقَه... (01. 

ولقد كان النبي #: أصدق الناس قاطبة وما كان له أن يخالف الصدق ولو طرفة عين» 
وقد روى الإمام أبو داود بسنده إلى سعد بن ص وقاص 25 ذل أنَّه قَالَ: لما كَانَ يوْمْ فنْح مَكَدَ مق 
رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم اناس إِلا أَرْبَعَةَ تفْرٍ وَامْرَأتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ. - وَانْنُ أبي سَرْحء فَذَكَرَ 
الْحَدِيتَ 0 و ابن أبي 0 اخقاً عَنْدَ 0 بْنِ 4 قَلَمَا دعا 0 د 
ا ني له يغ عل اله ففخ زمه نطر إن ا كن لك أى فاع يذ فاده ثم قبن 
ِنب أَنْ تكُون لَهُ خَائِئَةُ الأَعيْنِ» 2). من شدة حرصه © على الصدق أنكر على أشار عليه 
بحركة خفية تُعلم ما في نفسه لأنها تخالف ظاهر حاله... 


في صحيحيهما (5/ 269) حديث (1899). وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط. يُنظر: سنن أي داود 
(7/ 348). وقال حسين سليم أسد: رجاله رجال الصحيح. يُنظر: مسند أبي يعلى الموصلي (6/ 
42). 

(1) صحيح البخاري (3/ 99) حديث (2307). 

(2) سنن أبي داود (4/ 318) حديث (2683). قال الإمام أبو داود: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا أحمد 
بن المفصّلء حدّثنا أسباطً بن تضرء قال: زَعَمَ السّديُء عن مُصعب بن سعْدٍ عن سغدء قال:...الحديث. 
دراسة الحديث: 1 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا؛ 

4- أسباط بِنُ نصر: هو القمدانِيء أبو نصرء ويقال: أبو يوسف الكُوفيّ. سَمِعَ سماك بْن حرب. والسُدِّيء 
سَمِعَ منه مرو بن مُحَمدء وعمرو بْن طلحة القَنَاد. قال ابن سعد: وَكَانَ رَاوِيَةَ السّدّيَ رَوَى عَنْهُ التَمُسِيرَ 
وَقَذْ رَوَى أَيْضًا عَنْ مَنْصُورٍ وَغَِْدِه وقال حرب بن إسماعيلء قلت لأحمد: أسباط بن نصر الكوفي الذي 
يروى عن السدي كيف حديثه؟ قال: ما أدري - وكأنه ضعفه. وقال أبو نعيم -الفضل بن دكين- عن 
أسباط بن نصر: لم يكن به بأس غير أنه أهوج. وقال الدارمي: سَألت يحيى بن معين عن أسْبَاط بن 
نصرء فَقَالَ: ثقّة. وذكره ابن حبان في الثقات» وهو من رجال الصحيحينء وقال ابن حجر: صدوق كثير 
الخطأ يغرب. الحكم على الراوي: صدوق كثير الخطأ. 
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قال نَجْم الدّين العَرّي: " لأن مقام الأنبياء منزه عن التنزل إلى الرخص بخائنة الأعين» 
والتسفل إلى حضيض متابعة هوى النفس ولو فيما يتسامح فيه في حق غيرهمء وكذلك من كان 
من أهل وراثة الأنبياء السالك على محجة الأصفياء والأولياء ينبغى له التصاون عن ذلك 
وأمثاله» فافهم '(1). 


مصادر الترجمة: الطبقات الكبرى ط دار صادر (6/ 376) تاريخ ابن معين - رواية الدارمي (ص: 70) 
ترجمة (143). التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (2/ 53) ترجمة (1656). الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم (2/ 332) حديث (1261). الثقات لابن حبان (6/ 85) ترجمة (6834). تسمية من 
أخرجهم البخاري ومسلم (ص: 81) حديث (183). تقريب التهذيب (ص: 98) ترجمة (321). 

5- أحمد بن المفضل: هو أبو علي الكوفيء مَوْلَى قُرَيتِْ وَهْوَ ابْنُ عَمَّ عَمْرِو الْعَْقَنِيَ مَاتَ في ذِي الْقَعدَةِ 
سَنَةَ حَمْس عَشْرَةَ وَمِائََْنِ في خلاقةٍ الْمَأَمُونٍ وَكَانَ رَاوَِةَ عَنْ أُسْبَاطٍ بْنِ نَصْرٍ. قال عبد الرحمن بن حاتم: 
سئل أبي عنه فقال: كان صدوقاً وكان من رؤساء الشيعة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: 
شيعي صدوق. وقال ابن حجر: صدوق شيعي في حفظه شيء. الحكم على الراوي: شيعي صدوق. 
مصادر الترجمة: الطبقات الكبرى ط دار صادر (6/ 410) والكنى والأسماء للإمام مسلم (1/ 558) 
ترجمة (2260). والتاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (2/ 5) ترجمة (1504). والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 77) ترجمة (164). الثقات لابن حبان (8/ 28) ترجمة (12106). 
والكاشف (1/ 203) ترجمة (88). وتقريب التهذيب (ص: 84) ترجمة (109). 
ثانياً: تخريج الحديث: وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (3/ 47) حديث (4360) من 
طريق أبي داود به بلفظه. وأخرجه البزار في البحر الزخار (3/ 350) حديث (1151).» وأخرجه النسائي 
في السنن الكبرى (3/ 443) حديث (3516).» وأخرجه البيهقي في السنن الصغير (3/ 406) حديث 
(2895)» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 356) حديث (16879).: كلهم من طريق أحمد بن 
المفضل به بنحوه مطولاً. وأخرج أبو داود سننه ت الأرنؤوط (6/ 413) حديث (4358) شاهداً له من 
حديث ابن عباس بنحوه مختصراً. وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط (6/ 342) حديث (6577) شاهداً 
له من حديث أنس بن مالك بنحوه. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث ضعيفء أسباط صدوق كثير الخطأ ولم يُتابع في روايته هذه» ويرتقي 
الحديث بشواهده. صححه الإمام الحاكم وقال: على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وقال الإمام الذهبي: على 
شرط مسلم. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/ 47) حديث (4360). وقال الإمام ابن حجر: 
إِسْتَادُهُ صَالِحٌ. يُنظر: التلخيص الحبير ط قرطبة (3/ 274). وصححه الشيخ الألباني. يُنظر: صحيح 
الجامع الصغير وزيادته (1/ 476) حديث (2426). وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط وقال: السّدي -وهو 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة- وأسباط بن نصر وأحمد بن المفضل حديثهم حسن لا يرتقي إلى 
الصحة. يُنظر: سنن أبي داود ت الأرنؤوط (4/ 319). 

(1) حسن التنبه لما ورد في التشبه لتَجْم الدّين العَزّي (5/ 74). 
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قال الخطابي:" معنى خائنة الأعين أن يضمر بقلبه غير ما يظهره للناس فإذا كف بلسانه 
وأومأ بعينه إلى خلاف ذلك فقد خان. وكان ظهور تلك الخيانة من قبل عينيه فسميت خائنة 
الأعين» ومعنى الرشد هاهنا الفطنة لصواب الحكم في قتله. وفيه دليل على أن ظاهر السكوت 
من رسول الله يه في الشيء يراه يصنع بحضرته يحل محل الرضا به والتقرير له '(0. 

وروى الإمام أبو داود في سننه بسنده إلى أنس بن مالك 4ه أنه قال: "...غزوت معه 
حُنَيْنَأَ فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلّنا ورا ظهورناء وفي القوم رجلٌ يحمل علينا 
فيدقّنا ويحَطِمُناء فهزمهم الك وجعل يُجاء بهم ©) فيبايعونه على الإسلام» فقال رجل من 
أصحاب النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: إن علي نذراً إن جاء الله عز وجل بالرجل الذي كان 
منذ اليوم يحَطِمُنا لأضرين عنقّه فسكت رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-. وجيء بالرجل» 
فلما رأى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-». قال: يا رسول اللهء تبتُ إلى الله فأمسك رسول الله 
-صلَّى الله عليه وسلم- عنه لا يُبَايعه ليفي الآخَر بنذره» قال: فجعل الرجل يَتَصَدَّى لرسولٍ الله 
-صلَّى الله عليه وسلم- ليأمرّه بقتلهء وجعل يَهابُ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أن يقتلّه: 
فلما رأى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أنه لا يصنع شيئاً بايعه» فقال الرجل: يا رسول الله 
ذْرِيء فقال: 'إني لم أُمْسِك عَنه مندُ اليوم إلا لثوفي بنذرك". قال: يا رسول الله» ألا أَؤْمضْتت 
إليّ؟ فقال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: إنَّهُ ليس لنبيّ أن يُومض ©6... ' (4. 


(1) معالم السنن؛ للخطابي (2/ 287). 

(2) أي وهم أسرى كما في رواية الطحاوي: ' وَكَانُوا يَجِينُونَ بِهِمْ أُسَارَى فَيْبَايعُهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ' يُنظر: شرح مشكل الآثار (11/ 411). 

(3) (يُومض): الإيماض الرمذ بالعين والإيماء بهاء ومنه وميض البرق وهو لمعانه؛ أي هلا أشرت إلى إشارة 
خفية. يُنظر معالم السنن (1/ 314) والغريبين في القرآن والحديث (6/ 2037). 

(4) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 103) حديث (3194). قال الإمام أبو داود: حدّثئنا داودُ بن مُعَاذِء حدّثنا 
عبدُ الوارث عن نافع أبي غالب» عن أنس بن مالك:...الحديث. 
دراسة الحديث: 1 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات» ونافع أبو غالب هو الباهلي مولاهم الخياط البصري وهو ثقة. يُنظر 
تقريب التهذيب (ص: 664) ترجمة (8297). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة (20/ 8) حديث (12529) وأخرجه الطحاوي 
في شرح مثكل الآثار (4/ 168) حديث (1513) وأخرجه أيضاً في شرح مشكل الآثار (11/ 411) 
حديث (4523) ثلاثتها من طريق عبد الوارث به بنحوه. وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (6/ 342) 
حديث (6577) من طريق قتادة عن أنس وفيه قصة مطولاً. 
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وروى الإمام البخاري في صحيحه أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبّاسِ -رضي الله عنهما- روى أنَّ أبَا 
سْفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَفلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ فُرَيْشِء وَكَانُوا تُجَارَا بِالشأم فِي المَدَةٍ 
التي كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَادَ يها أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَارَ قُرَنشِء فَأَتَوْهُ وَهُمْ 
ِإِيلِيَاء» فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهء وَحَوْلَهُ عْظمَاءْ الرُومء ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِترْجُمَانِهء فَقَالَ: أَيُكُمْ 
أَقْربُ نَسَبَا بِهَدَا الرَُلِ الَّذِي يَرْعُمْ أَنَهُ نبِيّ؟ فَقَانَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ أنا أَقْربْهُمْ نَسَبَاء فَقَالَ: 
أَدْنُوهُ مِنِيء وَقَرَبُوا أَصْحَابَهُ فَاجِعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرهِء ثُمَّ قَانَ لتَرَجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِي سَائِلٌ هذا عَنْ 
هذا الرَجُلِء فَإِنْ كَدَبَنِي فَكَذِْبُوهُ. فَوَائَهِ لَولاَ الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأَثْرُوا عَلَيَّ كَذبًا لََدَبْتُ عَنْهُ. ثُمّ كان 
أو ما سَأْلنِي عن أن قال: كيف نسَبّة فِيكم؟ قلث: هو فيا ُو نسب. .. قَالَ: فَْهَلْ كُنْتمْ 
تَتَّهمُونَهُ بالكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قَالَ؟ قُلْتُ: لآ... فَقَانَ لِلتَّرَجُمَان: كُلْ آ ا 
فَدَكَتَ أَنّهُ فِيكُمْ دُو نَسَبء فَكَدَلِكَ الرُسْلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمهَا... وَسَأَلْتُكَ هَل كُنْتُمْ تَتّهمُوا 
بالكذب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لا, فَقَذ أَغرفٌ أَنّهُ لَمْ يَكْنْ لِيَدَرَ الكَذت عَلَى الئاس 
وَبَكْذِتَ عَلَى الله...'(01. 

رغم شدة الخصومة والعداء المستعرء فلقد شهدت الأعداء والخصوم للنبي 5 بصدقه 
قبل الأصدقاء والأنصار والأتباع... 


"وشمائلٌ شهد العدو بفضلها ... والفضل ما شهدت به الأعداء" 2) 


ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. وقال ضياء الدين المقدسي: إِسْتاده حسن. يُنظر: الأحاديث 
المختارة - المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (7/ 244). 
قال الشيخ مقبل الوادعي: هذا حديث حسنٌ. يُنظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (2/ 
0 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيحء عبد الصمد وأبوه من رجال الشيخينء ونافع أبو غالب - 
وقال: في اسمه أيضاً: رافع- من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجه. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة 
(20/ 10). 

(1) صحيح البخاري (1/ 8) حديث (7). 

(2) البيت للسري الرفاء الموصلي (ت:976).» يُنظر: ديوان السّريٌّ الرّفَاء صفحة (16). 
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الفصل الخامس: 
صدق الصالحين 


المبحث الأول: 
صدق الصالحين قبل أمة محمد ذ: 
المطلب الأول: صدق الصالحين قبل أمة محمد جَع: 


إنَّ في الصدق مع الله ومع الناسء راحة للقلب. وطمأنينة للفؤاد» وزبادة في التقوى. ورفعة 
في الدنياء وسلامة في الدين» والصدق أصل من أصول كل الشرائع» ولا يزال الأنبياء -عليهم 
السلام- يوصون أممهم بالصدق مع الله ومع الناسء» وفي هذا المطلب قبس من تلك الأخبار... 

روى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أبي هَرَئْرََ رَضِي الَهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله 2: ' أنه 
ذَكَرَ رَجُلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائي» سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ألّف ديتارء فَقَالَ: انْتنِي بِالشْهَدَاءِ 
أُشهدهء فَقَانَ: كمّى باللَهِ شَهِيدَاء قَال: فَأَتَنِي بالكفيل» قَال: كمّى بِاللهِ كفيلاء قَالَ: صَدَفْتَ 
فدَفَعَها إِليْهِ إلى أَجَلٍِ مُسَمَّىء فَحَرَجَ في البَخْرٍ فَقَصَى حَاجِتَه كم التصل مَرْكبًا يرْكبهَا يقد علَيِْ 
للْأَجَلِ الذي أَجِلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبَاء فَأَحَدَ حَشَبَةَ فتقَرَهَاء فأَدْخَلَ فيهَا أَلف دِيتارٍ وَصَحِيقَةَ مِنْهُ إِلَى 
صاحبهء ُمّ رَجّجَ (') مَوْضِعَهَاء كُمّ أَتَى بها إِلَى التَخرء فَقَالَ: اللّهُمَ إِنَكَ تَعْلَمْ أَتِي كُنت تَسَلَقْتُْ 
باللَهِ شَهِيدَاء فَرَضِيَ بكء وَأَنِي جَهَدْتُ أن أجد مَرْكَبَا أَبْعَتُ إِلَيِْهِ الّذِي لَه كَلَم أفيزء وَإِنِي 
ستَوْدِعْكَهَاء فَرَمَى بِهَا فِي البَخرٍ حَتَّى وَلَجَتْ فيهء ثْمّ انْصَرَفَ وَهْوَ فِي ذَلِكَ يَلتَمِسُ مَرْكَبًا يَخِْجُ 
ِلَى بَلَدِهء فَحَرَجَ الرَجُلْ الذي كَانَ أَسْلَمَهُ يَنْظْرُ لَعَلَ مَرْكََا قَدْ جَاءَ بِمَالِهء فَإِذَا بالحَشّبّةِ الَّتِي فيهَا 
المَال» فَأَحَذَهَا لأَهْله حَطَبَاء كَلَمّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَحِيفَة ثُمّ قَدِمَ الَّذِي كان أَسْلَفَهُ فَأَتَى 
بالألفٍ ديتارِء فَقَالَ: وَالَهِ مَا زِنْتْ جَاهِدَا فِي طَلَبٍ مَرْكَبٍ لآتيِكَ بِمَالِكَ قَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبا قبل 
الَّذِي أَتَيْتُ فيه قَالَ: هَل كُنْتَ بَعَفْتَ إِلَىَ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أَخبرُك أَنِي لَمْ أَجِذْ مَرْكَبَا قَبْكَ الذي جِنْتُ 
فيه» قَالَ: فَإِنَّ الله قَذ أَنَى عَنْكَ الَّذِي بَعَفْتَ في الحَشَبَة» فَانْصَرف بالألّفٍ الدِينَارٍ رَاشِدَا '(2. 


وإن من أعلى مراتب الصدق والصديّقية أن يصدق المرء بموعود ريه عَللِةْ وأن يجعل نفسه 
وكل ما يملك فداء لدين ربه غَلِةْ ويروي في ذلك الإمام مسلم بسنده أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 


(1) (نَجّجَ): أي سَوّى موضع التَفْرٍ وأصلّحهء من تَرْحِيجٍ الحواجب, وهو حذف زوائد الشّْرء ويحتمل أن يكونَ 
مأخوذاً من الج بأن تكون التُقرة في طرف من الخشبة فَشَدَ عليه رُجّا ليُمسكه؛ ويحفظ ما في جوفه. 
ويحتمل أن يكون من قولهم: ازدّجٌ النبثُ: انسَدٌ خَصَاصٌّه. يُنظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 
9) والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (2/ 8). 

(2) صحيح البخاري (3/ 95) حديث (2291). 
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وَسَلَّمَ قَالَ: ' كَانَ مَلِكَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْء وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌء فَلَمَا كَبِرَء قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَي قَدْ كبرت 
فَابْعَتْ إِلَيَ غْلَامَا أَعَلَّمْهُ السَْرَء فَبَعَتَ إِلَيْهِ عُلَامَا يُعَلَمْهُ فَكَانَ في طَرِيقهء إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَمَعَدَ 
ِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إذَا نم السَّاحِرَ مَنّ بالرَاهب وَقَعَدَ إِلَيْه فَإِذَا أتى 2 
صَرَيَهُه فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرّاهبء فَقَالَ: إِذَا حَشِيتَ السَاحِرَ فَقُل: حَبَسَنِي أهلِيء وَإِذَا حَشِيتَ أَهْلَكَ 
َقَْ: حَبَسَنِي السَاحِرُء قَبَيْنَمَا هُوَ كَدَلِكَ إِذْ أت لع نا بت ا الَيَومَ 
غلَمْ آلسَاحِرُ أَفْصَلُ أم الرَهِبُ أَفْصَل؟ فَأَحَدَ حَجَرَاء فَمَالَ: اللهُمٌ إن كان أَمْرُ الرَاهِبٍ أَحَبٌ إِلَيِكَ 
مِنْ أَمْرٍ السَاحِرٍ فَاقَثْلَ هَذِهٍ الدَابَهَ حَنَّى يَمْضِيَ النَاسُء فَرَمَاهَا فَقتَلّهَاءِ وَمَضَى النَّاسُء فَأَتَى 
الرَاهِب فَأَخْبَرَُء فَقَانَ لَهُ الرَهِبُ: أي بُنَيَ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِيء قَد بَلَعَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أرىء وَإِنّكَ 
سَتْبْتَلَىء فَإِنِ ابْثُلِيت فلا تَدُلَ عَلَىَ» وَكَانَ الْعْلَامُ ييْرِئُ الْأَكُمَه وَالْأَبْرَصَء وَيْدَاوِي النّاس مِنْ سَائِْرِ 
الْأَدوَاءِ» فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَء فَأَتَاهُ بهَدَايَا كثيرزة» فَقَالَ: مَا هَاهْتا لَكَ أَجْمَعْ إِنْ أنت 
شَفَيتَنِي» فَقَالَ: إِنِي لا أشفِي أَحَدَا إِنمَا يَشْفِي الك فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بالله دَعَوْتُ الله فَشَفْاكَ» فَآمَنَ 
بالله فَشَفَاهُ الله فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كُمَا كان يَجْلِسُء فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ 
قَال: رَتِيء قَالَ: وَلَكَ رَبّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَتِي وَرَنْكَ الله» فَأَحَدَهُ كَلَمْ يَرْنْ يُعَذِيُهُ حَتّى دَلَ عَلَى 
اْعْلام فَجِيء بِالْغْلَام فَقَاكَ لَهُ المَلِكُ: أَيْ بُْتيَ قَد بَلَعَ مِنْ سخرك ما تُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَء 
وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُء فَقَالَ: إِنِي لا أَشْفِي أَحَدَاء إِنَمَا يَشْفِي اللك فَأَحَدَهُ كَلَمْ يَرَْ يُعَذَبُهُ حَتَّى دَلَ عَلَى 
الرّهبء فَجِيءٍ بالراهبء ققيل لَُ: ازجغ عَنْ دِينِكَء فَأَبَى؛ فُدَعَا بِالْمِئْشَارِء فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ في 
فرق رَْسِهِء فَشَقَهُ حَتّى وَقَعَ شِقَاك ثم جيء بِجِلِيس الْملِكِ فقيل له: ازجغ عَنْ دِينِكء فَأَبَى 
فُوَضَعَ الْمِنْشَارَ في مَفْرقٍ رَأْسِهِء فُشَفّهُ به حَنَّى وَقَعَ شِقّافُ ثمّ جيء ِالْعْلام ققيلَ لَهُ ازجغ عَنْ 
دينك» فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى تَفْرٍ مِنْ أضحابهدء فَقَانَ: اذْهِبُوا به إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَدَاء فَاصْعَدُوا به 
الْجِبَلَء فَإِذَا بَلَغْثُمْ ذُرْوَتَهُ فْإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه: وَل فَاطْرَحُوهُ كَدَهَبُوَا به مَصَعِدُوا به الْجَبَلَء فََالَ: 
اللهُمّ اكْفنِيهِمْ بِمَا شَئْتء فَرَجَف بهم الْجَبَلُ فَسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِء فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا 
فَعَلَ اكفاك ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ الله فَدَفَعَدُ إل َعَرِ مِنْ أضْحَابهء فَقَالَ: اذْهَيُوا به فَاخْملُونُ في 
فور 00 توسَطُوا به الْبَخْرَ فَِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِه وَإِلَّا فَافْذِفُوكُ فَدَهَبُوا به. فَقَالَ: اللهُمّ اكْفِنِيهمْ 
بمَا شِئْتء فَانْكَفَأتْ بهم السَّفينَةُ فَعَرِقُواء وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ قَقَاَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ 
أَصْحَابُْك؟ قَال: كَفَانِيهِمُ الله فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَْكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَنَى تَفْعَلَ مَا آمُرْكَ به قَالَ: وَمَا 


هُوَ؟ قال: تَجْمَعُْ النَّسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدِ وَتَضْلْبنِي عَلَى جِذعء ثُمَّ خَذْ سَهْمَا مِنْ كِتَائَتِي» ثَمَ 


(1) (القُرْقُور): هو واحد القَرَاقير وهي: سُفْنٌ عِظَامْ. يُنظر: المنتخب من كلام العربء لكُرَاع التّئل 
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ضَعٍ السَهمَ فِي كبدٍ الْقَؤسِء ثُمَ قل: باسم الله رَبَ العام ثْمّ انمنيء فإِنكَ إِذَا فلت ذَلِكَ 
تَلْتَنِي فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدِء وَصَلَبَهُ عَلَى جذعء ثُمّ أَخَدَ سَهُمَا مِنْ كِنَائَتِهه ثُمَ وَضَعَ 
السّهْمَ فِي كَبْدٍ القَوْسِء ثُمَ قَالَ: باسم الله رَبَ الْغْلَام, ثم زَمَاهُ فوَقَعَ السَّهُمُ في صُدْغهِء فَوَضَعَ 
يَدَهْ في صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهُم فَمَاتَء فَقَالَ النّاسُ: آمَنّا بِرَب الْغْلام آمَنَا برب الْغْلامء آمَنًا 
بِرَبَ الْعْام» فأتِي الْمَلِكُ قفيل لَهُ: أََأَنِتَ مَا كُنت تَحْدّرُ؟ قَدْ وَاللهِ تَرّكَ بك حَدَرْكَء قذ آمَنَ النّاسُ» 
فأَمَرَ بِالْأَخْدُودٍ في أَفْوَاهِ الكك, فَحْدّتْ وَأَصْرْمَ الِيرَاَ» وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دينه فَأَحْمُوهُ 
فيهاء أو قبل له: اقْتَحِمْء فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امرأةٌ وَمَعَهَا صَبِيّ لَهَا فتَقَاعَسَتْ أنْ تقّعَ فيها. 
قَقَانَ لَهَا الْعْلَامْ: يَا أْمَهُ اضبري فَإِنكِ عَلَى الْحَقَ7!). لقد كان ثبات هذه الأمة ثباتاً عجيباً لا 
يكاد يكون له مثيلٌ في التاريخ» وإنَّ صدقهم مع ريهم هو الذي جعلهم يوصفون في القرآن الكريم 
بأنهم أصحاب الفوز الكبيرء ولم يذكر الله علد في القرآن الكريم عن غير هذه الأمة بأنهم 
أصحاب الفوز الكبير لعظيم صدقهمء ورفعة مكانتهم» وسمو درجتهم... 

وإنَّ الصدق مع الله هو النجاة والخلاص في الدنيا والآخرة» وفي ذلك روى الإمامان 
البخاري ومسلم أنَّ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاَ: "... كان جُرَيْجٌ رَجُلَا عَابدَاء فَائَحَدَ 
صَوْمَعَةً21. فَكَانَ فيهاء فَأنَنْهُ أْهُ وَهْوَ يُصَلِّيء فَقَالَث: يا جُرَنْجُ فَقَالَ: يَا رَبَ أُمِي وَصَلَاتِي» 
َأَقْبَنَ عَلَى صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَْء َلَمَا كان مِنَ الْعَدِ أنه وَهْوَ يُصَلِيء فَقَالَثْ: يَا جُرَنْجُ فَقَالَ: يَا 
رَبَ أُمِي وَصَلَاتِي» فَأقْبََ عَلَى صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَتْء ما كان مِن العَدِ أََنْهُ وَهْوَ يُصَلِّي فَقَالَت: 
يا جْرَيْجُ فَقَالَ: أَيْ رَبَ أُمِي وَصَلَاتِيء فَأَقْبَنَ عَلَى صَلَاتِهء فَقَالَتْ: اللهُمّ لا تمه حَتَّى يَنْظَرَ 
إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ 27 فْتَدَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجَا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتِ امرَأةٌ بَغِيّ يُتمَنْلْ بِحْسْنِهَا 
فقَالَث: إِنْ شِتم أَأَفْتِنَهُ َكُم, قَالَ: فَتَعَرْضَتْ لَه فلم يتف إِلَيْهَاء فَأنَتْ رَاعِيَا كان يَأُوِي إِلَى 
صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتَهُ مِنْ نَفسِهَاء فَوَفَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْء فلَمًا وَلَدَتْ فَالَتْ: هو مِنْ جِرَيْج» فَأَنَوهُ 
فَاسْتَنْرلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَصْرِبُوئَهُ فَقَالَ: مَا سَأَنْكُمْ؟ قَالُوا: رَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيَ فُوَلَدَتْ 
مِنْكَء فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُ؟ فَجَاءُوا به فَقَالَ: دَغُوني حَنَى أُصَلِّيَ ؛ فَصَلَّىء فَلَمًا انْصَرَفَ ين 
الصَّبِيَ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِء وَقَالَ: يَا عْلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرَّاعِي» فَالَ: فَأَقْبَُوا عَلَى جْرَيْجِ 


(1) صحيح مسلم (4/ 2299) حديث (3005). 

(2) (الصومعة): منارة للرهبان» ينفردون فيها وينقطعون عن الوصول إليهم والدخول عليهم. يُنظر: إكمال 
المعلم بفوائد مسلم (8/ 11). 

(3) (المُومسات): الفواجر مجاهرة» واحدها مومسة» ويجمع مياميس أيضًا. يُنظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم 
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يُقبَلُونَهُ وَيَتَمَسَحُونَ به وَقَانُوا: نَبْنِي لَك صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبء قَالَ: لاء أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا 
كَانَثء فَفَعنُوا (0. 

وإنّ الصدق مع الله لابد نافع صاحبه لا محالة» ولو كان في آخر لحظات الحياة» وهذا 
هو الأصل فيمن عرف ربه ككَ وأحسن الظن بهء وفي ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه 
بسنده أَنّ تبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ قال: " كان فِيمَنْ كان قَبْلَُمْ رَجُلَ قَتَلَ تِسْعَة وَتَسْعِينَ 
نَفْسَاء فَسَأَنَ عَنْ أغلم أهل الْأَرْضٍ فَدُلَ عَلَى راهب فَأَتَاهُ فََالَ: إِنَهُ قَتلَ تِسْعَة وَتِسْعِين نَفْسَاء 
فْهَلْ لَهُ مِنْ تَؤْبَة؟ فَقَالَ: لا فَمَتلَهُ فَكَمَلَ به ماةً» ثُمّ سَأَلَ عَنْ أغلم أهلٍ الْأَرْضٍ فَدُلَ عَلَى 
رَجُلِ عَالِمء فَقَالَ: إِنَهُ قَتَلَ ماة تفسء فَهَل لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فْقَالَ: نَعَمْء وَمَنْ يَحُولُ بَيْئَهُ وَيْنَ 
التّبَة؟ انْطلِق إِلَى أَرْضٍ كذَا وَكَذَاء فَإنَّ بها أَنَاسَا يَْبْدُونَ الله فَاغْْدٍ الله مَعَهُمْ وَلَا تزغ إِلَى 
َرْضِكء فَإِنّهَا أَيَضُ سَوْءِء فَانْطَلقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيق أَنَاهُ الْمَوْتُ؛ فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلَائِكَةُ 
الرَّحْمَة وَمَلَائِكَةُ الْعدَابِء فَقَالَتْ ملائَِةٌ الرّحْمَة: جاءَ تَائِبًا مقْبلَا بقَلْبِهِ إلى الله وَقَالَثْ ملائكةُ 
الْعدَاب: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلَ خَيْرَا قَطَّ فَأَتَاهُمْ مَلَكَ في صُورَةِ آدَمِيَ» فَجَعَلُوهُ بَْنَهُمْ فُقَالَ: قِيسُوا مَا 
َيْنَ الْأَرَضَيْنِء فَإلَى أُيتِهما كان أَذتَى فَهُوَ لَه فَقَاسُوُ فَوَجَدُوُ أَذْنَى إلى الْأَرْضٍ التي أزاد: 
فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةٌ الرَخمَة "2. 

وروى الإمام البخاري في صحيحه أنَّ رسول الله 4# قال: " إِنَّ ثَلانَةَ فِي بَنِي إِسرَائِيلَ: 
أَبْرَصَ وَأَفرَعَ وأَعْمَىء بَدَا بَِهِ 35 أَنْ يَبْتَِيهُمْ بعت إِلَيْهِمْ مَلَكاء فأتى الأَبْرَصّء فَقَالَ: أي شَيْءٍ 
أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَؤنُ حَسَنٌء وَجِلْدَ حَسَنٌء قَدْ قَذِرَنِي النّاسُء قَالَ: فَمَسَحَهُ فَدَهَب عَنْهُ فَأَغطِي 
لَوْنَا حَسَنَاء وَجِلَدَا حَسَنَاء فَقَالَ: أي المَالٍ أَحَبٌ إِلَيِكَ؟ قَالَ: الإبل؛ - أَؤْ قَالَ: البَقَرُ هُوَ شَكَ في 
ذَلِكَ: إِنّ الأبَرَصّء وَالأَفْرَعَ» قَالَ أَحَدُهُمَا الإبل؛ وَقَالَ الآخَرُ: البَقَرُ -. فَأُعْطِي نَاقَةٌ عُشَرَاءَء فَقَالَ: 
يُبَارَكُ لَكَ فيها وَأتى الأَفْرَعَ فَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ شعرٌ حَسَنٌ وَبَذْهَبُ عَنِي هَذَاء قَذ 
قَدرني النّاسُء قَالَ: فَمَسَحَهُ فَدَهَبَ وَأُعْطِيٍ شَعَرَا حَسَنَاء قَالَ: فَأَيْ المَالٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: البَقَرُ 
قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَعَرَةّ حَامِلًاء وَقَالَ: يُبَاركُ لَّكَ فيهاء وَأَتَى الأغمى فَقَالَ: أَيْ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: 
َرْدّ لله إِلَيّ بَصَرِيء فَأَبْصِرُ به النّاسء قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَ اللّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُء قَالَ: فَأَي المَالٍ أَحَبُ 
إِلَيِكَ؟ قَالَ العَنَم: فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدَاء فَأَنْتِجٍ هَذَانِ وَوَنَّدَ هَدَاء فَكَانَ لِهَذَا وَادِ مِنْ إبلء وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ 
بَقْرِِ وَلِهَدَا وَادِ مِنْ غَنَمِ ثم إِنُّ أَى الأَبَْصَ فِي صُورَته وَمَيْئَتِه هَقَالَ رَجُل مِسْكِينُ تَقَطّعث بي 


(1) صحيح مسلم (4/ 1976) حديث (2550). 
(2) المرجع نفسه (4/ 2118) حديث (2766). 
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الحبّال فِي سَفَرِيِء فلا بَلعْ اليَْمَ إِلَّا باللَهِ ثُمّ بك أُسْأَنْكَ بِالَّذِي أغطاك اللَّْنَ الحَسَنَء وَالجلْدَ 
الحَسَنَء وَالمَالَ؛ بَء يرا تب علَيْهِ في سَفرِي» فَقَانَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كثيرةٌ؛ فَقَالَ لَهُ: كأَنِي أَغرِفكَ, 
ألَمْ تكن أَبِْصَ يَقْدَرْكَ النَّاسُء فَقِيرَا فَأَعْطَاكَ الّه؟ قَقَالَ: لد وَرِنْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كابرٍء فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ 
اذِبا فصَيرَكَ لله إِلَى ما كُنْتَ» وأَتى الع فِي صُورته وَهيئتِهء فَقالَ ؟ لَهُ: مِثْلَ ما قَالَ لِهَذَاء فَرَدِ 
عَلَيْهِ مِنْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَدَاء فَقَالَ: إن كُنْتَ كاذِبًا فَصَيّرِكَ اللَهُ إِلَّى مَا كُنْتَء وَأَتَى الأغمى في 
صُورَتَهِء فَقَالَ: رَجُلْ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطّْعتْ بِي الحبَال في سَفَرِيء فلا بَلاعْ اليَْمَ إلا بالله 
ثم يكم أسالك بلي رذ عليك بصرد شاة أتبلخ يها في سئري: فْقَالَ: د كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ الله 
بَصَرِي » ٠‏ وَفَقِيرَا فَمَدْ أَغْنَانِيء فَخُذْ مَا © شئتء فَوَائَهِ لآ أَجْهَدْكَ الِيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَدْتَهُ ِنَِّء فَقَالَ أَمْسِكَ 
مَالَكَء فَإِنْمَا ابْتْلِيتُمُ فَمَدْ رَضِيَ الّهُ عَنْكَ وَسَخط على صَاحِبَيْكَ " (1). 


إن الصدق هو ديدن الصالحينء وعادة المتقين» ودعوة الأنبياء والمرسلين-عليهم 
السلام-» والطريق الأقرب لمرضاة رب العالمينء ولا يزال الصالحون خلفاً بعد سلف يتواصون 
بالصدقء وبتعاهدونه فيما بينهم... 
المطلب الثاني: الصدق خُلُّق العرب قبل الإسلام: 

لقد كان لدى العرب في الجاهلية قبل الإسلام كثير من مكارم الأخلاق» ولقد جاء النبي 85 
لإكمال هذه الأخلاق وتتميمهاء وقد قَالَ رَسُولُ الله ه: " إِنّمَا بُعِنْتُ لِأتَمَمَ صَالِحَ الْأَخلاق "2. 

قال الإمام ابن عبد البر: وهذا حديث مدني صحيح. ويدخل في هذا المعنى الصلاح 
والخير كله والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل فبذلك بعث ليتممه يء وقد قالت العلماء 
إنََ اح آية للبر والفضل ومكارم الأخلاق قوله عز وجل: (إنَّ الله يَأ مر بالعتل وَالإِحَسّان ويا 
لتر وي عن الْفَحََاء والْمدكر وانبقي يَمطكح لَعََكُمْ لاحكزون ) [النحل: 90] '(3). 

قال 00 ٍ كَانَت 0 كان 0 أخلاًا بِمَا 0 00 مِنْ شريكة 0 


مم ا 0 


(2) مسند أحمد 0 الرسالة (14/ 52 حديث (8952). . سبق دراسته صفحة (208) خلاصة القول فيه أنه 
إحديك متحت غير )+ 

(3) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (24/ 334). 

(4) شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 404). 
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وروى الإمام البخاري في صحيحه أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ روى أنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ 
أَخْبَرَُ: أنّ هِرَفل أَرْسَلَ إِلَيْهِ في رَكْبٍ مِنْ قُرَْشِء وَكَانُوا كُجّارَا بالشّأم في المْدَةِ التي كَانَ رَسُولُ 
الله صَلَّى الل عَلَِهِ وسَلمَ ماد فيها أبا فيان وَكدارَ قرنِشء توه وَهُمْبإيلياة» فََعَاهُمْ في مَجْلِسِه؛ 
وحوله عْظَمَاءٌ الرُومء ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بتَرْجْمَانِه فَقَالَ: يكم أَقْرَبُ نَسَيًا بِهَدَا الَجْلِ الذي يَرْعُمْ أَنَهُ 

تَبِيث؟ َال ُو سْفْيَانَ: فَقُلْتُ أنا أَقرَيْهُمْ تَسَبَاء فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِتِيء وَقَرَيَُا أَصْحَابَهُ فَاجِْعَلُوهُمْ عِنْدَ 

هرو 4 ثْمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: 3 لَهُمْ إنّي سَائِلٌ هذَا عَنْ هذا الرَّجْلٍء فْإِنْ كَدَبَنِي فَكَدَبُوهُ. فَوَائَهِ لَوييِ 
الحَيَاءُ 550 | عَلَيَ كَذِبًا لَكَدَنْتُ عَنْهُ. 0 أوَلَ ما سَألَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كيكانمة 
فيكُ؟ قُلْتُ: هُوَ فيتا دُو تَسَب... قَال: فَهَلْ كُنْتُمْ مَتَّهمُونَهُ بِالكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ 
لاآ... فَقَاَ لِلتَّرَجُمَان: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ تيه دكت أنَهُ فيكم ذُو تَسَبِء فَكَدَلِكَ ل 
فِي نَسَب قَوْمهَا. .. وَسَأَلَتْكَء هَل كُنْتُمْ تَتَهِمُو: ونه بالكذب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَدَكَرْتَ أَنْ لآ. فَمَد 
أغرفف أَنّهُ لَمْ يَكْنْ لِيَدّرَ الكذبَ عَلَى النّاسِ وَبَكْذْب عَلَى الله..."(1. 

إِنَّ أبا سفيان 5ه قد كان رأساً من رؤوس الشرك والكفر في مكة قبل إسلامه» وقد كان 
في حينها يحمل بين جنباته من الحقد والغل والبغض لرسول الله و ما الله به عليم» بيد أنّهِ لم 
يتجرأ أن يكذب عليه خوفاً من فضيحة الكذبء أو أن ينسب إليه ولو كذبة واحدة.. 

قال الإمام ابن كثير: " «وَالصادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ)[الأحزاب: 35] هدَا في الْأَقوَالِ فَإِنَّ 
الصَدْقَ حَصْلَةٌ مَحْمُودَةٌ؛ وَلِهَدَا كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَة لَمْ تُجَرب عَلَيْهِ كذبة لا في الْجَاهِلِيّة ولا في 
الْإِسْلام: وَهْوَ عَلَامَةٌ عَلَى الْإيمَانِء كَمَا أنَّ الْكَذِبَ أَمَارَةُ عَلَى التَقَاقِء ومَنْ صَدَقَ تجا "(2. 

ولقد أكثر شيوخ القبائل العربية وسادتها في الجاهلية الوصايا بالصدق» ومن تلك الوصايا 
قول أكثم بن صيفيَ 3: إِنَّ أفضل الأشياء أعاليهاء وأعلى الرجال ملوكهاء وأفضل الملوك 
أعمّها نفعاء وخير الأزمنة أخصبهاء وأفضل الخطباء أصدقهاء الصدق منجاة»؛ والكذب مهواة"4). 


(1) صحيح البخاري (1/ 8) حديث (7). 

(2) تفسير ابن كثير ت سلامة (6/ 418). 

(3) (أكتمُ بنُ صَيْفِيَ): هو ابنٍ عَبْدٍ العزّى بِنِ سَعْدٍ بِنِ رَِيعَةَ بِنِ أَضْرَمَ» وهو حكيم العرب في الجاهلية. من 
واجب الأدب: هو أحد أعلام العرب الذين أوفدهم النعمان على كسرى ليتبين بهم عنده مقدار العرب. وله 
حكم كثيرة مشهورة أورد منها أبو عبيدة في الأمثال. يُنظر: المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف 
من أحوال الرجال للمعرفة» لابن منده (2/ 73) ونشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» لابن سعيد 
المغربي (ص: 424). 

(4) العقد الفريدء لابن عبد ريه الأندلسي (1/ 280). 
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وأوصى حصن بن حذيفة فكانت وصيته لولده وقومه: "لا يتكلنَ آخركم عَلَى فعال أولكم؛ 
فإنما يدرك الرجل الشرف بفعله؛ وانكحوا الغريب فإنه عز حادث,ء وإذا حاريتم فأوقعواء ثُمّ قولوا 
وأصدقوا لا خير في الكذب... "(0. 

ومن أكثر القصص روعة في الصدق والوفاء بالوعد رغم الجراح وشدة الآلام» ما ذكره 
الإمام ابن قتيبة: " كان مهلهل © القائم بالحرب ورئيس تغلبء فلمًا كان يوم قضة 7 وهو 
آخر أيَّامهم؛ وكان على تغلبء أسر الحارث بن عباد مهلهلاً وهو لا يعرفه» فقال له الحارث: 
تدلّني على عديّ بن ربيعة المهلهل وأنت آمن؟ فقال له المهلهل: إن دللتك على عديّ فأنا آمن 
ولي دمي؟ قال الحارث: نعمء قال: فأنا عديّ! فجز ناصيته وخلاه» وقال: لم أعرف. وفي ذلك 
يفول الحارث بن عباد: 


لهف نفسي على عدىّ ولمأع 2 رف ع لديا إذ أمكقتتياليدان 
طن من طلّ في الحروب ولم يط لل قتي ل ,ألبأتهاببن أبان 
شم خبج مهلهل فلحق باليمن فنزل في جنبء حي من اليمن (0. 


لقد كان عديّ بن ربيعة بن الحارث التغلبي (المهلهل) زعيم قبيلة تغلب؛ وسيدها وقائد 
حريها ضد قبيلة بكر بن وائل» وهو قاتل بُجير ولد الحارث بن عباد البكري ظلمأء فلما أعطاه 
الحارث بن عباد الأمان» ووعده بحفظ دمه؛ وهو لا يعرف أنه غريمه وغايته» ومنتهى طلبه. 
أوفى له بوعده وصدق في قولهء مع أن الصدق في أمثال هذه المواقف عزيز جداء لأنّهِ مع 
غريمه الأول» وقاتل ابنه ظلماًء وقائد الحرب التي استمرت سنوات طوال»؛ ولكنه الصدق والوفاء 
ومكارم الأخلاق عند العرب... 


(1) أنساب الأشراف للبلاذري (13/ 175). 

(2) (مُهلهل): هو عدي بن ربيعة» أخو كليب وائل الذي هاجت بمقتله حرب بكر وتغلب. وسمّى مُهلهلاً لأنه 
هلهل الشعرء أى: أرقهء وقيل: سمّى مهلهلاً لهلهلة شعره كهلهلة الثوب» وكان فيه خنث. وبقال: إِنّه أول 
من قصّد القصائد. يُنظر الشعر والشعراء (1/ 288). 

(3) قال الأزهري: " قال ابن دريد قضة موضع معروف كانت فيه وقعة بين بكر وتغلب تسمى يوم قضّة". 
يُنظر: معجم البلدان (4/ 368). 

(4) الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري (1/ 289). 
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ولقد ذكر صاحب مجمع الأمثال أنَّ: " النعمان بن المنذر خرج يتصيد على فرسه 
اليَخْمُوم» فأجراه على أثّر عَيْرِه فذهب به الفرس في الأرض ولم يقدر عليه» وانفرد عن 
أصحابه؛ وأخذته السماء؛ فطلب مَلَّجِأْ يلجأ إليه» فدُفع إلى بناء فإذا فيه رجل من طيء يقال له 
حَنْظَّلة ومعه امرأة له» فقال لهما: هل من مَأْوَىء فقال حنظلة: نعمء فخرج إليه فأنزله» ولم يكن 
للطائي غير شاة وهو لا يعرف النعمان» فقال لامرأته: أرى رجلاً ذا هيئة وما أخْلَقّه أن يكون 
شريفاً خطيراً فما الحيلة؟ قالت: عندي شيء من طحين كنت ادّخرته فاذبح الشاة لأتخذ من 
الطحين مَلَّةَ قال: فأخرجت المرأة الدقيق فخبزت منه مَلَّةَه وقام الطائي إلى شاته فاحتلبها ثم 
ذبحها فاتخذ من لحمها مَرّقة مَضِيرة» وأطعمه من لحمهاء وسقاه من لبنهاء واحتال له شراباً 
فسقاه وجعل يُحَدثه بقية ليلته» فلما أصبح النعمان لبس ثيابه وركب فرسه؛ ثم قال: يا أخا طيء 
اطلب نَوَابك» أنا الملك النعمان» قال: أفعل إن شاء الله ثم لحق الخيل فمضى نحو الجيرة؛ 
ومكث الطائي بعد ذلك زماناً حتى أصابته تكْبة وجَهْد وساءت حاله؛ فقالت له امرأته: لو أتيت 
الملك لأحسن إليك؛ فأقبل حتى انتهى إلى الجيرّة فوافق يوم بؤس النعمان» فإذا هو واقف في 
خَيْله في السلاح, فلما نظر إليه النعمان عرفه» وساءه مكانه؛ فوقف الطائيّ المنزول به بين 
يدي النعمان» فقال له: أنت الطائيّ المنزول به؟ قال: نعم قال: أفلا جِنْتَ في غير هذا اليوم؟ 
قال: أَبَيْتَ اللعن! وما كان علمي بهذا اليوم؟ قال: والله لو سَنَّحَ لي في هذا اليوم قابوسُ ابني لم 
أجد بُدَا من قتله» فاطلب حَاجِتَكَ من الدنيا وسَلْ ما بدا لك فإنك مقتولء قال: أَبَيْتَ اللعنَ! وما 
أصنع بالدنيا بعد نفسي. قال النعمان: إِنّه لا سبيل إليهاء قال: فإن كان لا بِدّ فأجَلّني حتى ألم 
بأهلي فأوصي إليهم وأهيئ حالهم ثم أنصرف إليكء قال النعمان: فأقم لي كفيلاآً بموافاتك» 
فالتفت الطائي إلى شريك بن عمرو بن قيس من بني شيبان» وكان يكنى أبا الحَؤْقَرَان» وكان 
صاحب الردافة» وهو واقف بجنب النعمان؛ فقال له: 
يا ش ريكا ياابن عمروقو هلم نالمبو مَحَالة 
ياأخكاكل مُصصافٍ تنا أخكما اتسين 8 أخحينا لتححة 
ياأخاالئصمان فك اليججنوة طشسكئنا قلند اتسين لتنه 
ظالمشح تا محال كتمسحسارك الت ك0 7 اكت 


فأبى شربك أن يتكفل بهء فوثب إليه رجل من كلب يقال له قُرَاد بن أَجْدَّعء فقال للنعمان: 
أبيت اللّْنَ! هو عليء قال النعمان: أفعلت؟ قال: نعم» فضمنه إياه ثم أمر للطائي بخمسمائة 
ناقة» فمضى الطائيّ إلى أهله» وجَعَلَ الأجَلَ حولاً من يومه ذلك إلى مثل ذلك اليوم من قابل» 
فلما حال عليه الحولٌ وبقي من الأجل يومء قال النعمان لقُرَاد: 
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ما أراك إلا هالكاً غَداء فقال قُرَاد: 


فإن يَكُصَدرٌ هذا اليوم وَلىّ فاإن غداً ناظروه قَريميبُ 


فلما أصبح النعمان ركب في خيله ورَجْله متسلحاً كما كان يفعل حتى أتى العَرِيَيْنِ فوقف 
بينهماء وأخرج معه قُرَاداَء وأمر بقتله» فقال له وزراؤه: ليس لك أن تفتله حتى يستوفي يومه» 
فتركه» وكان النعمان يشتهي أن يقتل قَرَادا لَيْفلَتَ الطائي من القتلء فلما كادت الشمس تَحِبُ 
وقْرّاد قائم مُجَرّدِ في إزار على اليَّطّع والسيافٌ إلى جنبه أقبلت امرأته وهي تقول: 
أيا عَيْنُ بكى لي مُرَاد بن أَجْدَعَا زهينالقَثل لا رهينا موَدعا 
أتته المنايا لتتكنه دون قوممه فأمسى جيرا حاضر البَيْت أَصْرَعَا 

فبينا هم كذلك إذ رفع لهم شخص من بعيدء وقد أمر النعمان بقتل قراد» فقيل له: ليس لك 
أن تقتله حتى يأتيك الشخص فتعلم من هوء فكففٌ حتى انتهى إليهم الرجل فإذا هو الطائيء فلما 
نظر إليه النعمان شَّقَّ عليه مجيئه» فقال له: ما حملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل؟ قال: 
الوفاء» قال: وما دَعَاكَ إلى الوفاء؟ قال: دِينِي» قال النعمان: فاغْرِضْهًا علىّء فعرضها عليه 
فتنصر النعمان وأهلٌُ الحيرة أجمعون» وكان قبل ذلك على دين العرب» فترك القت منذ ذلك 
اليوم» وأبطل تلك السُنّة وأمر بهدم العَرِبَيْنء وعفا عن قرَاد والطائي» وقال: والله ما أدري أيها 
أوفى وأكرم» أهذا الذي نجا من القتل فعاد أم هذا الذي ضمنه؟ والله لا أكون ألأم الثلاثة» فأنشد 
الطائيّ يقول: 
ماكثث أخْيِفٌ ظنهبعدالذي اشنا تنه ين الفكسال الخضالن 
ولفه دتعت للقستلاف طتسستالالثئ فأتنث غير تميُدي وفعهالي 
إني امرؤ متي الوفاءً سجية وجزاء ككل مكارره يذل 
وقال أيضياً يمدح قُرَاداً: 
ألا إننايسمو إلى المجد والعُلا مَخارِيقٌ أمثال الفْرَاد بن أجْدَعَا 


مخاريق أمثال القراد وأطله 0 فإنهمُ الأخيار من رَهْطٍ تبعا "". 
(1) مجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني (1/ 70). 
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لقد كان صدق حنظلة الطائي خير وسيلة لدعوة النعمان وأهل الحيرة أجمعين» فلقد اتبعوا 
دينه وأسلموا لله ككَ بصدق رجل مخلص صادق مع ربه ومع الناس... 
وقال عامر بن الظرب العدواني في وصيته: " إني وجدت صدق الحديث طرفاً من الغيب 


فاصدقوا: يعني من لزم الصدق وعوّده لسانه وفق» فلا يكاد يتكلم بشيء يظنه إلا جاء على 
ظنه "(8), 


(1) ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء للزمخشري (3/ 149). 
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المبحث الثاني: 
صدق الصالحين في الإسلام: 


المطلب الأول: صدق الصحابة -رضي الله عنهم-: 


إنّ الصحابة -رضي الله عنهم- هم أهل الصدق وأهل مكارم الأخلاق» والرعيل الأول» 
والجيل الذي لم يُسبق بمثله قطء ولن يتكرر أبدأء وإنّ ذكري لمقتطفات من صدق الصحابة في 
الأقوال والأفعال» لا يعني قطعاً أن هذه الأمثلة هي كل ما ورد في حياتهم -رضي الله عنهم- 
من الصدق ومكارم الأخلاق» ولكني أستفي مدا صغيراًء ونزراً يسيراً من بحر متلاطم الأمواج: 
من صدقهم ومكارمهم» ومقصدي في هذا المطلب الإشارة لذلك. لا حصرهء والله ولي التوفيق 
والقادر عليه... 
أولاً: صدق الصحابة فى الأقوال: 

إنَّ الصدق في الابتلاءات غالٍ ونفيسء ولكنه إذا كان مخالفاً لدين الملوك والأباطرة فإنه 
يكون أغلى من ماء العيون» لأنَّه غالباً ما يقترن بالعذاب الشديد» ومن أشد مواقف الصدق على 
أصحابهاء ما روته أم المؤمنين أم سلمة -رضى الله عنها- أنها قالت:"... فَلَمّا خَرَجَا [عَبْدٍ الله 
ابْن أبي رَبِيعَةَ وعَمْرو بْن الْعَاص] (!) مِنْ عِنْدِهِ [التّجَاشِيَ] 2, قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاص: وَاللْه 
وَكَانَ أَنْقّى الرَّجُلَيْنِ فيا -: لا تَفْعَل فَإِنَّ لَهُم ارْحَامَاء وَإِنْ كَانُوا قَدْ حَالَهُونَا. قَالَ: وَاللهِ لاخبرَنَه 
أنَهُمْ يَرْعْمُونَ أنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْتِمَ عَبْدٌ فَالَثْ: ثُمّ غَدَا عَلَيْهِ الْعَدَهِ فَقَالَ لَهُ: أَيْهَا الْمَلِكُء إِنَهُمْ 
يَقُولُونَ في عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلَا عَظِيمّاء فَأَرِْسلٍ الَيْهِمْ فَاسأَلَهُمْ عَمّا يَقُولُونَ فيهء قَالَتْ: فَأرْسَلَ 
إَِيْهُمْ يَسأَلْهُمْ عَنْهُ قَالَتْ: وَلَمْ يَنْزِلَ با مِثْلُهُ فَاجْتَمَعَ الْقَوم فَقَالَ بَعْسْهُمْ لبَتغض: مَاذَا تَقُولُونَ في 
عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْه؟ قَالُوا: نَقُولُ وَاللْهِ فيه مَا قَّالَ الله وَمَا جَاءَ به نَبِيْنَا كَائِنَا في ذَلِكَ مَا هُوّ 
كَائْنُ» فَلَمّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ: مَا تَقُولُونَ في عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟ فََالَ لَهُ جَعْمَرُ بْنُ أبي طَالِب: 
تَقُولُ فيه الذي جَاءَ به نَبِيْنَا: هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُونُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْبَمَ الْعَذرَاء 
الْبَقُولٍ» قَالَت: فَصَرَبَ التّجَاشِيْ يَدَهُ إِلَى الأزضء تَأَحَدَ مِنْهَا غودّاء ثْمَّ قَالَ: مَا عَدَا عِيسَى ابْنُ 


(1) إعَبْد الله بْنِ أبي رَبِيعَة وعَْرِو بْنِ القاص] من وضع الباحث حتى لا يختّل السياق بالاختصار. 
(2) [النَّجَاشِيَ] من وضع الباحث حتى لا يختّل السياق بالاختصار. 
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مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هذا الْعُودَ فَتَتَاخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَ؛ فَقَالَ: : وَإِنْ تَخَرْتُمْ نْ وَاللَّهِ اذْهَيُواء 


فَأَنتُمْ سْيُوم بأضي - وَالسُيُومُ: لقوق يهن ركه نجه ثم نان تشيكد خزه :انها أحك أن لي 
دَبْرَا ذَهَبَّاء وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلَا مِنْكُمْ - وَالدَّبْرُ بِلِسَانِ الْحَبْشَة: الْجَبَُ - رُدُوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهْمَاء قلا 
حاعة تتا + 000 


(1) مسند أحمد (3/ 263) حديث (1740). قال الإمام أحمد: حَدَثنَا يَعْقُوبُء حَدَتَنَا أبي» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
إسحاق» حَدَتَنِي مُحَمّد بْنُ مُسْلِم بْنِ عَبَيدٍ الله بْنِ شهابء عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الرَحمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ 
هِشَام الْمَخْرُومِيَه عَنْ أُمَْ سَلَمَةَ ازتة أبي أُمَيّة بْنِ الْمُغِيةء رَوْجٍ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم, 
5025006 ْ 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا؛ 

6- محمد بن إسحاق: هو ابن يسار المدنيء أبو بكر المطلبيء وهو إمام المغازي والسير. وقال الدوري: 
سَمِعت يحيى يَقُول: مُحَمَّد بن إسشحاق ثِقَة؛ وَلكنه لَيْسَ بحجّة. قال أبو زرعة: وَقُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِين: 
مُحَمّدُْ بْنُ إِسْحَاق الْحْجَّهُ؟ فََالَ: لاء كَانَ ثِقَة. وقد ذكره العقيلي في الضعفاء. وقال الدارقطني عن محمد 
بن إسحاق بن يسار؟ فقال: اختلف الأئمة فيه؛ وأعرفهم به مالك. وقال الذهبي: 'وهذان الرجلان [مالك بن 
أنس ومحمد بن اسحاق] كل منهما قد نال من صاحبه؛ لكن أثر كلام مالك في محمد بعض اللين» ولم 
يؤثر كلام محمد فيه» ولا ذرة» وارتفع مالك» وصار كالنجم فله ارتفاع بحسبه؛ ولا سيما في السيرء وأما في 
أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه فإنه يعد منكراً. هذا 
الذي عندي في حاله". وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين» وقال: صدوق مشهور بالتدليس 
عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم؛ وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما. وهو من رجال 
الصحيحين. مات سنة خمسين ومائة. الحكم على الراوي: صدوقء لا يقبل منه إلا التصريح بالسماع 


والتحدية. 
(ص: 60 والضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 0 ترجمة (158). وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم 


(ص: 227) ترجمة (1601). وسؤالات السلمي للدارقطني (ص: 282) ترجمة (340). رجال صحيح 
مشلم (162:/2) ترجمة (1401): وسير أعلام النبلاء. ظ الحديث. (6/ 496): وتقريت: التهذيب: (ضل 
7) ترجمة (5725). وطبقات المدلسين (ص: 51) ترجمة (35): 

ثانياً: تخريج الحديث: وأخرجه ابن فم في سيرته (1/ 334) بمثله. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(9/ 242) حديث (18426) بمثله. وأخرجه أبو تُعَيْم الأصبهاني في دلائل النبوة (ص: 246) حديث 
(194) بمثله. ثلاثتهم من طريق محمد بن إسحاق به. وأخرج سعيد بن منصور في سننه (2/ 227) 
حديث (2481) شاهداً له من حديث عبد الله بن مسعود. 
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وقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَا أَظلَّتِ الخَضْرَاءُ وَلَا أَقَلّتِ العَبْرَاءُ أَصْدَقَ مِنْ 
أَبِي دَرْ» (1). قال أبو حاتم: " يشبه أن يكون هذا خطاباً خرج على حسب الحال في شيء بعينه 


ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناده حسنء, لأن محمد بن إسحاق صدوقء ومدلس ولكن صرح هنا 

بالسماع. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. يُنظر: مسند أحمد ت شاكر (2/ 354) حديث (1740). وقد 
ذكره الألباني في صحيح السيرة النبوية (ص: 170). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسنء رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير محمد بن إسحاقء فقد روى له مسلم متابعة» وهو صدوق حسن الحديث إلا أنه 
مدلسء لكنه هنا صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (3/ 268) حديث 
(1740). 

(1) سنن الترمذي (5/ 669) حديث (3801). قال الإمام الترمذي: حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ 
مَيْرِه عَنِ الْأَعْمَشء عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ هوَ أَبُو الْيَقْظَانِء عَنْ أَبي حَرْبٍ بْنِ أبي الأَسْوَدٍ الدَيْلِيَه عَنْ 
عَبْدِاللَّهِ ْنِ عَمْرِوء قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَُولُ:...الأثر. 
دراسة الكنيك 
أولاً: دراسة الإسناد: رواته ثقات إلا: 

7- عثمان بن غمير: هو أبو اليقظان الكوفي وهو عثمان بن أبي جميل قال الدوري: سَمِعت يحيى يَقُول 
عُنْمَان بن عُمَيْر أَبُو اليتقطان الْكُوفي لَيْسَ حَدِيثه بِشَيْء. وذكره النسائي في الضعفاء والمتروكون وقال: 
لَيْسَ بِالْقَوِيَ. وقال الجوزجاني: عثمان بن عمير الثقفي غال المذهب منكر الحديث سمعت أحمد بن حنبل 
يقول هو منكر الحديث وفيه ذاك الداء. وذكره ابن حبان في المجروحين قال المُقَدّمي: عثمان بن عمير 
أبو اليقظان الكوفي هو عثمان بن أبي جميل ضعيف. وقال عبد الرحمن قال سألت أبى عن عثمان أبى 
اليقظان» فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث. الحكم على الراوي: ضعيف الحديث. 
مصادر الترجمة: تاريخ ابن معين - رواية الدوري (3/ 458) ترجمة (2252). الضعفاء والمتروكون 
للنسائي (ص: 75) ترجمة (417). المجروحين لابن حبان (2/ 95) حديث (661). الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم (6/ 161) ترجمة (884). أحوال الرجال (ص: 51) ترجمة (23). التاريخ وأسماء 
المحدثين وكناهم (ص: 184) ترجمة (908). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه أحمد في مسنده (11/ 206) حديث (6630) وأخرجه أحمد في مسنده ط 
الرسالة (11/ 650) حديث (7078) كلتاهما من طريق الأعمش به مثله. وأخرج الترمذي في سننه ت 
شاكر (5/ 669) حديث (3802) بنحوه مطولاً» وأخرج ابن حبان في صحيحه - مخرجا (16/ 76) 
حديث (7132) بنحوه كلاهما شاهداً له من حديث ابي ذر. وأخرج ابن عي شيبة في مسنده (1/ 47) 
حديث (35) شاهداً له من طريق بلال بن أبن الدرداء مرسلاً بنحوه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 
(6/ 387) حديث (32266) شاهداً له من حديث أبي الدرداء بنحوه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 
(6/ 388) حديث (32267) شاهداً له من حديث أبي هريرة بلفظه مع زيادة. وأخرج ابن أبي شيبة في 
مصنفه (7/ 124) حديث (34688) شاهداً له من حديث أبي الدرداء ولم يرفعه. 
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إذ محال أن يكون هذا الخطاب على عمومه وتحت الخضراء المصطفى صلى الله عليه وسلم 
والصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما (". 

لقد كان أبو ذر الغفاري 4ه رجلا صادقاً. صادعاً بالحق» لا يخشى فيه لومة لاثم» منذ 
أول ساعة في إسلامه؛ فلقد أصرٌّ #ه أن يجهر بشهادة التوحيد» في عقر دار أعتى قوى 
الكفرء وأشد المشركين بلادة » ضارياً عرض الحائط شدة النتائج المتوقعة» ولقد روى ابن عباس 
رضى الله عنهما ذلك فقال: فلما سَمِعَ أبو ذر 4ه مِنْ قَوْل النبي صلى الله عليه وسلم أَسْلَمَ 
مَكَانَهُ 'قَقَالَ لَهُ التَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «ازجغ إِلَى قَوْمكَ فَأَخْبرْهُمْ حَنّى يَأْتِيكَ أَمْرِي» قَالَ: 
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الك وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ اله ثُمّ قَامَ القَوْمْ فَصَرَيُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوُ وَأتَى 
العبَّاسُ فَأَكَبٌ عَلَيْهِ قال: وَيَْكُمْ أَلَستُمْ تَعْلَمُونَ أَنَهُ مِنْ غِمَارِ وَأنّ طرِيق يِجَارِكُمْ إِلَى الشَأمء 
َأَنَهُ مِنهُمء ثُمّ عَادَ مِنَ اعد لِمِتْلِهَاء فَضَرَبُوُوَتارُوا إِلَيْهِ فأكَبٌ العبَّاسُ عَلَيْهِ" ©. 

وروى الإمام مسلم في صحيحه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَاوَرَ جين بَلََهُ إفبَال 
أبي سِفْيَانَ قَال: فَتكلّمَ أَبُو بَكْرِ فَأَغْرَض عَنْهُء ثُمَّ تكلم عْمَرُء فَأَعْرَضَ عَنْهُء فَقَامَ سَعْدُ بْنُ 
بَادَة» قَقَانَ: إِيَانَا ترِيدُ يَا رَسُولَ الله؟ وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لو أُمَزْتَئَا أن نُخِيضَها الخ 
لأَخَضْنَاهَاء وَلَوْ متنا أن نَضْرِب أَكْبَادَها إِلَى بَرْكِ الْفِمَادٍ لَفَعلنَا قال: فَنَدبَ رَسُولْ الله صَلَى 


ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناد ضعيفء. لضعف عثمان بن عميرء ويرتقي لحسن لغيره بالشواهدء قال 
الإمام الترمذي: وهدًا حَدِيتُ حَسَنٌء وَفِي البَاب عَنْ أبي الدَرْدَاءِ وَأبِي ذَرْ يُنظر: سنن الترمذي ت بشار 
(6/ 145) حديث (3801). وقد ذكره ابن حبان في صحيحه. يُنظر: صحيح ابن حبان - مخرجاً (16/ 
6) حديث (7132). وذكره الإمام الحاكم في المستدرك وسكت عنه الذهبي. يُنظر: المستدرك على 
الصحيحين للحاكم (3/ 385) حديث (56461). وقال ابن المُلقّن: سنده جيّد. يُنظر: مختصر تلخيص 
الذهبي (4/ 2042). وصححه الشيخ الألباني. يُنظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 971) حديث 
(5537). وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيرهء وهذا إسناد ضعيف. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (11/ 
7). 

(1) صحيح ابن حبان (16/ 77). 

(2) صحيح البخاري (5/ 47) حديث (3861). 

(3) صحيح مسلم (3/ 1403) حديث (1779). 
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كذا فقد لعن الله كِنِكَ من كفر من اليهود على ألسنة أنبيائهم» وإنَّ اليهود هم أعلم الناس 
بأنّ محمداً 5 نبي مرسلّ من ربه؛ ولكنهم أهل حسدٍ افتراء ويهتان» فلم يؤمن منهم بالإسلام 
على مدار التاريخ إلا نزر يسيرء وكان على رأس من آمن منهم عبد الله بن سلام 4ه الذي 
أقام الحجة على يهود -لعنهم الل وصدع بشهادة الحق فألقاها في نحورهم»ء وصدق مع اللّه 
عل ومع نبيه و فعَنْ أَنَس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء قَالَ: بَلَعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَلآم مَقُدَمْ رَسُولٍ مضل 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَِيتة فَأتَاُ فَقَالَ: إِنّي سَائْلُكَ عَنْ تَلآثِ لآ يَعْلَمْهْنَ إلا تبي قَال: مَا أُوَّلُ أَشْرَاطٍ 
السّاغةة وها ول طَعَامٍ يَأْكُلّهُ فل الجَنّةِ؟ وَمِنْ أي شَيْءٍ يَنْرِعٌْ الوَلَد إلى أبيه؟ وَمِنْ أي شَيْءٍ 
يَنرِعٌ إِلَى أَخْوَالِه؟ فَقَاكَ رَسُولُ اللَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ «خَبَّرنِي بهن آنِفًا جِبْرِيل» قَال: قَقَالَ عَبْدُ 
اللَّهِ ذَاكَ عَدُوُ قود مِنَ المَلآَِكَةَ فَقَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَمًا أَوَلُ أشرّاط 
السَّاعَةَ فَنَارَ تخشرُ النَّاسَ مِنَ المشرق إِلَى المَغْربء وَأَمَا أَوَلُ طَعَامٍ يَأْكُنُهُ أَهْلٌ الجَنَّةَ فَزِتَادَةُ 
كبِدٍ حُوتٍء وَأَمَا الشَّبَهُ في الوَلَدِ: فَإِنّ الرّجُلَ إِذَا غْشِيَ المزأة فُسَبَقَهَا مَاؤُهُ كان الشَبَهُ لَهُء وَإِذَا 
سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشّبَهُ لَهَا» قال: أَشْهَدُ أَنَْكَ رَسُولْ الله كُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَهِ إنَّ اليَهُودَ قَوْمْ 
بُهْتُء إِنْ عَلِمُوا بإسلآمي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَدُوني عِنْدَكَء فَجَاءَتٍ اليَهُودُ وََخَلَ عَبْدُ اللّهِ البَيت» 
قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ «أَيْ رَجُلِ فِيكُمْ عَبْدُ الله بْنُ سَلآمِ» قَالُوا: أَعْلَسُنَاء وَابْنُ 
أَعْلَمنَاء وَأَخْيَرْنَاء وَابْنُ أَخْيَرِنَاء فَقَاكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ «أَقرََيْتُمْ إنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الله» 
قَالُوا: أَعَاذَهُ اللَهُ من ذَلِكَء فَخَرَجَ عَيْدُ اللّه إِلَيْهمْ فَقَالَ: أشْهَدُ أَنْ ل إِلَه إل النّهُ وَأَشْهَدُ 9 مُحَمَّدَا 
رَسُولْ الله فَقَالُوا: شَرّنَاء وَابْنُ شَرّنَاء وَوَفَعُوا فيه" (! 
ثانياً: صدق الصّحابة في الفعال: 

إنَّ الصدق في الأفعال شديد على الناس» وهو غالي الثمن» بل أغلى من الألماس» 
وخصوصاً إذا كان الصدق مع قوم لا يؤمنون بالله رياً ولا بمحمد رسولاًء ومن تلك الأمثلة ما 
رواه عَبْدُ الله بن مسعود ه حين قَال: ' أُوّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ: رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم وَأَبُو بَكْرِء وَعَمَارٌء وَأمُهُ سْمَيَّكُ وَصُهَِيبٌ» وَبلَالء وَالْمِْدادُ فَأمّا رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَتَعَهُ الله بِعَمّه أبي طَالِبء وَآَمَا أَبُو بَكْرِء فَمَتَعَهُ الله بِقَوْمِهء وَأَمّا سَائِرْهُمْ فَأَخَدَهُمْ 
المشركون. فَألْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيد وَصَهَرُوهُمْ في الشّمسء قَمَا مِنْهُمْ إِنْسَانٌ إِلّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ 


(1) صحيح البخاري (4/ 132) حديث (3329). 
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عَلَى مَا أَرَادُواء إَِّا بلال» فَإِنَهُ هائث عَلَيْهِ نَفْسْهُ في الله وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِء فَأَعْطْوْهُ الْولْدَانَ» 
وَأَخَدُوا يَطُوفُونَ به شِعاب مَك وَهوَ يَقُول أَحَد أَحَدّ "7'. 

دروك الإمام النسائي بسنده إلى شا بن الْهَادِء أن رلا من الأغراب جاه إلى الثبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ به وَاتَبَعَهُ ثُمَّ قَال: أَهَاجِرُ مَعَكَء فَأَوْصَى به النَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ بَعْضَ أَصْحَابِهء فَلَمَا كَانَتْ غَرْوَةٌ عَنِمَ الَِّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيَاء فَقُسَمَ وَقَسَمَ لَُ 
فَأَغْطَّى أطبكائة مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ فَلَمّا جَاءَ دَفَعُوهُ ؛ إِلَيْه فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: قسْمٌ 
قسَمَهُ لَكَ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخَدَهُ فَجَاءَ به إِلَى النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: 
مَا هذَا؟ قَالَ: «قَسَمْتُهُ لَكَ». قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَبَعْتُكَ وَلكنن انْبَعْئكَ عَلَّى أَنْ أَزْمى إلَى 
هَاهْنَاء وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِه ِسَهْمٍ ؛ فَأَمُوتَ فَأَدْخْلَ الْجَنَّهَ فَقَالَ: «إنْ تَصْدُق النَّهَ يَصْدُفْكَ», َلَبِتُوا 
فيلا ثم نهضوا في تال الْعدُوْء فَأَتِيَ بِهِ النَِّيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهُمٌ 
حَيْتُ أَشَاق فَقَالَ النّبِيُ صَلَئ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «أَهو هُوَ؟» قَانُوا: نَعَمْ قَالَ: «صَدق الله 
فَصَدَقَهُ», تُمَّ كَفّنَهُ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في جُبَّةِ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمّ قَدَمَهُ 


(1) مسند أحمد (6/ 382) حديث (3832). قال الإمام أحمد: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ أبي بُكَيْرِء حَدَتَنَا رَائَِه عَنْ 
عَاصِم بْنِ أبي التّجُودِء عَنْ زِرَء عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: الحديث. 
دراسة الحديث: 1 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا؛ 

8- عاصم بن أبي النجود: سبق دراسة الراوي صفحة (84). وملخص القول فيه أنه: صدوقء له أوهام» 

وقد روى له البخاري مقروناً. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 396) حديث (32333) وأخرجه (7/ 
7) حديث (36593) كلاهما بلفظه. وأخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 53) حديث (150) بلفظه 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه -محققاً (15/ 558) حديث (7083) بلفظه؛ كلهم من طريق يحيى بن 
بكير به. وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 320) حديث (5238) بلفظه. من طريق الحسين بن علي 
الجعفي عن عاصم به؛ وأخرجه البيهقي في الكبرى (8/ 362) حديث (16897) من طريق الحاكم؛ 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: ضعيف الإسناد» لأجل عاصمء ولم يتابعه أحد. قال الإمام الحاكم: صَحِيحٌ 
الْإسْتَادِء وَلَمْ يُخَرَجَاهُ. وقال الإمام الذهبي: صحيح. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/ 320) 
حديث (5238). وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. يُنظر: مسند أحمدات شاكر (4/ 52) حديث 
(3832). وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (10/ 173) حديث (7041). 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن من أجل عاصم. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (6/ 382) حديث 
(3832). 
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فَصَلَّى عَلَيْه فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: «اللّهُمَ هذا عَبْدْكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقْتلَ 
شهيدًا أنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ» ا 

وروى الإمام عبد الرزاق الصنعاني بسنده إلى جابر بْنِ عَبْدٍ الله أنه قال: بَيْنَا فَنَّى مِنَ 
الأَنصَارٍ عَلَفَ تاضِحةهه وََقَامَ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ صَلاة الْعِشَاءِء فَتَرَّنَ الْقَتَى عَلَفَهُء فَقَامَ فَتَوَضَّأَء 
وَحَضَرَ الصّلاة» وَافْتَتَحَ مُعَاذٌ بسُورة الْبَعَرَه فَصَلَّى الْفْتَى وَتَرَِكَ مُعَاذَاء وَانْصَرَف إِلَى تاضحه 
فَعلَقَهُ - أ فَعَلَعَهَا - قَلَمَا انصَرّف مُعَاذ جَاءَ الْفْتَىء فَسَبّهُ وَنَقَصَدُء ثم قَال: لآتِيّنّ نَبِيَ اللّه صَلَّى 
له عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَخْبرَهُْ حَبَرَِكَ فَأْصْبَحْنا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ الَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذَكَرَ لَهُ مُعَادْ 
شَأََه» فَقَالَ الْقَتَى: إِنَا أَفلْ عَمَلِ وَشْغْلِء فَطُوَل عَلَيْتَا استفتح بسورة الْبَقَرَ فَقَالَ النَبِئْ 44: ديا 
مُعَادُ أَثْرِيدُ أَنْ تَكُونَ قَتَانَا؟ إِذَا أَمَمْتَ النّاس فَافَْاً ب سَبّح اسْم رَيَكَ الأغلىء وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَىء 
افر بام رَتَكَ وَالشُّحىء وَبِهَدَا التّخو»» فَقَالَ عَبْدُ الل بْنُ عَبَيْدٍ بْنِ عمَيْرِ: فَدَعَا التي 24 الْفَتَى 
َقَانَ: «يّا مُعَادُ اذغ»» فَدَعَاء فَقَالَ للْقَتَى: «اذغ»» فَقَالَ: وَانَهِ لا أذْري مَا دَنْدنَتُكُمَا هَذِهِء غَيْرَ 
أَتّي وَاللَّهِ َي لَقيث الْعَدُوَ لَأَصْدْقَنّ الله كلقي الْعَدُوَّ فَاسْتَشْهَدَء فََالَ النَبِئْ #: «صدّق الله فَصَدَقَهُ 
القّ). ولقد روى أصحاب الصحيحين 7 وغيرهم من غير هذه الرواية أنَّ معاذ بن جبل 5ه 
اتهم الرجل بالنفاق لمّا ترك الصلاة معه وصلاها منفرداً من شدة التعب» ولكنه كان صادقاً مع 
ربه كنَكَ فلقي أعداء الله فقاتل حتى قتل مع أنه فتى صغير السن... 

وروى الإمام الحاكم في مستدركه أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جخشء قال يَوْمَ أحدٍ: ألا تأتِي تدعو 
اله فَحَلَوَا في تَاحِيّةِء فَدَعَا سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَبَ إِذَا لَقِيئَا الْقَوْمَ غَدَاء فَلَقَنِي رَجُلَا شَدِيدًا بَأَسْهُ 
شَدِيدًا حَرْدُهُء فَأَقَاتلُهُ فيك وَبُقَاتِلُنِي ثُمّ ازرُقْنِي عَلَيْهِ الظّفْرَ حَتَّى أَقتلَهُ وَآحُدَ سَلَبَهُ فَقَامَ عَبْدُ 


(1) سنن النسائي (4/ 60) حديث (1953). سبق دراسته في صفحة (41) وخلاصة الحكم عليه أنه: (حديث 
يحة 

(2) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 365) حديث (3725). قال الإمام عَبْد الرَزْقَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قال: 
أحْبرَنِي أَبُو الرُيْر قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد اللَهِ يَُول:... الحديث. 

دراسة الحديث: 

أولاً: دراسة الإسناد: رجاله رجال الصحيحين. 

ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه البخاري صحيحه (8/ 26) حديث (6106). من طريق عمرو بن دينار عن 

جابر بمثله. وأخرجه مسلم في صحيحه (1/ 340) حديث (465) من طريق أبي الزبير عن جابر بنحوه. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: حديث صحيح. إلا أن زبادة عبد الله بن عبيد الله بن عمير ضعيفة للإسال. 

(3) يُنظر صحيح البخاري (8/ 26) حديث (6106). وصحيح مسلم (1/ 340) حديث (465). 
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للَّهِ بْنُ جَحْشٍ ثم قَال: اللّهُمَّ ازيُقْنِي عَدَا رَجْلَا شَدِيدًا حَرْدْهُ شَدِيدًا بَأْسْهُ أَقَاتِلُهُ فيك 
وَُقَاتلَّيء ثُمّ يَأَخْدْنِي فَيَجْدَعْ أَنْفِي وَأَذْنِيء فَإِذَا لقيثك عَدَا قُلْتَ: يا عَبْدَ اللَهِ فيم جُدِعَ أَنْفْكَ 
وَأُذْنْكَ؟ فَأَقُول: فيك وَفي رَسُولِكَ فَيَقُولُ: صَدَفْت. قَالَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَّاص: يَا بُنَيّ كَائث 
«دَعْوَةُ عَبْدٍ الله ْنِ جَحْشٍ خَيْرَا مِنْ دَغوَتيء لَقَد رَأَيْئُهُ آخرّ النَّهَارِء وَِنَ أَذَْهُ وََنْقَهُ لَمعلّقَان في 
خَيْط»ه كك 


(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 86) حديث (2409). قال الإمام الحاكم: حَدَتَنَا أَُو الْعبَّاسِ مُحَمَدُ 
اللَيْئِيّه عَنْ إسحاق بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَّاصِء حَدَتَنِي أبي أَنَّ عَبْد الله بْنَ جَخشء قَالَ يَوْمَ أَحْدٍ:...الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا: 

9- أبو صخر: هو حميد بن زياد أبو صخر الخراط وهو حميد بن أبي المخارق المديني» صَاحِبُ الْعبَاءِ . 
[توفي: 141 - 150 ه] رأى سهل بن سعد وروى عن نافع ومحمد بن كعب وابن قسيط وعمار الدهني 
روى عنه حيوة والمفضل وحاتم بن إسماعيل وابن لهيعة وابن وهب وصفوان بن عيسىء قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل: فيما كتب إلى قال سئل أبي عن أبي صخر؟ فقال: ليس به بأس. وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي: سألت يحيى بن معين عنه؟ فقال: ثقة ليس به بأس. وقال يحيى بن معين: أبو صخر ضعيف. 
وذكره ابن حبان والعجلي في الثقات» وقد روى له مسلم في الصحيح, وذكره ابن الجوزي في الضعفاء 
والمتروكون وقَالَ يحيى صَعِيف وَقَالَ مرّة لا بَأس به وَكَذَلِكَ قَالَ أخمد. قال ابن حجر: قيل إنهما اثنان 
صدوق يهم. الحكم على الراوي: صدوق له أوهام. 
مصادر الترجمة: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 222) حديث (075). الثقات لابن حبان (6/ 
8)) ترجمة (7303). الطبقات لخليفة بن خياط (ص: 539) حديث (2769). الثقات للعجلي ط الدار 
(1/ 323) حديث (362). الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (1/ 238) ترجمة (1027). تاريخ 
الإسلام ت بشار (3/ 851) ترجمة (105). تقريب التهذيب (ص: 181) ترجمة (1546). 
ثانياً: تخريج الحديث: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 501) حديث (12769) من طريق الحاكم 
به بلفظه. وأخرجه أبو طاهر في المخلصيات (3/ 85) حديث (2049) وأخرجه أبو نعيم في حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 109) وأخرجه أبو نعيم معرفة الصحابة (3/ 1607) حديث (4047) 
وثلاثتها من طريق عبد الله بن وهب به بمثله. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث ضعيفء رجاله ثقات» رجال الصحيح, إلا أن حميد بن زياد صدوق 
يهم؛ إلا حميد ولم يتابعه أحد. قال الإمام الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَلَمْ يُخَرَجَاهُ ". وقال 
الذهبي: على شرط مسلم. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 86) حديث (2409). وقال 
الهيثمي: رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ» وَرِجَانُُ رِجَالُ الصّحِيح. يُنظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9/ 301) حديث 
(15652). 
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وروى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أَنَسِ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ أنّه قَالَ: غَابَ عَمِي أَنَسُ بْنْ 
النَضْرٍ عَنْ قتَالٍ بَدْرِء فَقَالَ: «يّا رَسُول الله عِنْتْ عَنْ أُوَلِ قِتَالٍ قاتلت المشركينء لَيْنِ الله 
أَشْهَنَنِي قتال المُشركين لَيَريَنّ اللَهُ مَا أَصْتَغ». فُلَمًا كان يَْمْ أُحْدِء وَائْكشَف المُسَلِمُونَء قال: 
«اللَّهمَ إِِي عر إِليِكَ مِمًا صَئع هؤْلآمِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - وََبرَا إِيِكَ مِمًا صَنَعَ هَؤْلآءء - يَعْنِي 
المُشْركينَ - ثُمَّ تَقَدّم»: فَاسْتَقبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِء فَقَانَ: «يّا سَعْدُ بْنَ مُعَاذِء الجَنَّةَ وَرَبَ النَضْرٍ 
إتي. أذ ربكها من ذون: أخده» قاك«سغة + فما 'اشتلعت 5 زشول الله مضت .قال أندك: 
فَوَجَدْنَا به بِضْعًا وَتَمَانِينَ ضَرْيَةَ بِالسَيْفٍ أو طَعْنَةَ برُمح؛ أو رَمْيَةَ ِسَهُم وَوَجَدْنَاهُ قَذ قتِلَ وَقَدْ مَمَلَ 
به الُشركوت: قَمَا عَرَقَهُ أَحَدْ إلا أَختُهُ ببتانه قال أَنَسَ: ' عُنَا ُزى أو نَظْنُ أَنّ هذه الآية 
َرَت فيه في أَشْبَاهِهِ: (مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِهُ [الأحزاب: 23] إِلَى 
آخر الآيّة "(0). 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت أنَّهِ قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ الله صَلَّى 
له عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى السّمْع وَالطَاعَةِ فِي الْعْسْرٍ وَالْيْسْرِء وَالْمَنْشَطٍ وَالْمَكِْهِ وَعَلَى أَثَرَةِ عَلَيْنَاه وَعَلَى 
أن لا تازع الْأَْرَ أَهلَهُ وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بِالْحَقَ أَيْنَمَا كُنَاء لَا نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لايم» 2). 

وفي مشهد أكثر من راق» لصدّيق لا يخاف في الله لومة لاثم» في صدقه مع الله غَللٍ 
وإحقاقه للحق» ولو كان على حساب الحلفاء والموالي» تقول أمْ المؤمنين عائشة -رضى الله 
عنها-: "... فَتَرَلُوا [يهود بني قريظة] 3 عَلَى حُكُم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِء وَيَعَتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى سَعْدٍ بْنِ مُعَاِء فأَتِ به عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ إكاك!) مِنْ لِيفٍء قد حمل عَلَيْهِ 
وَحَففَ به قَوْمُهء فَمَالُوا: يَا أبَا عَمْرِوء حُلَفَاوْكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ اليْكَايَةِ وَمَنْ قَدْ عَلِمْت. قَالَّت: لا 
يُرْجِعُ إِلَيْهُمْ شَيْتَاء ولا يَلْتَقِتُ إِلَيْهُمْ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورهذء الْتَقتَ إِلَى قَوْمِدِء فَقَاَ: قد أَنَى لي 
أَنْ لا أَبَالِيَ فِي الله لَوْمَةَ لائم. قَال: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَلَمّا طَلّعَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ قَالَ: «قُومُوا إِلَى سَيّدِكُمْ فَأنْرلُوهُ»م فَمَاكَ عْمَرُ: سَيَدنَا الله عَنَّ وَجَلَ. قَال: أَنْرْلُوه فَأنْرلُوهُ. 


(1) صحيح البخاري (4/ 19) حديث (2805). 

(2) صحيح مسلم (3/ 1470) حديث (1709). 

(3) ما بين معكوفتين من وضع الباحث حتى لا يختل السياق بالإختصار. 

(4) (إكاف): هو كالبرذعة ونحوها لذوات الحافرء يُرْكَبُ عَلَيْها بِمَنْزِلَة السّزج» وَالْجَمْعْ (أكف) وَقَدْ (آكت) 
الْحِمَارَ و(أْوْكَفَهُ) أي شَدَ عَلَيْهِ الإكاف. يُنظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري (4/ 
1. وفتح الباري لابن حجر (1/ 80). والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب؛ لابن 
بطال (2/ 304). 
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قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخكُمْ فيهخ» قَالَ سَعْد: فَإِنِي أَحكُمُ فيه أنْ تُقْتَلَ 
مُقَاتلَُهُمْ وَتُسْبَى دَرَارِيُهُمْ وَنْقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ قََاكَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «لَقَدْ حَكَمْتَ 
فيهم بِحُكْم الله عَزّْ وَجَلَ وَحُكْم رَسُولِهِ»' (1). إِنَّ هذا الموقف لسيّد الأوس» الذي نصر الله ود 
ونصر رسوله يك فلقد صدق سعد بن معاذ 4ه في حكمه؛ فحكم في مواليه وأنصاره وحلفائه» 
من يهود بني قريظة» الذين خانوا العهودء بالقتل والسبي وتقسيم الأموال» ولم تأخذه في الله يبد 
لومة لاثم.. 


(1) مسند أحمد (42/ 26) حديث (25097). قال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا يَزِدُء قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْروه عَنْ 
أبيهِ» عَنْ جَدْهِ عَلَقَمَةَ بْنِ وَقَاصِء قَالَ: أَخْبَرَثْنِي عَائْشَهُ قَالَتْ: الحديث. 1 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات» رجال الصحيحين إلا؛ 

0- مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو: سبق دراسة الراوي برقم (54). وملخص القول فيه أنه: صدوق يهم. 

1- عمرو بن علقمة: هو ابن وقاص الليثي المدنيء والد محمد. صحح له الترمذي حديثاً. وقال الذهبي 
في الكاشف: وُثّْقء وقال في الميزان: لم يرو عنه غير ولده محمد بن عمرو. وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال ابن حجر في التقريب: مقبول. الحكم على الراوي: مقبول. 
مصادر الترجمة: الثقات لابن حبان (5/ 174) ترجمة (4431). والكاشف (2/ 84) ترجمة (4199). 
وميزان الاعتدال (3/ 281) ترجمة (6413). وتقريب التهذيب (ص: 424) ترجمة (5080). 
ثانياً: تخريج الحديث: وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 373) حديث (36796) به بمثله. وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه -محققاً (15/ 498) حديث (7028) من طريق أخي المصنف عَتْمَانُ بْنِ أبي 
شَيْبَة به» بنحوه. وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (2/ 544) حديث (1126) من طريق محمد بن 
عمرو به؛ بلفظه. وأخرجه هشام بن عمار في حديث هشام بن عمار (ص: 54) حديث (7) من طريق 
محمد بن عمرو به وزيادة يَحْيَى بْنِ عَبْدٍ البَحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قبل علقمة. وأصل الحديث في الصحيحين» 
فقد أخرج البخاري في صحيحه (5/ 112) حديث (4121) بنحوه مختصراً. وأخرج مسلم في صحيحه 
(3/ 1388) حديث (1768) بنحوه مختصراً. كلاهما شاهداً له من حديث أبي سعيد الخدري. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: حسن لغيرهء لأن محمد بن عمرو صدوق يهم, وأجزاء من المتن لها شواهد في 
الصحيح. قال الألباني: هذا إسناد حسن. يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
(1/ 143) حديث (67). وقال شعيب الأرنؤوط: بعضه صحيحء وجزء منه حسنء وهذا إسناد فيه 
ضعف, عمرو بن علقمة لم يرو عنه غيرٌ ابنه محمدء ولم يوثقه غير ابن حبان فهو مجهولء ويقية رجاله 
رجال الشيخين» غير محمد بن عمرو بن علقمة»؛ فإنما أخرجا له متابعة» وهو حسن الحديث. وللحديث 
شواهد يصح بها دون قولها: 'كانت عينه لا تدمع على أحد", ففيه نكارة كما سيأتي. يُنظر: مسند أحمد ط 
الرسالة (42/ 30) حديث (25097). 
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وتكلّم ودعا 4ه في آخر لحظات حياته؛ بكلمات تدل على شدة صدقه مع ربه عله روى 
الإمام البخاري ذلك بسنده إلى عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاء أنها قَالَّث: أُصِيبَ سَعْدّ يَوْمَ الحَندَق» 
وواسوكة لوا ننه لجان ون :االشرقة اروك ٠‏ كا اسدر يرون الجر ميس ا شان 


ْنِ لْوِيَ رَمَاهُ في الأَكْحَلِء فَصَرَبَ النَبِْ 2# حَيْمَةَ في المَسْجِدٍ لِيَعُودَهُ مِنْ قريب... ' إِنَّ سَعْدَا 
قال: اللَّهُمَّ إنَكَ تَعْلَم أَنَهُ لَيَِ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيَ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فيك» مِنْ قَوْم كَدَبُوا رَسُولّكَ 26 
وَأَخْرَوهء اللّهمَ قتي أَظْنُ أنلك قد وَصَغت الحزب يثنا وَبتَُْء فإِنْ كان بَقِي مِنْ حزب فرش 
شي فأبقَنِي لَه حَتَّى أَجَاهِدَهُمْ فيك وَِنْ كُنْت وَصَعْتَ الحَرْب فَافَجْرْهَا واجعَلَ مَوْتتِي فيهاء 
فاْمجَرَثْ مِنْ لَبَتهِ فم يَرْعْهُمْ في المَسْجِدٍ حَيْمَةٌ مِنْ بَنِي عِفَارِء إِلّا الدمْ يَِيلُ إِلَيْهِمْ قمَالُوا: يا 
أل الحَيْمَة» مَا هَذَا الَّذِي يَأَتِيَا مِنْ قبَلكُةِ؟ فَإِذًا سَعْدٌ يَْدُو جُرْحُهُ دَمّاء فَمَات مِنْهَا د '1). هكذا 
هم الصدّيقون, لا يربدون من الدنيا إلا الزبادة في الأجرء والرفعة في الدرجات: وحرب أعداء 
رب البريات» وإن لم يكن ذلك, فالقتل في سبيل الله هو أسمى أمانيهم... 


المطلب الثانى: صدق العلماء من أمة محمد طَ: 


إنَّ صدق العلماء هو ركن ركينء» وأساس متينء لاستقامة الأمم؛ وبقاء الحضاراتء وإنّ 
الصدق كثير ووافر في السعة والرخاء؛ ولكنّ صدق العلماء الذي نتحدث عنه؛ هو: " الْقَولُ 
ِالْحَقَ فِي مَوَاطِنِ الْهَلَكَةِ "(. وهو الصدق عند اشتداد الخطوبء واختلاط الحق بالباطل» 
وعند تلبيس عتاة ذئاب السلاطين على الناس أمر دينهم. فهنا يتوجب الصدع بالصدق» 
ولصادقي العلماء حينها أعالي الدرجات... 


وفي هذا المعنى روى الإمام أحمد 7 حديثاً عن النبي يع فقال: قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى التّبىَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَالَ: أي الْجِهَادٍ أَفْصَلْ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقّ عِنْدَ إمَام جَائِر» . 


(1) صحيح البخاري (5/ 112) حديث (4122). 

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء لابن القيم (2/ 262). 

(3) مسند أحمد (31/ 124) حديث (18828). قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن علقمة» عن 
طارق قال:... الحديث. 

(4) دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات. 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه النسائي في الكبرى (7/ 193) حديث (7786). وأخرجه في الصغرى (7/ 
1) حديث (4209) بمثله. وأخرجه أحمد (31/ 126) حديث (18830) بمثله. الثلاث روايات من 
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قال الإمام الذهبي: " الصدع بالحق عظيمء يحتاج إلى قوة وإخلاصء فالمخلص بلا قوة 
يعجز عن القيام به» والقويُ بلا إخلاص يخذلء فمن قام بهما كاملآء فهو صتيق " (01. 

َال الإمام مالك: ' إن مُحَمَد بْنَ الْمُنكير لَمّا رب فَِعَ لِصَرْيهِ أهل الْمَدِيئةٍ فَاتمعُوا لي 
فَقَالَ لا عَلَيِكُم إِنَهُ لا حَيْرَ فِيمَنْ لا يُؤْدَى في هَذَا الأمْر "(2. 

وها هو سعيد بن جبير © (رحمه 0 يدع ثمن الصدق غالياً» من دماء القلب» ذبحاً 
بالسيفء فعندما أدخل على الطاغية الحجاج : ' قال [الحجاج] لَّهُ: مَا اسشمُك؟ قَال: سَعِيدُ بْنُ 


جْبَيْرٍ قَا: أَنْت الشَّقِيْ بْنُ كُسَيْرٍ. قَالَ: ِل كائث أَمِي أَعْلمْ باشبي مِثك. قَالَ: شَقِيتَ أَنْتَ وَسَقِيَتْ 

أَمْكَء قال: الْعَيْبُ يَعْلَمْهُ غَيْنْكَ. قال: لَأبْيلَنَكَ بِالدُئيَا تائا كلَظَّى. قَال: لَوْ عَلِمْتُ أَنّ ذَلِكَ بِيَدِكَ 

لَاتّحَذْنُكَ إِلَهَا. قَال: فَمَا قَوْلْكَ في مُحَمَدِ؟ قَال: تبئ الرَّحْمَةِء إِمَامْ الْهُتَى عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلَامُ. 

قَالَ: فَمَا قَوْلْكَ فِي عَلِيَء في الْجَنَةِ هُوَ أو فِي الثَّارِ؟ قَالَ: لَوْ دَخَلَتُهَا رََيتُ أَهلَهَا عَرَفْتُ مَنْ بهَا. 

قَال: قَمَا قَولُكَ في الْخلقَاهِ؟ قَال: لَسْتُْ عَلَيْهمْ بؤكيلٍ. قال: فَأَيْهُمْ أَعْجَبُ إِلَيِْكَ؟ قَال: أَرْصَاهُمْ 
ضعيف» َِ قصة. وأخرج أحمد أيضاً (17/ 227) حديث (11143) شاهداً له من حديث أبي سعيد 
مطولاًء بمثله وفيه قصة. وأخرج ابن ماجه (5/ 144) حديث (4012) شاهداً له من حديث أبي أمامة 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: إسناده صحيحء رجاله ثقات» رجال الشيخين. صححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزباداته (1/ 248) حديث (1100). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح, رجاله 
ثقات؛ رجال الشيخين. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (31/ 124) حديث (18828). 

(1) سير أعلام النبلاء» للذهبي (11/ 234). 

(2) المحن» لأبي العرب التميمي (ص: 326). 

(3) سَعِيْدُ بنُ جُبَيْرِد هو ابن هِشَام الوَالِبِيَ الإمَامُ الحافظ المُقْرِئُ المْقَسَرُء الشَّهِيْدُ أَبُو مُحَمَّد وَبْقَالُ: أَبُو عَبْدٍ 
الله ال مَْلِآَهُم الكؤفيَ» أَحَدُ الأغلام. وكان من أعلم أهل زمانهء وكان ابْنْ عَبَّاسٍِ إِذَا أَتَاهُ أَفلُ 
الْقُوفَةِ يَسْتَفُونَهُ يَقُول: «ألَيْسَ فِيكُمْ ابْنُ أ الدَّهْمَاءِ؟» -يَعْنِي: سَعِيْدَ بنَ جُْبَيْر-. كان قَتْلّهُ: في شَعْبَانَ» 
سَنَةَ حَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ. يُنظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 321) ترجمة (116). وحلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء (4/ 273). 

(4) الحجَّاجٌ: هو ابنُ يُوْسْف التَقَفِيُ والي العرّاقٍ وَالمَشْرِقٍ كُلّهه وَكَانَ ظَلْوْماَء جَبَاراَء تَاصِبيّاء حَبِيْثاء سَفَاكاً 
لِليّمَاءِء وَكَانَ ذا شَجَاعَةِء وَإِقْدَام وَمَكْرِءِ وَدَهَاءِه وَقَصَاحَةٍء وَبَلاَعَةِ وَتَعَظيْم لْقْرَآنِ. وهو الذي حاصر ابْن 
الزَْرٍ في الكَعْبَةِ ورماه بِالمَنْجَنِيْقء وأذل أهلٍ الحَرَمَيْنِء وكانت وِلآيِتّهِ عَلَى العِرَاقٍ وَالمَشْرِقٍِ كُلَّهِ عِشْرِيْنَ 
سَنَةَّه وحارب ابْنِ الأَشْعَثْء وكان يؤخر الصلوات. أَهْلَكَهُ اللة: فِي رَمَضَانَء سَنَةَ حَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ كَهْلاً. 
يُنظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 343) ترجمة (117). والمعرفة والتاريخ (3/ 326). 
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لِحَالِقِي. قَال: فَأَيُهُمْ أَنصّى للْخَالِق. قَال: عِلْمْ ذَلِكَ عِنْدَ الذي يَعْلَمْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ. قال: أَبَيْتَ أَنْ 
تَصْدْقَنِي. قَالَ: إِنِي لَمْ أحِبٌ أنْ أَحْذِبَكَ. قَالَ: مَا بَالْكَ لَمْ تَضْحَك؟ قَالَ: وَكَيْفَ يَضْحَكُ مَخْلُوقٌ 
خُلِق مِنَ الطّينء وَالطّينُ تَأَكُلّهُ النَّارُ. قَالَ: مَا بَالْنَا نضْحَكُ؟ قَالَ: لَمْ تَسْتَو الْقُلُوبُ. قَال: كُمَّ أَمَرَ 
بِاللُُْو وَالررْجَدٍ وَالْيَاقُوتِ فَجَمَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِء فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: إِنْ كُنْتَ جَمَعْتَ هَذِهٍ 
تَفتّدِي به مِنْ فَرْعَ يَوْم الْقِيَامَةٍِ مَصَالِحٌء وَإلّا فَمَرْعَةُ وَاحِدَةٌ تَذْهَلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْصَعَتْء ولا 
خَيْرَ في شَيْءٍ جْمِعَ لِلذُنيَا إلا مَا طَابَ وَرْكَاء نْمّ دَعَا الْحَجَّاجُ بِالْعُودِ وَالنّاي فَلَمًا صْرِبَ بِالعودٍ 
وَنْفِحَ بالنّاي بَكَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيِرٍ فَقَالَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ هْوَ اللهؤ؟ قَالَ سَعِيدٌ: بل هْوَ الْحْرْنُء أَمّا النَفُخْ 
َقَدْ ذَكَرنِي يَوْمَا عَظِيمًا يَومَ يُنْمْخْ في الصّورء وَأَمّا الْعُودُ فَشَجَرَةٌ قُطِعَتْ فِي غَيْرٍ حَقء وَأمّا الأَؤتارُ 
إنّهَا مِعَاءْ الشَّاءِ يُبْعَثُ بها مَعَكَ يَوْمَ الْقيَامَةِ. كَقَالَ الْحَجَّاجٌ: وَتلَكَ يَا سَعِيدُ. قَقَالَ سَعِيدٌ: الْوَئُ لِمَنْ 
يُحْزِحَ عَن الْجَنّةَ وأذخل الثار. قال الْحَجّاجٌ: اخْتّز يا سَعِيدُ أَىّ قثلة تُرِيدُ أن أَفتلك؟ قال: اختّز 
لتفْسِكَ يا حَجَّاجُ» فَوَاالْهِ مَا تَفتلَنِي قِتْلَهَ إلا قَتَلَكَ الله مِخْلّهَا في الآخرة. قَال: أَقَترِيدُ أن أَعْقُوَ عَنْكَ. 
قَالَ: إِنْ كان الْعَفْوْ قَمِنَ الل وَأَمَا أَنْتَ قَلَا بَرَاءَةَ لَك وَلَا عُذْرَ. قَالَ: اذْهَبُوا به فَافتلُوهُ. كَلَمّا حَرَجّ مِنَ 
الاب ضحِكء قَأَخْبرَ الْحَجّاجٌ بدْلِكَ فَأَمَرَ بِرَدْهِ قَمَالَ: مَا أَضْحَكَك؟ قال: عَجِبْتُ مِنْ جَرَاءَتِكَ عَلَى 
الله وَحِلْم الله عَنْكَ. فَأَمَرَ بِاليَطْع قبط فَقَالَ: افْدنُوهُ. َال سَعِيدٌ: وَحَهْتُ وَجْهِيَ لأَذِي فَطْرَ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ. قَالَ: شُدُوا به لِعَيْرِ الْقبِلَِ. قَالَ سَعِيدٌ: أَيْتمَا 
ولا فَتَمَ وَجْهُ الله. قَاَ: كُْبُوهْ لِوَجْهِه. قَالَ سَعِيدٌ: (يتها حقتاكيّن وفِْهًا هدكيّن وبتها 
تخرجكم كارة أُخرى» [طه: 55]. قال الْحَجَّاجُ: اذْبَخوة. قَالَ سَعِيدٌ: أمَا إنِي أَشْهِدُ وَأحَاجٌ أَنْ لا إلّه 
إِلّا الك وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَنَّ مْحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُول خُذْهَا مِنِي حَتَّى لْقَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُمَّ دَعَا 
سَعِيدٌ الله فَقَالَ: «اللهُمَ لا تُسَلَطْهُ عَلَى أَحَدٍ يقْتْلُهُ بَعْدِي». فَدُبِحَ عَلَى اليَطّع (') رَحِمَهُ الله. قَالَ [أبو 
تعيم الأصيهاني]© : وَتَلَعنا أن الْحَجَاخَ عاش بَعْدَه خنسة عَشَنَ ليله ووقع الأكلة في:بطنه: قدَعَا 
بالطّبيب لَيَنْظْرَ إِلَيْهِه كُمّ دَعَا بلخم مُنتِنٍ فعَلّقَ في حَيْطٍ كُمّ أَرْسَلَهُ في حَلَقَةٍ قَتَرَكَهَا سَاعَدَ ثم 
اسْتَخْرَجَهَا وَقَدْ لَرَقَ به مِنَ الدَّم فَعَلِمَ أَنَهُ لَيْسَ بتاجء وَتَلَعَنَا أَنَهْ كان يُتَادِي بَقِيّةَ حَيَاتِهِ: «مَالي 
وَلِسَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرِء كُلَمَا أَرَذْتُ التَوْمَ أَحَدَ برِجُلِي»" (0. 


(1) (اليُطع): هو جلد البعير أو غيره. يُنظر: الغريب المصنفء لأبي غبيد القاسم بن سلآم (2/ 442). 
(2) [أبو نُعَيْمِ الأصبهاني] من وضع الباحث حتى يتضح المعنى المراد. 
(3) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصفهاني (4/ 293). 
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وها هو إمام المالكية؛ وشيخهم الأول الإمام مالك 7) يهان ويُضرب بالسياطء ويُطاف به 
في الأسواق» فتخلع كتفهء بفتوى أفتاها وحديث صدق فيه» وهو إمام من أكابر أثمة الدنياء 
فصبر وثبت أمام الفتنة» كعادة العلماء الصادقين» وسار في درب الأئمة الراسخين؛ فقد قال 
صاحب الحلية " صَرَبَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ 7 مَالِكَ بْنَ أُنسِ فِي طلاقٍ الْمُكْرَهِ وَحَكَّى لِي بَعْضُ 
أَصْحَابٍ ابْنِ وَهْبِء عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكَا لَمَا صْرِبَ خُلِق وَحْمِلَ عَلَى بَعِيرٍ فقيل لَه: اد عَلَى 
َفْسِكَ قَالَ: فَقَالَ: ألا مَنْ عَرَفَنِي فَمَدْ عَرَفَنِيء وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَتسٍ بْنِ أبي عَامِرٍ 
الْأَصْبَّحِيُ وَأنا أقُول طّلَاق الْمُكْرَهِ لَسَ بِشَيْءٍ قَالَ: قَبَلَعَ جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَهُ يْتَادِي عَلَى نَفْسِهِ 
بدَلِكء فَقَانَ أذركوة أَنْزلُوة" (3). 


وعندما يكون الكلام أمام أحدٍ كأبي جعفر المنصورء فإن الصدق يكون أمامه عزيزاً 
وعليه أجرٌ عظيم» لشدة خوف المتكلم» فقد روى الإمام محمد بن إدريس الشافعي قصة عالم 
عامل من علماء الأمة » فقال الشافعي : قدم أبو جعفر المنصور! المدينة حاجاً فأتته الوفود من 
كل بلد يشكون إليه الأمراء» فأتاه أهل اليمن يشكون معن بن زائدة» وأتاه بنو أبي عمرو الغفاري 
من أهل المدينة يشكون أميرهم الحسن بن زيد (: فقال وفد اليمن لأبي جعفر المنصورء وقد 


(1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض (2/ 130). 

(2) جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ: هو ابن عَلِيِ بْنِ عَبْدٍ الله بنِ عَبَّاسِء أَبُو القَاسِم العبّاسِيُ» ابْنُ عَم المَنْصُوْرٍ. وَلِي 
المَدِيَْة سَنَةَ سب وَأَرْيَعِيْنَ وَمانَّةَه ثم ولي مكة والمدينة واليمامة والطائفء ثم ولي البصرة للرشيدء تُوْفَي: 
سَنَةَ أَربَع وَسَبْعِيْنَ وَمانَةِ. يُنظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (72/ 117) ترجمة (9802). وسير أعلام 
النبلاء ط الرسالة (8/ 239) ترجمة (51). 

(3) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (6/ 316). 

(4) (أبو جعفر): هو عَبْد الله بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيَ بْنِ عَبْد الله ْن عباس القرشيٌ الهاشميٌ العباسيّء وَكَانَ أَكْبَر 
مِنْ أخيه أبِي الْعبّاسِ السَمَاحء وَأَمّهُ أم وَلَدِ اسْمهَا سَلَامَةُ. بُوعَ لَهُ بالخلاقة بَعْدَ أخيه في ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ 
سب وَتَلَاثِينَ وَمِانَةِ وَعْمْرْهُ يَوْمَئِذٍ إخدى وَأَرْتَعُونَ سَنَةَ لأَنَهُ ولد في سَنَةِ حَمْسٍ وَتِسْعِينَ هجرية وَكَانَتْ 
خلافَتُهُ ثِنْتَيْنِ وَعشْرِينَ سَنَةَ إلّا أيَامَا. يُنظر: تاريخ الإسلام ت بشار (4/ 106) ترجمة (140). والبداية 
والنهاية ط إحياء التراث (10/ 129). 

(5) (الْحَسَن بن زيد): هو ابن الْحَسَن بن عَلِيَ بن أبي طالب أَبُو مُحَمّد الهاشمي المديني. ولاه أَبُو جَعْفَر 
المنصور المدينة خمس سنينء ثم غضب عليه فعزله» واستصفى كل شيء لَهُء وحبسه ببغداد» فلم يزل 
محبوساً حتى مات المنصور وولي المهديء فأخرجه من محبسه ورد عليه كل شيء ذهب لَهُ ولم يزل 
معه. يُنظر: تاريخ بغداد ت بشار (8/ 269) ترجمة (3778). 
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أحضر ابن أبي ذئب !!) والعلماء فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن معن بن زائدة 2) قد تعدى علينا 
وأساء فينا السيرة» وقد رضينا بابن أبي ذئب فقال له أبو جعفر: ما تقول في معن بن زائدة؟ قال: 
قولي فيه وعلمي به أنه عدو الله يقتل المسلمين بغير حق والمعاهدين» ويحكم بغير ما أنزل 
وبفسد العباد والبلاد. قال: ثم تقدم الغفاريون يشكون الحسن بن زيد وسيرته فيهم وقالوا: قد رضينا 
بابن أبي ذئب. فأطبق عليه ابن أبي ذئب وذكره بسوء. فقال الحسن بن زيد: يا أمير المؤمنين» 
ذكرني بما قد ذكر فإن رأى أمير المؤمنين أن يسأله عن حال أمير المؤمنين عنده؟ فقال أبو 
جعفر: ما تقول في يا ابن أبي ذئب؟ فقال: اعفني. قال: قد عزمت عليك. قال: اعفني. قال: 
لست أفعل. قال: فبكى ابن أبي ذئبء ثم قال: تسألني عن نفسكء أنت أعلم بنفسك منيء وما 
عسى أن أقول فيك مما فيكء أنت والله الرجل الذي أمرر على المسلمين أمرهمء ظلمتهم: 
واعتديت عليهم» وسفكت الدماء الحرام» وأخذت الأموال من غير حلها ووضعتها في غير حقهاء 
وأهلكت المسلمين» والفقراء» واليتامى» والمساكين. قال محمد بن إبراهيم: وبين يدي أبي جعفر 
عمودٌ فجمع الناس عليهم ثيابهم مخافة أن يتلطخ عليهم من دمه ودماغه؛ فلم يهجه بشيء 
وانصرف الناسء فقال عمٌّ لأبي جعفر: يا أمير المؤمنين» إن هذا مجلس قد حضره أهل الآفاق 
وبنصرفون إلى البلاد فيخبرون بما كان إلى أمير المؤمنين من الجرأة» فلو قتلت هذا الكلب لثلا 
يجترئ عليك غيره من الناس. فقال له أبو جعفر: ويحك, هذا رجلٌ قد بلغت منه صعوية العبادة؛ 
وقد سمع الحديث: (إنَّ أفضل الجهادٍ كلمةٌ عَدلِ قالها عند سلطان جائر يُقتلُ عليها) 3 فطمع 


(1) ابْنُ أبي ذِنب: هو مُحَمّدُ بِنُ عَبدٍ الرَحمنِ العَامِرِيُ ابْنِ المْغيِْ بن الحارثِ بنٍ أبِي ذِنْبء وَاسْمْ أبي ذِنْب: 
هِشَامُ بن شُغبَة. الإمَام شَيْخُْ الإسلآمء أَبُو الحَارِثِ القُرَشِيُْء العَامِرِيُء المَدَنِيُء القَقِيُْ. قال الإمام أحمد: 
كَانَ أَفْضَل مِنْ مَالِكِء إلا أَنَّ مَالِكاً أَشَدُ دنْقِيَةَ لِلرَجَالٍ مِنْهُ. وقال الذهبي: وَهْوَ أقدم لُقْيَا للكِبَارٍ مِنْ مَالِكِء 
وَلَكِنَّ مَالِكاً أُوسَعْ دَابْرَةَ في العلمء وَالفُثيَاء وَالحَدِيْثِء وَالإتقَانِ مِنْهُ بِكَبِيْرٍ قَالَ مُحَمّدُ بِنْ عُمَرَ الوَاقِدِيٌ: وُلِدَ 
سَنَة تَمَانِيْنَ. وَكَانَ مِنْ أُورَع النَّاسٍ وَأَوْدَعِهم. وَرُمِيَ بِالقَدَرِِ وَمَا كَانَ قَدَرِتَا لقَدْ كان يَتَّفِي قَوْلَهُم وَتَعِيبْهُ 
وَلَكِنَهُ كَانَ رَجُلا كَرِنِمأ ا ِلَيْهِ كلُ أَحَدٍ وَيَعْشَادُ فلآ يَطِرْدُهُ ولا يَقْوْلُ لَهُ شَيْئأَ وَإنْ مَرِضَء عَادَهُ 
فَكَانُوا يَتَهِمُونَه ِالقَدرٍ لِهَدَا وَشْبْهِهِ. اشْتَكّى بِالكُوْفَةِ ومَات بهَا سَنَةَ تع وَكَمْسِيْنَ. يُنظر: التاريخ وأسماء 
المحدثين وكناهم (ص: 55) ترجمة (187). وسير أعلام النبلاء ط الرسالة (7/ 139) ترجمة (50). 

(2) (معن بن زائدة): هو ابْن عَبْد الله بْن مطر بْن شريكء أَبُو الوليد الشيباني» كَانَ من أصحاب المنصور 
ببغداد لما بنيتء ثُمّ ولاه اليمن وغيرهاء وَكَانَ جوادا. وقتل معن بْن زائدة بأرض خراسان سنة اثنتين 
وخمسين ومائة. يُنظر: تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (13/ 236) ترجمة (7204). والمنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم (8/ 160) ترجمة (816). 

(3) وهو معنى حديث في مسند أحمد (31/ 124) حديث (18828). إسناده صحيح. 
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أني أقتله أفيراني أقتله وأريحه مما هو فيه من صعوبة العبادة؟ ولا والله ما أهيجه أبداً حتى يموت 
أو أشوت 7 . 

وقال عبد الرحمن بن زباد بن أنعم الإفربقي 7): " أرسل إليّ أبو جعفر المنصور فقدمت 
عليه» فاستدناني ثم قال لي: يا عبد الرحمن» كيف ما مررت به من أعمالنا إلى أن وصلت 
إلينا؟ قال: قلت: رأيت يا أمير المؤمنين أعمالاً سيئة» وظلماً فاشياًء ظننته لبعد البلاد منك» 
فجعلت كلما دنوت منك كان أعظم للأمرء قال: فنكس رأسه طويلاً ثم رفعه إلى فقال: كيف لي 
بالرجال؟ قلت: أفليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: إن الوالي بمنزلة السوق يجلب إليها ما 
ينفق فيهاء فإن كان براً أتوه ببرهم» وإن كان فاجراً أتوه بفجورهم؛ قال: فأطرق طويلاء فقال لي 


الربيع» وأومأ إل أن اخرج» فخرجت وما عدت إليه" )3 


وإنَّ من أشهر ما يروى في الصدق والصدع بالحق ما رواه صالح بن الإمام أحمد بن 
حنبل في فتنة خلق القرآن فقال: "... قال أبى: لما جيء بالسياط تظر إليها المعتصم 7؛ فقال: 
اتتوني بغيرهاء فأتى بغيرهاء ثم قال للجلادين: تقدموا. قال: فجعل يتقدم إلىّ الرجلُ منهم 
فيضريني سَوطينء فيقول له: -يعنى المعتصم -شُدَء قَطع الله يدك ثم يَتنحّى» ثم يتقدم الآخر 
فيضريني سوطينء وهو في كل ذلك يقول لهم: شدوا قطع الله أيديكم. فلما صُربت تسعة عشر 
سوطاء قام إلىّ -يعنى المعتصم -فقال: يا أحمدء علامَ تقتل نفسك؟ إني والله عليك شفيق. 
قال: فجعل الجلأد يَنخسني بقائم سيفه. وقال: تريد أن تغلبَ هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: 
وَيلك! الخليفة على رأسك قائم! وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين» دمهُ في عنقيء اقتله. وجعلوا 
يقولون له: يا أمير المؤمنين» أنت صائمء وأنت في الشمس قائم! فقال لي: وَيحك يا أحمد! ما 


(1) أخبار ابن أبي ذئبء لابن زير الربعي (ص: 55). 

(2) (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي): هو الإمامء القدوة» شيخ الإسلام» أبو أيوب الشعباني» قاضي 
إفريقية» وعالمهاء ومحدثهاء ولي قضاء إفريقية لمروان الحِمَارٍ. وكان الثوري يعظمه جداً. وفد على 
المنصور بالكوفة» فوعظه؛ وصدعه بالحق. توفي سنة ست وخمسين وماثة. يُنظر: سير أعلام النبلاء ط 
الرسالة (6/ 411) ترجمة (169). 

(3) تاريخ بغداد (11/ 475). 

(4) (المعتصم): هو محمد بن هارون الرشيد بن مُحَمَّدٍ المَهْدِيَ بن المَنْصُوْرٍ العَبَّاسِىُ» ولد سنة ثمانين ومائة» 
وأمه أم ولد اسمها ماردة» بويع بالخلافة بعد المأمون بعهد منه إليه في رابع عشر رجب سنة ثمان عشرة 
ومائتين. وله المأثر والحسنات العظامء ولكنه امتحن العلماء في فتنة القول بخلق القرآن. وكان موته في سبع 
وعشرين ومائتين. يُنظر: فوات الوفيات (4/ 48). وسير أعلام النبلاء ط الرسالة (10/ 290) ترجمة 
(73). 
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تقول؟ فأقول: أعطوني شيئًا من كتاب الله عزَّ وجل أو سُنة رسوله صلى الله عليه وسلم» أقول 
به. قال: ثم رجع فجلسء ثم قال للجلاد: تقدم» أوجع قَطع الله يدك ثم قام الثانية» فجعل يقول: 
ويحك يا أحمد! أجبنيء» فجعلوا يُقبلون على وبقولون: ويلك يا أحمد! إمامك على رأسك قائم! 
وجعل عبد الرحمن يقول: من صّنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ قال: وجّعل يقول - 
يعنى المعتصم -: وَبحك! أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. قال: 
فقلت: يا أمير المؤمنين» أعطوني شينًا من كتاب الله عر وجل أو سُنة رسوله حتى أقول به. 
قال: فرجع فَجلسء فقال للجلادين: تقدمواء فجعل الجلاد يتقدّم وتضريني سوطين ويتنحى» وهو 
في خلال ذلك يقول: شْدَّ قطع الله يدك! قال أبي: فذهب عقليء فأفقتُ بعد ذلكء فإذا الأقيادٌُ قد 
ودُسْناك. قال أبى: فما شعرث بذلك... " (2. 

قال علي بن المديني: ' ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
قام أحمد بن حنبلء قيل له: يا أبا الحسنء ولا أبو بكر الصديق؟ قال: ولا أبو بكر الصديقء أنَّ 
أبا بكر الصديق كان له أعوان وأصحاب, وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان ولا أصحاب" (). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' وَأَمَا أَهْلُ السّنّة وَالْحَدِيثْ قَمَا يُعْلَمْ أَحَدّ مِنْ عُلَمَائِهمْ ولا 
صَالِح عَامتِهُْ رَجَعَ قط عَنْ قَوْلِهِ وَاْتقَادِِ بَنْ هُمْ أَعْظُمُ النَّسِ صَبْرَا عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ أُمتُحِئُوا بأنواع 
الْمِحَنِ وَفْتِنُوا بأنْواع الْفِتَنِ وَهَذِهِ حال الْأَنبيَاءِ وَأَْبَاعِهمْ مِن الْمتقدِمِينَ كَأَهْلٍ الْأَخدُود وَتَحْوهمْ 
وكشانى كوو لأكة رون الكتفانة والتايعين بوغررهة ين الليفدة 47 

كذا فإنّ الصدق والنصيحة بالحق ترفع المرء المؤمن في الدَّارين فقد روى الأصمعي 7 
قصة أحد هؤلاء العلماء الصالحين» أصحاب السؤدد والشرف فى الدين» فقال الأصمعى: 


1) (بارتّة): هي الحخَصِيرُ الْمَعْمُولَ مِنَ القَصَب. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 162). 

2 مناقب الإمام أحمد (ص: 442). 

3) تاريخ بغداد ت بشار (6/ 90). ترجمة (2586). 

4) مجموع الفتاوىء لابن تيمية (4/ 50). 

5) (الأصمعي): هو أَبُو سَعِيْدٍ عَبْدُ المَِكِ بنُ قُرَئْب بن عَبْدٍ المَلكِ بِنٍ عَلِيَ بن أُصْمَّعء يُقَالُ: اسْمْ أَبِيْهِ: عَاصِمٌ 
وَلَقَبُهُه قُرَيْبٌ. الإِمَامُ العَلاَمَهُ الحافظء حُجَّهُ الأتبء لِسَانُ العَرّبء الأَصْمَعِيْء البَصْرِيٌء اللَمَوِي» 


) 
) 
) 
) 
) 


الأَخْبَارِيُ» أحَدُ الأعلام. توفي سنة ست عشرة» وقيل أربع عشرة وقيل خمس عشرة وقيل سبع عشرة 
ومائتين بالبصرة. يُنظر: وفيات الأعيان (3/ 170) ترجمة (379). وسير أعلام النبلاء ط الرسالة (10/ 
5) ترجمة (32). 
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' دخل عطاء بن أبي رياح (!) على عبد الملك بن مروان ©) وهو جالس على سريره؛ وحواليه 
الأشراف من كل بطنء وذلك بمكة في وقت حجة في خلافته. فلما نظر إليه قام إليه وأجلسه 
معه على السريرء وقعد بين يديه وقال له: يا أبا محمدء حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين» اتق 
اللّه في حرم الله وحرم رسوله» فتعاهده بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فأنت بهم 
أجلست هذا المجلس. واتق الله في أهل الثغورء فإنهم حصن المسلمين» وتعهد أمور المسلمين؛ 
فإنك وحدك المسئول عنهم. واتق الله فيمن على بابكء ولا تغفل عنهمء ولا تغلق دونهم بابك. 
فقال له: أفعل. ثم نهض فقبض عليه عبد الملك فقال: يا أبا محمدء إنما سألتنا حوائج غيرك» 
وقد قضيناهاء فما حاجتك؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرجء فقال عبد الملك: هذا 
وأبيك الشرفء هذا وأبيك السؤدد " (3). 

وقال الإمام الْبَاجِيَ طلع شَيختا عز الدّين مره إِلَى السُلَطَان فِي يَوْمِ عيد إِلَى القلعة فشاهد 
العساكر مصطفين بين يَدَيْهِ ومجلس المملكة وَمَا السُأَطَّان فِيهِ يَوْم اليد من الأبهة وقد خرج 
على قومه في زينته على غَادَة سلاطين الديار المصرية وأخذت الْأُمَرَاِ تقبل الأَرْض بين يدي 
السُلَطَان فَالْتفت الشَّيْخ إِلَى السُلَطَانء وناداه يا أَيُوب مَا حجتك عِنْد الله إذا قَالَ لَك ألم أبوئ لك 
ملك مصر ثمَّ تبيح الْخُمُور؟ فََاَ: هَل جرى هَذَاء فَقَالَ: نعم الحانة الْقُلَانِيَّة يُبَاع فيهَا الْحُمُور 
وَغَيرها من الْمُنْكَرَات وَأنت تتقلب فِي نعْمّة هَذِه المملكة» يُتَاديه كَذَلِك بِأَعْلَى صَوته والعساكر 
واقفون» قَقَالَ: يَا سَيّدي هَذَا أنا مَا عملته هذا من زمّان أبيء فَقَالَ: أنت من الّذين بَقُولُونَ «إكا 
وجدءا آبَاءكَا على أمة...» [الزخرف: 22]. فرسم السُلْطّان بِإِبْطّال تِلْكَ الحانة... يَُول الْبَاجِيَ: 


(1) (عطاء بن أبى رباح): هو أَبُو محمد مولى آل أبى خيثم الفهري القرشيء واسم أبى رياح أسلم» كان مولده 
بالجند من اليمن ونشأ بمكة وكان أسود أعور أشل أعرج ثم عمى في آخر عمره وكان من سادات التابعين 
وكان المقدم في الصالحين مع الفقه والورع كان مولده سنة سبع وعشرين ومات بمكة سنة أربع عشرة 
ومائة. يُنظر: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (6/ 463) ترجمة (2999). ومشاهير علماء 
الأمصار (ص: 133) ترجمة (589). 

(2) عَبْدُ المَلِكِ بن مَرْوَانَ: هو ابن الحكم بن أبِي العاص بن أُمَيّةَ الأَمويُء الخَلِيْقَة القَقيْه وُلدَ: سَنَةَ سِبٌ 
وَعَشْرِيْنَ» بويع بعهد من أبيه في خلافة ابن الزبيرء وبقي على مصر والشام وابن الزبير على باقي البلاد 
مدة سبع سنينء ثم غلب عبد الملك على العراق ويقية البلادء وقتل ابن الزبير 4ه » واستوسق الأمر له 
وكَانَ مِنْ رِجَالٍ الدَّهْرِء وَدْهَاةٍ الرَجَانِء وَكَانَ الحَجّاجُ بن يوسف أحد ذُتُوِْهِ. تُوْفَيَ: في شَوَالِء سَنَةَ ست 
وَتَمَانِيْنَه عَنْ نَيّفِ وَسنَيْنَ سَنَةَ. يُنظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ 246) ترجمة (89). وفوات 
الوفيات (2/ 402). 

(3) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لابن الجوزني (7/ 166). 
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سَأَلت الشَيْخْ لما جَاءَ من عِنْد السُلَطّان وقد شاع هدَا الْحَبَره يَا سَيَدي كيف الْحَال؟ فَقَالَ: يا 
بني رَأَيّته في تِلْكَ العظمة فَأَرَدْت أن أهينه لِتَلّا تكبر تفسه فتؤذيه» فقلت: يا سَيّدي أما خفته. 
قَقَالَ: وَاللْهِ يَا بني استحضرت هَيْبَة الله تَعَالَىء قَصَارَ السُأَطَّان قدامي كالقط '(0. 

وروى السبكي أيضاً: " أن التتار لما دهمت البلاد عقيب وَاقعّة بَعْدَاد...وَجبن أهل مصر 
عَنْهُم وَضَاقَتْ بالسلطان وعساكره الأزض استشاروا الشَّيْخْ عز الدّين رَحمَّه الله فَقَاكَ: اخْرُجُوا 
وَأنا أضمن لكم على الله النّسْرء قَقَانَ: السُلّطَان لَهُ إن المال في خزانتي قلِيلء وأنا أريد أن 
أقترض من أُمْوَال التّجّار فَقَالَ لَهُ الشَّيْخْ عز الدّين: إذا أحضرت ما عئدك وَعند حريمك 
وأحضر الْأُمرَاء مَا عِنْدهم من الْحلِيّ الْحَرَام وضربته سكّة ونقداً وفرقته فِي الْجَيْشِ وَلِم يقم 
بكفايتهم ذَلِكَ الْوَفْت اطلب الْقَرْضِء وَأما قبل ذَلِكَ قَلاء فأحضر السُلْطَان والعسكر كلهم مَا 
عِنْدهِم من ذَلِك بين يدي الشَّيْخَ وَكَانَ الشَّيْخْ لَهُ عَظمّة عِنْدهم وهيبة بِحَيْتُ لا يَسْتَطِيعُونَ 
مُخَالفٌته فامتثلوا أمره فانتصروا '(2). 

وروى أبو نعيم بسنده إلى الْهَيْنَم بْنِ الْحَجّاجٍ الطَّائِيُء أنّهِ قَال: حَجٌّ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ 
فَخَرَجَ حَاجِبُهُ ذَاتَ يَوْم َقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: ابْعَنُوا إِلَيَ فَقِيهًا أَسْأَلْهُ عَنْ بَعْضٍ الْمَنَاسِك. 
قَالَ: قَمَرّ طَّاوْسٌء فَمَالُوا: هَذَا طَّاوْسٌ الْيَمَانِيَ فَأَحَدَهُ الْحَاجِبُ فَقَالَ: أجِبْ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فََالَ: 
اغْفني فَأبَى. قَالَ: فَأَدْخَلَهُ عَلَيِْ فَقَاكَ طَاوْسٌ: قَلَمَا وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قلْتُ: إِنّ هَذَا الْمَجْلِسَ يَسْأَلْنِي 
الله عَنْهُ فَعُلْتُ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَه إِنّ صَخْرَةً كَانَتْ عَلَى شَفِيرٍ جُبَ في جَهَنَّمَ هَوَتْ فيهَا سَبْعِينَ 
خَرِيًا حَتَّى اسْتَقَرَتْ قَرَارَهَاء أَتَدْرِي لِمَنْ أَعَدَّهَا الله؟ قَالَ: لا. ثُمَّ قَالَ: وَبْلَكَ لِمَنْ أَعَدّهَا الله؟ قُلْتُ: 
لِمَنْ أَشْرَكَهُ الله في حَكُمِهِ فَجَارَ. قَالَ: فَبَكَى لّهَا '(3. 

وروى الإمام أبو نعيم بسنده إلى الْفَصْلٍ بْنِ الرّبيع أنّهِ قَالَ: " حَجٌ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَأتَانِي 
فَخَرَجْتُ مُسْرِعًا فَقُلْتُ: يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ لَو أَرْسَأْتَ إِلَيَ أَنَيْئُكَ فَقَاَ: وَْحَكَ قَدْ حَاكَ في نَفْسِي 
شَيْءِ فَانظّز لِي رَجْلَا أَسْأَلْهُ فَقُلتُ: هَاهْتا سْفْيَانُ بْنُ غيَيْتَةَ قَقَالَ: امض بتا إِلَيْهِ فَأَتيتَاهُ فَقَرَغ 
الْبَابِ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قُلْتُ: أَجِبْ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَخَرَجَ مُسْرِعَاء فَقَالَ: يا أَمِير الْمْؤْمِنِينَ لو أَرْسَلْتَ 
إِلَيَ أَتيْكَ فَمَالَ: خْذْ لِمَا جِنْتَاكَ لَّهُ رَحِمَكَ الله فَحَدَّتَهُ سَاعَةَه ثُمَّ قَالَ لَه عَلَيْكَ دَيْنٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ 


عو 


قَال: أَبَا عَيِّاسِ افض دَيْنَهُ فَلَمَا خَرَجْنَا قَال: ما أَْتَى عَنِي صَاحِبْكَ شَيْنَا انز لِي رَجْلَا أَسْألهُ 


(1) طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8/ 211). 
(2) المرجع السابق (8/ 215). 
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قُلْتُ: هَاهَْا عَبْدُ الرَراقٍِ بْنُ هَمّام قَالَ: اممض بنتا إِلَيْهِ فَأََيَِاهُ فَمَرَعنَا الْبَاب فَحَرَحَ مُسْرِعَاء قَقَالَ: 
مَنْ هنا قُلث: أجتٍ أمِيز الْمؤمني» فقان: ها أميز الْمؤمنين أو أزسلت إلى أتثك كَان: خُذ ينا 
جِنْتاك لَهُ فَحَادَئَهُ سَاعَةَ ثُمَّ قَالَ لَهُ: عَلَيْكَ دَيْنْ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: أيَا عَبَاسسِ افْضٍ دَيْتَهُ. فَلَمًا 
حَرَجْنَا قَالَ: مَا أَغْتى عَنِي صَاحِبْكَ شَيْنَا انظّز لِي رَجُلَا أَسْأَلْهُ قُلْتُ: هَاهْنا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ 
قَال: امشض با إِلَيْهِ فَأَتَيْتَاُ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يصَلَّي يَتْلُّو آيَةَ مِنَ الْقُرْآن يُرَيَدْهَاء فَقَالَ: أَفْرَعَ الْبَاب 
كا داعا علاذا عه تقذ ارون عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ: «لَيْسَ 
للْمْؤْمنِ بَذْلُ تفسِه» قَتَرَنَ فَفْتَحَ الْبَابِ فُمّ ازْتَقَى إِلَى الْعْرْفَِ فَأَطْفَاً السّرَاجٌ كُمّ الْتَجَأ إلى رَاوِبَةِ مِنْ 
رَوَايَا الْبَيِتِ فَدَحَلْنَا فَجَعَلْنَا تَجُول بِأَيْدِينَا فََبَقَتْ كَفٌ هَارُونَ قَبْلِي إِلَْهِ فََالَ: يا لَهَا مِنْ كنب مَا 
كه إن تجن نفذا زو هاي قوع[ ولاه اتلك في تمي:: الكددة الب ارين لي قلي 
َقِيَ قَقَالَ لَهُ: خُذْ لِمَا جنْتاك لَهُ رَحِمَكَ الله لله فَقَاَ: " إِنّ عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيز لما وَلِيَ الْخِلَاقَةَ دَعَا 
عَال إن علد الم ومهقة إناكفي الأرظلع: ورهاء تن كيو فقن لهذ : إتى :فد :اكليف يهذا البلا 
فَأَشِيرُوا عَلَيَ فَعَدّ الخلاقة بَلَاءَ وَعََدْتَهَا أَنْت وَأْصْحَابَكَ نِعْمَةَ» فَقَالَ لَهُ م بْنُ عَْدٍ الله: إِنْ 
أَرَذْتَ التّجَاةَ مِنَ عَذَابٍ الله قصُم الدُنْيَا وَلَيكْنْ إِفْطَارُكَ مِنْهَا الْمَوْتَء وَقَالَ لَهُ مُحَمّدُ بْنُ كغب: إِنْ 
أَرَدْتَ النّجَاةَ مِنْ عَدَابٍ الله فَلَيَكُنْ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ أَبَا وَأوْسَطْهُمْ عِنْدَكَ أَخَا وَأَصْعَرُهُمْ عِنْدَكَ 

وَلَدَا فوَقَرْ أَبَاكَ وَأَكْرِمْ أَحَاكَ وَتَحَنَّنْ عَلَى وَلَدِكَء وَقَالَ لَهُ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَة: إِنْ أَرَدْتَ التّجَاةَ عَدَا مِنْ 
عَذَاب اللْهِ فَأَحِب لِلْمُسْلِمِينَ مَا كُحِبُ لِتَفْسِكَ وَاكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهْ [ لنَفسِكَء ثُمّ مُث إِذَا شِنْتَء وَإئّي 
أقُول لَكَ فَإِنِي أحَاف عَلَيِْكَ أَشَدّ الْحَؤفٍ يَوْمَا تَرَلُ فيه الْأَقْدَامُ فَهَلَ مَعَكَ رَحِمَكَ الله مِنْلُ هَذَا أؤ 
مِنْ يُشِيرُ عَلَيْكَ بِمِيْلٍ هذا فَبَكَى هَارُونُ بُكَاءَ شَدِيدَا حَتَّى عُشِي عَلَيْه فَقُلْتُ لَهُ: ارْفْقْ بِأْمِيرٍ 
الْمُؤْمِنِينَ فَقَاَ: يا ابْنَ الرّبيع تَفتلُهُ أت وَأْصْحَابْكء وَأَرْفْقَ بِهِ أنا كُمّ أقاق» فَقَالَ لَهُ: زِدْنِي رَحِمَكَ 
لله قَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَلَعَنِي أَنَّ عَامِلَا لِعُْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ شكي فَكَتَّبَ إِلَيْهِ عْمَرُ: يَا أخي 
أُذكَرَكَ طُولَ سَهِرٍ أَهْلٍ الدّارِ مَعَ خُلُودِ الْأََدِ وَإِيَّاكَ أن يَنْصَرف بك مِنْ عِنْدٍ الله فَيَكُونُ أَخِرَ الْعَهدٍ 
وَانْقِطَاعَ اليّحاءِء قال: فَلَما قا الكتاب طوى البلاد حَتّى قم عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ اْعَزِيز قَمَالَ لّه: 
مَا أَقْدَمَكَ قَالَ: حَلَعْتَ قَلْبِي بكتابك لا أَعودُ إِلَى وِلَايّةِ حَتَّى أَلْقَى الله عَنَّ وَجَلَ قَالَ: فَبَكَى 
هَارُونُ بُكَاءَ شَدِيدَاء ثم قَال لَهُ: زِدْنِي رَحِمَكَ الله فَقَاَ: يا أمِير الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْعَبَّاسَ عَمَّ 
أغشطفى صلى ال لولم جاء إِلَى الَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَمَرنِي 
عَلَى إِمَارَةء قَالَ لَه النَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِه «إنّ الْإمَارَة حَسْرَةٌ وَتَدَامَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فَإِنٍ 
اسْتَطَعْت أَنْ لا تَكُونَ أُمِيرَا فَافْعَل» فَبَكَى هَارُونُ بُكَاءَ شَدِيدَاء فَقَاكَ لَهُ: زِدْنِي رَحِمَكَ الله قَالَ: يا 
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حَسَنَ الْوَجْهِ أَنْت الَّذِي يَسْأَلْكَ الله عَرَ وَجَلَ عَنْ هذا الْحَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإنِ اسْتَطَعْت أنْ تَقِي هَدَا 
الْوَجْةَ مِنَ التَارٍ فَإِيّاكَ أن تُصْبحَ وَتُمْسِي وَفي قَلْبِكَ غثن لِأَحَدٍ مِنْ رَعِيتِكَ فَإِنَّ النَبِيَ صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَال: «مَنْ أَصْبَّح لَهُمْ غَاشَا لَمْ يَنَحْ رَائْحَةَ الجلة» قبكى هَارُونُء وَقَالَ لَّهُ: عَلَيْكَ دَيْنٌ؟ 
قَالَ: عَم ين لزي َم يُحَاسيني عَليِه الئل لي إن سألنيء وال لي إن تاقشني. وَالَْيُِ لي إِنْ 
َم أَلْهِمْ حُجّتي. قال: إِنّمَا أَعِيّي مِنْ كَيْنِ الْعِبَادٍ قال: إِنّ رَبِي لَمْ يَأْمُرْنِي بِهَدَا إِنْمَا أَمَرنِي أن 
صق وده وأطيع أمز فال حل َع ( ونا قا واس إن ليتبخون (56) ما أريذ يتهم 
مِنّ رق وَمَا أَريد أَنَ يُطَمِمُون (57) إن الله هُوَّ الواق ذو الْقَوةٍ اليل ئ» [الذاريات: 56 - 58]. 
1 هن ال دِينَارٍ خُذهَا ايها عَلَى عِيَالِكَ» وَتَقَوَ بهَا عَلَى عِبَادَتِكَء فَقَالَ: سُبْحَانَ الله أنَا 
أَدلكُ عَلَى طَرِيقٍ النَّجَاةِ وَأَنْتَ تُكَافدُنِي بِمِيْلٍِ هذَا سَلَّمَكَ الله وَوَقََكَ. كُمّ صَمَت قَلَمْ يُكَلّمْتاء فَحَرَجْنا 
مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَا صِرْبَا عَلَى الْبَابِء قَالَ هَارُونُ: إِذا دَلَلْتَتِي عَلَى رَجْلِ فَدُلَنِي عَلَى مِثْلِ هَذَاء هَدَا 
سَيْدُ الْمُسْلِمِينَء فَدَخَدَتْ عَلَيْهِ امْرَةٌ مِنْ نِسَائِهِ فَقَالَتْ: يا هَذَا قَدْ تَرَى مَا تَحْنُ فيه مِنْ ضيق الْحَالٍ 
فلو قبلْت هذا الْمَالَ فَتَْرَجْنَا بِهء فَمَاَ لَهَا: مَتَلِي وَمَتَلَكُمْ كَمئَلٍ قَوْمٍ كان لَهُمْ بعيرٌ يَأَكُلُونَ مِنْ 
كَسْبِهِ قَلَمَا كَبْرَ َحَرُوُ فَأَكَلُوا لَحْمَهُ. فَلَمَا سَمِعَ هَارُونُ هَذدَا الْكَلَامَء قَال: تَدْخْلُ فَعَسَى أَنْ يَقْبَلَ 
الْمَالَ فَلَمَا عَلِمَ الْفُصَيِلُ خَرَجْ فَجَلسَ فِي السَّطّح عَلَى بَابٍ الْعْرْفَةِ فَجَاءَ هَارُونُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ 
فَجَعَلَ يُكَلَمْهُ فَلَا يُجِيبُه فَبَيِتَا تخنُ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَتْ جَارِبَةٌ سَوْدَاءْ فَقَالَثْ: يَا هذا قَذ آذَيْتَ الشَّيْحَ 
مُنْذُ اللَيْلّة فَانْصَرِف رَحِمَكَ اللَهُ فَانْصَرَفْتَا "(1). 


إن موطن الشاهد انتهى عند خروج الخلفية ورفيقه من عند الفضيل (رحمهم الله) ولكنّي 
أكملت ذكر القصةء لأنَّ نهايتها فيه من الشدة والضيق والفقر وحاجة الأهل والعيال» ولكن 
غلبهن الإمام الفضيل بالورع والعفة وعزة النفس وعلو الهمةء وهكذا كان الصّديقون.. 

قال الشعبي: ' ما فرّق الموث بيني وبين الحسن حتى اجتمعنا عند غمر بن هبيرة لما 
ولي العراق ليزيد بن عبد الملك؛ واجتمع قرّاء الأمصارء فسألهم عن مسائلء ثم أخرجّهم جميعًاء 
فلم يبقّ غيري وغير الحسن وابن سيرِين» فالتفت إلى ابنِ سِيرِين فقال: يا أبا بكرء ما رأيت من 
أمرنا منذ قدمنا؟ فقال: رأيتُ ظلمًا فاشيّاء ومنكرًا قبيحًا. فغمزه ابن أخيه في منكبهء فقال له 
محمد: أنا الذي أسأك؛ لا أنت . قال: فالتفت إليّ وقال: ما تقول أنتَ يا عامر؟ فقلت: الأميز - 
وفّقه الله- مجتهدٌ والتوفيقئ من الله. فالتفت إلى الحسنء فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ إن 
أمير المؤمنين يزيد يكتب إليّ في أشياء ليست من طامحة الله هل ترى لي رخصة أن 


(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصفهاني (8/ 105). 
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يها؟ قال عامر: فنشز الحسن وجثا على ركبتيه وقال: هذا الشعبيّ فقيه أهل العراق -أو 
المشرق- فسله. فأحال الجواب عليَ»ء فقلت: قارب وسدَّدْ وارفق» فإني أرجو أن لا يكون عليك 
بأس. فقال للحسن: أريد جوابّك أنتَ يا أبا سعيد. فقال له الحسن وقد احمرّث عيناه: إيه يا ابْنَ 
هبيرة! خَفٍ الله في يزيد» ولا تخف يزيد في الله يا ابْنَ هبيرة» اعرض كتابّ يزيد على كتاب الله 
فإن وافق» فأمضه. وإن كان خالف فاصْرِبْ به عرض الحائطه يا ابن هبيرة» يُوشكُ -والله- أن 
ينزل بك ملك الموتء فيُنزلك عن سريرك ويخرجّك من سعة قصرك إلى ضيق قبركء ثم لا 
يُوسعُْه عليك إلا عملك. يا ابن هبيرة» إِنَّ لله سطوات ونقُمات» وما هي من الظالمين ببعيدء يا 
ابنَ هبيرة» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فبكى ابن هبيرة بكاءً شديدًا وقال: الحقُ - 
والله- فيما قال الشيخ. ثم قمنا فخَرَجْناء ولَحِقّنا رسولّه بالبَدر والهدايا إلى الحسن دوتناء فلم 
يقبَلهاء وبعث إلينا بألفين فقلنا: رَقَقْنا فَرَقَقَ لناء وشدّد غيرُنا فكثّر له. قال الشعبي: ولما خرجنا 
قلتُ للحسن: يا أبا سعيدء ما كنّا نعرف لك الفضل علينا حتى اليوم» حيث أردنا الدنيا وأردت ما 
عند الله. قال: فضرب بيده في صدري وقال: ويحك يا عامرء تدري متى هلك بنو إسرائيل؟ إنما 
هلكوا حين رخّص لهم علماؤهم في محارم الله تعالى '(1). 


المطلب الثالث: صدق النساء : 

يغلب على نساء المؤمنين الصدق والصلاح» والصدق كثير وافر في النساء الصالحات. 
ولكن ما أردت ذكره هو الإشارة إلى الصدق العزيزء والذي يصدر عن الكُمّل من النساء»؛ أو 
من بلغن الغاية في الصدق والإخلاصء فتكلمن بالصدق وهنٌ يَعلَمنَ أن فيه القتل في سبيل 
اللّه. .. 

إن :فلن اهن“ أنكلة: الفندق: والتحاكضن: في السناءة التي" كانت قدوة 'للذمهات: ومالاً 
يحتذى به في البطولة والثبات» وهي 'ماشطة بنت فرعون"؛ التي ضحت بنفسها وفلذات كبدهاء 
باهذاً فل الاخر هوقا بلكلا على :التوجل :قا لهذا الحو :وقد قالع نشول “للد سبلن اذ 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ في شأنها: ' لَمَا كَانتٍ اللَّيْلَهُ الي أُسْرِي بي فيهاء أَتّثْ عَلَىَ رَائِحَةٌ طَيَبَهُ تَهُلْتُ: يا 
جِبْرِيل مَا هَذِهٍ الرَائِحَُ الطَيِبَهُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَة ابه فِرْعَوْنَ وَأَولادِها ". قَال: ' قُلْتُ: وَمَا 


(1) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» لسبط ابن الجوزي (10/ 468). 


308 


شَأَنْهَا؟ قَالَ: بَيْنَا هي تُمَصْطْ ابت فِرْعَوْنَ ذَاتَ يَوْم إِذْ سَقَطَتٍ الْمِدْرَى () مِنْ يَدَيْهَاء فَقَالَتْ: بشم 
لله. فَقَالَتْ لَهَا ابْتَهُ فزْعَوْنَ: أبي؟ قَالّث: لاء وَلَكِنْ رَبَي وَرَب أبيك الله. قَالَث: أَخبرُه بِلِكَ قَالَتْ: 
َعَمْ. فَأَخْبَرَتْهُ فَدَعَاهَاء فَقَالَ: يَا فُلاتةُ» وَإِنَّ لك رَنَّا غَيْرِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ رَبِي وَرَُكَ الله. فَأَمََ ببَقرة 


مِنْ تكاس ©) فَأَخمِيثء ثُمّ أَمَرَ بها أَنْ تُلَقَى هي وَأولَِدُهَا فيهاء قَالث له: إِنَّ لي إِلَيِْكَ حَاجَةَ. 


يه +1 


قَال: وَمَا حَاجَئك؟ قالث: أُحِبُ أن تَجْمَع عِظامِي وَعِظَامَ وَلَدِي في تَوْبٍ وَاحِدء وَتَدفئنَا. قال: 
لِك لَك عَلَيْنَا مِنَ الحق ". قال: " فَأَمَرَ بأولأدها فَألقُوا بَينَ يَدَيْهَاء وَاحِدَا وَاحدَاء إلى أَنِ الْتََى 
ذَلِكَ إلى صَبِيَ لَهَا مُرْضَعء كأَنّهَا تقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِء قال: يا أُمَهْ افْتَحِمِيء فَإِنّ عَدَاب الدُنَْا 
أَهْوَنُ مِنْ 5 الآخزةء فَافْتَحَمَتْ " قَا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " تَكَلْمَ أَزتعَةٌ صِعَارٌ: عِيسَى ابْنْ 
مَرْيَمَ عَلَيْهِ السّلامُ وَصَاحِبُ جْرَيْح» وَشَاهِدُ يُوسْفَء وَابْنُ مَاشْطَّةٍ اب فِرْعَوْنَ " 3). 


(1) (المدرى): شَيْء محدد الطّرف كالمسلة» من الْحَدِيد أو غيرهء فَهُوَ كبعض أَسْتان المشط إِلَّا أنه أطول. 
يُنظر: كشف المشكل من حديث الصحيحينء لابن الجوزي (2/ 266). 

(2) قال الحافظ أبو موسى المديني: يقع لي في معناه؛ أنه لا يُرِيد به شيئاً مَصُوعًا على صورة البَقّرة ولكنه 
لعلّه كانت قِدرًا كبيرةً واسعةّء فسُمّيت بها. مأخوذاً من التَفّره وهو التّوسُع؛ أو كان شيئاً يسَع بقرة تامّةَ 
بتوابلهاء فسْمّيت بذلكء والله تعالى أعلم. يُنظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (1/ 179). 

(3) مسند أحمد (5/ 30) حديث (2821). قال الإمام أحمد: حَدَتَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّرِيرء أَخْبَرَنَا حَمَادُ ابْنُ سَلَمَةَ 
عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَائِبِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
الحديث. 
دراسة الحديث: 
أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا: 

2- حمّاد بن سلمة: سبق دراسة الراوي صفحة (129). وملخص القول فيه أنه: حجة في أحاديث 
مخصوصة. 

3- عطَاءٍ بْنِ السَائْب: هو ثقة» ولكنه اختلط بأخرة» وسيتم دراسته في حل إشكال العلة في نفس 
الحديث. 

4- أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ: هو حفص بن عمر البصريء يُلقب ب (الأكبر) ولد أعمىء ذكره العقيلي في 
الضعفاء ونقل قول أحمد بن محمد الحضرمي: سألت يحيى بن معين عن حفص بن عمر الضرير؟ قال: 
لا يُرضَى. وقال عبد الرحمن بن أي حاتم: سمعت أبي يقول: كتبت عنه» وهو صدوق صالح الحديث» 
عامة حديثه يحفظها. وقال الذهبي في الميزان: وهو صدوق حافظ من كبار العلماء المتفننين. وقال ابن 
حجر في التقريب: صدوق عالم. وذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه: كان من علماء أهل الفرائض 
والحساب والفقه والشعر وأيام الناس. مات سنة عشرين ومائتين. الحكم على الراوي: صدوق. 
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مصادر الترجمة: الكنى والأسماء للدولابي (2/ 768). والضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 272) ترجمة 
(337). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 183) ترجمة (787). والثقات لابن حبان (8/ 199) 
ترجمة (12971). وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (7/ 45) ترجمة (1406). وميزان الاعتدال (1/ 
5) ترجمة (2150). وتقريب التهذيب (ص: 173) ترجمة (1421). 
ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص: 51) حديث (73) من طريق حمّاد 
ابن سلمة بهء بمثله. وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (4/ 394) حديث (2517) من طريق حمّاد 
ابن سلمة به بمثله. وأخرجه ابن حبان في صحيحه -محققاً (7/ 164) حديث (2904) من طريق حمّاد 
ابن سلمة به بمثله. وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 538) حديث (3835) من طريق حمّاد به 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الأرجح أنَّ حماداً سمع من عطاء في المرتين (قبل وبعد الاختلاط)» ولم يأتِ 
مُرجّح يُثبت أن هذا الحديث مما سمعه حمّاد قبل اختلاط عطاء»ء فالحديث ضعيف. وأحكام الأئمة 
المحدثين على الإسناد فهي كالتالي: قال الإمام الحاكم: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْتَادٍ وَلَمْ يُخَرَجَاُ. وقال 
الإمام الذهبي: صحيح. يُنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 538) حديث (3835). وقال 
الإمام ابن كثير في التفسير: إِسْتَادٌ لا بَأْسَ به. يُنظر: تفسير ابن كثير ات سلامة (5/ 29). وذكره الإمام 
الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه لأَحْمد وَالْبَرّرٍ وَالطَبَرَانِي في الْكبيرٍ وَالْأَوْسَطِ وقال: فيه عَطَاءْ بْنُ 
السَّائْبِء وَهْوَ ثِقَةُ وَلَكِنَهُ اختلَطً. يُنظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1/ 65) حديث (230). وذكره الإمام 
السيوطي في الدر المنثور ونسبه لأحمد والنسائي والبزار والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» 
وصحح إسناده. يُنظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (5/ 212). وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح؛ 
أبو عمر الضرير: هو حفص بن عمر البصريء وهو ثقة» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الألباني: فيه 
ضعف. يُنظر: الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها (ص: 78). وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده حسنء فقد سمع حماد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل الاختلاط عند جمع من 
الأثمة» وأبو عمر الضرير: اسمه حفص بن عمر البصريء روى له أبو داود» وهو صدوقء وياقي رجاله 
ثقات رجال الصحيح. يُنظر: مسند أحمد ط الرسالة (5/ 31) حديث (2821). 
العلة هي هل سماع حماد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل الاختلاط أم بعده؟ قال ابن الجنيد 
ليحيى: كان عطاء بن السائب قد خلط؟ قال: نعم» قال يحيى: وحماد بن سلمة سمع من عطاء بن 
السائب قديمًا قبل الاختلاط. يُنظر: سؤالات ابن الجنيد (ص: 478) ترجمة (837). وقال يعقوب بن 
سفيان الفسوي: ثقة» حديثه حجة؛ ما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة» وسماع هؤلاء سماع 
قديم» وكان عطاء تغير بأخرة فرواية جرير وابن فضيل وطبقتهم ضعيفة. يُنظر: المعرفة والتاريخ (3/ 
4). وقال الدارقطني: دخل عطاء بن السائب البصرة» وجلس؛ فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة 
الأولى صحيح. والرحلة الثانية فيه اختلاط. يُنظر: سؤالات السلمي للدارقطني (ص: 366) ترجمة 
(478). وقال الإمام عبد الحق الإشبيلي (ابن الخراط): شُعْبَة بن الْحجّاج وَسُفْيَان التَورِيَ وَحَمّاد بن زيد 
وَحَمّاد بن سَلمَة حرووا عَن غطاء بن السَّائْب قبل اختلاط. يُنظر: الأحكام الكبرى (2/ 223). وقال ابن 
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ومن تلك الأمثلة الشامخة» والجبال الراسخة» آسيا امرأة فرعون -رحمها الله- التي تركت 


القصور والخدم» استطابت نفسها العذاب والقتل في سبيل الله علا بصدقها وشدة إخلاصهاء وفي 


خبرها قال أبو رافع «ِوَتَدَ فِْعَْنُ لامرأتِه أَؤتادًا أَتَعَةَ -أو أَرْتَعةَ أَوْتادٍ -ثُمٌ جَعَلَ عَلَى بَطْنِهَا 
رَحَى عَظِيمَة حَنَّى مَاتَث» (1), 


القطان الفاسي يتعقب الإشبيلي: وحماد بن سلمة إنما سمع من عطاء بعد اختلاطه وإنما يقبل من حديث 


عطاء ما كان قبل أن يختلطء وبالجملة أهل البصرة أحاديثهم عن عطاء مما سمع منه بعد الاختلاط لأنه 
إنما قدم عليهم في آخر عمره. يُنظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (3/ 272). وقال الحافظ 
العراقي: واستثنى الجمهور من الاختلاط رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب» فممن قاله يحيى بن 
معين وأبو داود والطحاوي وحمزة الكتاني. يُنظر: التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح 
(ص: 443). ونقل ابن حجر في التهذيب عن ابن الجارود قوله: " حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة 
عن عطاء جيد وحديث جرير وأشباه جرير ليس بذاك. يُنظر: تهذيب التهذيب (7/ 207). وقال ابن رجب 
الحنبلي في شرح العلل: وقد اختلفوا في ضابط من سمع منه قديماً» ومن سمع منه بأخرة. فمنهم من قال: 
من سمع منه بالكوفة فسماعه صحيحء ومن سمع منه بالبصرة» فسماعه ضعيفء كذا نقله أبو داود عن 
أحمد. ومنهم من قال: دخل عطاء البصرة مرتين» فمن سمع منه في المرة الأولى فسماعه صحيح؛ ومنهم 
الحمادان والدستوائي» ومن سمع منه في القدمة الثانية فسماعه ضعيفء. منهم وهيب وإسماعيل بن غَليّة 
وعبد الوارثء نقله أبو داود عن غير أحمد. وقاله أيضاً النسائي في سننه إلا أنه لم يسم. يُنظر: شرح علل 
الترمذي (2/ 736). وقال ابن حجر: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيراً 
وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم والظاهر 
أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كما يومي إليه كلام الدارقطني ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة 
وسمع منه مع جرير وذويه والله أعلم. يُنظر: تهذيب التهذيب (7/ 207) ترجمة (386). وقال الألباني: 
وهذا إسناد ضعيفء رجاله ثقات؛ لكن عطاء بن السائب كان قد اختلطء وحماد-وهو ابن سلمة-قد سمع 
منه في الاختلاطء كما سمع منه قبل ذلك؛ وليس لدينا من الأدلة ما يرجح أنه سمع هذا الحديث منه قبل 
اختلاطه؛ واحتمال سماعه له منه في الاختلاط قائم؛ فلذلك أوردناه في هذا الكتاب» حتى نقف على الدليل 
المشار إليه» أو تجد له متابعاً أو خاهذا .هذا هو تحرير القول وتحقيقه في رواية حماد عن عطاء. 
وبناء على ذلك فغير صحيح أنه صحيح. يُنظر: ضعيف أبي داود -الأم (1/ 105). 

جامع معمر بن راشد (11/ 246) حديث (20445). قال معمر بن راشد: عَنْ تَابتِء عَنْ أبي رافع» 
قَالَ:... الحديث. ْ 
دراسة الحديث: 

أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات. ولكنه مرسل؛ لأن أبا رافع الصائغ المدنيء أدرك الجاهلية ولم يرَ النبي 
صلى الله عليه وسلم. يُنظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال (30/ 14) ترجمة (6467). 

ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 568) حديث (3929). به مع ذكر ابن مسعود» 
بمثله. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 178) حديث (1521) من طريق عبد الرزاق به بمثله. 
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: 
وسداةة أو 


وفي حديث أبي هْرَيْرَةَ 42" أَنَّ فِرْعَوْنَء أَوْتَدَ لامرأته أرْعَةَ أَوْتَادٍ في يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَاء فَكَانَ 


إذَا تمرَهُوا عَنْهَا ظَلَلَْهَا الْمَلائِكَةُ فَقَالَث: رب ابن لى عندك ييا فى الجكة وكجنى مِن فِرْعَوْنَ 
وَعَمَلِهِ وكجُنى مِنّ القوّم الظالييت؟ [التحريم: 11]. فَكَشَف لَهَا عَنْ بَْتِهَا في الْجَّةِ ' (). 


وأخرجه الطبري في جامع البيان ت شاكر (24/ 409) من طريق معمر به؛ بمثله. وأخرج أبو يعلى 


(00 


الموصلي في مسنده (11/ 316) حديث (6431) شاهداً له من حديث أبي هريرة موقوفاً» بنحوه. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: رجاله ثقاتء ولكنه ضعيف؛ لأنه مرسلء وذلك أنّ أبا رافع لم يدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وقد وصله الإمام الحاكم حين ذكر في إسناده عبد الله بن مسعود 4ه » وقال: هذا 
حَدِيثٌ صَحيحٌ الْإِسْتَادٍ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ. وقال الإمام الذهبي: صحيح. يُنظر: المستدرك على الصحيحين 
للحاكم (2/ 568) حديث (3929). وقال الألباني معقباً على كلام الحاكم والذهبي: وهو كما قالا. 
يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/ 35) حديث (2508). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رَوَاهُ أَبُو 
يَعْلَىء وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصّحِيح. يُنظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9/ 218) حديث (15249). وقال 
السيوطي في الدر المنثور -بعد أن أورده موقوفاً-أخرجه أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة 
ثم عزاه إلى مُسند عبد بن حميد. يُنظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (8/ 229). وقال حسين سليم 
أسد معقباً على الشاهد من حديث أب هريرة: إسناده صحيح. يُنظر: مسند ع يعلى الموصلي (11/ 
6) حديث (6431). 

مسند أبي يعلى الموصلي (11/ 316) حديث (6431). قال الإمام أبو يعلى الموصلي: حَدَّثَنَا هُذْيَةُ 
حَدَتَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَه عَنْ نَابتِء عَنْ أبي رَافِع» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال:...الحديث. 

دراسة الحديث: | 

أولاً: دراسة الإسناد: رجاله ثقات إلا أن؛ 


5- حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة: سبق دراسة الراوي صفحة (129). وملخص القول فيه أنه: حجة في أحاديث 


ثانياً: تخريج الحديث: أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين (2/ 539) حديث (3836) شاهداً له 
من حديث ابن عباس مطولاً. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: موقوف وله حكم المرفوع؛ وإسناده صحيح على شرط مسلم. قال الإمام الحاكم 
عن الشاهد: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ وقال الإمام الذهبي: صحيح. يُنظر: 
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 539) حديث (3836). وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 
يُنظر: مسند أبي يعلى الموصلي (11/ 316) حديث (6431). وقال الألباني: موقوفاً على أبي هريرة 
غير مرفوع» وهو في حكم المرفوعء لأنه لا يقال بمجرد الرأيء مع احتمال كونه من الإسرائيليات. وقال 
الألباني: وإسناده صحيح على شرط مسلم. يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
(6/ 35) حديث (2508). 
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فأصبحت بفضل صدقها مع ريهاء من خير نساء العالمين» كما قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم: ' كَمْلَ مِنَ الرَجَالٍ كثِيرٌ وَلَمْ يَكْمْلَ مِنَ الْسَاءِ : إلا آسِيَةُ امزةُ فزَعَوْنَء وَمَرْبِمُ بنْتُ 
عِمرَانَ» وَإنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى اليْسَاءٍ كَفَضْلٍ الثَربِدٍ عَلَى سَائِرٍ الطّعام " (0). 

هكذا كنّ النساء الصادقاتُ فيما مضىء أقوى في الدين من كثير من الرجال» وأثبت 
على الحق من الشّم الرواسيء لا يَرضَينَ بالدنية في الدين» مهما بلغت الأمورء ولو كانت 
نهاية الصدق والصدّيقية العاجلة هي أن تغلي بهن القدور لأنْهنَ طَلبنَ جنة عرضها 
السماوات والأرض... 


(1) صحيح البخاري (4/ 158) حديث (3411). 
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الخاتمه 
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات» وعلى رسولنا أفضل الصلوات» وعلى من سار 
على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الحشر ورجوع الخلائق لرب البرتّات» أما بعد: 
إن كل ما ورد من صواب فيما سبق فهو حصراً مِنّةَ من الرب الواحد المنان» وما كان 
من زلل فهو من نفسي والشيطان» ودين الإسلام منه براء» ولا يُنسب إلى الله عله ولا إلى رسوله 
بحال» وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل خطأ أو زلل» ومن ذا الذي لا يخطئ»؛ وحسبي 
وعزائي في أخطائي إن ما أليت جهدي في إصابة عين الحق» وتحري الصواب» وهذه أهم 
أولاً: أهم النتائج: 
2- إن الصدق هو خُلق أصيل من أخلاق الإسلام» وهو خُلق الكبار والسادة» وضده آفة خطيرة 
لا يقبل بها حتى الكفار. 
3- الصدق من علامات كمال الدين وتمام الإيمان. 
4- إن للصدق أسباباً تعين عليه» فالإخلاص والصمت والمعاريض ومجاهدة النفسء مما يعين 
على تجنب الكذب والتزام الصدق. 
5- إنَّ لصحبة الصالحين أثراً في صدق المرء وأفعاله وحتى في نواياه ودرجته في الجنة. 
6- إنَّ الصدق له أقسام تشمل النيات والأقوال والأفعال. 
7- صلاح الأفراد والجماعات والأمم لا يكون إلا بالصدق. 
8- إِنَّ أصدق الناس الأنبياء -عليهم السلام- ثم أشد الناس اقتفاءَ لآثارهم (الصدّيقين). 
9- إِنّ أعلى درجة كسبية في دين الإسلام هي درجة الصدّيقين» وليس فوقها إلا درجة النبوة» 
والصدق هو أول طريق الصديّقية» والصدّيقون هم الصادقون ابتداء . 


0- لابد للصّدق بأنواعه من أثمان باهظة جداً في غالب الأحيان» فحريٌ بمن أراده أن يهيئ 
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ثانياً: أهم التوصيات: 

1- يجب على الأمة اقتفاء أثر الأنبياء -عليهم السلام- والسلف الصالح -رضي الله عنهم- 
في كل أمورهاء وترك الإعجاب بكل القدوات الساقطة» والزعماء الكذابين. 

2- على الأمة جماعات وأفراداً أن يحاسبوا ويعاقبوا الكذابين» بأشد العقوبات النفسية وغيرهاء 
فإن الكذب داء فتاكء والكذاب خائن ليس له زمام ولا خطام. 

3- ينبغي على العلماء والخطباء الصدق مع الله ِكَ في إظهار الحق. 

4- إظهار القدوات الصادقة على أرض الواقع» يعزز تربية المسلمين لأبنائهم على الصدق. 

5- يتعين على من أراد بلوغ درجة الصذيقين أن يقتفي آثار الأنبياء -عليهم السلام-. 


6- أقصر الطرق إلى الله كِنَ هو طريق الصدقء ومن فقد الصدق مع الله كك فلا يتعب 


7- الاهتمام بالحديث الموضوعيء لأن فيه فوائد جمة للكاتب والقارئ. 
8- أقترح أن يُكتب في الأخلاق الإسلامية عامة والحكمة والسياسة الشرعية خاصة في ضوء 
القرآن الكريم والسنة النبوية بأسلوب موضوعي. 


وأخردعواناآن التحمد لله رب الغالمين 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


٠‏ القرآن الكريم 

الإبانة الكبرى» ابن بَطَّة العكبري» تحقيق: رضا معطيء وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» 
والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري. الرياضء دار الراية للنشر والتوزيع» (د.ط)ء 
(دءت). 

ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومهاء جمال بن محمد السيدء المدينة 
المنورة» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» ط1ء 1424ه/2004م. 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعةء حمود بن عبد الله بن حمود بن 
عبد الرحمن التويجريء الرياضء دار الصميعي للنشر والتوزيع» ط2» 1414 ه. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيريء» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي 
بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الرياضء دار الوطن للنشرء ط2: 1420 ه. 

الاحاد والمثاني» أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» 
تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» الرياضء دار الراية» ط1ء 1411ه. 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: 643ه)» 
دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء الناشر: دار 
خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط:3, 1420 ه - 2000 م. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ أبو 
حاتم الدارمي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت»: مؤسسة الرسالة» ط1ء 1408ه. 

أحكام الجنائزء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» (د.م)؛ المكتب الإسلامي» ط4؛ 
6 ه. 

أحوال الرجال» إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني» تحقيق: عبد العليم عبدالعظيم 
التستوي» باكستان» حديث أكادمي» (د.طعء (د.ت). 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» بيروتء دار المعرفة» (د.ط)» (د.ت). 

الإخلاص ولنية» ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي» تحقيق: إياد خالد الطباع؛ (د.م)»: دار البشائرء» ط1[ء 1413 ه. 
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الأخلاق والسير في مداواة النفوسء» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» 
بيروت» دار الآفاق الجديدة, (د.طع) 309ه. 
حاتم» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» بيروت» دار الكتب العلمية» طلء 1424ه. 

الاداب الشرعية والمنح المرعية.» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج شمس الدين المقدسي 
الرامينى» مصر» عالم الكتب» (د.ط) (دءت). 

أدب الدنيا والدين» الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب (د.م)» دار مكتبة 
الحياة» (د.ط)ء 1986م. 

الأدب المفرد بالتعليقات» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» تحقيق: سمير بن 
أمين الزهيريء» الرياضء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط1ء 1419ه. 

الأدب المفردء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» بيروت» دار البشائر الإسلامية. ط3. 1409ه. 

الأذنكار» أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي, تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط بيروت» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط1[ء 1414 ه - 1994 م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» بيروت» المكتب 
الإسلامي» ط2. 1405 ه. 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري» تحفيق: علي محمد البجاوي» بيروت» دار الجيل» طلء 1412ه. 

الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحهاء أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين الألباني» (د.م)» المكتبة الإسلامية» ط1ء 1421ه. 

الاتتماء والصفات » أبو بعر البيهقي» تحفيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» جدة» مكتبة السوادي, 
طلء 1413 ه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران؛ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي, بيروتء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (د.طع) 5ه. 

أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الدارقطنيء» ابن 
القيسرانى أبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمدء تحقيق: محمود محمد محمود 
حسن نصار والسيد يوسفء بيروتء دار الكتب العلمية» ط1[ء 1419ه. 
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اعتلال القلوب للخرائطيء أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي» 
تحقيق: حمدي الدمرداشء الرياضء نزار مصطفى البازء ط2» 1421ه. 

أعلام الحديث شرح صحيح البخاري/» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: د. محمد 
بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودء السعودية» جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي)؛ ط1ء 1409 ه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط1ء 1411ه. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» الرياضء مكتبة 
المعارف؛ (د.ط)ء (د.ت). 

الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط» برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن 
خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجميء تحقيق: علاء الدين علي رضاء وسمى 
تحقيقه (نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط)» القاهرة» دار الحديث. ط]ء 
8م. 

الإفصاح عن معاني الصحاحء يحيى بن (هْبَيْرَةِ بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ» تحفيق: 
فؤاد عبد المنعم أحمدء مكة» دار الوطنء (د.ط)ء 1417ه. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجصمء ابن تيمية الحراني» تحقيق: ناصر 
عبدالكريم العقل» بيروتء دار عالم الكتب.» ط7,» 1419ه. 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي» تحقيق: السيد أحمد صقرء القاهرة» دار التراث» ط1ء 1379ه. 

أمالي ابن الشجري» ابن الشجري أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة» تحقيق: د. محمود 
محمد الطناحيء القاهرة» مكتبة الخانجيء ط1ء 1413 ه. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
سفيان بن قيس البغدادي» تحقيق: صلاح بن عايض الشلاحيء السعودية» مكتبة الغرياء 
الأثرية. ط1ء 1418 ه. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ابن تيمية الحراني» السعودية» وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» ط1ء 1418ه. 

الأموال لابن زنجوبه» ابن زنجويه أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله تحقيق 
الدكتور: شاكر ذيب فياضء السعودية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية.» ط1[ء 1406 ه. 
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بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديء (د.م)» (د.ن)ء (د.ط)ء 
(دءت). 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: على شيريء بيروت»ء دار إحياء 
التراث العربي» ط1ء 1408ه. 

بَدَائعٌ الفوائدِء ابن قَيّمْ الجَوْزِيَّة تحقيق: علي بن محمد العمران» مكة» دار عالم الفوائد» ط1ء 
5ه. 

بذل المجهود في حل سنن أبي داودء الشيخ خليل أحمد السهارنفوري» الهند» مركز الشيخ أبي 
الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية» ط1ء 1427 ه. 

بريقه محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية» أبو سعيد الخادمى 
محمد بن محمدء سورياء مطبعة الحلبي» (د.ط)ء 1348ه. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» ابن أبي أسامة» المنتقي: أبي بكر الهيثمي» تحقيق: د. 
حسين أحمد صالح الباكريء» المدينة المنورة» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» ط]ء 
23ه. 

بغية الطلب في تاريخ حلبء عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي كمال الدين ابن 
العديم» تحقيق: د. سهيل زكارء مصرء دار الفكرء (د.ط)» (د.ت). 

بلوغ المرام من أدلة الأحكامء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل؛ الرياضء» 
دار القبس للنشر والتوزيع» ط1ء 1435 ه. 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكامء أبو الحسن ابن القطان علي بن محمد بن عبد الملك 
الكتامي الحميريء» تحقيق: د. الحسين سعيدء الرياضء دار طيبة» ط1ء 1418ه. 

تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن 
عبدالرحمن المري» تحقيق: د. أحمد محمد نور سيفء مكة» مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي» ط1ء 1399ه. 

تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)» أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام 
ابن عبد الرحمن المري بالولاء» تحقيق: د. أحمد محمد نور سيفء» دمشقء دار المأمون 
للتراث» (د.ط)ء (د.ت). 

تاريخ ابن يونس المصري» عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفيء» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط1[ء 1421 ه. 

تاريخ أسماء الثقات» ابن شاهين أيو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن 
أيوب بن أزداذ» تحقيق: صبحي السامرائي, الكويتء الدار السلفية» ط1ء 1404ه. 
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تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي» تحقيق: الدكتور بشار عواد 
معروفء (د.م)» دار الغرب الإسلامي؛ ط1ء 2003 م. 

التاريخ الأوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير)» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» حلب, دار الوعيء ط1ء 1397ه. 

تاريخ الثقاتء أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلىء (د.م)» دار البازء ط]اء 
5 ه. 

تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاربخ الطبري» أبو جعفر الطبريء» بيروت» دار 
التراث» ط2,» 1387 ه. 

التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث» أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة: 
تحقيق: صلاح بن فتحي هلالء القاهرة» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط]1ء 
7ه. 

التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري؛ الدكنء دائرة المعارف 
العثمانية» (د.ط)» (د.ت). 

تاريخ بغدادء أبو بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: د. بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي 
- بيروت؛ ط1ء 1422ه. 

تاريخ دمشقء» أبو القاسم ابن عساكرء تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» مصرء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» (د.ط)ء 1415 ه. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن 
خالد بن عبد الرحمن بن زير الربعيء» تحقيق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمد» الرياضء» 
دار العاصمة؛ ط1ء 1410ه. 

التاريخ وأسماء المحدثين وكناهمء أبو عبد الله المقدمي محمد بن أحمد بن محمد»ء تحقيق: محمد 
بن إبراهيم اللحيدان» (د.م)» دار الكتاب والسنة.» ط1ء 1415 ه. 

التبيان في أقسام القرآن» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» بيروت» دار المعرفة» 
(د.طع» (دءت). 

التذكرة الحمدونية» أبو المعالي بهاء الدين البغدادي؛ بيروت» دار صادرء (د.ط)ء (د.ت). 

تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» شمس الدين الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم 
ومجدي السيد أمين»ء مصرء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط1ء 1425 ه. 
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك» أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق: ابن 
تاويت الطنجي وعبد القادر الصحراوي ومحمد بن شريفةء (د.م)ء (د.ن)ء (د.طعء 
0م. 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» ابن شاهين أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن 
أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيلء؛ بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط1[ء 1424 ه. 

الترغيب والترهيب» إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي» تحقيق: أيمن بن 
صالح بن شعبانء القاهرة» دار الحديث. ط1ء 1414 ه. 

تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهماء ابن البيع أبو عبد الله الحاكم 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبيء تحقيق: كمال يوسف 
الحوتء» بيروتء دار الجنان» ط1[ء 1407ه. 

التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيحء أبو الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد بن أيوب بن وارث التجيبي» تحقيق: د. أبو لبابة حسين» الرياضء دار اللواء للنشر 
والتوزيع»ء ط1ء 1406ه. 

التعررفات الفقهية» محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1ء 
4 ه. 

تعظيم قدر الصلاةء أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيء تحقيق: د. عبد الرحمن 
عبد الجبار الفربوائي؛ المدينة المنورة» مكتبة الدارء ط1ء 1406ه. 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحهء وشاذه من محفوظهء 
مؤلف الأصل: أبو حاتم الدارمي؛ مؤلف التعليقات الحسان: الألباني» جدة؛ دار با وزير 
للنشر والتوزيع» ط1ء 1424 ه. 

تفسير التستريء أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الشتريء» تحقيق: محمد باسل 
عيون السودء بيروتء دار الكتب العلمية» ط1ء 1423 ه. 

تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: محمد حسين 
شمس الدين» بيروتء دار الكتب العلمية» ط1ء 1419 ه. 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمدء تحقيق: 
أسعد محمد الطيبء السعودية» مكتبة نزار مصطفى البازء ط3,» 1419 ه. 

تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد سلامة؛ 
(د.م)» دار طيبة للنشر والتوزبع» ط2, 1420ه. 
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تفسير الماوردي - النكت والعيون» الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب» 
تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» بيروت» دار الكتب العلمية» (د.ط), 
(دءت). 

تفسير حدائق الروح والربحان في روابي علوم القران» محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي 
الهرري» بيروتء دار طوق النجاة.» ط1ء 1421 ه. 

تفسير مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبرء تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل» مصرء 
دار الفكر الإسلامي الحديثة. ط1ء 1410 ه. 

تقريب التهذيب» أبو الفضل ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» سورياء دار الرشيدء 
طلء 1406ه. 

التفبيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» محمد 
عبد المحسن الكتبيء المدينة المنورة» المكتبة السلفية» ط1ء 1389ه. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أبو الفضل ابن حجر العسقلاني» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط1[ء 1419ه. 

التمثيل والمحاضرة» أبو منصور الثعالبي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء (د.م)» الدار العربية 
للكتاب» ط2, 1401 ه. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد عبد الكبير البكري» 
المغرب» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» (د.ط)ء 1387 ه. 

تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد 
بن إبراهيم السمرقندي» تحقيق: يوسف علي بديوي» دمشقء دار ابن كثير» ط3؛ 1421 
ه. 

التَنُويرٌ شَّرْحٌ الجَامع الصَّغِيرِء محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» المعروف 
كأسلافه بالأمير» تحقيق: د. محمّد إسحاق محمد إبراهيم» الرياضء مكتبة دار السلامء 


طلء 1432 ه. 
تهذيب التهذيب» أبو الفضل ابن حجر العسقلاني؛ الهند» مطبعة دائرة المعارف النظامية» ط1ء 
6ه. 
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تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج؛ جمال الدين 
ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ط1ء 1400 - 1980م. 

تهذيب اللغة» أبو منصور الهروي» تحقيق: محمد عوض مرعبء بيروت» دار إحياء التراث 
العربيء ط1ء 2001م. 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن عليء تحقيق: دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث؛. دمشقء دار النوادرء ط1ء 1429ه. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» بيروت» مؤمسة الرسالة» ط]1ء (د.ت). 

الثقات» أبو حاتم الدارمي محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» حيدر 
آباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية» ط1ء 1393 ه. 

الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)» معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم» أبو 
عروة البصري» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء باكستان» المجلس العلمي» ط2»: 
3 ه. 

جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ط1ء 1420 ه. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيلء صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله 
الدمشقي العلائي» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» بيروت» عالم الكتب» ط22 
7ه. 

الجامع الصحيح مما ئيس في الصحيحينء أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي» اليمن» 
دار الآثار للنشر والتوزبع» ط4ء 1434 ه. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من حوامع الكلمء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
ابن رجب بن الحسن» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» بيروت» مؤسسة الرسالة؛ 
ط7 1422ه. 

الجامع الكبير - سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي. 
تحفيق: بشار عواد معروفء بيروت» دار الغرب الإسلاميء (د.ط)ء 1998 م. 


2324 


الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
(صحيح البخاري)» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير 
ابن ناصر الناصرء بيروتء دار طوق النجاةء ط1آء 1422ه. 

الجامع في الحديث لابن وهبء أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم» تحقيق: د مصطفى حسن 
حسين محمد أبو الخيرء الرباضء دار ابن الجوزي» ط1ء 1416 ه. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» شمس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيشء القاهرة» دار الكتب المصرية» (د.ط)ء 1384ه. 

الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الهندء مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» ط1ء 1271 ه. 

الجزء فيه من أخبار ابن أبي ذئبء» أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن سليمان 
ابن خالد بن عبد الرحمن بن زير الربعي» تحقيق: أبو هاشم إبراهيم بن منصور الهاشمي 
الأميرء السعودية» مؤسسة الربان» ط1ء 1425 ه. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط؛ الكويت» 
دار العروبة» ط2» 1407ه. 

جمع الجوامع المعروف ب «الجامع الكبير»ء جلال الدين السيوطيء. تحقيق: مختار إبراهيم 
الهائج وآخرونء القاهرة» الأزهر الشريف. ط2»2 1426 ه. 

جمل من أنساب الأشراف(أنساب الأشراف للبلاذري): أحمد بن يحيى بن جابر بن داود 
التلاذري» تحفيق: سهيل زكار ورياض الزركلي» بيروتء دار الفكرء (د.ط)ء (د.ت). 

الجهاد لابن أبي عاصمء لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني» تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد الجميدء المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» 
ط[لء 1409ه. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المغرب» دار المعرفة» ط1ء 1418ه. 

الجوع: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء بيروت» دار ابن حزمء 
طلء 1417ه. 
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حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني» إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير 
الأنصاري الزرقي مولاهم» أبو إسحاق المدني» تحقيق: عمر بن رفود بن رفيد السَفياني» 
الرياضء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» ط1ء 1418 ه. 

حسن التنبه لما ورد في التشبه» نجم الدين الغزي محمد بن محمد العامري» تحقيق ودراسة: 
لجنة مختصة من تحقيقين بإشراف نور الدين طالبء سورياء دار النوادرء ط1ء 2011م. 

الحلم؛ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق: محمد عطاء بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» ط1ء 
23ه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهانيء بيروتء دار الكتب العلمية؛ (د.ط)ء 1409ه. 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال (وعليه إتحاف الخاصة بتصحيح الخلاصة 
للعلامة الحافظ البارع علي بن صلاح الدين الكوكباني الصنعاني)»؛ أحمد بن عبد الله بن 
أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي صفي الدين» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» حلب» دار 
البشائر» طد. 1416 ه. 

الدر المنثور. جلال الدين السيوطيء بيروتء دار الفكرء. (د.ط)ء (د.ت). 

الدعوات الكبيرء أبو بكر البيهقي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء الكويت» غراس للنشر 
والتوزيعء ط1ء 2009 م. 

دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهانيء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
ابن مهران الأصبهاني» تحقيق: د. محمد رواس قلعه جي» عبد البر عباس» بيروت»؛ دار 
النفائس. ط2. 1406 ه. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أبو بكر البيهقي» بيروتء دار الكتب العلمية» ط1 
- 1405 ه. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري, 
بيروت» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» ط4, 1425 ه. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمدء ابن فرحون؛ برهان 
الدين اليعمريء» تحقيق وتعليق: د. محمد الأحمدي أبو النورء القاهرة» دار التراث للطبع 
والنشرء (د.ط)» (د.ت). 

ديوان السّرِيٌ الرَّفِاء » تقديم وشرح كرم البستاني؛ دار صادر» بيروت» ط1ء 1996م. 
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ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين» شمس الدين الذهبي» تحقيق: 
حماد بن محمد الأنصاريء مكة» مكتبة النهضة الحديثة» ط2, 1387 ه. 

الذريعة إلى مكارم الشريعةء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق: 
د. أبو اليزيد أبو زيد العجميء القاهرة» دار السلام» (د.ط). 1428 ه. 

ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم, أبو الحسن 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي» الدارقطني» 
تحقيق: بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» ط]ء 
6ه - 1985م. 

ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (مطبوع ضمن كتاب «أريع رسائل في علوم الحديث»)» 
شمس الدين الذهبيء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» بيروت»ء دار البشائرء ط4؛ 1990م. 

ذم الهوى» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: مصطفى 
عبدالواحد؛ (د.م)» (د.ن)» (د.طع)ء (د.ت). 

ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء جار الله الزلمخشريء بيروت»: مؤسسة الأعلميء ط1ء 1412ه. 

رجال صحيح البخاري - الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسدادء أحمد بن محمد أبو 
نصر البخاري الكلاباذيء» تحقيق: عبد الله الليثي» بيروت» دار المعرفة» ط1ء 1407ه. 

رجال صحيح مسلمء أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم» أبو بكر ابن مَنْجُوتِهه تحقيق: عبد الله 
الليشي» بيروتء دار المعرفة» ط1ء 1407ه. 

الرد على الجهمية» أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني» تحقيق: 
بدر بن عبد الله البدرء الكويتء, دار ابن الأثيرء ط2؛. 1416ه - 1995م. 

رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: عبد الله بن محمد المديفرء الرياضء» مطابع الشرق الأوسطء ط]ء 
0 ه. 

الرسالة القشيرية» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» تحقيق: الإمام الدكتور 
عبدالحليم محمود؛ء د. محمود بن الشريفء القاهرة» دار المعارف. (د.ط)ء (د.ت). 

الرقاق والاداب والأنكارء الكتاب: الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء عبد العظيم بن 
عبدالقوي بن عبد الله» أبو محمدء زكي الدين المنذري» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» 
بيروتء دار الكتب العلمية» ط1[ء 1417ه. 
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الروض الداني (المعجم الصغي ر)» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو 
ط1اء 1405 - 1985م. 

الروض المعطار في خبر الأقطارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجميرى» 
تحفيق: إحسان عباس » بيروت» دار السراج» ط2 15360 م. 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» 
أبو حاتم الدارمي» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء بيروت»؛ دار الكتب العلمية؛ 
(د.طع) (دءت). 

زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية, بيروت» مؤسسة الرسالة» ط27» 1415ه /1994م. 

الزهد لأبى داود السجستانى» أبِق ذاؤة سلتماة-ين الأشعث دن إمتحاق :دن شين ين: شاد د 
بن عباس بن غنيم» حلوان» دار المشكاة للنشر والتوزيع» ط1ء 1414 ه - 1993 م. 

الزهد والرقائق لابن المبارك (يليه «مَا رَوَاهُ نُعَيْمْ بْنُ حَمَّادٍ في سكّته رَانِدًا عَلى مَا رَوَاهُ الْمَرْوَزِيٌ 
عَنِ ابن الْمُبَارَكِ في كتاب الزَّفدِ»/» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
الحنظلي» التركي ثم المزوزي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت» دار الكتب 
العلمية, (د.طع) (دءت). 

السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير»ء الحافظ جلال الدين السيوطي - 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني» (د.م)» دار الصديق» ط3: 1430 ه - 2009 م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني» الرياضء مكتبة المعارف للنشر 

سنن ابن ماجه ت الأرنؤوطه ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوبني» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرون» مصرء دار الرسالة العالميةء ط1آء 1430 ه - 2009 م. 

نقا أتبو نون أبق ذاوك سليمات بق الأشعشاين 'إسحاق ين شين "بق شداة :ين عمرق الأزدي 
السَجسْتاني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومِحَمّد كامل قره بللي» مصرء دار الرسالة 
العالمية ط1ء 1430 ه - 2009 م. 
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4. 


سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسىء تحقيق 
وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرون» مصرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» ط2: 1395 ه - 1975 م. 

السنن الكبرىء أبو بكر البيهقي؛ تحقيق: محمد عطاء بيروتء دار الكتب العلمية» ط3» (د.ت). 

السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء النسائي» تحقيق: حسن 
عبد المنعم شلبي» بيروت؛ مؤسسة الرسالةء ط1ء 1421 ه - 2001 م. 

سنن سعيد بن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء الهندء الدار السلفية» ط1ء 1403ه -1982م. 

سؤالات ابن الجنيد لأبي زكردا يحيى بن معينء أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن 
بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء» البغدادي» تحقيق: أحمد محمد نور سيفء المدينة 
المنورة» مكتبة الدارء ط1ء 1408هء 1988م. 

سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: أبو داود سليمان بن الأشعث 
ابن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَحِسْتاني» تحقيق: محمد علي قاسم 
العمري. المدينة المنورة»ء عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء ط]ء 
3ه/1983م. 

سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنهء أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب»ء أبو بكر 
المعروف بالبرقاني» تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري» باكستان» كتب خانه 
جميلي؛ ط1ء 1404ه. 

سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
ابن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني» تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادرء 
الرياضء مكتبة المعارف. ط1ء 1404 - 1984م. 

سؤالات السلمي للدارقطني2» محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم 
النيسابوري» أبو عبد الرحمن السلميء» تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف د/ سعد بن 
عبدالله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسيء (د.م)؛ (د.ن)ء طاء 1427 ه. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» 
تحقيق: مجموعة من تحقيقين» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط3» 1405 ه / 1985 م. 

سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)» محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» تحقيق: 
سهيل زكارء بيروت»ء دار الفكرء ط1ء 1398ه /1978م. 
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السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمدء تحقيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» مصرء شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ط2, 1375ه - 1955 م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازي اللالكائي» تحقيق: أحمد الغامديء, السعودية» دار طيبة» ط8. 1423ه. 

شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم 
من صحيح الإمام البخاريء شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي» 
تحقيق: أحمد فتحي عبد الرحمن» بيروت؛ دار الكتب العلمية» ط1[ء 2004 م. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري 
الأزهريء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.ء القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» (د.ط)ء 1424ه 
- 2003م. 

شرح السنة» محيي السنة؛ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش. دمشقء المكتب الإسلامي.» ط2.: 
3ه - 1983م. 

شرح الطيبي على مثكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)» شرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» الرياضء مكتبة نزار 
مصطفى البازء ط1ء 1417 ه - 1997م. 

شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن 
عبدالملك القسطلاني القتيبي» مصرء المطبعة الكبرى الأميرية»ء ط7؛ 1323 ه. 

شرح النووي على مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)» أبو زكريا محيي الدين يحيى 
ابن شرف النووي» بيروتء دار إحياء التراث العربيء ط2, 1392ه. 

شرح سنن أبي داود» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي 
الرملي الشافعي» تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرياطء مصرء دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» ط1ء 1437 ه - 2016 م. 

شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك؛ تحقيق: 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم» السعودية» مكتبة الرشدء ط2, 1423ه - 2003م. 
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شَرْحْ صَحيح مُسْلمٍ للقاضي عياض المُسَمَّى إِكمَالَ المُعْلم 'ْوَائدٍ مُسْلم» عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء تحقيق: الدكتور يخيّى إِسْمَاعِيلء مصرء دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع»ء ط1ء 1419 ه - 1998م. 

شرح علل الترمني» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَّلامي» تحقيق: 
الدكتور همام عبد الرحيم سعيدء الزرقاء» مكتبة المنار»ء ط1ء 1407ه - 1987م. 

شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري المعروف بالطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ط1 - 1415 هء 1494م. 

شرح معاني الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري المعروف بالطحاوي» تحقيق: (محمد زهري النجار ومحمد سيد 
جادالحق) من علماء الأزهر الشريف. مصرء عالم الكتب. ط1 - 1414 ه. 

الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرَيّء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن 
سليمان الدميجيء الرياضء دار الوطن؛» ط2,» 1420 ه - 1999 م. 

شعب الإيمان» أبو بكر البيهقي» تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» الرياضء مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيعء ط1ء 1423 ه - 2003 م. 

الشعر والشعراء» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء» القاهرة» دار الحديثء القاهرة» 
(د.ط)ء 1423 ه. 

الشفا بتعررف حقوق المصطفى - مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء» أبو 
الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي» مصرء دار الفكر الطباعة والنشر 
والتوزيع» (د.ط)ء 1409 ه - 1988 م. 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرى» تحقيق: د حسين بن 
عبدالله العمري ومطهر بن علي الإرياني ود يوسف محمد عبد الله بيروت» دار الفكر 
المعاصرء ط1ء 1420 ه - 1999 م. 

الصبر والثواب عليه» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء بيروت» دار ابن 
حزمء ط1اء 1418 ه - 1997 م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء بيروتء دار العلم للملايين»ء ط4. 1407 ه - 1987 م. 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبإن» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط2» 
4 - 1993م. 

صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري» تحقيق: د. محمد الأعظميء بيروتء المكتب الإسلامي» (د.ط)ء (د.ت). 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي 
ابن آدم» الأشقودري الألباني» بيروتء المكتب الإسلامي» (د.ط)ء (د.ت). 

صحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الألباني» عمانء المكتبة الإسلامية» ط1ء (د.ت). 

الصحيح المسند مما ليس في الصحيحينء أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعيء اليمن» دار 
الآثارء ط4. 1428 ه - 2007 م. 

الصمت وآداب اللسانء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق: أبو إسحاق الحويني» بيروت» دار الكتاب 
العربي» ط1ء 1410ه. 

صيد الخاطرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دمشقء دار القلم؛ 
طاء 1425ه - 2004م. 

الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» تحقيق: عبد المعطي 
أمين قلعجيء؛ بيروتء دار المكتبة العلمية» ط1ء 1404ه - 1984م. 

الضعفاء والمتروكون» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
دينار البغدادي الدارقطني. تحقيق: د. عبد الرحيم محمد القشقري. مجلة الجامعة 
الإسلاميةء المدينة المنورقء 3-1 (64-59). 1404ه. 

الضعفاء والمتروكونء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد» حلب, دار الوعيء ط]ء 1396ه. 

الضعفاء والمتروكون» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: 
عبد الله القاضيء بيروتء دار الكتب العلمية» ط1ء 1406ه. 

ضعبف أبي داودٍ - الأم» محمد ناصر الدين الألباني» الكويت» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» 
ط] - 1423 ه. 

ضعبف سنن الترمني» محمد ناصر الدين الألباني» بيروت؛ المكتب الاسلامي» ط1ء 1991م. 
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طبقات الشافعية الكبري» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: د. محمود 
محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء. السعودية» هجر للطباعة والنشرء ط2» 
3ه. 

الطيقات الكبرىء القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم» ابن سعد أبو عبد الله محمد بن 
سعد بن منيعء» تحقيق: زياد محمد منصورء المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» طل2» 
88همهم. 

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء أبي الشيخ الأصبهاني أبو محمد عبد الله بن محمد 
بن جعفر بن حيان الأنصاريء» تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشيء بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ط2» 1412 - 1992م. 

طبقات المدلسين (تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدلييس)» أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني؛ تحفيق: د. عاصم بن عبد الله القربوتي» 
عمان» مكتبة المنارء ط1[ء 1403 - 1983م. 

طبقات النسابين» بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن 
غيهب بن محمد (المتوفى: 1429ه).» الناشر: دار الرشدء الرياضء الطبعة: الأولى» 
7 ه - 1987 م. 

طيقات خليفة بن خباطء أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصريء 
تحقيق: د سهيل زكارء سورياء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (د.ط)ء 1993 م. 

الطرق الحكمية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» بيروت» 
مكتبة دار البيان» (د.ط) (د.ت). 

طريق الهجرتين وياب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» القاهرة» دار السلفية» ط2, 1394ه. 

العبر في خبر من غبرء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» 
تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» بيروت» دار الكتب العلمية» (د.ط)ء 
(دءت). 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» بيروتء؛ دار ابن كثيرء ط3. 1409ه/ 1989م. 
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العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامء علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان» أبو 
الحسن» علاء الدين ابن العطارء بيروت» دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزبعء ط1ء 1427 ه - 2006 م. 

العزلة والانفرادء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدنيء القاهرة» 
مكتبة الفرقان» (د.ط)» (د.ت). 

العزلة» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابيء القاهرة» 
المطبعة السلفية» ط2, 1399 ه. 

العقد الفريدء أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ريه ابن حبيب ابن حدير بن سالم 
المعروف بابن عبد ريه الأندلسي» بيروت» دار الكتب العلمية» ط1ء 1404ه. 

العقل وفضلهء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الدنياء مصرء مكتبة القرآن» (د.ط)ء (د.ت). 

علل الترمذي الكبيرء محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء تحقيق: 
صبحي السامرائي: أبو المعاطي النوري» محمود الصعيدي» بيروتء عالم الكتب» ط1ء 
9 هم. 

علل الدارقطني - العلل الواردة في الأحاديث النبوية» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطنيء تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله السلفي» الرياضء دار طيبة» ط1 1405 ه - 1985 م. 

العلل الصغيرء محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون» بيروت» دار إحياء التراث العربي» (د.طعء (د.ت). 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» باكستان» إدارة العلوم الأثرية» ط2» 1981م. 

العلل ومعرفة الرجال» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباسء الرياضء دار الخاني» ط2؛ 1422 ه - 201 م. 

علو الهمة» محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم؛ مصرء دار الإيمان» (د.ط)ء 2004 م. 

عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ريه عز وجل ومعاشرته مع العبادء أحمد بن محمد بن إسحاق 
ابن إبراهيم بن أسباط الدِيْنَوَرِيُء المعروف ب «ابن السُّنّي»» تحقيق: كوثر البرني» جدة» 
دار القبلة للثقافة الإسلامية» (د.ط)» (د.ت). 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشكلاته» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقيء العظيم آبادي» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط2» 1415 ه. 

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي» مصرء مؤسسة قرطبة» ط2: 1414 ه / 1993م. 

غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة» أبو إسحق برهان الدين محمد بن إبراهيم 
ابن يحيى بن علي المعروف بالوطواطء ضبطه وصححه وعلق حواشيه ووضع فهارسه: 
إبراهيم شمس الدين» بيروتء دار الكتب العلمية.» ط1ء 1429 ه - 2008 م. 

غريب الحديثء أبو غبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي» تحقيق: د. محمد عبد المعيد 
خان» الدكن» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» ط1[ء 1384 ه - 1964 م. 

الغريب المصنف» أبو غبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي» تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورقء 2-7 (104-101).» 1414- 
7ه. 

الغربيين في القرآن والحديث» أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (المتوفى 401 ه)ء تحقيق 
ودراسة: أحمد فريد المزيدي» قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازيء الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» ط1ء 1419 ه - 1999م. 

فتح الباب في الكنى والألقاب» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه 
العبدي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» السعودية» مكتبة الكوثرء ط1ء 1417ه 
- 1996م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
بيروت»ء دار المعرفة» (د.ط). 1379ه. 

فتح الودود في شرح سنن أبي داودء أبو الحسن السندي» تحقيق: محمد زكي الخوليء المدينة 
المنورة» أضواء المنارء (د.ط)ء (د.ت). 

الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري, 
تحقيق: محمد إبراهيم سليم»ء القاهرة» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» (د.ط)» (د.ت). 

الفصيحة العجما في الكلام على حديث «أحبب حبيبك هونا ما» - سلسلة لقاء العشر الأواخر 
بالمسجد الحرام (10): أحمد بن عبد اللطيف بن أحمد البزبير الحسني» أبو الفيض 
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(المتوفى: 1226 ه) تحقيق: رمزي سعد الدين دمشقية» الناشر: دار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» طلاء 1421 ه - 2000 م. 

فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى» تحقيق: د. 
وصي الله محمد عباس » بيروت» مؤسسة الرسالة» ط]ء 1403 - 3م. 

فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب 
بصلاح الدين» تحفيق: إحسان عباس » بيروت» دار صادرء طلء 4 اإم. 

الفوائد » أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي 
المعروف ب ابن شاهينء تحقيق: بدر البدرء الكوبت», دار ابن الأثيرء ط1 1415 ه - 
4 م. 
العلمية, ط2. 1393 ه - 1973 م. 

في ظلال القران» سيد قطب» دمشق» دار الشروق» ط32. 3ه-2003م. 
علي بن زين العابدين» مصر» المكتبة التجارية الكبرى» ط1[لء؛ 1356ه. 

القاموس المحبطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: مكتب تحقيق 
6ه - 2005 م. 

انون التَأُوئل» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي» 
تحفيق: محمد السَليماني» جدةء دار القبلة للثقافة الإسلاميّة. ط1ء 1406 ه - 6 م. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
ابن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء» القاهرة» مكتبة الكليات الأزهربة» 
(د.ط) 4ه - 1991 م. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُْماز الذهبي» تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيبء؛ جدة؛ دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» ط1» 1413 ه - 1992 م. 

الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الجرجاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلى محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة» بيروت» الكتب العلمية» طلء 
68 مم. 


336 


كتاب التعررفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» بيروت»ء دار الكتب العلمية» 
ط1 1403ه -1983م. 

كتاب الزهد الكبيرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي» تحقيق: عامر أحمد حيدرء بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» ط3: 1996م. 

كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» تحقيق: د مهدي 
المخزوميء د إبراهيم السامرائي» مصرء دار ومكتبة الهلال» (د.ط)ء (د.ت). 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار»ء أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسيء, تحقيق: كمال الحوت» الرياضء مكتبة الرشدء ط1[ء 1409ه. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري» 
بيروتء دار الكتاب العربي» ط3 - 1407 ه. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» الرياضء دار الوطن. 

كدف المتاهج والتتاقيح في تَخْريج أحاديثِ المصابيح» محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي 
المتاوي» تحقيق: اه ِسْكاق محمد ا الدار العربية للموسوعات» ط]ء 
5ه - 2004 م. 

الكنى والأسماءء أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولابي 
الرازي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» بيروت»؛ دار ابن حزم» ط1ء 1421ه - 
0م. 

الكنى والأسماءء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: عبد الرحيم محمد 
أحمد القشقريء المدينة المنورة»ء عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» ط]آء 
4 ه/1984م. 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» محمد بن يوسف بن علي بن سعيدء شمس الدين 
الكرماني» بيروتء دار إحياء التراث العربي» ط2؛ 1401ه - 1981م. 

الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات» بركات بن أحمد بن محمد الخطيبء أبو البركات» 
زين الدين ابن الكيال» تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي» بيروت»ء دار المأمون» ط1 . 
1م. 

كوثر المَعاني الذَّرَارِي في كَذْفٍ خَبَايا صَحِيخ البْحَاريء محمّد الحَضِر بن سيد عبد الله بن 
أحمد الجكني الشنقيطي» بيروت؛ مؤسسة الرسالة» ط1ء 1415 ه - 1995 م. 
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اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف ب (التذكرة في الأحاديث المشتهرة/» أبو عبد الله 
بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
بيروتء دار الكتب العلمية»ء ط1ء 1406 ه - 1986م. 

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» شمس الدين البزماوي» أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم 
بن موسى النعيمي العسقلاني؛ سورياء دار النوادرء ط1ء 1433 ه - 2012 م. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء. جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى» بيروتء دار صادر. ط3 - 1414 ه. 

المتفق والمفترق» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: الدكتور محمد 
صادق أيدن الحامديء دمشقء دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع» ط1ء 1417 ه - 
7 م. 

المجتبى من السنن - السنن الصغرى للنسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» حلب» مكتب المطبوعات الإسلامية» ط221986م. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان التميمي» أبو حاتم الدارمي» 
تحقيق: محمود زايدء حلبء دار الوعيء ط1ء 1396ه. 

مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميدء بيروتء دار المعرفة» (د.ط)» (د.ت). 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» 
تحقيق: حسام الدين القدسيء القاهرة» مكتبة القدسيء (د.ط)ء 1414 هء 1994 م. 

مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسمء المدينة المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء (د.ط)ء 1416ه/1995م. 

المجموع المغيث في غريبي القران والحديث» محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد 
الأصبهاني المديني» تحقيق: عبد الكريم العزياوي؛ جدةء دار المدني للطباعة والنشر 
والتوزيع»ء ط1ء 1986م. 

محاسبة النفس لابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق: المستعصم بالله أبي هريرة مصطفى بن 
علي بن عوضء بيروتء دار الكتب العلمية» ط1[ء 1406 ه - 1986 م. 
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محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» تحقيق: محمد 
باسل عيون السودء بيروتء دار الكتب العلمية» ط1 - 1418 ه. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى, شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» ط1ء 1420 ه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط1ء 1422 ه. 

المحن؛ لمحمد بن أحمد بن تميم التميمي المغربي الإفريقي» أبو العرب (المتوفى: 333ه)» 
تحقيق: د عمر سليمان العقيلي» الناشر: دار العلوم - الرياض - السعودية؛» ط:1ء 
4ه - 1984م. 

مختصرٌ استدراك الحافظ الذهبي على مُستدرّك أبي عبد الله الكاكمء ابن الملقن سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء تحقيق: عَبد الله بن حمد اللحَيدَان» 
وسَعد بن عَبد الله بن عبد العزيز آل حميّدء الرياضء دَارُ العَاصمّة» ط1ء 1411ه. 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور الانصاري الروبفعى» تحقيق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد 
مطيعء» دمشقء دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء ط1ء 1402 ه - 1984م. 

مُخْتَصَرٌ منْهَاج القَاصِدِينُ» نجم الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي» 
دمشقء مكتبَّةُ دَارٍ البيتان» (د.ط)ء 1398 ه - 1978م. 

المخلصيات وأجزاء أخرى لأبي طاهر المخلص» محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن 
عبدالرحمن بن زكريا البغدادي المخلصء تحقيق: نبيل سعد الدين جرارء قطرء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطرء ط1ء 1429 ه - 2008 م. 

مداراة الناسء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي 
المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء بيروت» دار ابن حزمء 
طاء 1418ه - 1998م. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» بيروتء؛ دار الكتاب 
العربي» ط3» 1416 ه - 1996م. 
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المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي» تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء الكويت» دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي» (د.طع» (د.ت). 

مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قَزأُوغلي بن عبد الله 
المعروف ب «سبط ابن الجوزي»» تحقيق: محمد بركات» وآخرون» دمشقء دار الرسالة 
العالمية» ط1[ء 1434 ه - 2013 م. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاريء بيروت» دار الفكرء ط1ء 1422ه - 2002م. 

مسألة فيما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه؛ تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» (من كتاب: 
دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى محمود محمد شاكر)» سنة النشر: 1403ه - القاهرة. 

مساوئ الأخلاق ومذمومهاء أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي 
السامري: تحقيق: مصطفى بن أبو النصر الشلبيء» جدة» مكتبة السوادي للتوزيع» ط]1ء 
3 ه - 1993م. 

المستخرجٌُ من كُتب النّاس للتّذكرة والمستطرف من أحوال اليّجال للمعرفة» عبد الرحمن بن محمد 
بن إسحاقء ابن مندة العبدي الأصبهانيء أبو القاسم (المتوفى: 470ه).: تحقيق: أ. د. 
عامر حسن صبري التّميمئُ» الناشر: وزارة العدل والشئون الإسلامية البحرين إدارة 
الشئون الدينية. 

المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم 
بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء بيروت»ء دار الكتب العلمية» ط1ء 1411 - 1990م. 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوفى: 728ه) جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن 
بن قاسم (المتوفى: 1421ه) ط1ء 1418 ه 

مسند ابن أبي شيبة» لأبي بكر بن أبي شيبة؛ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي» جدة» دار 
الوطن» ط1ء 1997م. 
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مسند ابن الجعدء لعلي بن الجَعْد بن عبيد الجَؤْهَريء تحقيق: عامر أحمد حيدرء بيروت؛ 
مؤسسة نادر - بيروت: ط1ء 1410 - 1990م. 

مسند أب داود الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصريء» تحقيق: 
الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» مصرء دار هجرء ط1ء 1419 ه - 1999 م. 

مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي؛ 
تحقيق: حسين سليم أسدء دمشقء دار المأمون للتراث» ط1ء 1404 - 1984م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشدء وآخرون» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط1ء 2001م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة» دار الحديث. ط1ء 1416 ه - 1995م. 

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن 
عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرونء المدينة 
المنورة» مكتبة العلوم والحكم» ط1[ء 2009م. 

مسند الحميديء أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي» 
تحقيق: حسن سليم أسد الدَّارَانيَء دمشق» دار السقاء ط1ء 1996 م. 

مسند الدارمي المعروف بسنن الدارميء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
بن عبد الصمد الدارميء تحقيق: نبيل هاشم الغمريء بيروتء دار البشائرء ط]ء 
3م. 

مسند الروياني» أبو بكر محمد بن هارون الرُوياني» تحقيق: أيمن علي أبو يماني» القاهرة؛ 
مؤسنة فرطية 1 1416 

مسند الشاميين: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» بيروت» مؤسسة الرسالةء» ط1ء 1405 - 
4م. 

مسند الشهابء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعيء» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» بيروت؛ مؤسسة الرسالةء ط2, 1407 - 1986م. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء مسلم بن 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» (د.طعء (د.ت). 
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مسند الموطأ للجوهريء أَبُو القَّاسِم عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَبْدٍ الله بن مُحَمَدٍ العَافقيُ الجَوْهَرِيٌ» 
تحقيق: لطفي بن محمد الصغيرء طه بن علي بُو سريح» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 
طلء 1997 م. 

المسند للشاشيء أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البثكّثي» تحقيق: د. 
محفوظ الرحمن زين الله المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكمء ط1ء 1410ه. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتي» أبو الفضل (المتوفى: 544ه) دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث. 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارء محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدَه التميمي» أبو حاتم الدارمي» تحقيق مرزوق على إبراهيم» المنصورة» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط1 1411 ه - 1991 م. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
ابن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني» تحقيق: محمد المنتفى الكشناوي. 
بيروت» دار العربية» ط2: 1403 ه. 

المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
بيروت» المكتب الإسلامي» ط2: 1403ه. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: (17) رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعودء السعودية» 
دار العاصمة. ط1ء 1419ه. 

معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داودء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف بالخطابي» حلبء المطبعة العلميةه ط1 1351 ه - 1932م. 

معاني القران واعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده 
شلبيء بيروت, عالم الكتب. ط1 1408 ه - 1988م. 
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الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات القرآانية 


طرف الآية 
سورة البقرة 
(قولوا للكاس حُمتكا» 


(وَإِذٍ ابْتلى إِبْرَاهِيمَ رَيهُ بكلمَاتِ فَأتَمَهْنَ قَالَ إِنِي جَاعِلْكَ لِلنّاس 
إِمَامَا 

(وَإد يت بَرَاهِيم القواعِدَ مِنّ البيّتِ وَإِسْمَاعِيل رَبَا تقبّلَ كا إإكك أت 
| مِيع العليخ» 

(وَمَنْ يَرَعْبُ َن ِل يراجم | إلا مَنْ سَفةَ كفسَة ولِقَدٍ امَطفيئاه فى الذكيا 
وإكة فى الْلخرَة لمن الصكاللجلات» 


(لشَكُوئوا شْهَدَاءَ عَلَى الكاس» 


(أوليك الْذِينَ صدَقوا وأُوليك هم الْمقونَ» 


حت ارك أل حُوهَكُم قبل المشرق وَالْمَرب ولكِنٌ الور مَنْ آمَنَ 
الله وَالْيوَم لير وتيك وَالكتاب وَالئييّيتوآئى الْمَالَ عَلَى ...» 


2 


(وَإدًا سَأَلّكَ عِبَادِى عَنْى فإثى قريب أجيب د َه الداع إِدًا دَعَانَ4 
: ى على فإنى ردصم 


(ولاجتاح عَلَيَكُمَ فيما عَرعحَ به مِنّ خِطْبَةٍ التساو» 


4 


م 0 6 َرَاهِيمُ ف 
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1130 


143 


177 


177 


156 


255 


2258 


206 


245 


221 


2252 


2252 


145 


44 


40 


3ظ1 


125 


256 


368 


طرف الآية 


١(رينَ‏ اكاس من توك كوه ى الحا اليا بهد اله على ما ى كلد 
وَهْوَأَلَدُ الام (204) وَإِذا 577 مى ينى رض . 1 


آل كمراق 


ديا 
7 


(شهد د الله أكة نا إلهَ إلا هُوَ وَالْمَايكة ووو الْمِلّم يما بالقخل 1 !1 
الغزيو العكيم» 


(يَا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَ ثُقَاتِه ولا تمُوئنَ إِلّا وَأنُْم 
مُسلِمُونَ» 


(يَوَمَ تَبْيَضلُ وجوه وَتَْوَدُ وَجُوهُ فَأَمَا الَّذِينَ اسَوَدَث وَجُوهْهُمْ 
أكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَدَابِ ما كُنْثُمْ تكفرُونَ» 


(أَعِدَتْ لِلْمْتَقِينَ الّذِينَ يُنفِقُونَ في السّرّاء وَالضّرَاءٍ وَالْكَاظْمِينَ الْعَيْظَ 
وَالْعَافينَ عن الناس وَالنَهُ يُحبّ بُ الْمُْحْسِنِينَ» 


(الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ) 


(إنَّ في خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنْهَارٍ لَآيَاتِ 


ولي الْأَنبَاب (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ 
د 

القساء 
(يَا أَيْهَا النَامُِ اث تَُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا 


رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا اللّهِ الّذي... ». 

(فَكيف إذا جنا مِنَ كل أ بشهيدٍ وَحيّنا يك عَلى هؤلاءٍ شهيدا» 

(وَلَوْ أنّا كتبْنَا عَلَيْهِمْ أن اقثلوا أَنْفْسَكُمْ أو اخْرْجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ ما 

فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلٌ منْهُم وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ 
00 


(وَمَنْ يطع النّه وَالرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ النّهُ عليهم من 
النَبِيِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولّئكَ رَفيقًا4 


2319 


رقمها 


205 4 


16 


102 


106 


1344-3 


101 


191 0 


69 - 6 


69 


167 


1776-7 


204 


109 


109 


0ظ10 


149-838 


طرف الآية 
لوَإِدَا جَاءَهُمْ أَمْرَ من الْأَمْنٍ أو الْخَوْفٍ أذَاعُوا به وَلْوْ رَدُوهُ إن 


70 وَإِلَى أولي الْأَمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلٍِ 


دوَمَنْ أَصدَقْ من اللّهِ حَدِينَا4 


عَوَلَا تُجَادِلَ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ إِنَّ الله لا يُحِبُ مَنْ كَانَ خَوَّانًا 
أثيمًا (107) يَسْتَخْفُونَ من النَّاسٍ وَلَا يَسْتَخْفُونَ من الله ...7 


«(ِوَمَنْ يَكْسِبْ خَطيتة أو إِنْمَا ثُمّ يَرْمِ به بَرِيا فَقَدِ اخْتَمَلَ بُهْتانَا 
وَإِنْمَا مُبينا» 


(لا خَيْرَ في كثيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةِ أو مَعْرُوفٍ أو 
إصلاح بَيْنَ النَاسٍ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَات الله فَسَوْفَ ثُؤْتيه 


(وَعَدَ اله حَقَاوَمَنْ أَصْدَقْ من الله قيلا» 
« وَاتَخَدَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا4 
المائدة 


(قَالَ النّهُ هذا يَوْمْ يَنْفَعْ الصّادِقينَ صِدَقْهُمْ لَهُمْ جَنَاتْ تَجْرِي من 
تَحْتِهًا الْأَنْهَارٌُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رضي اللَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذَلِكَ ... 


د 


الْأنْعَام 


(قَد تَعلَمُ إنَه لَيَحْزْئَكَ الذي يَفولون فَإنَهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنَ الظّالمِينَ 
بآيَاتِ الله يَحْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذَبَثْ رُمئُلٌ من قَبَلِكَ. 2 


(وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمْ لآبيه آزَرَ أََتَحدُ أَصَنَامَا آلِهَة إِنِي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي 
«أولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى النّه فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدة) 


الأعراف 


3]50 


53 


57 


- 7 
109 


112 


114 


122 


125 


119 


33-4 


15 


50 


532 


168 


16 


82 


532 


221 


57-2 


2677-4 


2254 


2332-1 


طرف الآية 


«إنَّ الّذِينَ اتَقَا إِذَا مَسَهُمْ طائف من الشَيْطان تَدَكَرُوا فَإِذَا هُمْ 
مُبْصرُونَ» 


التوبة 


(وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا من فَظَلِهِ لَنَصَّدَنَ وَلَنَكُونَنَ من 
الصَّالِحِينَ (75) فلَمًا آتَاهمْ من فضله بَخلوا به وَتَوَلَوَا ...4 


9وَجَاءَ الْمُعَدْرُونَ من الأغرَاب لِيُؤْدْنَ لهم وَفَعَدَ الَّذِينَ كَدَبُوا اللّه 
وَرَممُولَهُ سَيُصيبْ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ ألية» 


(يَعتَذِرُونَ إِليُْمْ إذَا رَجَعْتُمْ إَِْهمْ قل لا تَعتذِرُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكمْ قَد نَبَأنا 
اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُنْ4 


«سَيَلِفُون باللّه لَكُم إذَا الْقلبْثُم» 

(فَإِنَ الله لآ يَرْضَى عَنِ القَوم القَاسِقِينَ4 

«لَقَذْ تاب النّهُ عَلَى النَبِي وَالمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ) 
(وَعَلَى الثَلآنَة الَّذِينَ خُلَُوا» 


«يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَئُوا اتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ) 


هود 
(مَنْ كَانَ يُرِيدْ الْحَيَاةً الدَنيَا وَزِينََهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَغْمَالَهُمْ فيهَا وَهُمْ 
فيهَا لا يُبْحَسُونَ (15) أولَنِكَ الذينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخرّة إلا النَارٌ .. 
2 


(وَمَنْ َظَلَمْ مِمَّنِ افْتّرَى عَلَى اللّهِ كذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبَهِمْ 
وَيَقُولُ الْأَشَهَادُ هَؤُلَاءِ الْذينَ كَذَبُوا عَلَى رَبْهِمْ ألا لَعْنَة اللَّهِ على 
الظالمين» 


وَمَا أريد أن أَخَالِقَكُمْ إل مَا أَنْهَاكُمْ عَنَهُ إِنْ أريد إل الإصلاح مَا 
استطغث 4 


23531 


201 


785-55 


50 


04 


05 


56 


117 


118 


119 


165 


16 


586 


111 


67 


099 


353 


27 
27 
26 
27 


ج-40-12- 
103-7 


116 


39 


162 


طرف الآية 


(وَكُلَا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرْسُلِ مَا نْتَبَثْ به فْوَادَكَ» 


نوسف 
(وَلَما بَلَعٌ أشدَهُ آتيناهُ حكُمَا وَعِلْمَا وَكَدَِكَ تَجْزِي الْمُخْسِنِينَ» 
(وَلَمَا بَلَعَ أَشدَهُ آتيَْاُ كما وَعِلْمَا وَكَذَّلِكَ نَجِْي الْمُحْسِنِينَ (22) 


0 سف 
لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَهُ رَبّي أخسن مَنْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ ... 


دإِنَّهُ من عِبَادِنَا المخلصينَ» 
وَهْوَ مِنَ الصَادِقِينَ» 


دوقن الْمَلِكُ انثُوني به فْلَمَا جَاءَمُ الرَّسسُولَ قَالَ ارَجِمٍْ إلى رَبْكَ 
فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النَمنْوَة اللّاتي فَطُعْنَ أَيْدِيَهْنَ إِنَّ رَبَي بِكَيْدِهن. 53 


(يُوسُف أَيْهَا الصَّدِيقْ» 

(وَإِنَهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ» 

(قُل هَذِهِ ستبيلي أذغو إِلى الله علَى بَصِيرَة أنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي» 
«لَقَدْ كانَ في قَصَصِهم عبْرَةٌ لأولي الألباب» 


(وَكَيْنَ مِن آيَةَ في السّماوات وَالْأَرَْضٍ ِيَمُرُونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنَْها 
مُعْرِضُونَ وَما يُؤْمِنْ أَكْتَرُهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشركون» 


إبراهيم 


(الْحَمْدُ لَه الذي وَهَبَ لي عَلَى الْكبّرِ إسمّاعيل وَإِسحَاقَ إن رَبَي 


لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ» 
النحل 


2352 


10آ1 


22 


24 2 


27 - 3 


24 


28 7 


52-0 


46 


531 


108 


111 


106 -5 


39 


244 


22568 


229 


2258 


2258 


35 


261-09 


35 


35 


141 


244 


09آ1 


220 


طرف الآية 
(إنَّ اليه يَأَمُْ ل بالعذل وَالْإِخْسّانٍِ وَإِيتَاءِ ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ 
الْفُخشاء وَالْمُنْكَرٍ وَالْبَغِي يَعَظكُمْ لَعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ » 
(وَينَهِ يَسْجُدُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ دَابّةِ وَالْمَلَائِكَهُ 
وَهُمْ لا يَمسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفِعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ»4 
(إِنّ إِبْرَاهِيمَ كان أَمّةَ قَانِنَا ِنَهِ حَنِيقَا وَلَمْ يك مِنَ الْمُشنْركِينَ » 
(ثمَ أوحَيْنا إِلَيْكَ أن اتَبغْ مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيقا وَمَا كان مِنَ الْمُْرِكِينَ» 


الإمراء 


571 


(إنَّ هَذَا الْقْرِآنَ يَهْدِي لِلَتِي هي أَقْوَمْ وَيْبَشَِرُ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ أَجْرَا كبيرًَا4 


وَكُلَ لعبَاِي يَقُولُوا الَتِي هي أَحْسَنْ إِنَّ الشَيْطان يَنْرَعْ بَيْنَهُمْ إن 
الشَّيْطانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عدوا مُبِينَا4 


الكيف 
(وَلَمْ َع لَهُ عِوَجَاء يم 


(قَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فليَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحَا وَلَا يُرِكُ بِعبَادَة 
رَبَهِ أحَدَا4 


مرئم 


(وَاذْكُرْ في الْكتاب إِيْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صَدِيقًا نَبيًا 3 إِذْ قَالَ لأبيه يا 
أَبَتِ لِمَ تَعْبْدُ مَا لا يَسسْمَعُ وَلَا يُبْصرُ وَلَا يُغْني ظش 


(وَاذْكُر في الكتّاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيّا4 
طه 
(مِنْهَا خَلَقناكُم وَفِيها نعِيدُكُم» وَمِنْهَا ُخْرِجكُمْ تارَةَ أخْرَى» 


«وَقَل رَبَ زذني علْمَا4 


233 


50 9 


1[10 


123 


353 


110 


48 - 1 


41 


35 


114 


251 


54 


221 


252 


104 


245 


104 


79 


223 


54 


209 


106 


طرف الآية 

الأنبياء 
(فَجَعَلَهُمْ جُدَاذَا إِلّا كبيرَا لَهُمْ لَعَلْهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قَالُوا مَنْ 
فْعَلَ هَذَا بِآلِهَتنَا إِنَهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ (59) قَالُوا سَمِغْنَا فْتَى... ». 
(حَرَقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهِتَكُمْ إن كُنْتُمْ فاعلينَ (68) قَلْنَا يَا نَارُ كوني 
بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69) وَأرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمْ ...). 
(إذ قَالَ لآبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَمَائِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) 
قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53) قَالَ لَقَد كُنْتم أَنْثُم ... » 
(وَأَيُوبَ إِذْ ناد رَبَّهُ أَنّي مَمَنِي الضرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ) 

النور 
(ولونا فَسبلٌ الله عَلَيِكُمْ وَيَحَصَه فَى الثتيا والْآخِرَة لَمَكَكُمْ فى ما أَفصكم 
فيه عَدَاب عَظِيمٌ (14) إِذ تلقوكة بالستدكم وكقولون ... » 
وَإنَ تطيغوة تهتدوا» 

الفرقان 
(إنْ هُمْ إلا كالآنعام بل هُمْ أضلٌ» 
(وَالذِينَ يقولون ربنا هب لَنا مِن أَزْوَاجنا وَدْرباَا قرّة أعين وَلِجملنا 
ليقي تَإِمَامً » 


الشعراء 


(وَائل عَلَيْهمْ نبَا إبْرَاهِيمَ (مسعهيد) إذ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا تَعْبْكُونَ 


عٍِ 


(دزدوه) قَالُوا نَعْبْدُ أصتَامًا فَنَظَلُ لَهَا عاكفين (عدوج) قَالَ هَل 


254 


67- 5 


71- 8 


54- 2 


3 


17- 4 


54 


44 


74 


77- 9 


الصفحه 


2254 


2255 


224 


134 


1539 


232 


13 


132 


254 


طرف الآية 


يَسْمَعُونَكُمْ إذ ...» 
(يَوْمَ لا يَنْقَعْ مَالَ وَلَا بَنُونَ (88) إِلّا مَنْ أَنَى الله بقلب سليم» 
(وَإِنَهُ لَتنزِيلُ رَبَ الْعَالَمِينَ (192) ثَرَلَ به الرُوح الْأَمِينُ» 
العنكبوت 
(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَنَهُمْ مْبلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ المُخْسِنِينَ» 
السجدة 


وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَِمّةَ يَهْدُونَ ِأَمْرِنَا لَمََا صَبَرُوا وَكَانُوا بآَيَاتَنَا 


و 0 


يوقنون» 
الأحزاب 
«لِيَسْألَ الصّادِقِينَ عَنْ صذقهم)» 


«لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللّهِ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اله وَالْيَوْمَ 
الآخرّ وَذَكَرَ النّهَ كثيرًا» 


«مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) 


(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَّدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَّى 

تخبّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُ وَمَا بَدَلُوا تبْدِيلًا (23) لِيَجْزِيِ الله ... 6 

(يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَفُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا» 

ليا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا اتنّقُوا الله وَقُولُوا قَوْيَا سديدًا (ضتكت) يُصلِحْ 

ا 1 وَيَغْفِرْ لَكم ذَُنُوبكُمْ وَمَنْ يْطع الله وَرَسُولَهُ فْقَذ فار فؤرًا 
فاطر 


(إِنَمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِالعلَماءُ إن الله عَزِيرٌ غَفُورٌ» 


2355 


رقمها 


859 8 


193 2 


69 


24 


21 


23 
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0 


1001 


28 


172 


54 


111 


132 


35 


232 


64 


63 


246 


141 


كه 

الصافات 
رب هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَرْنَاهُ بغْلام حَلِيم (101) 
َلَمَا بَلَعَ مَعَهُ الّغي فَالَ يا بْنَيَ ني أَرَى في الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحْكَ ...»6 
(فَقَالَ إِنِي سَقِية» 
(وَتَاديْنَاُ أَنْ يا إِبْرَاهِيمُ (104) قَد صَدَقْتَ الرُؤْيَا إنَا كدَلِكَ نَجْزِي 
الْمُحْسِنِينَ4 

ص 


«وَاذْكُ عِبَادَنَا إِيْرَاهيمَ وَإِمْحَاقَ وَيَعْقُوبٍ أولي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ 
(45) إنا أَخْلَصْنَاهُمْ بخَالِصَة ذكْرَى الدَّارٍ (46) وَإِنَهُمْ عِنْدَنَا لمن 
ظ 


(وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أولي الْأَنِدِي وَالْأَبَصَارِ) 
الزمر 
(وَالَذِي جَاءَ بالصّدقٍ وَصَدَقَ به أولَنِكَ هُمْ الْمتون» 


9وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ تَرَى الّذِينَ كَدَيُوا عَلَى الله وْجُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ َلَيْسَ في 


جَهَنْمَ مَنْوَى لِلْمُتَكَبَرِينَ4 
غافر 
«(وَقَانَ رَبُكُمْ اذَعُونِي أمنتجبْ لَكُمْ إنَّ الّذِينَ يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عبَادَتي 
سَيَدْخْلُونَ جَهَنَمَ داخرينت» 
الشورى 
(وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَقَرَ إِنَ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمور» 
الزخرف 
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59 
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45 


33 


60 


60 


43 


الصفحه 


2237 


125 


2252 


221 


2252 


263 


60 


10ظ[1 


156-44 


طرف الآية 


«إِنّا وجدنًا آبَاءَنَا على أمة4 


(قإِدًا عَرَمَ الأمز فلو صَدَقوا الله لكان خَيْرً لَهُم» 


الفتح 
«لَقَدْ صَدق الله رَسُولَهُ الرُوْيَا بِالْحَقّ لَتَدَخْلْنَ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إِنْ شاء 
اللَّهُ آمنينَ مُحَلْقِينَ رُءُوسَكُم وَمْقَصّرِينَ لا تَخَافُونَ فعَلِمَ مَا لَمْ 03 
الحجرات 


(يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كثيرًا مِنَ الظّنّ إِنَّ بَعْضَ الظّنّ إِنْمْ 
تَجَسَمُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضَّكُمْ بَعْضًا أَيُحبُ أَحَدْكُمْ آنْ يَأكُلَ خش 


١ن‏ أَهرَمَُمْ عِنْد الله أثقاقة» 

الذاريات 
«(وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعبْدُونِ (56) ما أرِيذ مِنْهُمْ مِنْ رق 
وَمَا أرِيد أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّاقٌ ذُو الْقُوَةِ الْمَتِينُ4 

النجم 

(مَا ضلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوّ 
إلا وَحْيّ يُوحَى» 

الحديد 


(وَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرْسْلِهِ أُولَيكَ هم الصَدِيقُونَ وَالشُهَدَاءٍ عِنْدَ 
رَبْهِمْ لهم أَجْرْهُمْ وَنُورُْهُمْ وَالَّذِينَ كقَرُوا وَكَذَبُوا بآيَاتِنَا أُولَيِكَ 


أَصحَابُ الجحيم» 


المجادلة 
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22 


21 


27 


12 


13 
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19 


204 


09 


52 


136 


02ظآ1 


2307 


2064 


1538 


(يَرْفَعَ اله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَه بمَا ...6 
(كَتب الله لأَغْلِبنَ» 

الحكيز 
يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَلْتَنْظرْ نَفنَ مَا قَدَمَثْ لِعَدِ) 

الصف 


(يَا أَيّْهَا الَذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفعَلُونَ (2) كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ اله 
أنْ تقولوا مَا لا تفعلونَ » 


«كَمَئَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلْ أمنقَارَا4 
المنافقون 


«إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدْ إِنَكَ لَرَسُولْ الّهِ وَاللَهُ يَعْلَمْ إِنَكَ 
لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَشْهَدْ إن الْمُنَافقينَ لَكَاذْبُونَ» 


لكريم 
لقوَم الطألييت» 
القلم 
(وَإِنْكَ على خُلْقٍ عظيم» 
النازعات 


(وَأَمَا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى النّفْسَ عَنِ الْهَوَى» 


3565 


16 


11 


40 


3-0 


الصفحه 


147 » 6 


104-02 


106 


162-71 


164 


12 


312 


207 


2060 


(إنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريم (19) ذِي فُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ (20) 
مُطاع ثُمَّ أمين» 


الافاظاق 
(إنَ الْأَبْرَارَ في نَعيم (12) وَإِنَّ الْفُجَّارَ في جَحِيم » 
التين 
تم رَدَدْنَاهُ أَمسْقَلَ سافلين إِلَّا الّذِينَ آمَنُوا4 
العلق 


(اقْرَأ بامئم رَبَكَ الذي خَلَقَ (1) خَلَقَ الإنْسَانَ من علق (2) اقْرَأ 
وَرَبّكَ الأفرَمْ (3) الذي عَلَمَ بالقلم (4) عَلّمَ الإِنْسَانَ ما لم يَعْلَمْ 6 


(اقْرَأ بامنم رَبَكَ الَذِي خَلَقَ)» 


(عَلَمَ الإِنْسَانَ ما لم يَعْلَمْ6 


23059 


21- 9 


14 3 


الصفحه 


54 


531 


1057 


269 


28 


266-88 


104 


ثانياً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
أَبْشِرُوا وَأَبشِرُواء لئس تَشْهَدُون أن لا إِلّه إِلّا لله..." 
"اتّق اللّهِ حَيْتُمَا كُنْتَء وَأَنيِع السّيّتّةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا..." 


'انْبُث أحد فَإِنّمَا عَلَيِكَ تب وَصِدِيقْء وَشَهِيدَانِ... 


'أْجَنْبَ بنيه الْكَذْبَء وَإنْ كَانَ فيه...'" 


أَحَبُ الحَديث إِلَىَ أَصْدَقهُ... " 

"احرص عَلَى مَا يَنْمَعُكَ..." 

ذا سَأَلتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الفرْدَوْسَء فَإِنّهُ أَوْسَطُّ الجَنّة..." 

إذَا تَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فصل عَلَيْهِ في المَالٍ وَالحَلْق..." 
أَرْتعُ خلالٍ إذا أَعْطِيتَهُنٌ فلا يَسْوْكَ مَا عُِلَ عَنْكَ مِنْ 
'انجغ إلى قؤمك فَأخْبزهُم حَتّى يتيك أمريال...' 

"زفق يا أَنْجَشَُء وَيْحَكَ بالقّوَارِير..." 

56 سَعْدٌ يَوْمَ الكَندَقْء رَمَاهُ رَجْلُ مِنْ قُرَنْشِ..." 


"اضْمَنُوا ِي سِنًَا مِنْ أَنْقِكُمْ أَضْمَن لَكُمْ الْجَتّةّه اصْدُقُوا إذَا 


سو 


أَعْظَم الْحَطَايَا عِنْدَ للم اللََانُ الْكذُوبُ...' 

'اعْلَمْ أَنَهُ لَسَ يَسْلَمْ رَجُلَ حَدّتَ بِكُنّ مَا سَمِعَ...' 

'أفلَحَ مِنكُم مَن حُفظ مِنّ الهَوَى والعَضَب..." 

أرب مَا يَكُونُ الْعبْدُ مِنْ ريه وَهُوَ سَاجِدٌء فأكيْرُوا الدُعَاءَ' 


23060 


اسم الراوي 
أبو شريح الخزاعي 
يوئر 
أنس بن مالك 


إسماعيل بن عبيد 


الله 
عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 


عبد الله بن عباس 


أنس بن مالك 


1058 


200 
127 
207 


-69-57-2 
104 


59 


-143-0 
216 


40-3 
104 
21-5 


طرف الحديث 


'أكمَلٌ المؤمنين إيماناً أحستُهُم خُلّقا" 


آلآ أَخْبرْكُم بأعْبَرِ الكبَائر..." 
ألا إن الصَّبْرَ مِنَ الإيمان بمنَْةِ الس مِن الْجسَدِ...' 
آلا أَتبَثكُمْ بأَكبَرٍ الكبَائْر؟..." 
ألا إِنّهُ لَم يُقْسَمْ بَيْنَ الدّاسِ شَيْءْ أَفْصَلُ مِنَ الْمُعَاقَاةِ بَعدَ 


ألا وَإِنَّ شن الرّوايَا رَوَايَا الْكَذْب..."" 


'الإخلاض لأيم إلا بالضدق فيه والصير كَلَيْهَ والصدق..ر' 


'الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَدَةْ قَمَا تَعَارَف مِنْهَا انتلّت...' 

الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمن بِاللَهِ وَمَلاَئِكَتَهِ وَكُتبِهِء وَلِقَائِهِه وَرُسْلِهِ...' 
الْبرُ حُسْنُ الْخْلْقء وَالِْنُمْ مَا حاكَ في صَذرِكء وَكرِهْت أَنْ 
"البَيَعَانِ بالخْيَارٍ ما ل يَتَقَرَقَا..." 

"الحلالُ بَيّن» وَالحَرَامُ بَيَنُّ» وَبَيْتَهُمَا مُشَبّهَاتٌ لآ يَْلَمْهَا 

"| َف تَقْقَةٌ المع 5 حقَةٌ للبرَكة..." 

'الصَّاحِبُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَخدَةٍ وَالْوَخدَةُ خَيْر مِنْ 
تاحب: "١‏ 

'الْصَدْقُء وَذَا صَدقّ الْعَيْدُ بل وَإِذَا ََ آمَن:.." 

'"الصمت أمان من تحريف اللفظء وعصمة من زيغ 
"الصّوْمُ جُنَّد" 

'الظّنُ ظَانِ: فظن إِنم» وَظَنُ ليس بإثْم...' 


361 


اسم الراوي 
أبو هريرة 


نفيع بن مسروح 


نفيع بن مسروح 


ذى النون المصبري 


عائشة 
أبو هريرة 
النواس بن سمعان 
حكيم بن حزام 
النعمان بن بشير 
أبو هريرة 
0 
عبد الله بن عمرو 
الأحنف بن قيس 


معاذ بن جبل 


سفيان الثوري 


539 


27 
/9 
100 
166 


205 


69 


229 


37 


2236-4 


68-7 


55 


216-55 
100 


طرف الحديث 
الْكلامُ أَوْسَعْ مِنْ أنْ يَكْذِبَ ظَرِيف' 
'الكيّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ...' 
'اللهُمٌ أَحْسَنت خَلْقِيء فَأَحْسِنْ خُلْقِي ' 
'اللهم إِنْ كُنتَ كتبتني في أهلٍ السعادة..." 
'اللّهُمَ إنّي أَعُودْ بكَ مِنَ العَجْزْ وَالكَسَلِء وَالِجُبْنِ وَالهَرّم...' 
'اللَّهُمَّ رَبَنَا آتِتا في الدُنيَّا حَسَنَةَ في الآخرة حَسَنَةَ...' 
'المْجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ تْسَة' 
"الْمَرْكْ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِء فَلْيَنْظرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُْ ...' 
'المَركُ مَعَ مَنْ أَحَبّ' 
الْمؤْمِنْ قوَامْ عَلَى تَفْسِهِ يُحَاسِبُ تفْسَُ لله ع وَجَلَ...' 
'المُؤْمنُ يُطْبَعْ عَلَى الْخِلالٍ كُلْهَا غَيْرٍ الخيَائَةء وَالكَذبِ...' 
اليد الغليا حَزْد من القد الشفلى» وايذا يمن كفو .:' 
"أما إِنّك لو لم تُعْطِيه شيئاً كُتتت عليك كذبة..." 
'أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب..." 
'أمر أنا في طلبه منذ عشر سنين ولست بتارك طلبه..." 
إنّ أَبْحَكَ الدّآسِ من بخل بِالسَّلَامء وَأَعْجَرَ النّاسِ مَنْ عَجَرَ 
عَنِ الدّعَاءِ" 
إنْ أَرَدْتَ أَنْ يَصِحّ جِسْمُك وَبَقِنَ تؤمك فأفلن مِنَ الأكل' 
إِنَّ أضدّق الْحَدِيثِ كِتَابُ الله جِلَ وَعَزَ...' 
إن أضدق الكييث كله اللدء." 
'إنّ أقَلَ عَيْبِ الرّجْلِ جُلُوسْهُ في بَيْتِه' 
إن أقَامًا بِالْمَدِيتَةِ حَلَقنَا مَا سَلَكْنَا شِغبًا ولا وَادِيًا...' 


'إنَّ الرَجُلَ لَيُخْرَمُ قيَامَ اللَيْلٍ..." 


2362 


عمر بن الخطاب 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
عبد الله بن مسعود 
العمق الصري 
سعد بن أبي وقاص 
حكيم: بن خحزام 
عبد الله بن عامر 
عمر بن الخطاب 
مؤرق العجلي 


أبو هريرة 


سفيان الثوري 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 

أنس بن مالك 


أنس بن مالك 


131 
1058 
212 
2ظ1 
227 
163 
112 
121 
124 
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96-0 
165 
904 
131 
58 


110 


220 
40 
53 

239 
150 
50 


طرف الحديث 
إنَّ الصَدْقَ بِرٌء وَِنَّ الَبِنّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَةِ..." 
'إنَّ الصَدْقَ يَهْدِي إِلَى البرّء وَإِنَّ البرّ يَهْدِي إِلَى الجَنَة..." 
إن الْعَبْدَ لا يال بِخَيْرٍ مَا كَانَ لَهُ وَاعِظْ...' 
'إنَّ العَبد لَيتَكلُمْ بالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانٍ الل لا يُلْقِي لَهَا بَالَا...' 
إنَّ الله سَيْخَلَصُ رَجْلَا مِنْ أُمَتِي عَلَى رُكُوس الخَلَائِقٍ يَومَ...' 
'إِنَّ الله كر لَكُمْ ثَلأنَا: قيل وَقَالَء وَإِضَاحَةَ المَالٍ..." 
إن الله كَرِيمٌ يُحِبُ الْكرَمَ وَمَعَالِيَ الأخلاقء وَيُبْْض 
سَفْسَافَهَا" 
إن لله يع بهذا الكتاب أقوااء وضع بد آخرين” 
'إنَّ الْمَرِ لَحَقِيق أَنْ تَكُونَ لَهُ مَجَالِسُ يَخْلُو فيها يَذْكْرْ 
'إنَّ الْمُؤْمنَ شُعْبَةٌ مِنَ الْمُؤْمنِء إِنَّ بِهِ حَاجِتَهُ..." 
إنَّ النّاس قد أَحْسَئُوا الْملَ كُلْهُمْ كَمَنْ واقَق قَولَهُ فغله...' 
إن الْيَْسَ عِنَّىء وَِنّ اّمع فهْرَ خاضر...' 
'إنَّ أَهْلَ الجَنّة يَتَرَاءَوْنَ أَهل الغْرَفٍ مِنْ فَؤْقهمْ..." 
إنّ أَوَلَ النّاسِ يُقُضَى يَومَ الْقيَامَةِ عَلَيْهِ رَجْلَ اسْتُشهدء فَأَتِي 
به..." 
إنَّ أَوَكَ يَوْمِ عَرَفْتُ فِيهِ رَسُولَ الله..." 
(نخياك أحايف أكاذا...: 
'إنّ رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول 


1 0 


اللّه. . . 


263 


اسم الراوي 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 


المغيرة بن شعبة 

سهل بن سعد 

عمر بن الخطاب 
مسروق 


الحسن البصري 

عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 

المغيرة بن شعبة 


عبد الله بن عمرو 


أنس بن مالك 
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الصفحة 
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85 
40 
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241 
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طرف الحديث 
فَآَمَنَ به..." 


'إنَّ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َم يَكُنْ فَاحِشَا وَل 


وه سل 1١‏ 


أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ مَرّ بالسُوقء دَاخِلا مِنْ 
بَعض.. ' 

أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َل بأعْرَابِيٍ فَأكْرَمَه....' 
أن فزْعَوْنَ» أؤتد لامرأته أزتعة أَوْتادٍ في يَتَيْهَا وَرِخِلَيْها...' 
إنَّ لِسَانَ الحكيم مِنْ وَرَاءٍِ كَلْبِهء فَإِدًا أرادَ أنْ يَقُولَ يَرْجِعْ إلى 
قلبه...؟ 


'إنَّ ِنّه أهْلينَ مِنْ النّاسِ" 


'إنَّ مَكَارمَ الأخلاقٍ عَشَرَةُ: صِدْق الْحَدِيثِء وَصِدْقْ الْبَاسِ...' 


الزن ارده إلزه في ركب ين الرتن...: 


5 


1 


03100 


أَنَّ هِرَفل أَرْسَلَ إِلَيْهِ في رَكْبٍ مِنْ قُرَد 


1 
..٠ 


أنا أَمْتَى الشُرَكَاءٍ عَن الشَرْكِءِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَخْرَكَ فيه 


1 


'أنا زعيم ببيتِ في رَبَضٍ الجنةء لمن ترك المراء ..." 

أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَني..." 

'أنت كُنْتَ أَبَرَهُمْ وَأَصْدَقَهُمْء صَدَفْتَ الْمُسْلِمُ أَحو الْمُسْلِمِ ' 
'انظْرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَل مِنْكُمْء وَلَا تَنُظُرُوا إِلَى مَنْ هو 
َوْقَكُمْ...' 


204 


اسم الراوي 


شداد بن الهاد 


عبد الله بن عمرو 


جابر بن عبد الله 


أبو موسى الأشعري 


أبو هريرة 
الحسن البصري 


أنس بن مالك 
عاش 


عبد الله بن عمرو 


عبد الله بن عباس 
أبو سفيان بن حرب 


أبو هريرة 
ابو أنانة 


أبو هريرة 


عاثة 


أبو هريرة 


3-3 


الصفحة 
105-72-1- 
2292-1 


212 


117 


1/3 
312 


217 


1536 
209 


212 


-2/5-3 
262 


-25-3 
262 


50 


211-3 
109 
208 
127 


117 


طرف الحديث 
'إنّمَا الأَعمَالَ بِاليِيّاتِ وَِنَمَا لِكُلِّ امْرِي مَا توى...' 
إِنمَا بُعِدْتُ لِأَتَيِمَ صَالِح الأخلاق ' 
إنِي لا أَقُولَ إِلّا فا" 
أهَاجِرُ مَعَكَء فَأَوْصَى به النَبِئْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ بَعْض 
أُصْحَابه..." 
"افأ قا عَلَيِكَ إِلّا نبئ» أو صِدِيقٌء أو شَهِيدٌ"' 
أَوّلُ مَا بدِىَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم...' 
أوَلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلامَة سَبْعَةٌ: رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيِْ 
لوي" 
أي النّسِ أَفْصَلْ؟ قَالَ: ' كُلّ مَحْمُوم الْقَلْبْه صَدُوقٍ اللَسَانِ' 
'إِيّاكَ وَالشَّنَاعَةَ في الْحَدِيثْ..." 
إيَاكُمْ وَالبِطْنَة» فَإِنَهَا تقَسِي الْقَلْبَء وَاكْظِمُوا الْعَيِظ...' 
'إيَّاكُمْ وَالظّْنَ» فَإِنَّ الظّنّ أَكْدبُ الحدِيث...' 
إيَاكُمْ وَالْكَذِبَء فَإِنَهُ مْجَانِبٌ الْإِيمَانَ...' 
'إيَاكُمْ وَكثَرةِ اْحَلِفٍ في الْبَيْع...' 
'أَيَكُونُ الْمُؤْمنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ: «تَعَمْ»..." 
أَيُّهَا النّاسُء إِيّاكُمْ والْبِطْتَةَ مِنَ الطّعَام...' 
يها الّاسُء إِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَهُ مُجَانِبُ الْإيمَانٍ' 
'بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أا وَأَبِي وَجَدِي...' 
'بايَعنَا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ...' 


'بحَسب الْمَرْءِ مِنَ الْكَذب أَنْ يُحَدتَ بِكُلِ مَا سَمِعَ...' 


265 


اسم الراوي 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
شداد بن الهاد 


أبو هريرة 


75 


عائشة 


عبد الله بن عمرو 
إياس بن معاوية 
عمر بن عبد العزيز 
سفيان الثوري 
أبو هريرة 
أبو قتادة الأنصاري 
صفوان بن سليم 
معن بن ريد 
عبادة بن الصامت 


3-3 


الصفحة 
64 
281-88 
2777-7 
2770-5 


-105-72-1 
2292-1 


161 
2668 


2061 


517-56-6 
91 
20 

219 
140 
30 
37 
30 

219 

96-0 
64 
295-0 

50 


طرف الحديث 


'يشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ مِنْ خَالدٍ بْنِ الولِيد إِلَى مَرَازِية 


فارس.. 


بلع عَبْد الله بْنَ سَلم مَقَمُ رَسُولِ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ َسَلَم 
القدينةبي' 
ْنَا رَجْلَ يَسُوقَ بََة إِذ رَكبََا فَصَرَيَهَاء قَقَالَث: إِنا لم 


'بيْا فَنَى مِنَ الْأَنصَارٍ عَلَف تاضحةء وَأَقَامَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ..." 


'بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولٍ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ..." 
'بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمْ مَرََ بِجَبَّارِ وَمَعَهُ سَارَةٌ فَذَكَنَ الحَديتٌ..." 


'تَعْبْدُ اللَّدَء ولا تُشْركُ به ات" 


اام 


َعَؤدُوا بالله مِنْ خشُوع التقاق...' 


َه 
|أموة مه بر 


َقَقَهُوا قَبْكَ أَنْ تُسَوَدُوا' 

تف الله وحن الخلقي' 

'تكَفَلَ اللّهُ لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِه..." 

'تكلك أُمْكَ يَا مُعَادُ وَهَلْ يَكُبُ النّاسّ فِي النَار...' 

'نَلَانّةٌ لا يُكَلَمْهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَة..." 

'نَلَانّةٌ لا يُكَلَمُهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَة..." 

'جَاء رَجُلَ إِلَى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَانَ: أي الْجِهَادٍ 


366 


اسم الراوي 


خالكديم الوليه 


أبو هريرة 


أنس بن مالك 
أبو هريرة 


جابر بن عبد الله 


أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
معاذ بن جبل 
8 هريرة 


د 


طارق بن شهاب 


115 


14 


201 


220 


161 


203 
200 


220 


-103-71-9 
10 


22 
1/2 
1776-9 
202 
65 
54 
36-3 
36 


2977-0 


طرف الحديث 
'حدثت أنا أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن الشريق...' 
حَدَتنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ الصَّادِقَ 
'حَدَنُوا النّاسَّء بِما يَعْرِفُونَ أَتحِبُونَ أنْ يُكَذبَء اللَهُ وَرَسُولُه' 
'حَسْبْتَا اللّهُ وَنِعْمَ الوكيلء ' قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ..." 
'حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وعَاءَيْنِ...' 
'خَصَلَتَانِ إِذَا كَانَا في عَبْدٍ كَانَ سَايْرُ..." 
'خَصْلَتَانِ تَقسَيَانِ الْقَلْبَ: كثرة الوم وَكَثْرَْ الْأَكْلٍ ١‏ 
3غ ما لَسْتَ مِنْهُ في شَيْءٍ ولا تَنْطِقْ فِيمَا لا يَعْنِيكَ 


مره 


وَاخْرَنُ..." 

"دغ مَا يَرِبِبُكَ إِلَى مَا لا يَرِبِبِكَ فَإنّ الصَدْقَ طْمَأَنِيئةً...' 
رَجْلا مِنَ الأَغْرَاب جَاء إِلَى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فآمَنَ 
به..." (مكرر) 

'سبِعةٌ يُظِلُم لله يَْم القِيَامَةٍ في ظِلِهِ يوم لا ظِلَ إِلّا ظِلّه...' 
'سئِل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: مَنْ أَكْرَمْ الّاس؟ ' 

'شَرُ الرَوَايَا َوَايَا اْكذِبِء وَأَعْظَمْ الحَطَايَا اللَسَانُ الْكدُوبُ...' 
'شيئان يقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل' 


ادق الكديث واذاة الأماتة وتيك مالا تكنيق ددا 


'صَعِد النَبِيُ صل الله كات وَسَلَمَ عَلَى الصّفًاء فَجَعْلَ 


2367 


2066 


200 


216 
2235 
2460 
د16 


227 


1037 


طرف الحديث 


و 1 


يُنَادِي.. 

'عليكُمْ بِالصَدْقٍ فَِنّهُ مع الْرِء وَهُمَا فِي الْجنةِ...' 
'علنْكُمْ بالصَدْقٍء فإِنّ الصَدْقَ يَهدِي إلى الْبرِ ون البر 
يَهَدِي..." 

'عَلَيْكُمْ بالقرْنِء فَإِنّهُ فَهمْ الْعقْلِء وَنُورُ الْحِكْمَةِ» وَتَتَابيع 
'عَلَيْكُمْ بتفى اله وَحدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَإِيّايِ وَالْمِرَاحَ...' 
'غَابَ عَمِي أَنَسُ بْنُ النَصْرٍ عَنْ قتالٍ بَدْرٍ..." 

'غَرَا نبي مِنَ الأَنْبِيَاءِء فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لآ يَتبَعْنِي رَجْلٌّ مَلَكَ 
'غزوت معه حُتيْنَاَ فخرج المشركون فحملوا علينا..." 
'فَأَتيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلّق لِمَفَاهُ..." 

لَإذَا أَا بِيُوسْف صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا هُوَ قَدٍ أَعْطِي 
كلما حَرَجَا عَبْد الله بْنِ أبِي رَبِيعَةَ وعَمْرِو بْنِ الْقاص... 


'قَنَرَلُوا يهود بني قريظة عَلَى حُكُمٍ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ...'" 


'قَالَ خْبَيْبٌ وَهُمْ يَرْفَعُونَهُ عَلَى الْحَشَبَةِ: اللهُمَ أَخِصِهخ 


إلثنا 
3 


ا 


عَدَدّاء. 
'قَالَ رَجَْ: أي النّاسِ أَفْصَك؟ يا رَسُولَ الله..." 
قال يَوْمَ أخد: آلا تأي تذغو الل فَحَلَوَا في تاحِيّةِء كَدَعَا 


1 3 


قالُوا: يَا رَسُول الله مَا حَيْرُ ما أَعْطِي الْعَْدُ؟ قَال: «خْلقٌ 


1 


'قَامَ النَضْرٌ بْنُ الْحَارِثْ بْن كَلَدَةَ بْن عَلْمَمَةَ يْن عَبْدٍ مَنَافٍ.. 


368 


اسم الراوي 


الصفحه 


91 


1538 


225 


-181-3 
205 


65 


2/14 
17 


200 


257 
205 


15 


239 


203 


211 


2067 


طرف الحديث 
'قذ كان يَكُونُ في الْأمَم قَبْلَكُمْ مُحَدَّنُونَء فَإِنْ يَكُنْ...' 


'كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكي فَحَرَحَ أَبُو طْلْحَةَ فَفْبضَ 


'كَانَ إِذَا قَفْلَ كَبّرَ تَلآنَاء قَالَ: «آيبُونَ إِنْ شَاءَ الله نَائْبُونَ... 


كان الاش يُسألُوخ رَسُوَل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن 
'كَانَ التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحْسَنَ النّاسِ خُلْقًا...' 
كَانَ أَوَلَ مَا بْدَِ به رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
الوؤْيَا...' 

'كَانَ جُرَيْجٌّ رَجْلا عَابِدَاء فَانَّحَدَ صوْمَعَة فَكَانَ فيهاء فَأَتَتْهُ 
'كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغتكمًا فَأَتيتُهُ أَرُونُ 
'كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلَ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ تَفْسَا..." 
كان لَهُمْ كلام يتكلّمُونَ به يَدْرَءُونَ به عَنْ أَنفُسهم...' 
'كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْء وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌء فَلَمّا كبَ..." 
'كفى بِالْمَرِ كذِبَا أنْ يُحَيّتُ بك مَا سَمِع' 

'كَمْلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌء وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ اليِّسَاءِ ..." 

كنا بِعَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَغدٌُ...' 

'كُنَا نَعْدُّهَا نِقَاقًا" 

'كنْتُ جَالِسَا عِنْدَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَء إذ قبل أَبُو 


269 


أواسلنة 
أبو سعيد الخدري 
إبراهيم النخعي 
أبو هريرة 
أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمرو 


أبو الدرداء 


14 


113 0 


53 


238 


208 


269-55 


209 


100 


200 
2230 
131 
218 
143 
313 
163 
163 
21-5 


247 


طرف الحديث 
"لا تَجِدُ الْمُؤْمِنَ كَذَابًا.. 
"لا ثّرٍ الئّاسّ أَنّكَ تَحْشَى الله يُكْرِمُوكء وَقَلْبِكَ فَاجرٌ ' 
"لا تَعْتَرضٌ فيمَا لا يَعْنِيكَ وَاعْتَزْلْ عَدُوكَ وَاحْتَفِظْ مِنْ 
"لا تكْيرُوا الصَّحِكَء فَإِنَّ كَثَْةَ الضَّحِكِ ثمِيث القَلْبَ' 
لا تَنْظُرُوا إِلَى صلاة أَحَدِء وَلَّا إلى صيَامِه...' 
"لا تَنظْرُوا إِلَى صَوْم امرِي ولا إلى صَلاتِه...' 
"لآ حَسَدَ إِلّا في اتتَتَيْن: رَجُلَ آنا اللّهُ مَالّا فَسْلَط عَلَى 
الاباك 00 عضا أخيه لاعِبًا أو جادًا...' 
"لا يَتَقِي الله أَحَدّء أؤ قَالَ رَجْلٌء حَقّ ثُقَاتِهِ حَنَّى يَخْرْنَ مِنْ 
لسائه...' 
"لا يَحْقَرُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ..." 
الا يدك المسام أن ذرقع مشلماً...» 
"لا يَرَالَ الْعَْدُ يَكْذِبُء وَتْنْكَتُ في قَلَبِهِ نكْتَةُ سَوْدَاءُ حَتَّى 


1 
٠. 


"لا يَرَالُ يُْتَجَابُ لِلْعبْدِء ما لَمْ يدع بِإِنْم أَْ قَطِيعَة 2 


كَلْحَهُ 


اال يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقَيمَ قَلَيْهُ وَلّا يَث ا 


550 
"لا يَصْلْح الْكَذِبُ في جدّ وَلا هَزْلٍء وَلَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ..." 
"لا يَكْذِبُ الْكَاذِبُ إِلّا مِنْ مَهَانَة..." 


"لا يَكُونُ الرََجُلُ إِمَامَا يُقْتَدَى به حَنَّى يُمْسسِكَ عَنْ بَعْضٍ مَا 


23100 


اسم الراوي 
جواب التيمي 


لقمان 


أبو هريرة 
أنس بن مالك 


أبو هريرة 


أبو سعيد الخدري 


ابن أبي ليلي 
عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 


عبد الرحمن بن 


51 
1/2 


241 


224-4 
49 
20 


-176-0 
157 


136 


55 


19 
53 
136 


94-96-0 


2ظ1 


59 


97-0 
25 
-143-0 


طرف الحديث 
"لا يَكُونُ الرَجْلْ تَقِّا حَتَّى يَكُونَ لِتفْسِهِ أَشَدَ مُحَاسَبَةَ مِنَ...' 
الأَعلَمَنٌ أَقْوَامَا مِنْ أُمْتِي يَأتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بِحَسَتَاتِ...' 
لَمْ يَكْذبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلمْ إِلّا نَلآتَ كَدْبَاتِ...' 
'لم يملك الأرض كلها إلا أربعة: مؤمنان» وكافران» 
فالمؤعنان:." 
الما أي بي مَرَرْتُ برِجالٍ تُعرَضُ شِفَاهْهمْ بممَارِيض مِنْ 
تار..." 
'لمّا خَلَقَ الله عز وجل الجنّة قال لجبريل..." 
لما كان يَْمُ أَخدٍ وَوَلّى النَّاسُء كان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ 
لشلوي؟ 
الما كان يوم فتح مكة أَمَّنَ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- 
النامن يا 
لما كَانتٍ الَيْلَهُ الي أُسْرِيَ بي فيهاء أَنّثْ عَلَىَ رَائِحَةٌ 


3 


الك تاكن وشفون لهك الله علنه وملف كان وشو 


اللّه. .. 

'لّؤ أَنّ الْمَرَء لا يَعِظُ أَحَاهُ حَنَّى يُحْكمَ أَمْلَ نَفْسِه...' 
'لَيْسَ خْيَارْكُمْ مَنْ تَرَكَ الدُنْيَا للآخرة ولا خِيَارُكُمْ مَنْ ترك 
الآخرة...' 

الَيْسَ شَيْءْ أَكْرَمَ عَلَى الله تَعَالَى مِنَ الدُعَاءِ' 

ما أَحِبُ أَيّي كَذَبْتُ وَأَنَّ لِي الدُنيَا وَمَا فيها...' 


انا أحث إلى بالمقاريض كذا ركذا" 


3/11 


1/1 
2252-6 


226 


165 


113 
2068 


3 


272 


3058 


129 


167 


157 


191 
100-1 
132 


طرف الحديث 
"ما أَظَلّتِ الحَصْرَاء وَل أقَلّتِ العبْرَاه أُضدّق مِنْ أبي دَرَ' 
لكا خلج اخة بعطاء يكنا وأوضة من الور ! 
'ما أكل آل مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َكْلَتَيْنِ في يَوْمِ إِلّا...' 
ما أت بمُحَيّثِ قَْمَا حَديئًا لا تبه عمُولهُمه إلا كان 
ما بَعَتَ اللَّهُ با إلا رَعَى عَم" 
مَا عَقَلَ دِينَهُ مَنْ لَمْ يَحَْظْ لِسَانَه" 
"مَا كان خُلَقٌ أَبْمَض إِلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله..." 
انا كتنك كذ لفك أن الكنت يقين صاحية...' 
انا كتف كن الشف" 


"مَا مَل آدَمِنّ وعَاءَ شَرَا مِنْ 0 


ما مِنْ شيءٍ أثقل في الميزانٍ من خسن الخلّق' 

اغا من عند وقت: الله له صَيرا غلى الأذى "١...‏ 

'ما مخ.مضغة أحسه إلى اللمن لسانخ صدوق.:." 

مَا يَرَالُ الْمَسْرُوقْ مِنْهُ يَتَظَنَى حَنّى يَصِيرَ أَعْظمَ مِنَ السَّارِقٍ ' 
"مَا يَسْرُنِي أَنَّ لي بمَا أَعْلَمْ مِنْ مَعَارِيض الْقَوْلٍ..." 

"ما يَنْبَغِي لِلْمْؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ بَطْنُهُ أَكْثّرَ هَمَهِ..." 

'مَكْنُ الجَلِيسِ الصّالْح وَالجَلِيسسِ الْسَّوْء» كَمَثْلِ صَاحب..." 
'متَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَهُ والَذِي لآ يَذْكْرُ رَيَهُ مَتَلُ الحيّ 
وَالمَيِت..." 


'مْضَادٌ الْإِيمَان الْكَامِلٍ قَلَا يَجْتَمِعَانِ..." 


23712 


أبو هريرة 
أبو الأشهب 


75 


عائشة 


مقدام بن معدي 
كرب 
أبو الدرداء 


إبراهيم التيمي 

أنس بن مالك 
الفضيل بن عياض 

مالك بن دينار 
أبو موسى الأشعري 


أبو سعيد 


2059 
إهزهاا 
220 


216 


236 
217 
96-4 
597 
25 


2168 


210 


إهزهاا 


1681 


45 
100 
1532 
220 
100 


1049 


30 


طرف الحديث 
'افن أخك لقّاد الله أحث الله لقاعف "١.‏ 
'مَنْ آمَنَ بِاللَهِ وَيِرَسُولِهء وَأَقَامَ الصَّلآةٌ» وَصَامَ رَمَضَانَ 
كان" 
'مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله ثودي فِي الْجَنّة...' 
'مِنْ خسن إِسْلام الْمَِ تَرْكُهُ مَالاً يَعْنِيه...' 
'مِنْ خَيْرٍ مَعَاشِ النّاسِ لَهُمْء رَجُلْ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسه..." 
'مَنْ سَأَلَ الله الشّهَادَةَ بصِذقء بَلْعَهُ الله مَتَازِلَ الشهَدَاء ...' 
اق سللة ظريقاً يُطلث فية اظلناً ملك الله هل وجل اماد.؟ 
"من ضبط بطنه ضبط الأخلاق الصالحة" 
افق حلت الشهاقة ضايقاء أخطيهاء ولق لد فضنة" 
'مَنْ قَرَأ القُرَآنَ فَكَأَتَمَا اسْتْدْرِجَتٍ التُبوَةُ بَيْنَ جَنْبَيْه..." 
اخ كان خشكا قَليَسْكَنَ يصن كذ .هاته أولتك أضحات 
'مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوِمِ الآخِر فَلْيََ خَيْرَا أؤ لِيَضْمْت...' 


'مَنْ كَانَث الدُنْيَا هَمّهُ فَرَقَ اللّهُ عَلَيْهِ أَمْرَكُ..." 


افق ميف اللذ قلا خضك لشوكن تضالة ...ا 
'َعم. إِنّ أقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَبُ عَزْ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْتَ 
'وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا اللَسَانُ الْكَذُوبُ..."" 


'والَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَْلاَ أنّ رِجَالَا مِنَ المُؤْمِنِينَ لآ تَطِيبُ...' 


23213 


اسم الراوي 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو الدرداء 
عروة بن الزبير 
أنس بن مالك 
عبد الله بن عمرو 


محمد بن واسع 


أبو هريرة 


معاوية بن أبي 
سفيان 


جابر بن عبد الله 
عمرو بن عبسة 


أبو هريرة 


1/9 


160 
173-65 
150 
221 
65 
1538 
220 


233 


53 
116 
224 


1777-9 


53 


200 


45 
1681 


طرف الحديث 


والله لكأنِي أَنْظر إِلَى جَعْمَرٍ جين افتحم عَنْ قَرسِ له 


1 


0 
0ه 


شَعَرَاءَ .. 
'وَاللَهِ َلآ الحَيّاءُ يَؤْمَئِذِءِ مِنْ أَنْ يَأثْر أضحابي...' 

'وَاللّهِ مَا يُخْزِبِكَ اللّهُ أَبََاء إِنَكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ» وَتَحْمِلُ الكلّ..." 
'وَايْمْ اللَّهِ مَا رََيْتُ مِنْ رَجْلٍ أَرَى أَنَهُ كان أَنْكَرَ مِنْ ذَلِكَ..." 


ااا مه 


'وَتَدَ فِرْعَوْنُ لامْرَأَتِه أَوْتَادًا أَرْبَعَةَ -أَؤ أَرْبَعَةَ أَوَْادٍ حتُمّ... 


00 0 


وَجَهْتْ وَحْهِيَ ِلَّذِي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْآَرَضَ حَنِيقًا..." 
'وعليك بإخوان الصدق فعِشلٌ في أكنافهم..." 
الله" 

وَمَنْ اذّعَى دَعْوَى كاذِبَة لتكت يها..." 

ويل للّذي يُحَيّثْ فيكذِبُ لِيُصْحِكَ به القوة» وَيَْ له وَيْلَ 
ل 

يا بْتيَء لا تأَكُلُ شِبَعًا عَلَى سَبعَ» فَإِنّهُ رُبّ أَكْلَةِ كَدْ أُوَرَئَت...' 
يا رَسُولَ اله أَخْبرني مَاذَا قَرَض اللَهُ عَلََ مِنَ الصَّلآة؟..." 

يا رَسُولَ الَّهِ أنبيًا كَانَ آدَمْ؟ قَالَ: «تَعَمْ»..." 

"يا رَسُولَ اللّهِ حَدَثْنِي بأَمْرٍ أَغْتَصِمْ به» قَالَ: «قل رَتِيَ الله ثم 
يا رَسُولَ اللّهِ عِبْتُ عَنْ أَوّلِ قِتَالٍ قَائَلتَ المُشْرِكينَ..." 

يا رَسُولَ الله مَا عَمَلُ الْجَنَةِ؟ قَاَ: ' الصَدْق...' 

يا رَسُولَ الل إِنَكَ مُدَاعِبْتاء قَالَ: ' إِنِي لآ أَقُولَ إلا حمًا ' 


'#ا عتادي إن تكزشك الكل على قيس .:.) 


214 


الصفحه 


207 


207 
123 


105 


36 


96-600 


135 
220 
72 
251 


56 


-181-3 
205 


68-7 
225 
2ظ1 


طرف الحديث 


يا لِسَانُ قن خَيْرَا تَفْنَم أو اصْمُث تَسْلَمْ قَبْلَ أَنْ 


1 


يا لِسَانُ» فل خَيْرَا تَْتمْ أو اضمُث تَسْلَمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَنْدم...' 
'يأْتِي عَلَى النّاسِ رّمَانُء خَيْرُ مَالٍ الرَجْلٍ المُسلم العَتَم..." 
يكل المْسْلِمُ في مِعْي وَاحِدِء وَالكافر يَأكْلُ فِي سَبْعَةٍ أمْعاءِ' 
'يْجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القيَامَة فَيْلَمَى في التّارٍ..." 

'يَْحَمْ اللَهُ أوطاء لَقَد كانَ يَأوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ..." 

'يُزْرّقَ الصدوقٌ ثَلاتَ خصال..." 

'يُعَدُ مِنَ اليّقَاق: اختلاف الْقَوْلٍ وَالْعَمَلٍ..." 

'يقول ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صندوق..:" 
'يلقَى إِبْرَاهِيمْ أبَاُ آزْرَ يَوْمَ القيّامَة وَعَلَى وَخْه آزْرَ قَتَرةُ 
وَغَبَرَة. .." 

'يُوسْفْ تَبِيْ اله ابْنُ تَبِيَ الل ابْنِ تَبِيَ الله ابْنِ حَلِيلٍ الله' 
'يُوشلك أنْ تدَاعى عَلَيْكُمْ الْأمَمْ مِنْ كُلِ دق كمَا تدَاعى...' 


'يُوشك أنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ المُسْلم عَنَمّ يَشبَعْ يها شَعَفَ 
الجبّال...' 


إهالاة 


الصفحه 


100 
210 
223 
164 
261 
25 
1537 
531 
105 


220 


2537 
115 


239 


ثالثاً: فهرس تراجم الرواة 


اسم الراوي 
أبو بكر النّهشلي 
أبو بَكْرِ بْنِ أبِي مرت 
أبو خالد الأحمر 
ُو عْمَرَ الصّرِيرْ 
أحمد بن المفضل 
أسباطً بِنُ نصر 
إسماعيل بن عياش 
أيوب بن محمد 
حميد بن زياد 
حيي بن عبد الله 
داود بن جميل 
عاصم بن أبي النجود 
عاصم بن رجاء 
عبد الرحمن بن بديل 


عبد الرحمن بن ماعز 


2316 


رقم الصفحة 
100 
108 
195 
309 
272 
272 
28 
33] 
20 
129 
204 
58 
150 
94 
150 
156 


56 


اسم الراوي 
عبد الله بن لهيعة 
عثمان بن عمير 
ماد تن الشائب 
العلاء بن عبد الرحمن 
علي بن زيد 
علي بن مسعدة 
عمر بن عبد الله 
عمران بن داور 
عمرو بن أبي عمرو القرشي 
عمرو بن علقمة 
كثير بن قيس 
محمد بن عجلان 
محمد بن عمرو 
مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَالِدٍ الْحرَانِيُ 
مرزوق أبو عبد الله الحمصي 
مُوسَى بْنُ وَرْدَان 


مؤَمّل بن إسماعيل العدوي 


3, 


رقم الصفحة 
19 
2059 
309 
17/1 
17/1 
165 
59 
163 
101 
042 
256 
1][0 
94 

113-65 
5 
73 
115 
121 


121 


اسم الراوي 
ميمون بن أبي شبيب 
هِشّام بن عمار 
يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود 


يونس بن أبي إسحاق 


2316 


رقم الصفحة 
203 
46 
73 
202 


1/4 


رابعاً: فهرس الأعلام 
الأعلام 
أبو عُتْمَانَ الْحِيرِيَ 
الحسن البصري 
الخليل بن أحمد 
ذو النون المصري 
النمخشري 
السَّرِيّ 
الطرماح 
الفاضي عياض 
كَعْب بن مالك 
مطر الوراق 


تطزت إن طريف 


23019 


219 


105 


100 


الأعلام 
مُهلهل 
مؤرق العجلي 
مَيمُونُ بن مِهرانٍ 


وهب بن منبه 


2300 


خامساً: فهرس معاني الكلمات 


5-5 


الكلمهك 
ذا أثثقى وَرَعَ 


3231 


140 


1537 


65 


1[10 


60 


07 


2009 


209 


57 


15 


الكلمه 


2302 


2/14 


